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3A) 


{AA 5 
حققه‎ 

9 
صب رغاس 


مصادر ترجمته وأخياره20 


كال الدين ابن الشعار (- 4ه" ) عقود الحمان في شعراء هذا الزمان ١(‏ : 
4) مخطوطة أسعد أفندي رقم ۲۳۲۲ . 

شهاب الدين أبو شامة (- 55٥‏ ) ذيل الروضتين زط . القاهرة ۹6۷ ) . 

شمس الدين ابن خلكان (- 581 ) وفيات الأعيان ( في مواضع متفرقة ). 

كال الدين أبو الفتح مومبى بن أحمد ابن خلكان (--7117 ) : خاتمة المختار 
من وفيات الأعيان » مخطوطة مكتبة وزارة شكون اند وه : طام1 
انظر مقدمة الحزء الرايع من الوفيات : ط ) . 

قطب الدين اليونيي (-795) ذيل مرآة الزمان ( صفحات متفرقة. في > »١‏ 
۲ ) (ط . حیدر اباد ٥ژ‏ ) . 

أبو الفدا اسماعيل بن علي (- ۷۳۲ ) : المختصر في أخبار البشر ١7 : ٤‏ 
رط . القاهرة ١۳۲١‏ ) . 


١‏ ذكرت المصادر أن له ترجمة في تاريخ الحافظ قطب الدين. ( لعله اليونيي ) وترجمة في 
معجم البر زالي وثالثة في تاريخ الشهاب محمود ورابعة في تاريخ الشيخ تاج الدين الفزاري؛ 
كذلك م أجد له ترجمة في أبن العم رغم أشارة المصادر إلى أنه مذكور في تاريخ أين العديم 
وم أستطع الحصول عل ترجمته ني تاريخ الإسلام للذهبي » وقد وردت له ترجمة بالغة 
الانجليزية في.أول الحزء الرابع من طبعة دي سلان » ,تعتمد ني الأكثر على ما جاء في وفيات 


الأعياة . 


ابن أيبك الدواداري ( بعد 5"/ا) كتز الدرر جم ؛ تحقيق أولرخ هارمان 

رط . القاهرة (/191) . 
شمس الدين الذهبي (-48/ ) العبر في خبر من غبر ه : 884 ( ط. الكويت) 

صلاح الدين الصفدي ( ۷٦٤‏ الواني بالوفيات ۷ : ۸ نحقيق أحسأن 
عباس (1959) . 

ابن شاكر الكتي (--764) فوات الوفيات ٠٠١ : ١‏ نحقيق حيبي الدين 

ابن شاكر الكتبي ( ۷٣٤‏ ) عدون التواريخ : مخطوطة طوبقبوسراي رقم 
21 | 22و2 ومخطوطة كوبريللي رقم ١‏ . 

عبد الله بن أسعد اليافعي ( = ۷۸4 ) مرآة الحنان ٤‏ : 1۹۳ (ط . حي 
آباد ولول . 

تاج الدين السبكي ( ۷۷١‏ ) طبقات الشافعية ١4 : ٠‏ (ط . الحسينية ) . 

حمال الدين عبد الرحم الاسنوي » ( = ۷۷۴ طبقات الشافعية 9١‏ : > 
نحقيق عبد الله اوري (بغداد »> ۱۹۷۰) , 

الحافظ ابن كثير ( .78/4 ) : البداية والنهاية ٠١٠ : ١١‏ (الطبعة الأولى195) 

الزركشي (- ۷۹٤‏ ) : عقود اللحمان » مخطوطة الفاتح رقم : 4474 . 

ابن العماد ( 86١8‏ ) شذرات الذهب ۴۷١ : ٠‏ . 

ابن قاضي شهبة ( - 88١‏ ) طبقات الشافعية : ۲٠١‏ ( نسخة الجامعة الاميركية 
بيرووت ) . 

بدر الددين العيبي (- ۸٠١‏ ) عقد اللحمان» مخطوطة جار الله رقم ٠١۹۱‏ . 

أبن تغري بردي (- ۸۷٤١‏ ) المنهل الصائي (مضمنة في الحزء الأول من 
الترجمة الانجليزية لدي سلان) . 

ابن تغري بردي (-4ل/الم) النجوم الزاهرة ۷ : ٠٠۴۳‏ . 

جلال الدين السيوطي 41١١‏ ) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 

4 نحفين محمد أبو الفضل برام (القاهرة‎ ٥٥۵ : ١ 


جعفر الحسبي (دمشق 1948) . 

ابن طولون (- 40# ) : رسالة إنباء الأمراء بأنباء الوزراء . مخطوطة برلين 
4 .108 

ابن طولون (-- ٩٥۳‏ ) قضاة دمشق ص : ۷١‏ محقيق صلاح الدين المنجد 
(دمشق )۱۹۵٩‏ . 

ابن القاضي ١(-ه؟١٠)‏ درة الحجال ١‏ : ۷ تحقيق محمد الأحمدي أبو النور 
(القاهرة 19/٠‏ ) . 

مرتضى الزبيدي (- ٠٠٠١‏ ) تاج العروس (مادة : بوك » خلك ) . 

الحوانساري ( ۱۳۱۳ ) روضات الحنات : ۸۷ (ط . ايران )۱۳١۷‏ . 

مخطوطة بر لين رقم 61 .»م5 وهو ( والراجح أنها نسخة من تاريخ ابن كثير ) . 


شنإ لون تار 


١‏ موطنه 


حين سمتى ابن المستوني كتابه في تاريخ إربل : و نباهة البلد الحامل ومن 
ورد عليه من الأمائل » كان يعني بدقة ما يقول ء فان إربل ‏ حيث ولد 
ابن خلكان ‏ ظلت بلدا خاملا” لا يأحذ بأسباب النباهة إلا قبيل منتصف 
القرن السادس أهجري : وكأن أبتداء نباهتها حين أصبحت ملكا فرجل تركاني 
شديد القصر حى عرف لشدة قصره بلقب كجك » ذلك هو زين الدين 
علي بن بكتكين أحد رجال عماد الدين زنكي » وقد أعطاه عماد الدين عدة 
مدن سوى اربل منها سنجار وحرّان وقلاع المكارية' » وكان زين الدين 
خيّر] عادلاة مفرط الذكاء والشجاعة » وفياً بالوعد » كثير السخاء والانعام » 
وكأن يبعث إلى البلاد. التابعة له نواباً.عنه » فكان أول نائب له باريل مملوكه 
المعتق سرفتكين الارمي  (‏ 88 ) وقد بى باربل وقرأها مساجد 
كثيرة > كا بى مدرسة القلعة " . وخلفه في النيابة باربل ملوك آخر لزين 
الدين هو أبو منصور قاعاز بن عبد الله الزيي + وكان رجلا عادلا” كثير 
الخير والصلاح بى باريل مدرسة وخانقاه وجعل هما أحباساً كثيرة 0 وهكذا 
أخذت إربل في ظل” هذين الحا كين العادلين تحرز شيئاً من التقدام والعمران . 

ثم إن زين الدين تخل عن جميع ما كان بيده من البلاد وأعطاه لقطب 
الدين أتابك ٠‏ ولم يستبق لنفسه سوى إربل » وذهب إليها فتوقي فيها سنة 


. ١۴١ : الباهر‎ ١ 


- إل فات - و 5-5 
۲ الوقيات ١‏ 4 ضف 


۳ . وخلفه ابنه مظفر الدين كوكبوري وكان يومذاك في الرابعة عشرة 
من غمره ء وأتايكه مجاهد الدين قايماز » ثم اختلف مجاهد الدين معه فتحّاه 
عن الولاية ونصب بدله أخاه يوسف ٠‏ وخرج كوكبوري منها » واستقت 
بحران » ثم اتصل بخدمه السلطان صلاح الدين فروجه أخته الست ربيعة 
خاتون » وكان لكوكبوري مواقف كثيرة في حروب صلاح الدين » فلما 
توي أخوه يوسف ( ٥۸7‏ ) عرض كوكبوري على صلاح الدين أن يتزل عما 
كان بيده من البلاد ( الرها وحران وسميساط ) ويد بدها إربل » فأجابه 
صلاح الدين إلى ذلك فعاد إليها في ذلك العام . 


بدا كوكبوري يذل جهده ني إصلاح البلد ومرافقه » فى في اربل 
أربع خانقاهات لازمى والعميان ٠‏ وخانقاهين للصوفية » وثلاث دور : 
واحدة للأرامل وثانية للأيتام وثالثة للملاقيط : وأنشأ بيمارستاناً ودار للضيافة 
ومدرسة سميت باسمه ( أي المدرسة المظفرية ) لفقهاء الشافعية والحتفية ودارا 
للحديث ٠‏ هذا إلى سخائه بتون, الحبز والمال على المحتاجين > وتفقده هذه 
المرافق ورعايته لمن يحل فيها . ثم أزاد بعد هاءه الاصلاحات العمرانية أن 
يجعل إربل قبلة للأنظار يقصدها الناس من جميع الطبقات ء فجعل مولد 
الرسول ( ص ) موسا تمتد فيه الحفلات اثني عشر يوماً » وقد وضف ابن 
لكان طريقة احتفاله بذلك العيد وصفاً مسهباً ممتع لا حاجة بنا إلى إيراده 
5 هذا المقام' . وقد استطاعت هله اللمهود أن ترفع المستوى الثقاني بين 
أهل إربل وأن تجذب إليها العلماء والأدياء من عمتلف النواحي . 

كانت اربل في عهد كوكبوري قسمين : المدينة نفسها وقلعتها الحصينة ؛ 
وتقع المدينة في فضاء من الأرض واسع بسيط > كما تقع القلعة في طرف 
منها » وسور المدينة منقطع في نصفها . وكان في القلعة أسواق ومنازل للناس 
وجامع للصلاة » وني ربض القلعة مدينة عريضة بى سورها وعمر أسواقها 


. د إإإ‎ ١١+ : الوفيات ؛‎ ١ 


؟ الوفيات f‏ : 11¥ س ۹إ . 
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وقيساريتها كوكبوري ؛ ويقول ياقوت الذي نقلت عنه هذا الوصف - وقد 
زارها في أيام كوكبوري ‏ إن بنيانها وطباعها بالقرى أشبه منها بالمدن » 
وأكثر زروعها على القي' المستنبطة تحت الأرض وشربهم من آبارهم العذبة 
الطيبة المريئة ١‏ . ۰ 

وقد لاحظ الذين زاروا إربل أن كوكبوري رغم سخائه الكثير وصدقاته 
الغامرة وأعمال البر الي كان يقوم بها في إربل وغيرها + كان عسوفاً كثير 
المصادرات » يأخذ الأموال من غير. حق له فيها " ».وذلك جانب لم يحاول 
ابن خلكان إبرازه في ترجمة كوكبوري ٠»‏ لأنه كان مأحوذاً بما أفضله هذا 
الحاكم على بي خلكان وما كان بينه وبين والد المؤلف من علاقة طيبة . 


وقد توفرت لاربل في عهد كوكبوري جميع الخطط والدواوين والمصالح 


الى تتطلبيها دولة مستقلة ع مم ذلك : 
ي جه دو جه ۽ من ديس 


>» خحطة الوزارة : وليها ولي الدين أبو الثناء محمود بن محمد الحرّاني‎ ١ 
م قبض عليه كوكبوري فخلفه فيها علي بن شماس منتقلا" إليها من ديوان‎ 
الانشاء » ثم حبسه مظفر الدين ومات في حبسه سنة 517 » وجاء بعده ابراهيم‎ 
ابن علي بن أني حرب ا موصي 3 ودام في هذا المنصب حى سنة 578 حين‎ 
3 قبض عليه وعى أولاده وسجنهم ) ول يفرج عنهم إلا بعد وفاة المعظلم”‎ 
وكان آنحر من تولا"ها له أبو البركات ابن المستوني » أوائل سنة 574 فاستبشم‎ 
. النأس بيمن طلعتهء ولكن عهده فيها لم يطل.إذ توي المعظم ني السنة التالية‎ 
نحطة الحجابة : ومن أشهر من تولاها أحمد بن عبد السيد بن‎ ۲ 
شعبان الاربلي ثم تغير عليه الملك المعظم واعتقله مدة » فلما أفرج عنه هاجر‎ 
. من اربل إلى بلاد الشام سنة 508 ( أو السنة الي تليها )؟‎ 
. سجم البلدان (إريل)‎ ١ 
. ومعجم اليلدان ( إربل)‎ ۱۸١ : ٩ في ترجمة أبن المستوني)‎ ( 84 : ٩ انظر عقود ألبان‎ ۲ 


۴ عقود الان ؛ : ١‏ . 


+ الوفيات ١‏ : 4ه! وعقود الجان ١‏ : ۷4! . 
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۴ ل ديوان الانشاء : عمل فيه فيه علي بن شماس ثم ابن المستوني » ثم 
أسعد بن ابراهيم النشابي » وقد أصبح هذا الأخير ذا أمر وهي كبير المتزلة 
بسيظ الحاه نافذ القول وانتهى به الال إلى أن قبض عليه مظفر الدین ( ٠۹۲۹‏ . 


> - ديوان الوقوف والاستيفاء : من أشهر من تولاه أبو اليركات ابن 
المستوني » ولم يكن يأخذ أجراً ومع ذلك لم يسلم من المصادرة ء فان كوكبوري 
اعتقله في السجن وقيده بقيد ثقيل وأخذ منه سبعة آلاف دينار مصادرة 
استدان بعضها » والباتي حصله من مغل أملاكه" . 

ه ‏ ديوآن المظام : تولاه محمد بن الوزير محمود بن أني الثناء وكان 
جريئاً مهيبا قبض عليه كوكبوري حين قبض على أبيه واخوته ( توني ۱۲ ٣‏ 

5 - ديوان الارتفاع الخاص : وليه أبو البركات هبة الله بن أي الحسن 
النصراني » وكان ماهراً ١‏ في الحسبانات الديوانية والأحكام الخراجية ( توني 


0 اه‎ 
4 AI 


لات الاهراء والتصرّف : وليها اسحاق بن معالي بن شماس ابن أخي 
الوزير علي بن شماس » ثم رفع عليه مال جليل عجز عن أدائه فاعتقله السلطان 
وقيده ومات في سجنه (/ا510) * ومن ولي التصرف. يوسف بن صو " 3 


ويك الله بن عمر الاربلي وكات ماهر ف صتأعة ة التصرف والحساب والمساحة 4 


۸ - دار الضرب : وليها عثمان بن أبرأهيم الرصاصي ؛ دكن يتقش 
فيها سكك الدنائير وبقي على وظيفته حى توفي للك العم ۸ 


. وله ترجمة في ابمزء التاسع من الواني‎ ٠۲١ : ١ عقود ابلهان‎ ١ 
. وما يعدها‎ #4 : ٩ ؟ عقود المان‎ 

. عقود الان 5 : 4لام‎ ٣ 

4 عقود الان 4 : ۲٤٤‏ . 

ه عقود الان ١‏ : ۷۷ . 

. 4٤١ : ٠١ عقود الان‎ ٦ 

با عقود الان ۳ : و١‏ , 

۸ عقود ألان : (ترجمة : عّان بن ابراهيم الرصاصي) 
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4 كتابة الطغرة : تولا'ها هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي ٠‏ 
ونال ي وظيفته تمكناً ووجاهة وكثرت أمواله ١‏ . 


. ل غتزائة السلاح : كان يتولاها أسعد بن أحمد أبوالمحاسن الاربلي'‎ ٠ 


رس 
عهد كركبوري » ولكن مما يلفت النظر أن الذين سلموا من عقابه » ممن 
عملوا معه > كانوا قليلي العدد » وان أكثرهم صودروا وعذبوا واعتقلوا 3 
فمنهم من مات في سجنه ء ومنهم من آثر الرحيل عن تلك المدينة عندما 
أطلق سراحه . 
إلى هذه المدينة الي كان صاحبها لا بعظم أحداً تعظيمه للفقهاء والمحدثين 
والصوفية » جاء الفقيه محمد بن برام بن أي بكر بن خبلكان ونزل في 


50 ا الدب ع 


وه 
عدر بن © ري 


وليست هذه الخطط والوظائف إلا تماذج ا لا كان عليه تنظيم الدولة يي 


تلك الد رسة 


ولد اينه أحمد » موضوع هذه الدراسة . فشهد ذلك الابن جانباً من ذلك 
العهد الزاهر باربل 3 وهاجر منها وهي لا ترال تعج بطلاب العلم والعلماء 
والتجار وطلاب العطاء . ويعد وفاة كوكبوري لإ سنة ۰ ) استولت عليها 
عساكر الخليفة المستنصر" ء ثم اجتاحها التثر ( 774 ) فخربوها وقتلوا 
أكثر أهلها » وم ينج متهم إلا من لأ إلى القلعة؟ + وهكذا فت “ذلك 


اللألاء الذي لاح فرة من الزمن ؛ وعادت الدينة إلى سابق نحموفا . 


. 1856 : ٩ عقود الان‎ ١ 

۲ عقود الان ١‏ : 498 . 

م انظ التفصيل فى ذلك فى الحوادث المامعة : ع ساءه » وقد تولى أمرها الأمير باتكين » 
وقد نزل في دار الامارة التي كان يسكنها مظفر الدين » وجمل المشرف فيا أبن المصطنع ء 
والكاتب أبن عبدان النصراني » وعارض الحيش ابن عسكر الأنباري . 

غ¿ الوادت لطاعة : ۹۸ > (١9‏ 2. 
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أبو بكر 
أبراهيم 
ا 
1 
| | ا أ 
عبد الرحمن تحم الدين أبو حفص ركن الدين شهاب الذين محمد 
| عبر أبو عبد الله الحسين 
أحمد 
17 
۱ 
يهاه الدين محمد ضياء ألدين عيسى شس الاين أحمد 
( المؤولف) 
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۲ - أسرته 


هو أحمد بن محمد بن ابراجم بن ای بكرين خلكان بن باوك بن عبد اله 
ابن شا کل بن الحسين بن مالك بن جعفر بن جيئ بن خالد بن برمك . 


وقد ضبط « شاكل » في تسبه بفتح الكاف' > كنا ضبط ذباوك » 
بفتح الواو" > غير أن الزبيدي قال في التاج " : « وبالك جد القاضي شمس 
الدين ابن خلكانء ضبطه منصور بن مسلم هكذا ؛ . وذكر الزبيدي ضبط 
« خلكان » بكسر الحاء وتشديد اللام المكسورة؟ > وقال النعيمي انه بفتح 
الحاء المعجمة وتشديد اللام» معتمدا تي ذلك على أنه رأى الاسم مضبوطاً كذلك 
بخط صاحب الوفيات نفسه * وهذا. هو المشهور في ضبط هذه اللفظة . 
غير أن اللحوانساري أضاف إلى الضبطين السابقين: ثالنة فرعم أن الاسم بم 
اللماء اللام المغدادة و کان ۽ _ 5 ا 


و قت كان ۾ سند ! 
اء وفتحم 2 3 سند 1 


ل الي" 
ف اخس چو لد وقيل 


إن « خلكان » اسم قرية من عمل إربل " ؛ وقد قطع ابن المستوقٍ الشلك” 
حين ذكر أن القرية انما سميت كذلك باسم جد الاسرة » وتسبت إليه على 
طريق النسبة الكردية*؛ وثمة تعليل واه لاطلاق هذا الاسم عليه - على حسب 
الضبط الثاني « لكان  »‏ فقد قيل ١‏ انه افتخر يوماً ني مجلس كان له على 
بعض قرنائه بمفاخر آباثه الذين هم آل البرامكة الوزراء المشهورون فقيل له 


في ذلك خل” کان > می دع كان آي كذا وجدي كذا ونسي كذا 
وحدثنا. عما يكون في نفسك الآن »* ع وهو تعليل واضح الافتعال وان 
1 ابن طولون > ٠١‏ /أ والنهل الصاني ؛ وجاء خط ابن المؤلف «وشاكر» . 

۲ ابن طولون والمنهل الصاقي وهو بالواو بخط اينه > ووقع « بائك » خطأ في مقدمة المزءالرايغ . 
٣‏ التاج (بوك) وانظر أيضاً (غلك) . 

4 التاج (غلك ) . 
0 
5 
¥ 


Cc. 


الدأرس ¥ : ١5ل‏ . 
روضات انات : ۸۷ . 


الاستوي ٠۹٩ : ١‏ وخطأه أبن قاضي شهبة شهبة الورقة ٠۲۱١‏ وانظر الشذرات ه : لام مع 
أن الاسئوي على صواب . 
م تاريخ أريل : ۲۷۴۳ . 
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روضات الحنات : ۸۷ ء ومختصر ألوفيات لوجدي أبرأهيم > ألورقة : 54 
اااي » 
۷ 17 


كنا لا نملك ما يوضح حقيقة هذه التسمية . 

وقد أضاف صاحب روضات الحنات في. نسبته لفظة « الهكاري » أي 
المنسوب إلى المكارية » وهي بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في بلد جزيرة 
ابي عمر يسكنها أكراد يقال هم المكارية' ؛ وهذه نسبة لم يذكرها أحد 
سواه فيما أعلم » وقد قصد بها النسبة إلى المكان » ولكن من الثابت أن 
المولف اربلي المولد » ولم تكن إربل تعد واحدة من بلدان منطقة الهكارية » 
وقد ترجم الولف في كتابه لعدد من. أفكاريين فلم يشر أدنى إشارة .إلى 
علاقة أسرتهم بتلك المنطقة . 

أما الذين قالوا إنه بلخى الأصل" فقد قرنوا بين انتسابه إلى . البرامكة 
وأن مدينة بلخ هي الموطن الذي كان يعيش فيه جدهم برمك » وكان يخدم 
النوببار وهو معبد كان للمجوس بتلك المدينة " + وقد كانت إل 
البرامكة قضية لا إشكال فيها في نظر الولف » ولكنها لم تكن كذلك في 
نظر بعض معاصريه ء إذ يقال إنه سأل مرة بعض أصحابه عما يقؤله فيه 
أهل دمشق » فأخيره أنهم ينسبونه إلى الكذب في نسبه » فكان جوابه على 
ذلك قوله «أما النسب.والكذب فيه فاذا كان ولا بد منه فكنت أنتسب إلى 


العباس أو إلى علي بن ألي طالب أو إلى أحد الصحابة » وأما النسب إلى قوم 


f & 2‏ 
يله ¢ وعد ا لنسية وى 


م يبق هم بقية وأصلهم فرس عبوس فما فيه فائدة ٠‏ *. وقد كانت مشكلة 
السب هذه ما ترال حية لدى من ترجموا له من موري القرن الثامن كالقطب 
اليونيي والصلاح الصفدي وابن شاكر والزركشي ٠‏ حى قال اليونيي : 
سمعت من يذكر إنما حرج له النسب إلى البرامكة أبو شامة ° . وحاول 
بعض هؤلاء المؤرخين أن يقري من هذه النسبة بالاعتماد على ما كتبه معاصرو 


. ياقوت : (افكارية)‎ ١ 

۲ أثظر مغلا ابن طولون : Îro‏ . 

. ۲۱۹ : ٩ الوفيات‎ ٣ 

4 الصفدي ۷ : ۳٠۳‏ وابن شاكر » الفوات ٠١١ : ١‏ والزركثي ١‏ : ٣ه/أ.‏ 
8 


الصفدي ۷ :+ 1# . 


المؤلف عنه أو عن أحد من أفراد أسرته » فالصاحب شرف الدين ابن المستوئي 
صاحب تاريخ اربل ترجم لابن عم المؤلف ونسبه إلى البرامكة ١‏ > وهذا 
لا يقوي القول ببذه النسبة وحسب بل يتفي زعم من زعم ان أبا شامة هو 
الذي خرج له هذا النسب » ذلك لآن صلة ابن خلكان بأبي شامة رعا لم يكن 
ها وجود قبل عام 99 (عام توليه القضاء بدمشق ) وابن المستوني توفي 
سنة ٠۴۷‏ " وألف كتابه قبل وفاته بعدة أعوام . كذلك فان الصاجب كال 
الدين ابن العديم ذكر المؤلف في « تاريخ حلب »" ونسبه إلى البرامكة؟ . 


وإذا صح ان ابن المستوني نسب أسرة الموألف إلى البرامكة فمعى ذلك 
أنه كان نسياً معروف لهم في إربل وقراها » قبل عهد املف » ولكن لدى 


مراجعة القطعة المتبقية من « تاريخ اربل » نجد ترجمة" للفقيه أي حفص عمر 


ابن ابراهم بن ألي بكر ابن خلكان* . ولم يرفع في نسبه أكثر مما ذكرناه 
هنا ء ولم يتجاوز : خلكان : في ترجمة حر ° ؛ ومن أقدم التراجم الي 
كتبها أحد معاصري المألف » . ترجمته في عقود الحمان لابن الشعار " > 
وقد رفع في نسبه إلى «مالك » ولم يزد 3 كا أن هذا المؤلف نفسه ترجم 
لحلكاني آخر وقال فيه « من أبناء الأكراد »* » فقوله « من أبناء الأكراد » 
قد يوحي بالسبب الذي جعله يتوقف في نسب ابن خلكان صاحب الوفيات 


عند جده « مالك » » ولعل ابن الشعار لم يغب عنه ما كان يقوله بنو تخاكان 


١‏ الصفدي ۷ : ۳٠۳‏ ومعلوم أن تاريخ أربل م يصلنا » وكل ما لدينا فانه قطمة منه » وهذا 
م نستطع أن نتفبت يقيناً مما قاله.الصفدي . 

انظر الوفيات 4 : 14۷ . 

راجعت نسخة طوبقبوسراي من بغية الطلب فلم أعثر فيه على ترجمة لابن خلكان . 
الصفدي لا 0# 

تاریخ ربل : TY‏ . 

تاریخ ازيل : ۴۲۵ . 

ابن الشعار ١‏ : 454 . 


>u a o a og 


أبن الشعأر ١‏ : إ4 
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في نسبهم فقد عاش في إربل فترة من الزمن » وانعقدت بينه وبين صاحب 
الوفيات من بعد صلة” حن التقيا في حلب » لهذا فان سكوته عن ذكر النسب 
البرمكي مسألة تستدعي التأمل . أما ذكر ابن العديم هذه النسبة فلعله إما كان 
بتأثير المؤلف نفسه ء إذ يبدو أنه كان أيضا على صلة ياين العديم » أو لملها 
ترديد “ما كان شائعاً بين الناس عن هذه النسبة » دون توقف أو عاكمة ؛ 

أيآ كان الأمر فان الشك" في نسبته لم يعد له وجود ني 


غير أن قضية الانتساب إلى البرامكة تعد مسألة اعتبارية محضاً » إذ 
صرح المؤلف لابنه موسى من بعد » أن قبيلته الي ينتسب إليها من الأكراد 
هي القبيلة المعروفة بالزرزارية » وجمع بين النسبة إلى الكرد والنسبة إلى 
البرامكة دون تردد ' ؟ ومن المشهوار أن لبر امكة فارسيون 3 فهل معی 
ذلك أن الكرد ‏ ني رأي الولف - يرجعون إلى أصول فارسية ؟. والحواب 
على هذا السوال يكمن في اضطراب الانساب الكردية » وانثماء كثير من 
القبائل الكردية إلى أصول متباعدة لا رابطة بينها " . وبعدما يزيد قليلاة على 
نصف قرن من وفاة المؤلف كان العمري يقول في أكراد رمانه « إن الأكراد 
وان دخل في نوعهم كل جنس ... فانهم جنس خاض من نوع عام" » 
فاذا نحدث عن الزرزارية أعاد إلى الذهن ذلك الربط بينهم وبين الفر س 


تكرد من العجم المنسوبين إلى ملوكهم » ؟ . 


وتجمع المصادر الي نوهت بذكر الآ سرة تعميماً على أن بیت بي خلكان 
كان مشهوراً بالفقه والعلم عامة > وربما كان تميز أفراد تلك الآسرة بالفقه 


. أنظر مقدمة الخزء الرابع من الوفيات : ط‎ ١ 
. انظر في ذلك صفحات متفرقة في شر فتامه للبدليسي‎ ۲ 
۳٠د‎ : ع السالك م‎ 


0 سالك ؟ : ۳۰١‏ ولع وصح الأعثى 4 : ۳۷١‏ . 
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خاصة أوضح من أي شيء آخر » ويروي الولف أن جده أبا بكر ابن 
خلكان كان من تلامذة أي اسحاق الشيرازي في. الفقه » وأنه أول شخص 
من الأسرة ذهب في هذا الانجاه وتوني سنة ٠٠١‏ وقد ناهز التسعين من عمره .١‏ 
ومع ذلك فإن المصادر لم تذكر شيئاً عن ما أحرزه أبناء تلك الأسرة من شهرة 


علمية بل د ور أبناء « ابراه بن أي بكر ) وهو الحد المباشر المؤلف 4 
ي أن تلك الشهرة العلمية لا ترتفع إلى ما قبل القرن السادس المجري :على 
حال 


وقد عرفنا من أبناء ابراهيم أربعة هم : عبد الرحمن ونجم الدين أب وخفص 


عمر وأبو عبد الله أو أبو بی انين ركن الدبن 3 وشهاب الدين مك م 


أما عبد الرحمن فلم تترجم له المصادر وإتما ورد اسمه في ترجمة 
إيئه أ ۲ 


وأما الفقيه جم الدين أبو حفص عمر بن ابراه بن أي بكر بن لكان 


جبل عرفات ليشرب منها الحجاج ؛ وغير ذلك من أمور البنّ ؛ ومن أساتذته 
ابن أني الضيف التميمي : وله اجازة من أي أحمد عبد الوهاب بن علي وأني 
الفرج ابن كليب الخراني وابن آي الكرم البغدادي 3 توي بأربل سنة 5٠.8‏ 
ودفن قيربا العامة " . : 0 
وأما الحسين بن ابراههم بن أن بكر بن خلكان؛ فكان فقيهاً عالاً عار 
مقسة الخزء الرايع : ط . 1 
أبن الشعار ١‏ : ۷ أحمد ,بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان بن باوك 
ابن عبد الله بن شاكل ٠‏ الاربلي الأصل » من أبناء الأكراد » ومن بيت فقه وغلم» شاب 
قصير يزيا بزي الأجناد . أخيرني أنه ولد بالحزيرة العمرية يوم الحميس . آخر النهار 
ثالث عشر ذي الحجة سنة تسع وتسعين وخمسماثة » ولم يكن عنده ما عند أهله من الفقه 
(ثم أورد له نموذجين من شعره) . 
تاريخ اربل : ۷۳ وانظر الاسلوي ١‏ : 0و4 و السبكي ل 


75 سل‎ e كم‎ ٠. 8 3 . i 
, ٩۳۳ وذكر أن وفاته كانت سنة‎ ٥ : ١ تاريخ أربل : ه8* والاسنوي‎ 4 


عا ها 


+ 
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بعذهب الشافعي كثير تلاوة القرآن » له سمت حسن ووقار » سمع من يحبى 
ابن محمود بن سعد المكي كتاب الحجة في بيان المحجة ؛ وكتاب «شرح 
مذهب السلف » جمع أي القامم اسماعيل بن محمد بن الفضل ء وكان به 
مرض بقي عدة سنن ثم برأ منه ع وتوق ياربل سنة ۲ ودفن بالمقبرة 
العامة شري البلد . 

ورابع الاخوة شهاب الدبن محمد هو والد أحمد الذي عرف من بعد 
بكتابه وفيات الاعيان ؛ ولد محمد ي حدود سنة 091 ورحل في طلب الحديث 
إلى الشام ومصر والحجاز والعراق » وتفقه با موصل »> وكان من أساتذته فيها 
عماد الدين ابن يونس بن منعة » قرأ عليه فيما قرأ كتاب الوسيط 
للغزالي : ويذكر حفيده موسى أنه رأى نسخة من هذا الكتاب عند والده 
أحمد وعليها خط ابن منعة بأن ( شهاب الدين ) قرأه عليه قراءة اتقان ومعرفة ١‏ 
وتفقه أيضاً ببغداد على ابن فضلان وعيتن معيداً بالمدرسة النظامية بعد مدة 
من تعيين ابن منعة في ذلك المنصبا ء ثم عاد إلى الموصل وأقام فيها أربع 
عشرة سنة » وني خلال تحوله في الطلب والاشتغال بالعلم كوّن صداقات 
كثيرة » فكان من أصدقائه ابن الأثير المؤرخ وأحوه ضياء الدين وبهاء الدين 
المعروف بابن شلااد وغيرهم » وقد كانت هذه الصداقات مفيدة لابنائه من 
بعد وخاصة لابنه أحمد . وبعد الاقامة الطويلة بالموصل انتقل إلى إربا 


مكانة عند صاحبها مظفر الدين كوكبوري وصار مشاراً إليه في الفتوى ومدرساً 

بالمدرسة المظفرية » وفيها أدركته وفاته في ۲۲ شعبان سنة 5١١‏ ه ' . 
فت تزوج شهاب الدين امرأة من الموصل تدعى آمنة كان أبوها شيخاً 
ثفة الحنفية بالموصل ولقبه شمس الدين " » وهي ترجع في نسبها إلى 

خلف ١‏ بن أيوب صاحب الإمام أني حليفة أ . وقد رزق شهاب الدين من 


وأحرز 


١ : الوفيات +؛ : الحاشية رقم‎ ١ 


؟ الاسنوي ١‏ : 445 . 

۳ ا ا : ط » وقد ترك موسى بياضاً بعد لفظة شمس الدين لذكر الاسم . 
: والمتهل الصاني ؛ وخلف بن ايوب بلضي أيضا » قيل اله توني 

. )۲۴۲ د‎ ۲۳١ : ١ الجواهر ألضية‎ a 


ا 
N‏ 


زوجته آمنة ثلاثة أولاد ١‏ وهم : محمد الملقب ببهاء الدين ع وعيسى ضياء 
الدين ¢ وأحمد شمس الدين . 


أما محمد فقد ولد سنة ٠ ٠‏ وتوفي في 14 رجب سنة 081 بعلب وهو 
يتولى قضاءها » ودفن بربة الشيخ الكبير عبد الله اليوني نبى 


وقد ذكر الموألف أخاه ضياء الدين عيسى في معرض حديثه عن الحاجري 
الشاعر » وذكر أنه كانت بين الاثنين صداقة متينة » ومن إشارته هذا عرفنا 
أيضا أن ضياء الدين كان ما يزال باربل سنة 15+ ۳ .. ويشير المؤلف أيضاً 
إلى أن" أحد هذين الأخوين كان قد سبقه إلى الحجرة من اربل ونزل حلب » 
ليدرس فيها على علمانها » ومنهم بهاء الدين المعروف. بابن شداد ؛. » .ولكنه 


لم يبين أي الأخوين يعي > ومن العسير الترجيح في ذلك . 


ل سيرة ‏ عدياتسيه 


وكان أحمد أصغر الاخوة الثلائة - على الأرجح - إذ أنه ولد بالمدرسة 
المظفرية الي كان أبوه يدرس فيها ‏ بمدينة اربل - يوم اليس e‏ 
العصر حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ٠٠۸‏ ° ولم يكن 
اة من عمره حين ققد أو » ولكن ذلك اراد كان ا ا على أن نجه 
ابنه في الطريق العلمية » ولذلك استدعى له الاجازات من العلماء المشهورين 
في عصره - حسما كان العرف جاريً يومد فنال الطفل اجازة من زينت 
بنت الشعري كتبتها في بعض شهور سنة 7٠١‏ “ » وكانت هي قد تلقت 
العلم عن جماعة من أعيان العلماء رواية واجازة » ومنهم عبد الغافر الفارسي 
في المصادر . 


1 مؤلاء هم الذين ورد هم 


؟ عيون التواريخ ( الورقة : ١١+‏ ) حوادث سنة 58 ع خة طويقبوسراي . 

» الوفيات ۳ : ۲ء , 

. ٩۰ : ۷ الوفیات‎ £ 

ه الوفيات ۲ : ١‏ مقدمة الحزء الرابع : ط وفيها « وقت أذان العصر » والتهلالصاني . 
؟ الوفيات ۲ : 4+ . 
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صاحب السياق والزمخشري ٠»‏ وغيرهما.» فكان لأحمد من بعد حق” الرواية 
لا روته عن أولئك الأعلام أو أجازوه ها . واستدعى له والده أيضاً اجازة 
أخرى ن أي الحسن المؤيد بن محمد رضي الدين النيسابوري فكتب إليه 
بالاجازة.فن خراسان في جمادى الآخرة سنة 0٠١‏ أيضا ١‏ . 

ب والقد كان من السهل أن تختل” كل تلك الترتيبات الي اتخذها الوالد » 
إذ يرك أولادً صغار؟ عاجزين لا عن متابعة العلم وحسب + بل عن السعي 
في طلب الرزق ء لولا تلك الصداقة المتينة الي كانت تربط بين شهاب الدين 
وكوكبوري صاحب إربل ٠‏ فقد تولى رعاية أبناء صديقه بعد وفاته » وإلى 
هذه الرعاية أشار الولف - من بعد - بقوله في ترجمة مظفر الدين : « وليعذر 
الواقف على هذه الرجمة ففيها تطويل ؛ ولم يكن سببه إلا ما له علينا من 


برع = به vg‏ 


الحقوق الي لا نقدر على القيام بشكر بعضها ولو عمانا مهما عملناه » وشكر 
المنعم واجب » فجزاه الله أحسن الحزاء » فكم اله علينا من الأيادي ولاسلافه 
على أسلافنا من الأنعام ٠‏ والإنسان صنيعة الاحسان » ". . وهذا استطاع 
أحمد أن ينصرف إلى طلب العلم في إربل » وكان أحمد بن كال الدين بن 
منعة قد خلف والده شهاب الدين في التدريس بالمظفرية سنة ٠٠١‏ (وصل 
إليها ف أوائل شوال ص ذلك العام ( 4 وکان شرف الدن ان منعة من أوائل 
الأساتذة الذين تلقى أحمد العلم منهم » إذ كان ييحضر دروسه وهو صغير » 
فما سمع أحداً يلقي الدزوس مثله ». وكان. هذا الاستاذ- أثر- بالغ - في نفسن 
ذلك الفنى حينئذ ء ولشدة تأثره به قال : « ولقد كان من محاسن الوجود » 
وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عيي” ۾" ۽ ومع ذلك فانه لم ينس أن هذا 
الأستاذ العظيم في نفسه استعار من أسرته ( بي خلكان ) كتاب التنبيه ليشرحه ء 
فوج على حوائي ال النسخة فة الي استعارها تعليقات كثيرة بخط الشيخ رضي 


Tie: o الوفيات‎ 


۹ 
. ٠۲١١ : 4 ؟ الوفات‎ 
. 1١84 : 1١ الوفيات‎ ٣ 


الدين الخيلي الشافعي + فلم يتورع عن نقل تلك الحواشي وإدراجها في شرحه 
واضافتها إلى نفسه ١‏ . 

وكان أكبر مجال ثقاني لأحمد بمدينة ازيل - بعد المدرسة المظفرية - 
هو مجلس أي البركات شرف الدين ابن المستوفي الذي لم يكن يدع أحداً من 
الفضلاء يصل اربل إلا ويبادر إلى اكرامه » وهذا كان منزله مألفا لجميع 
الغرباء الذين يقصدون تلك المديئة . وقد شهد ياقوت بذلك حين قال وهو 
أحد من قصدها -. « ودخلتها فلم أر فيها من ينسب إلى فضل غير أني البركات 
البارك بن أحمد بن البارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب » يعرف بان 
المستوني » فانه متحقق :بالأدب » حب لأهله مفضل عليهم ... » ' ووضفه 
ابن الشعار أسحد من امتاحوا فضله بقوله : «شمس إربل وبدزها وعالمها 
البارع وصدرها وفخر أمائلها وجمال فضائلها ... رب ١‏ 


زد الوافدين وخباؤه 
كعبة القاصدين . فهو من إسداء المعروف وسعة الانفاق ما سارت به الأمثال 
ي أقطار الآفاق ... ولم يزل في منزله ملازماً مطالعة الكتب والنسخ والتأليف 
إلى أن هجم التتار الملاعين على اربل » ” » فلا عجب إذا اتخذ أحمد دار 
ابن المستوفي .محجته لطلب العلم » فسمع منه كثيرا > وسمع بسماعه على 
المشايخ الواردين على تلك المدينة ٠‏ فانه كان يعتمد القراءة بنفسه؟ وم ينس 
وهو في حدود الحادية عشرة من عمره (518 ) حادثة الاعتداء على ذلك 


الرجل العام » ووثوب شخض عليه وطعنه بسكين قاصدا قتله* . 

وق اخترنت ذاكرته من تلك الفترة باربل ذكريات مختافة . منها 
حادئة رجل حضر سماعاً قبل سنة ٠‏ والمغي فيه الشجاع بن جيريل » 
فغی الشجاع قصيدة لسبط ابن التعاويذدي مطلعها : 

. ٠١۹ : ١ الوفيات‎ 


١1 
۲ 
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سقاك سار من الوسمي هتان 2 ولا رقت للغوادي فيك أجفان 
وكيف أن أحد الحاضرين وقع عندما سمع الغناء » فظنه الناس مغمى 
عليه > وإذا هو قد فارق الحياة ' ٠‏ وتلك كانت بداية تعرفه إلى شعر سبط 
ابن التعاويذي الذي أصبح فيما بعد نموذجا للشعر الرائع في نظره » وكذلك 
ظل يذكر ما كان يردده الناس من أن ابن عم لابن المستوفي نقل كتاب 
« نصيحة الملوك ؛ للغزالي من الفارسية إلى العربية" ؛ وربما كان اهتمامه 
ذلك لأهمية الولف من ناحبة وبللالة ما أقدم عليه ارجم من ناحية أخرى . 
وهو يحدثنا أنه سمع في بعض شهور سنة 551 صحيح البخاري على أي جعفر 
محمد بن هبة الله بن المكرم الصوني البغدادي بحق سماعه من أبي الوقت السجزي” 
فابن المكرم الصوني على هذا الاعتبار واحد من أساتذته في هذا الدور المبكر » 
ولكنه يذكر أن ابن المكرم توني في شهر المحرم من تلك السنة ( أي في أوائل 
العام المذكور ) ولعلّه سها هنا عن تدوين التاريخ بدقة » وربما كان سماعه 
منه في شهور السنة السابقة ( ٠۲١‏ ) . وني سنة ٩۲۳‏ ورد أبن عنين الشاعر 
الدمشقي إلى مدينة اربل رسولاة من الملك المعظم شرف الدرن عيسبى صاحب 
دمشق » ورآه أحمد + ولكنه لم يأخذ عنه شیا » وربما كان سبب ذلك قصر 
المدة الي قضاها ابن عنين بتلك المديئة * ؛ وكان أحمد في هذه الأثناء كثير 
الترداد من اربل إلى الموصل » حى .انه زار هذه المديئة الثانية أكثر من عشر 
مرات » وكان نصر الله ابن الأثير مقيماً بال موصل » وكان أحمد يعرف ما 
بينه وبين والده من صداقة وبحب لو يتاح له الاجتماع به في بعض سفراته 
ليأخذ عنه » ولكن التوفيق لم يحالفه ني ذلك * ولعله حمد . في سره ‏ ما 
قدارته الظروف » إذ لا ريب أنه كان يسمع عن ما يتمتع به ضياء الدين 
من خيلاء شديدة » تحول دون أن يلقاه فى" نشی ء ولو كان من أبناء أصدقائه . 


الوفيات : لالم — PIA‏ 


1 1 
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وكان أحمد في تعطشه إلى العلم ‏ في هذه الفرة الاربلية - لا يستطيع 
أن يعتمد كثيراً على ما تبيئه اربل وبيئتها المحلية من فرص » ولذلك كان 
أكبر همه أن يلقى الوافدين إليها ويأخذ عنهم » .وقد أتيح له أن يلقى الشيخ 
جمال الدين ابن السنينيرة الشاعر » فائه ترل عندهم بالمدرسة المظفرية » وكان 
مجلسه مجمعاً لمحي الأدب ؛ حيث تجري بينهم محاضرات ومذاكرات لطيفة' » 
كان من أثرها أن قوت المميل إلى الاتجاه الأدني لدى الفتى أحمد ؛ وكان 
من الوافدين على اربل عام ٠۲١‏ (واستمر في العام الذي يليه ) الشيخ أثير 
الدين المفضل بن عمر الابري صاحب التعليقة في اللدلاف والزيج ٠‏ قادماً 
إليها من الموصل » فتزل بدار الحديث » فانتهز أحمد هذه الفرصة + وأحذ 
يدرس عليه الحلاف . وذات يوم كان ني حضرة أستاذه إذ دخل عليه بعض 
فقهاء بغداد » وأنحذا يتحدثان ثي شئون مختلفة ٠‏ ووصل الحديث بهما إلى 
كال الدين ابن يونس ققال الأثير لمجدثه :لا حج الشيخ كال الدين ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فقال نعم > فقال : كيف كان اقبال الديوان العزيز 
عليه ؟ فقال ذلك الفقيه : ما أنصفوه على قدر استحقاقه ؛ فأبدى الأثير 
تعجبه من ذلك وقال : والله ما دحل إلى بغداد مثل الشيخ » وذهش الفى 
ابن خلكان هذا القول وظن أستاذه يغالي في الثناء على كال الدين افقال له : 
یا سيذنا كيف تقول هذا ؟ فأجابه أستاذه مطمئناً بقوله : يا ولذي"ء ما دخل 
إلى بغداد مثل أي حامكد الغرالي ووالله ما بينه وبين الشيخ (كال الددين ) نسبة؟ . 


وكان من أبرز الوافدين إلى اربل أبو اللحطاب ابن دحية > ولا رأى هذا 
الحدث الأندلسي اهتمام مظفر الدين كوكبوري بالاحتفالات الي تقام كل 
عام بمناسبة المولد النبوي » ألف له كتاباً سمناه « التنوير في مولد السراج 
المنير » ؛ وقد سر مظفر الدين بالكتاب ٠‏ وأنخذ يقرؤه على الناس + ليرووه 
عنه - وقد قرأه ابن خلكان على مظفر ادبن في شهر شعبان سنة 5985 . 
الوفيات ٣٠١ : ١‏ , 
الرفيات مه : ٣إ‏ . 
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ولكن لا نظن أن ابن خلكان أكن احتراما كبيراً لابن دحية » فقد كان في 
آخر كتابه قصيدة مطلعها : 
ولا الوشاة وهم أعداؤنا ما وهموأ 
وقد « وهم » ابن دحية أهل اربل أنها من نظمه + ولكن حين اتسع 
اطلاع الفى ابن خلكان وجدها في ديوان الأسعد ابن ماني » فصح لديه ما 
كان ينسب لابن دحية من الكذب ء وان كان تحرجه المتأدب بمنعه من التصريح 
السافر بذلك ١‏ . 


كان اح قد تجاوز الثامنة عشرة بقليا غقد النية على أن بغا 
وز عشرة بقليل حين على أن يغادر 


اربل طلباً لعلم » ولم يكن يقر وهو يرتحل عنها أنه لن يعود إليها من بعد » 
وكان أحد أخويه في صحبته في تلك الرحلة ؛ وكان اعتماده ‏ بعد التعاون 


f eli 


المشرك بينه وبين أخيه في مواجهة ظروف الحياة - على شيئين : كتب 
ري ٠‏ 


هه 


توصية حملاها من صديق الأسرة » حاكم اربل » مظفر الدرن كوكبور 

ووفرة أصدقاء والدهما في المدن الي سيحلان فيها ؛ وتلقتهما الموصل » 
وأخذ أحمد يتر دد إلى خدمة كال الدين موسى بن يونس بن منعة لا كان 
بينه وبين والده من الموانسة والمودة الأكيدة" » وقد تردد إليه عدة مرات 
في شهر رمضان سنة 5795 + بينا سبقه أخوه في في طريقه إلى حلب » ولكنه لم 
يستطع أن يتتلمذ عليه » رغم إعجابه الشديد به » إذ كانت حلب لا الموصل 
حينئذ هی بي مطمح أنظاره » ولكنه أضمر في نفسه انه إن قدر له أن يتروج 
وأن يرزق ولداً » فانه يسمي ذلك الولد : موسي ) + يمنا باسم ذلك الأستاذ 
العظيم > ذي المكانة الكبيرة ني نفسه ” . ورغم أن إقامته ني الموصل لم تطل 
فانه اجتيع فيها إلى بعض الأدباء » ويد تسجيله لبعض ما سمعه منهم في 


١‏ الوقیات 1١ = ۲۱۱ + ١‏ وقد تيه من بعد عل عو افر لأنه أخطأ فعد الوزير يحبى بن 
هبيرة من نسل ألوالي الأموي عمر بن هبيرة « ومثل أبن دحية لا يعذر فقد كان حافظا 
ومطلعا على أمور الناس » (5 : 74#) . 

؟ الوفيات ۾ : رمم . 
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تلك الرحلة السريعة على شغفه ‏ في دور مبكر ب بتقييد كل ما يعتقد فيه 
فائدة علمية ' » وواصل سفره إلى حلب فم في طريقه إليها عدينة حران 
( يشوال سنة 515)وكان الملك الكامل الأيوني هنالك ومعه العساكر المصرية 
وهو يكشف أحوال المدينة ويرتب أمورها" ؛ وفي مستهل ذي القعدة من 
ذلك العام (575) دخل مدينة حلب ” > ومنذ حلوله في تلك المدينة تیدا 
أخصب فئرة في حياته من حيث تلقي العلم على الشيوخ المشهورين » فقد 
كانت حلب بفضل القاضي بهاء الدين ابن شداد تشهد نشاطاً تعليمياً كبير؟ ۲ 
ذلك أن هذا القاضي الذي كان صديقاً لصلاح الدين »› كان قد د أصبح منذ سنة 


0 قاضياً ومستشاراً للملك الظاهر ابن صلاح الدين » قدا بفتج المدارس 


و تحبيس الوقوف عليها » فعمر مدرسة قبالة المدرسة النورية (561) وبى 
داراً الحديث » وأصبحت المدينة بفضل جهوده مقصداً للفقهاء وطلاب العلم 
الذين كانوا يجدون ١‏ 

وكان من خسن حظ أحمد وأخيه أن كان أبن. شداد صديقاً لوالدهما 
منذ عهد الاشتغال عدينة الموصل > وكانا حملان إليه كتاب توصية من 
كوكبوري جاء فيه م أنت تعلم ما يازم من أمر هذين الولدين > وأنهما ولدا 
أخي وولدا أخيك » ولا حاجة مع هذا إلى تأكيد وصية » * .. ورعاية لحق 
الصداقة ومكانة الموصى » تلقاهما ابن شداد بكل ترحيب وأترهما في مدرسته » 
وقرّر لكل منهما مرتباً عاليً يساوي مرتب الطلبة الكبار » رغم حداثة سنيهما . 


وم يكن ابن شداد يقوم بمهمة الندزيس في ذلك الوقت لكبر سنه وإنما 
كان قد رتب في مدرسته أربعة معيدين يشتغل الطلاب عليهم . فبدأ أحمد 
وأخوه يقرءان على بلديسهما ورفيق والدهما أرضاً الشيخ جمال الدين أي بكر 


ذ انظر مله الوفیات بد ۹۸ 6 4 :ها 
ج الوقيات 5ه : ؤم , ۳۳۲ . 

۳ الوقيات 56 : 1۳۹4 2 ۷ : 4۸ . 
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الماهاني » ولكن هذا الشيخ توني بعد سنة من اقامتهما بحلب » فأحذ أحمد 
يتردد إلى الشيخ أي عبد الله ابن الحباز الموصلي الفقيه » وهو إذ ذاك يدرس 
بالمدرسة السيفية » فقرأ عليه كتاب « الوجيز ٠‏ للغزالي وبلغ فيه حى « باب 
الاقرار » ' » وبالحملة قرأ عليه صدراً صالحاً من فقه الامام الشافعي وتميز 
فيما قرأ عليه" . 

وني أثناء ذلك كان ابن شداد يعقد مجالس الحديث ني داره » وخاصة 
تلك المجالس الي كان يعقدها عقب صلاة الجمعة » وكان رجلا حسن 
المحاضرة ٠‏ تحري في عبالسه الفوائد الكثيرة » إلا أن الكبر كان قد أوهنه 
بحيث أصبح « كفرخ الطائر من الضعف » وأخذ جسمه يعجز عن تحمل 
ابرد » فكان داعا يجحعل في غرفته منقلا” كبيراً تؤجج فيه النار » وقد تدثر 
بالثياب الثقيلة » والطلاب من حوله في كرب وضيق لشدة الجر " ؛ وإذا 
كان أحمد لم يدرك ابن شداد ني السن الي يمكنه فيها أن يفيد منه فائدة كبيرة » 
فانه أفاد كتير من مجلسه الحافل بشی فى أنواع الفوائد > وي ذلك المجلس 
تعرف إلى عدد كير من علماء المدينة وأدبالها > وتعرف إلى عدد آخر من 
طلاب العلم » وانعقدت بينه وبين بعضهم صداقات متينة . 

وكان الأساتذة المذكورون قادرين على تخريج الطلاب في علوم الفقه 
والحديث + ولكن حرص ابن خلكان على دراسة اللغة والنحو جعله يتجه 
إلى أستاذ آتحر »> كان يعد في عصره شيخ الجماعة في الأدب + وذلك هو 
موفق الدين ابن يعيش + وكان يقرىء بعد العصر يجامع حلب في المقصورة 
الشمالية منه » وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية » وكان قد التف حوله جماعة 

من الطلبة المتميزين لا يفارقون دروسه » فأحذ أحمد ني القراءة عليه » وابتدأ 
بكتاب اللمع لابن جني > أواخر سنة 551 » ولكنه أكل الكتاب على غيره 
لأسباب اقتضت ذلك . وني الوقت نفسه كان يستمع لدروس من يحضر 


7, المصدر اسايق‎ ١ 
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عنده > وقد أعجبته في ذلك الأستاذ خفة روحه »> وصبره الطويل في التفهيم » 
لمبتدئين والمنتهين على السواء » وسجل من نوادره وظرفه صورآ حية عتدما 
تر جم له ١‏ 

ومنذ أن حل ابن خلكان مدينة حلب » جعل همه أن يلقى المورخ 
عز الدين ابن الأثر »> وكان حينئذ يق في تلك المدينة في صورة الضيف عند 
الطوائي شهاب الدين طغريل الحادم أتابك الملك العزيز صاحب حلب » 
وجعل يتردد إليه طوال إقامته في تلك المدينة » وابن الأثير يرعاه رعاية 
نخاصة » لعلاقة و ثيقة كانت بيئه وبين والده » وانقطع تردده إليه حين 
ساقر ابن الأثير إل دشي ق سنة 1۲۸ » فلما عاد إليها » عاد ابن لكان يلازمه 
غير أنه لم يقم طويلا وسافر إلى الموصل" » ومن هذه الغلاقة على قصرها 
نجده يتحدث عن اين الأثير نكثير من الاجلال ء ويعده أحد . كذلك 
اه بعد عيد الطيف موقق الدين ابغدادي من شروعه ء ولا بد أن نفر ض 

أنه لقيه يحلب ٠‏ إذ نزها عبد اللطيف في أواخر رمضان سنة 35 أي قبل 
مقدم ابن خلكان بقليل ء وأقام بها مدة والناس يشتغلون عليه » وشهاب الدين 
طغريل الأتابك يرعى جانبه » وكان يتردد إلى جامع حلب ويسمع الحديث 
ويقرىء العربية " . 

وكان هناك أستاذ آآخر يعقد حلقة التدريس يجامع حلب في المقصورة 
الشرقية المشرفة على صحن الحامع قبالة المقصورة الي يصلي فيها قضاة حلب 
يوم الجمعة » ذلك هو الأستاذ ابن الحبراني » وكان أستاذا متضلعاً من علم 
الغة » ولكن ابن خلكان م يدرس عليه وإما انيح له أن يتسقط بعض حديئه 
وهو جالس” في ق فك القصصورة + إلا أله ماد من بد عودته من دمشق 
أحد تلامذة ابمبراني وهو أبوالمحاسن الشواء ؛ أقول : بعد عودته من دمشق 


:> رانظر خامة ۸ 

؟ الوفيات ۳ : ۳٤٩۹‏ . 

© ابن أبي أصيبعة + : ۲۰۷ - ۲٠۸‏ وانظر الوفيات + : ۷١‏ حيث يقول المؤلف عند ذكر 
بن ر يقول الم ر 


عبد الطيف «شيخناه . 
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لان فتر دراسته في حلب لم ت تستمر مطردة » بل ارنحل منها ء ورا كان 
لوفاة ابن شداد ١4(‏ صفر 100 مباشر في ازماعه الانتقال منها . 
وتوجه إلى دمشق » فأقام فيها عاما كاملا > دخلا في شوال سنة ٦۳۲‏ 
للاستغال على الشيخ ابن الصلاح 2 أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث 
والفقه ¢ وکان یدرس بالمدرسة الرواحية ودار الحديث بدمشق ومدرسة 
ست الشام ٤‏ ويقوم بوظائف الحهات الثلاث من غير اخلال بشيء متها ' . 
ولا حدثتا ابن حلكان عن ال مواد الي درسها على ابن الصلاح » وان كنا 
نستطيع أن نقدر أن الحديث كان أهمها » إلا أنه يقر بأنه كان أحد أشياخه 
الذين انتفع بهم . 
وقد اتيح لابن خلكان أن يرى الملك الكامل وال الأشرف في دمشق 
( 58# ) وها يركبان معاً ويلعبان معآ بالكرة في الميدان الأخضر الكبير في 
شهر رمضان من ذلك العام » بير تادب كل واحد نيا مع الآخر " 3 
ولعله في هذه الغترة رفع قصيدة إلى الملك الكامل مدحه ما ع e‏ 
هوى بين أحناء الضلوع حامر وفرط غرام أضمرته السرائر 
وفيها يقول في مدحه : 
لقد حذل الباغين هنصور جيشه ولکنه للدين 3 الله ناصر 
فرد” وجوه الروم سوداً ببيضه 2 فعاد بأحزاب الصغار الأكابر 
وني سمره حمر النايا فمن سطا ثشعالبها تخشى الليوث اللحوادر 
وليست هذه أولى حاولاته الشعرية ».بل کان كثيراً ما جرب قريحته 
بنظم الشعر » مثلما كان يعوّد ذاكرته ‏ إلى جانب دراسة الأصول الفقهية 
وغيرها ‏ حفظ الأشعار ارت : وقد لقي وهو بدمشق عدداً من طلاب 
العلم والعلماء > كان من بينهم رجل فاضل في علوم الر ياضة أشكات عليه 


Vit COVE: الونيات م‎ ١ 
. ۳۳۳ : الوفيات هم‎ + 


م عقود الحان ١‏ : ووج . 
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بعض المسائل الرياضية فكتب جميعها في درج وأرسلها إلى ابن منجة با موصل 
ليحلها لهء فأجابه يحواب غاية في التواضع بعد أن حلها جميعاً ». مما جعل 
الرجل يقول لابن خلكان وها سمعت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المتقنين . 
لله العلوم ء ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان ؛ '. ومن أولئك محمود 
الحصيري الذي اجتوع به عده مرات » إذ- كان يدرس بالمدزسة النورية 
بدمشق »2 وكان من أبرز فقهاء الحنفية '» ومن أشد الناس ذكاء » ولكنه 


وبعد اكتمال عام قضا اه في دمشق »> عاد إلى مدينة حلب مجدد العهد 
بالمدرسة البهائية القاضوية ( نسبة للقاضي بباء الدين ابن شداد ) ويلقى رفاق 
الطلب » ومنهم عون الدين ابن العجمي اللي ٠ ٣‏ ومنهم صديقه كال الاين 
ابن الشغار الذي كانت فاتته فرصة لقائه باربل . فقد التقى به بحلب» وأنشده 
شیا من شغره > وكان فيما أنشده القصيدة الي قالها. بدمشق .في مدح الكامل» 
وكان انشاده لها في جمادى الآخرة من سنة ٤‏ * ؛ ومنل أواخر العام السابق 
انعقدت أواصر الصداقة بينه وبين أني المحاسن الشواء » أحد المتحققين بعلم 
العروض والقواقي › وكان يعجبه آن بسع شعره وأكثره مقطوعات يتلاعب 
فيها بالمصطلحات النحوية واللغوية » ويقيد منها ما يسمع > »> وقد بقيا صديقين 
31 أن توفي الشواء 1537 حرم سنة 588 ع * 


وأكبر الظن أنه تعراف عاب لا بغير ها إلى الشاعر الماجن المدعو شيطان 
الشام واسمه أبو العز يوسف بن النفيس الاربلي » فهو يدعوه و صاحبنا "٠‏ + 


الوقيات ۾ : ه("”# . 
الوفيات 4 : ۲۵۹ . 
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وكان شيطان الشام يسلك في الشعر طريقة ابن حجاج وينظم الركالش العامية » 
وقد رحل إلى البلاد من لربل وامتدح الاوك ؛ ثم أقام في كنف بدر الدين 
ولو صاحب الموصل ' 


قد عرف ابن لكان كيرا من شتون مدينة حلب وضواحيها » وألحدائاء 
ومعالمها البارزة » وتوت الملك العزيز عمد ابن الملك الظاهر وهو فيها ( سنة 
٤‏ ) فنظم في رثائه قصيدة مطلعها : 


وكثيراً ما كان يعود بذاكرته ‏ وهو يولف كتابه ‏ إلى ما رأى وسمع » 
من ذلك مثلا وقفته عند مقتل السهروردي فانه قد تصددى لتلك المادثة يقوله: 


اتح عا ر الحو بلعل ال يف ء ورأيت اهلها تافر 
اة کس سز چ 


حي اا یجان ايعو نق > وزائنة 


في أمره > وکل واحد يتكلم على قدر هواه > فمنهم من ينسبه إلى الزندقة 
والالحاد > ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من آهل الكرامات ... © ؟ ؛ 
وكان لقاوه للناس لايقل. فائدة عما أفاده في مجالس الشيوخ»إذ كان قلمه سريعاً 
إلى التقييدء وحسينا أن نعلم أن ما رواه من شعر ابن باجه إنما أجذه عن بعض 
شيوخ المغارية * 


وبعد أن أقام في ديار الشام ما يقرب من عشر سنوات أزمع الرحلة إلى 
مصر. . مى رحل ولاذا؟ لقد أثبت ت الولف بخطه نفسه ي ترجمة شيخه ابن شداد 
أنه غادر حلب في الثالث والعشرين من جمادى الأخرة سنة ۳٠‏ ° 3 


ولكنه في موضع آثعر من كتابه يقول انه سافر إل الديار الصرية سنة 817 
١‏ عقود الان ۰إ : ولاه وما بعدها . 
؟ عقود الهاث ١‏ : ومع . 
٣‏ الوقات 5 : ۲۷٣‏ . 
؛ الوفيات £ : .4# . 
ه الوفيات ۷ : ٠١١‏ . 
Hl 03006‏ 
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والظاهر أن الولف تجوز في هذا الموضع وجعل التاريخ تقريبياً » أو أنه 
تجوّل قليلا” في جنوب الشام ونه وصل الديار المصرية في أوائل سنة 55 . 
أما ارتحاله من حلب فربما كانت وراءه أسباب عدة منها : يأسه من العودة 
إلى إربل بعد إذ اجتاحها الثّر وخربوها سنة 584 ؛ ومنها ‏ فيما أقدار ‏ 
عدم الاطمئنان إلى الأوضاع السياسية تي ديار اشام » بعد إذ أصبحت مهددة 
بالغزو التتري » وعدم نجاح ابن خيلكان في الانجاه الشعري والاتصال بملوك 
آل أيوب ء ولعل أهمها ارتياد دار جديدة من دور العلم » فاته كان 
ما يزال يرى نفسه ني دور الطلب » فلعل” مضر أن تكون هي البيثة العلمية 
التى توفر له أغلاما آخرين من الأساتذة +: بعدما تتلمذ على أشهر الأسائذة 
في ديار الشام . ومع ذلك فاننا لا نجد له شيخ متمي زا في مصر سوى عبد العظم 
المنذري » صاحب التكملة' ؛ صحيح ان إقامته بمصر جمعته بتلامذة ابن 
فيره الشاطي ' وأنه لقي كثيراً من أصحاب ابن بري وأخذ عنهم رواية 
وإجازة" كا لقي أضحاب الحشوعي وسمع عليهم وأجازوه » ولقي ابن 
المشوعي واجازه جميع مسموعاته واجازاته من أبية؟ وتغرف إلى" ابن الاج 
من بعد وألقى عليه بعض الأسئلة وأفاد من علمه* ؛ ولكن الصداقات الي 
كوّنها مع جماعة من الأدباء بمصر ,»> كانت أقوى بكثير من العلاقات الي 
ربطته بالشيوخ . هل وجد ابن خلكان أن ما طلبه من العلم في ديار الشام 
قد كان زاداً كافياً له في الديار المصرية ؟ أتراه. كان ما يزال يعتقد أنه سيكون 
أبن خلكان « الأديب الشاعر » لا الفقيه ابن العائلة الي لم يمكنها أصلها الكردي 
من اجاذة مرموقة في البلاغة العربية ؟ آم أن أعباء الحياة ربطته ‏ في دور 
مبكر - بالوظيفة » فانصرف إليها عن الطلب المنظم ولقاء الشيوخ ؟ أسئلة 


انظر مقدمة المحقق لهذا الكتاب . 


١ 

؟ الوفيات 4 : ۷۲ , 
» الوفيات " : و١(‏ . 
۽ الوفيات ۷١ : ١‏ . 
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ليس من المهم أن نجيب عنها بيقين قاطع ١‏ إذ من ذا الذي يستطيع أن يقطع 
بالحسم في مثل هذه الشئون ؟ 

اتجه ابن خلكان إلى الاسكندرية » وقضى في تلك المدينة خمسة أشهر ` 
(من عام 585 ) ' ع وفيها لمر ي أحد الحساب فشرح له قضية الشطرنج 
إذا ضوعف العدد في كل بيت" منه .ويدلا” من أن يلقى الأساتذة :الأحياء أخذ 
قى الأموات منهم في مامات عجبية ‏ فرأى البود وحاكه على خط وق 
فيه في شعر آي نواس في كتابه «الروضة »” . والحقيقة أن منامات ابن 


خلکان ‏ سواء هذا الي آه في الاسكندرية أو المنا الذي أى فيه أبا 
سو ر ریه او 8 ر 


tM f 


علي الفارسي ؛ أو ذلك الذي رأى فيه ابن عنين بعد سنوات (546)" 
تلفت الانتباه بوضوحها وحد ”ما ودلالتها على انشغال نفسه بالقضايا اللغوية 
والأدبية . 

وقي ۲۷ ذي. القعدة سنة ل نجد أبن خلكان في القاهرة حين وصل 
إليها الملك الصالح ومعه الملك الناصر صاحب الكرك ١‏ > ونراه لا يستشرف 
إلى شيء استشرافه إلى لقاء بهاء الدين زهير ». وقد استطاع أن يحقق هذه 
الأمنية في أواخر ذلك العام ( 1۳۷ ) ء وكان ذلك اللقاء فانحة ضداقة امتدت 
حى وفاة البهاء (555) ؛ وكان إعجاب ابن خلكان بشعره أحد العوامل 
الي قوت تلك الصداقة » وأجازه البهاء رواية ديوانه " . ويجب أن نذكر 
أن البهاء كان ذا مقام مرموق في الدولة الايوبية؛ وأن ابن لكان الذي لم يعد 
له سند من مستقر أو مرتب جار كان بحاجة إلى من يصله بذوي.السلطان . 
وجرت صداقته > البهاء إلى ر صداقة أخرى: مع ابن مطروح > فقد كان البهاء 


. ۳۴ » ٣٣۲ : + الوفيات‎ ¥ 


وابن مطروح كالأخوين » ولكن ابن مطروح كان في خدمة الملك الصالح » 
ولم يرجع إلى مصر إلا في سنة 584 وظل فيها حى سنة 548 © وني هذه 
الفترة تأكدت الصلة بين ابن مطروح وابن خلكان » وكانا يكثران اللقاء ع 
وكان ابن مطروح ينشده شعره حى انه أنشده أكثّر ديوانه » وبعد سنة 
۷ انقطع ابن مطروح في داره: فكان ابن خلكان يجتمع به ني كل وقت. 
وقبل هذا الانقطاع ( 5407-54 ) كانت المكاتبات تجري بينهما باستمرار. 
ومرة تأخر ابن خلكان عن زيارة صديقه وهو يشكو أل في عينيه انتهى به 
إلى مقاربة العمى » فكتب إليه ابن مطروح : 


0 ٠. 
5 1 8 5 
1 ! | 1 


يا من إذا استوحش طرق له م يخل قاي منه من انس 
والطرف والقلب على ما هما عليه » مأوى البدر والشمس ١‏ 


ولم تقف هذه العلاقات الأدبية عند البها زهير وابن مطروح » بل تجاوز لها 
إلى آنحرین ممن كانوا بمصر وف مقدمتهم ابن اللحيمي" وأبو الحسين الحزار” . 
ولعل” ثلاثة عوامل عملت ي اجاد منصب لابن غتلكان» أولًا وأهمها : 


شخصيته المحيبة وعلمه » وثانيهما صداقته لاثنين من كبار المسئولين في 
الدولة وهما البها زهير وان مطروح 2 وثالثهما النسب الزرزاري الذي كان 
مجمع بينه وبين قاضي القضاة بمصر : بدر الدين السنجاري المعروف: بقاضي 


ابر 4 MM‏ 
لق 


5) “ . فول نيابة القضاء بمصرء ولا ندري مى تولى 
هذا المنصب » ولكنا نجده تله سنة 548 * حين يحكى قصة صاحبه جمال 
الدين بن عبد الاربلي وقد جاءه في مجلس الحكم العزيز بالقاهرة المخزؤسة > 
والناس يزدحمون لكثرة اشغالهم حينئذ » وكيف فقد ابن عبد مداسة» وشكا 
إلى النائب ابن خلكان ما جرى له ني أبيات شعرية . ونم يكن « مجلس 


سنجار لاس 


. » ء وفي الشمس اشارة إلى لقب ابن خلكان و شمس الدين‎ ۲۹۲ ۰ ۲٦۰ : ١ الوفيات‎ ١ 
. 4۴م‎ > ٠١5 : ۲ ؟ الوفيات‎ 

۳ الوفیات ٩‏ : 56م . 
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الحكم العزيز » قاصراً على استماع الشكاوى والفصل في القضايا » فكثيرا ما 
كان معرضاً لشئون أخرى : فهو يسأل ابن الحاجب عن بعض شئون التحو 
حين يحضر لأداء الشهادة» وأحيانا مجتمع عنده بعض الأدباء والشعراء فيتحول 
المجلس إلى مطارحات أو انشادات ؛ 


و کر 


دخل عليه مرة فخر الدين الشاي وهو 
ينوب في الحكم بالقاهرة » فأنشده فخر الدين قصيدة منها : 


وإذا الرقيب درى به فلأنه ‏ أخفى لديه من النسيم وألطف 


فانتقده القاضي لأنه بالغ في وصف حول المحب وقال له : 


يا شيخ 
فيك اللي ع HI‏ أت عاد له 


خر الدين > لطفته لطفته إلى أن عاد لا شى »> فالتفت فخر الذين إلى جار 
له وقال بلهجته الأندلسية : القاضى حمار ما له دوك شي ( أي ماله ذوق ٠)‏ . 


وني بعض التعليقات أنه ولي قضاء المحلة » مترقياً إلى تلك الوظينة من 
النيابة عن قاضي سنجار ٠‏ ولكن ليس نة في المصادر الي حصلتها ما يويد 


هذه الرواية ' . وي سنة 545 فقد صديقه ابن مطروح .الذي" دفن بسفح 
المقطم وحضر الصلاة عليه ودفنه " . وني القاهرة تم" لابن خاكان التأهل 
« بعد تقلب الأحوال ٩‏ ورزق باين سماة موسی ‏ حسيما کان قد أوقع 
الله في نقسه حين أعجب بالشيخ موسى ابن منعة ب وكان مولد موببى وقت 
طلوع الشمس حادي عشر صفر سنة .501 بالقاهرة ؛ ء وهو.يقول أن موسى 
الفوات + : ۳۲۲ . 

أشار إليها دي نلان في ألوفيات ( مقدمة الترجمة الانحليزية ) : 

الوفيات 5١‏ :0 55م . 

أنظر الوفيات ه : ۳۱۷ ؛ وكان عمر موسى تسع سنوات حين انتقل أبوه قاضياً إلى دمشق 
وأخذه معه » وقد كان ذا ذكاء © واتجه نحو الاشتغال بالعلم » فأجاز له السبط وسم 
من التجيب وحدث » وي سنة 1۷۷ نراه حضر الدرس بالمدرسة الظاهرية » وكان مدرس 
الشافعية رشيد الدين اماعيل المعروف بالفارتي أحد أصحاب والده » وقرأ عليه مختصر؟ 
في علم البيان للرماني وآخر ني العلم المذكور للقير واني > وأجازه صدر الاين سليمان الحنفي 
مدرس الحنفية ,مصنفاته ومسموعاته وكذلك أجازه محد الدين ابن الصاحب كال الدين ابن 
العديم . وقد درس بلمدرسة النجيبية في حياة أبيه وبعد وفاته وولي الدواوين الحكمية »> 


ونرأه سنة ۲٠ب‏ في بعلبك ثم ينتقل إلى دمشقحيث توفي سنة ٠/18‏ ,ويقال أنه لم يكن حسن- 


س جح لح اعم 
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ولده «الأكبر » مما يدل على أنه رزق أولاداً آحرین ولكنا لا نعرف شیا 
عنهم ؛ ومن اشارة لابن المولف نعلم أن والده كان يقطن حينئذ بحارة الباطلية 
بخط الجامع الأزهر ١‏ 

ونحتجب عنا أخباره بعد ذلك رضم م سنوات » حى ۶ شوال سنة ٦۵٦‏ 
عندما عم | القاهرة مرض لم يكد يسلم منه أحد ؛ ول يكن هذا المرض قاصراً 
على القاهرة »فانه كان أيضاً قد انتشر شر ني ديار الشام ومات بسببه خلق كثير"؛ 
ونسبيه لزم ابن خاكان الفراش . وبعد حوالي عشرة أيام من بدء انتشاره 
وصلته الأخبار بأنه فقد صديقاً من أقرب أصدقائه إلى نفسه وهو البها زهيرء 
فلما أبل” من مرضه مضى إلى تربته وقرأ عنده شيئاً من القرآن الكرم 
وترحم عليه " ؛ وثي العام نفسه ٠‏ بل وني اليوم الذي قضى البها زهير فيه 
نحبه » توي شخص آخر » كان يحظى من ابن خلكان بكل تقدير واحترام 
وذلك هو شيخه عبد العظيم المنذشري . وقبل انتشار المرض . ومن بعد 
انزياح ظله » كان ابن كا قد أخذ يشغل نفسه. بتأليف كتاب في الراجمء 


وهو ما سأنحدث عنه في موضع آخر . 

وجاء الانتصار في عين جالوت ٠»‏ ثم مقتل قطز © بطل تلك المعركة » 
قتا الفرصة لتولي الظاهر بيبرس الحكم ؛ وبمجيئه يدحل ابن خلكان في 
دور جديد » إذ وقع عليه اختيار الظاهر ليكون قاضياً للةضاة في ديار الشام » 
ولا بد.من أن يكون ابن خلكان النائب قد لفت إليه انتباه رجال الدولة 
بكفايته ومزاياه حى يرشح لل هذا المنصب ؛. كان القاضي بالشام هو بحم 


- السيرة وأنه كان ذا تأثير على أبيه ؛ وكنيته أبو الفتح » و لقبه كال الدين ( الدرر الكامنة 
ه : ١4#‏ والوفيات ٤‏ : 7و١‏ الحاشية ) . 

١‏ ألوفيات 4 : ٠٠۸‏ (الحاشية ) وانظر الخطط + : م حيث يقول أن حارة الباطلية احتر قت 
منة ٠۹۳‏ ولي هذا التاريخ كان ابن خلكان بدمشقءوهذا يمي شيثين: : أنه فقد داره إن 


كان له ثمة دأر بمتلكها > وأنه حين عاد إلى القاهرة بعد عزله وجد لتفسه مسكتاً جديد؟ 
في حارة أخرى 

؟ السلوك ١/؟‏ : 4١٠١‏ 

م الوفيات ۲ : ۳۳۸ 


39 


الدين ابن السبي ٠‏ وقد تحدث الناس فيه بأمور بلغت الظاهر » فقرر أن يعزله » 
واستشار الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي في من يوليه مكانه » فأشار 
عليه بان لكان ' . وصدر الأمر إلى ابن خلكان بأن يتأهب للسفر في صحبة 
الملك الظاهر > فطوى أوراقه وجمع مسو داته غ٠‏ وخرج في « الركاب العالي 
المولوي السلطاني المجاهدي المرابطي » من القاهرة يوم الاحد ۷ شوال سنة 
٠» 8‏ ووصل الركب دمشق يوم الاثنين ۷ ذي القعدة » أي أن المسافة 
استغرقته شهراً كاملا" . وي يوم اللحميس 6 ذي الحجة ( بعد الاستقرار 
بدمشق شهراً آخر ) عزل النجم ابن سبي الدولة عن القضاء » وتولى القضاء 
ابن خلكان » وأمر ألنجم بالسفر إلى الديار المصرية وكان حا كاً جائراً فاجراً 
طلا معدياً استراح من اماد واللاد . ؛ وني يوم الجمعة بعده قرىء بالشباك 
الكمالي مجامع دمشق تقليد القضاء لابن خاكان «ويتضمن أنه فوض إليه 
الحكم في جميع بلاد الشام من من العريش إلى سلمية » يستنيب. فيها من يريده 
وفوض إليه النظر ني أوقاف الجامع والمضالح والبيمارستان والمدارس وغيرها 
مما كان نحت يد الحاكم المعزول » وفوض اليه تدريس سبع مدارس كانت 
نحت يد المعزول وهي : العذراوية والعادلية والناصرية. والفلكية. والركنية 
والاقبالية والبهنسية “١‏ > وكان أبو شامة ممن حضر قراءة هذا التقليد . 


وبدأ ابن خلكان بممارسة هذه المهام الكثيرة من تعيين نواب ل 


ود 


7 


۳ 
ي 
البلا د وضبط ما تحت يده من أوقاف » وتنصيب معيدين في المدارس » 
ومراجعة للأحكام وفصل في القضايا » ولم ينس ما يفرضه عليه منصبه الحديد 


ذيل مرآة الزمان ؟ : 54و . 7 
الوفيات ۷ : ٠٠۷‏ ؛ وقد وقع في المنهل الصاني خطأ في تاريخ توليه القضاء إذ كتب 555 . 
ذيل الرو ضتين : ١‏ وعقد لمان الورقة.: ٠١١‏ والنقل فيه عن أبي شامة وعن تاريخ 
اللويري . 

ذيل الروضتين : ۲٠١‏ وعقد الان ( نقلا عن أبي شائة ) : 184 وان كثير ۱۳ : وعم 
و مخطوطة برلين 65 .م5 وههو والدارس ١‏ : ۱۹۲ » وانظر الحديث عن هذه المدارس 
في الكتاب الأخير في صفحات متفرقة . 

ه نعرف من نوابه على القضاء علي بن محمود الشهرزوري الكردي ( الدارس ١‏ + 441 


وقد انوي سنه 65>" 


اد 


عم 


e 
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من تعرف إلى العلماء والأعيان » وإنشاء علاقات وذية في بيئة ما تزال جديدة 
عليه . وكان من أولى المحاولات الي قام بها > زيارته للعز الاربلي » أحد 
أبناء بلده » واسمه الحسن إن محمد بن أحمد بن نجا الغنوي » وشعر بالحرج 
من هذه الزيارة » فان العزّ كان ما يزال يعداه ذلك الفى الناشىء الذي لم 
يحزز تقدما نيالعلم والمعرفة > بينا كان ابن خلكانء قاضي قضاة الديار الشامية» 
يرى نفسه في غير تلك المرآة » وهذا كانت هي الزيارة الوحيدة » ولم يعد 
بعدها للقائه إباء وصوناً للنفس عما يخدشها ' . 


ولم يكن من الممكن لابن خحلكان أن يقوم بالتدريس في جميع المدارس 
الي وكل أمرها إليه » فترل عن بعضها لبعض العلماء » واعتمد في بعضها 
الآخر على المعيدين ؛ وأول مدرسة تخلى عنها هى الركنية الملاصقة للفلكية » 
فقد تزل عنها لأبي شامة » وني ١7‏ حرم ٠1١‏ ابتدأ أبو شامة بكر الدرس 
فيها من مختصر المزني 3 وكان ابن حلكان من المستمعين إلى درسه ' . ويبدو 
أن العلاقة سن أي شامة وقاف, القضاة ظلت طة » وأن قاض القضاة 

3 پال ي و ڪي سه 5 واه كي 

استطاع أن يكسب ثقة المؤرخ » ولذلك تجد أبا شامة يلجأ إليه في شرح حادثة 
الكمال خضر ابن أي بكر الكردي عصر› وهي حادثة أدت إلى شنقه"» 
أنه لم يحاول أن يغمز منه في تاريخه على عادته في حال الآخرين. كذلك عيّن 
أبن حلكان بدر الدين المراغي المعروف بالطويل شارح طريقة العميدي معيداً 
عنده في المدرسة العادلية السيفية » وكفل له الاقامة بها » ولكن مدته فيها لم 
تطل إذ توي سنة ٠ 55٠‏ وفيه يقول أبو شامة : «وكان قليل الدين تارك 
ذيل مرآة الزمان ۲ : ١58‏ ؛ وقد توفي العز الاربلٍ سنة 51٠‏ ( ذيل الروضتين : ۲٠١‏ ). 
۲ ذيل الروضتين : ۲٠۹‏ » وعقد اللهات » ألورقة : ١‏ واين كثير ۲٠٠١ : ١‏ ومخطوطة 

برين الد كورة والركنية نسية إلى ركن الدين منكور س ( انر الدارس (YoY x ١‏ 
* ذيل الروضتين : ۲٠۸ - ۲١۷‏ وخلاصة الحادثة أن الشهرزورية التفت على المذكور » 
وحاولت مبيعة خليفة من بي اليا كان مع خضر في السجن » ثم توفي العبامي وخرج 
خضر من السجن فسعى لاتمام الأمر لابنه . 


ألوفيات + : بروم+ ‏ وهم (ألحاشية )» 
وفيات + باه ؟ وهم (ألائشية ) . 
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للصلاة مغتبطاً با كان فيه من معرفة الحدل واللحلافعلى اصطلاح المتأخرين 0'. 
وجعل محبي الديوان النواوي نائباً عنه في المدرسة الناصرية فظل” في وظيفته 
حى سنة 5156 


ا 


ومهمنا من أحداث سنة 55٠‏ حادثتان تتصلان اتصالا” جانبياً بن خلكان : 
أولاهما : عودة العساكر المصرية مع ما صحبها من عسكر الشام من غزوة 
إلى انطاكية » ودخوهم دمشق ي شعبان من ذلك العام" واحضارهم مما 
صادوه - أذن حمار وحش عرضوها على ابن خلكان فقرأ عليها رسم : ببرام » 
واستمد” من ذلك فكرته - الي رعا كانت معنة في اللحطاً ‏ عن أن عمر 
حمار الوحش قد يبلغ مقدار تمامائة سنة ؟ . والحادثة الثانية هي وصول 
العسكر المصري مرة أخخرى من مصر في ذي القعدة وعلى مقدمتة عز الدين 
الدمياطي » وقبضهم علىنائب السلطنة بدمشقالحاج علاء الدين طيبرس الوزيري» 
لآنه كان عسوفاً يمكن البدو من شراء الغلال فترتفع أسعارها علياً» ويخوف 
الناس بجوم التثر . فيهربون من مواطنهم » وتولية الأمير جمال الدين 
أقوش المعروف بالنجيبي * الذي أسس مدرسة عرفت بالنجيبية لصق المدرسة 
النورية » ووقف عليها أوقافاً دارة » وسيكون هذه المدرسة علاقة بان حلكان 
في مرحلة تالية . 

وني السنة التالية ( 559 ) كان الظاهر في الكرك » لأنه علم أن” صاحبها 
المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن الكامل كان يراسل هولاكو ويحثه على 
القدوم إلى دمشق مرة أخرى » وقد أفى الفقهاء بقتله » واستدعى الظاهر 
ابن خلكان وعرض عليه تلك الفتاوى" . 


١‏ ذيل الرو ضتين 
۲ الاأرس ١‏ : 1551 . 

۳ ذيل الروضتين : ۲۱۹ . 
٤‏ 

8 


الوفيات ¶ : ووم س ووم 
ذيل الروضتين : ۲۲۰ - 78١‏ ؛ وقد توفي النجيبي سنة 1۷۷ وكان كير الصدقة عا 
لعلماء ( ابن كثير ١‏ : ۲۸۱ والدارس )٤1۸ : ١‏ . 


e 5-27‏ 
ابن شر ١‏ : م٣۲‏ و ممطوطه 


آل 


برلين . 
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وخلا منصب التدريس بدار الحديث في أواخر جمادى الآخرة (557) 
أذ توي المدرس بها جمال الدين ابن الحرستاني » وصاى عليه قاضى القضاة 
يجامع دمشق » ثم عين أبو شامة خلفاً له »> وحين بدأ بذكر الدرس فيها من 
تصنيفه خطبة كتاب المبعث » والحديث والكلام على سنده وفته » كان 
إبن خلكان أحد حضور ذلك الدرس' . 1 

وني سنة 7 كانت احدى غزوات الظاهر الكثيرة ضد قلاع الصليبيين 
في بلاد الشام » وقد وجه هبه في ذلك العام للاستيلاء على قيسارية ءفاستولى 
عليها في جمادى الأولى » ثم استولى على أرسوف تي رجب ء وكانت القاعدة 
المتبعة إرسال كتب البشائر إثر كل فتح ء وقد ورد عليه كتاب البشارة 
بنتح أرسوف من إنشاء فتح الدين عبد الله بن القيسراني مفتتحه كالآتي : 
« جدد الله البشائر الواردة على المجلس السامي القضائي وسره بما أسمعه » 
وأبطل ببركته كيد العدو ودفعه » وجاء بها سبب الخير وجمعه » ولا زالت 
التهاني إليه واردة؛ والمسرّات عليه وافدة» ونعم الله وبركاته لديه متزايدة ۾ 
م وصف للفتح » وتوجيه لابن خلكان كي يحدث ببذا النصر الفقهاء والعدول» 
ويكاتب نوابه بخبره » وينشره بين الناس » ويدعو للملك باطراد النصر" . 

وبعد الانتصار في أرسوف استدعى الملك الظاهر قاض القضاة وجماعة 
العدول ووكيل بيت الال وجماعة من الفقهاء والأئمة » لكي يشهدوا ليك 
الأمراء ما وزعه عليهم من الاقطاعات؛ وحضر ابن خلكان إلى غزة وكتب 
مكتوباً خاصاً بالتمليك » وهذا بعض نصه ليكون فيه دلالة على أساوب 
ابن خلكان الانشائي : « أما بعد ... فان خير النعمة نعمة وردت بعد الياس » 
وجاءت بعد توحشها وهي حسنة الايناس > وأقبلت على فترة من تخاذل 
الملوك وتهاون الئاس » وقرعت أبواب ابحهاد وقد غلقت في الوجوه » وأنطقت 
ألسنة المثابر وشفاه المحابر بالبشائر الي ما اعتقد أحد أن بها تفوه » فأكرم 
بها نعمة على الإسلام وصلت للملة المحمدية أسباباً » وفتحت للفتوحات أبواباً » 

. ۲۳١: 1١ والدارس‎ ۲٤۲ : ۱۳ ذيل الروضتين : ۲۲۹ واین كثير‎ ١ 


؟ ذيل مرأة الزمأآن ٣‏ : هوم سال بام 
۲ دیل مراء الزماد ۲ : ٣۹‏ . 
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زهزمت من التتار والفرنج العدوين » ورابطت من الملح الأجاج والعذب 
الفرات بالبر ين والبحرين ... » وهي رسالة طويلة » لا يختلف أسلويها 
المسجوع عما درج عليه كتاب ذلك العصر . وبعد أن قرىء هذا الكتاب 
على السلطان » كتب أيضاً كتاب التمليك الشرعي لكل أمير » وفرقت النسخ 
على الأمراء »> وأحسن الظاهر إلى ابن لكان وخلع عليه' 


وأجرى الملك الظاهر ي هذه السنة بعد عودته إلى القاهرة أول ت 
جلري في نظام قضاء القضاة . فقد كان قاضي القضاة بمصر - كان 
في ديار الشام حى ذي الحجة من هذا العام - شافعي المذهب » وصادف أن 
كان صاحب هذا المنصب بمصر وهو ابن بنت.الأعز يتوقف كيرا في أمو 
تخالف مذهب الشافعي » فأصدر الملك الظاهر مرا بتعيين ثلاثة قضاة آخرين 
مستقلين في الحكم > يمثلون المذاهب السنية الثلاثة الأخرى” ؛ ولكن هذا 
القرار لم مجر تنفيذه في ديار الشام إلا في السنة التالية( 554 ). ففى شهر جمادى 
منها وصل المرسوم الشريف الظاهري. بأن يكون في دمشق أربعة قضاة » 
ووصلت ثلاثة تقاليد لشمس. الدين محمد بن عطاء الحنفي وائزين عبد السلام 
الزرواوي المالكي وشمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ آي عمر الحتبلي » 
ولکل واحد منهم الحق في تعيين نائب أد عا عدد من النواب فی لكي 
أن يقبل » ووافق الحنيل إلا أنه اعتذر بالعجز » وقبل الحنفي » إذ كان 
في حقيقة الحال ايا لب خلكان . غير أن الظاهر عاد يؤكد على المالكي 
والحنبلي بضرورة القبول ٠‏ وإلا انترع ما بأيديهما من الأوقاف > فأجابا > 
وني اليوم التالي أشهد المالكي على نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاء والأوقاف » 


وتجدد الأمر بالزامه ء فقبل أخيرا إلا هط هو والحنبلي ممتنعين من أخحذ 


۱ کا اشر ۸ ۸ا وار 
۲ أبن كثير ۳ : ١45‏ وذيل مرآة الزمان ۲ : 854 وهو يعلل ذلك بأن ابن ينت الأعز 
توقف في تنفيذ الأحكام وكرت الشكاوى منه » وكان جال الدين ايدغدي يكرهه » فأشار 


بأستحداث ثلاثة مناصب أخرى ۾ وهذا أيذغذي هو الذي أغار من قبل بتولية أبن خلكان , 
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الحامكية (أي المرتب ) وقالا : نحن في كفاية » فأعفيا منها ' . 


وهكذا اجتمع في دمشق على القضاء ١‏ ثلاثة » شموس : شمس الدين 
عبد الرحمن الحنبلي وشمس الدين محمد بن غطاء الحنفي وشمس الدين ابن 
خلكان » وحدث أن عين ابن خلکان له ناثباً لقبه شمس الدين أيضآ > فأثار 
ذلك بعض الظرفاء إلى التهكم من كثرة تلك الشموس © بينما يعيش الناس 
في ظلام : 
أهل دمشق استرابوا ‏ من كثرة الحكام 
إذ هم جميعا شموس” ‏ وحالمحم تي ظلام 
وقيل غير ذلك أيضاً ' ؛ ويبدو أن روح الفكاهة هنا قد جارت على 
الحقيقة » على الأقل بالنسبة إلى ابن خلكان » فلم يذكر أحد أنه كان سببآً 
2 ظلم أو ظلام طوال توليه القضاء بدمشق . ولا ندري كيف استقبل إن 
خلكان هذا التنظيم ابحديد الذي قلّص من ظلال وظيفته وأنقص من أطرافها 
كثيراً > ولعله ارتاح إلى الوضع ابلحديد الذي كفل له إزاحة مسئوليات كثيرة 
كانت تثقل كاهله » وتجعل نشاطه موزحاً في عيالات مختلفة . : 


وي عام 4 حقق الظاهر انتصارات كثيرة وخاصة أخذه لصفد» فوصل 
إلى ابن خلكان كتاب من إنشاء كال الدين أحمد بن العجمي يتحدث عن 
تلك الاتتصارات : وستتوالى هذه الانتصازات سنة 335 ثم سنة 354 وني 
كل مرة كان ابن خلكان يتلقي كتاب بشارة با ثم من إنجازات" »> الغرض 


ذيل الروضتين: ۲۲۰ - ۲۳۹ وعقد ابلهان ( نقلا عنه) : ١44‏ وأبن كثير 1: 545 
و مخطوطة برّلين المذكورة والدازين ۲ : ١١‏ (نقلاعن اين كثيز ) : والنهل الصا » 
والصفدي ۷ : ۳۰۹ . 1 
ذيل الروضتين : 75 وانظر الصفدي ۷ : ۳٠۹‏ . 

ذيل مرآة الزمان ۲ : ۲۳۸ » مم ؛ ۴۷١‏ بعد أخذ يافا والرسالة من أنشاء القأفي محبي 
الدين ابن عبد الظاهر ؛ ۷۷ على أثر فتح الشقيف من انشاء ابن المجمي ؛ ۳۸۲ إثر 
فح انطاكية من انشاء اين عبد الظاهر » وهذه كلها سئة 55 ؛ أما أحداث 554 فهي 


ب هج 


5 8 5 01 35 57 8 5 هآ 0 
الاستيلاء على حصن الأكراد + : 4ء وحضن عكار ۲ : 448 . 
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منه تعميم التبا بين الناس . 
ومن الصعب أن نحصر نواحي النشاط الذي كان يقوم به ابن خخلكان 

أثناء هذه الفترة الشامية الي امتدت عشر سنوات كاملة : ولكن لا ريب 
في أن منصبه قد وصله بقئات متنوعة من الس » فيهم العالم والأديب وفيهم 

- إلى جانب النواب والعدول ‏ كثير من أبناء الفئات الشعبية . وكا ان حس” 
ورخ لديه يدفعه إلى توثيق علاقته پاناس يستطيع أن جد لديم الأخبار 
والتجارب » وذلك كان شأنه منذ أن كان نائباً في القضاء بالقاهرة > فهؤلاء 
كانوا يمثلون لديه مصادره السماعية أو الشفوية ة . فمن معارفه من هذا القبيل 
محاسن بن الصوري (--55 ) عريف سوق الكتب بالقاهرة (ولا ريب في 
أن ابن خلكان كان ذا علاقة وثيقة بالوراقين ودلالي الكتب) ؛ ولقد ليه 
£ إلى اث CM‏ ادل fH wo tlie‏ 
مرة ال الأ دوال الخبير تلاز ر الوزارة عند اليادراي رسول الديوان قأخير أنه 
دخل .تلك الدار ( دار الوزارة ) في أيام شاور ورأى شاور جانا في ر صدر 
ذلك الايوان . وتي دمشق كان ابن خلكان يقبل على مجلس ابن اسفنديار 
الواعظ (-= 1۷1 وكان بحكي له الحكاية م يعيدها فيتمى ابن خلكان 
أن لا يفرغ من حكايته وتنميقه" . وكان كثيراً ما يجلس إلى أكبر تجار 
دمشق الوجيه ابن سويد التكريي ( = ۳۰ و يستمع إل أقاصيصة ‏ فقذ 
كان من المعمرين - ؛ وقد بلغ من منزلة الوجيه هذا أن متاجر ره لم يكن يتعرض 
ها متعرض وان كتبه كانت نافذة عند ملو الأطر طراف وملوك الفرنج بالساحلء 
وكان أثيرا لدی الملك الظاهر » كا كان كثير المكارمة الأمراء والوزراء 
وأرباب الدولة pale‏ ويقضي حوائجهم” وقد كان ابن سويد صديقاً لابن 
خلكان 3 وکان بعتمد على هذه الصداقة ن قضاء بعض أعماله 4 ومرة 
ری ابن خلكان فيما بريده صديقه تجحاوزاً ليدأ العدالة لديه فاعتذرء فقال له 

. ۲۳٤ : ذيل الروضتين‎ ١ 
. ۱۹۹4 : ۲ ؟ الدأرس‎ 


ج ال بوس ف 3T‏ إل چ 
؟ أنظر تفصيلات أخرى عن أبن سويد في ذيل مرآة الزمان + : 


يقس عنه حكاية في الوفيات ١‏ : 40+ . 


¥ - £44 › وألموؤلف 
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ابن سويد : ما يكون الصاحب صاحباً حى يعرق. جبينه مع صاحبه في جهنم 
فأجابه ابن خلكان : بلى يا وجيه الدين صرنا معك قشلمشاً وما ترضى١‏ 

وكان شمس الدين قزا أوغلي من معارفه بدمشق © وقد حدثه عن 
الاختلاف في تاريخ ولادته بين ما ذكرته أمه وما ذكره خاله وهذه الصلة 
كانت فاتحة لإفادته من كتابه « مرآة الزمان »" 

ولم تلهه مهماته الكثيرة عن ممارسة بعض أنواع « الرياضة الأدبية » + 
فقد كان ابن خلكان ‏ خضوعاً للروح السائدة في عصره ‏ مغرما بالألغاز » 
ولهذا نجد الرسائل تدور بينه وبين صديقه ابن عدلان الموصلي (555 ) القاطن 
بالقاهرة في هذا الأمر" . شىء واحد فقط حالت المهمات دون انجازه . 
وذلك هو تكملة التاريخ الذي بدأه » ولكنه مع ذلك لم يكف عن اقتناء الكتب 
والاطلاع على ما يجحده منها في ديار الشام > واستخراج المادة الي تنفعه من 
بعد إذا سمحت الظروف بانجاز مشروعاته التأليفية . وهذا فاه حين عزل 


عه القضاء سنة 5584 وحد الغا صة سائحة لاستاف العا بى التألنف 
عن القضاء سنة 7389 وجد الفرصة سانحة لاستثناف العمل يي التاليف . 


اذا عزل ابن خخلكان عن القضاء ؟ في ٠١‏ شوال سنة 559 دحل الظاهر 
بيبر س إلى دمشق وعزل القاضى ابن خلكان » فسافر أبن تخلكان إلى الديار 
المصرية في شهر ذي القعدة * . وليس ف المصادر أية إشارة إلى أن هذا العزل 
کان ناجماً عن أية لبمة واضحة وجهت إليه » مما يمس“ عدالته أو دقته ي 
أداء واجبه . كل ما تذكره المصادر أن بباء الدين أبن حنا وزير الظاهر هو 
الذي سعى في أن يولي عز. الدين ابن الصائغ القضاء > وأقنع الظاهر بذلك » 
فكتب تقليده وهو بظاهر طرابلس قبل أن يصل إلى دمشق * . ويبدو أن 


الصفدي ۷ : ۴١١ = ۳٠١‏ . 
ذيل مرآة الزمان ٤٣ : ١‏ . 
أنظر صورة من هذه المراسلة في ذيل مرآة الزمان ۲ : ۳۹۲ . ۲۹۳ . 


عقود الحمانت : ١5١‏ (ومخطوطة برلين المذكورة) وابن كثير ۲٠۹ : ١‏ وذيل مرآ 
الزمان ؟ : 4258 . 
ه المعادر ألابقة . 


ما هد 4م اعم 
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بهاء الدين لم يكن يرتاح كثيراً لابن خلكان ويعزى ذلك إلى صلة ابن خلكان 
بالأمير ' أحمد بن حجى > فقد كان هذا الأمير ينتسب إلى البرامكة وإذا 
حضر إلى دمشق ذهب لزيارة ابن خلكان وقال له أنت ابن عمي » فيضيغه 
ابن خلكان ويكر مه > وکان ابن حجي يڻي عليه عند الظاهر > فاغتاظ من 
ذلك الصاحب اء الدين وعمل على عزله وذمّه عند الظاهر" .وسترى: .من 
بعد كيف تعمد اذلاله و هماله . وقد ذكر ابن حجر أن موسى بن أحمد 


ابن خلکان كان فيما د قال مي ء السيرة وأن والده كان يطيعه وأنه كان !ل 
لذلك في عزل أبيه » حتى قال فيه ابن ن ظهيرة 


وكيف يوق رشده حاكم کف موسى " 
ولكن إن كان شيء من ذلك صحيحاً فانه يتصل بالعزل الثاني لا نا 
العزل الذي وقع سنة 558 > ذلك لأن موسی 5 هله الحادثة لم يكن يتجاوز 
الثامنة عشرة » ولم يكن قد طمح بعد إلى منافسة الآخرين في بعض المناصب > 
بحيث تثور بسبب تصرفاته الحفائظ وينسب إليه سوء السلوك . 


وحين عاد ابن خلكان إلى القاهرة معزولا”.» أخذ يبحث عن مصدر 
الرزق » فيقال انه وجد منصباً تدريسياً في المدرسة الفخرية ” » ولكن ربا 
م يستطع الحصول على هذا المنصب في أول عودته » أو انه كان منصباً قليل 
العائدةءإذ نجده في القاهرة يعاني ضائقة مادية شديدة »وهو صابر» وحينعرف 
بدر الدينبيليك الخازندار بما يعانيه أمر له بألفي در هم ومائة إردب قمح فأنى من 
قبوها* ؛ وزاد جفاء الصاحب بماء الدين ابن حنا له ني تلك الأيام » وسبب 
ذلك فيما يقال أن ابن خلكان عمل للملك الظاهر نسباً أله فيه جنك زان » 


. ۲۷ : عيون التواريخ » الررقة‎ ١ 

؟ الدرر الكامنة مه : 14# . 

۳ الوفيات » مقدمة التر جمة الانجليزية ؛ : نافع وهذه المدرسة كانت فيما بين سويقة الصاحبه 
ودرب العداس ع عمرها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عمات بن قزل البارومي 
أستادار الملك الكامل محمد بن العادل (الحظط * : 0590 ) . 


04 الصفدي * : Fi)‏ والمنيل ألصا 


ی 
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فلما وقف عليه الظاهر قال : هذا يصلح أن يكون وزير » اطلبوه . فخشي 
الصاحب على نفسه » وسعى إلى أن أبطل القضية وجعل السلطان يتناساها ‏ ؛ 
وتزيد هذه الرواية شیا ربما لم يت يتفق مع خلق ابن خلكان ونفسيته إذ تنسب 
إليه أنه كان كل يوم يركب ويقف بباب. القرافة » ويمشي قدام الصاحب 
إلى أن يوصله إلى بیت" ؛ وتصور مقدار ما بلغته حاله من الفقر بأنه م يبق 
له غير البغلة يركبها وأن عبداً له کان يعمل ويطعمه من كسب يده" 


ولكن ابن حلکان قضى في ع القاهرة ‏ بعد العزل ‏ ما 3 لايقل” عن سبع سنوات » 


وربما كانت هذه الرواية إنما تصور حاله في آخر تلك الفترة »> إذ تجعل هذا 
الفقر سبباً في إعادته إلى القضاء مرة أخرى » وعاملا” ي اثارة عطف الصاحب 
بهاء الدين عليه ؛ ورغم ما قاساه ابن خلكان ني هذه الفترة من ضائقة مادية 
مضى في كال كتابه » وقراءة كتب جديدة يستمد منها المعلومات والفوائد . 
وا عاد إلى القضاء بدمشق سنة ۷۷ كان قد انتهى من تدوين أكثر ما كان 
قد أرجأه بسبب زحمة العمل في شئون القضاء . 

كتب تقليد لابن خلكان بقضاء دمشق وأعماها من العريش إلى سلمية » 
على مثل حاله السابق » في ذي الحجة سنة 51/5 » وحضر عند السلطان الملك 
السعيد (إذ كان الظاهر والده قد توفي ) لابساً للخلعة . وش السابع والعشرين 

من الشهر المذكور توجه إلى دمشق » فدخلها في ۲۳ محرم سنة 51/9 ؛ وكانت 
الأخبار بتوليه القضاء قد وصلت إلى دمشق فامتتع أبن الصائغ عن مياشرة 
أعماله ؛ وم تستطع السنوات السبع أن تنسي أهلها قاضيهم المحبوب » فخرج 
الناس لتلقيه » حى وصل بعضهم إلى غزة وبعضهم إلى الرملة » وآخرون 
إلى قطيا » وكان يوم دخوله مشهوداً » لم ير ما يشبهه في الاحتفال والزحمة » 
وركب نائب السلطنة عز الدين أيدمر يجميع العسكر لتلقيه » وتوجه حال 
دخوله إلى المدرسة العادلية ء فجلس فيها » وتوافد الشعراء يبنثونه ‏ وتبارى 


الك أي 4 الا 11 س e‏ 


القراء قي القراءة > والح كثير من الشعراء إلى أن السنوات السبع كانت 
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مثل سي يوسف ء عجافاً » وأن بعد السبع يجيء عام الغوث الذي حل عليهم 
بقدوم ابن خلكان' 

وني سابع عشر صفر افتتحت المدرسة الظاهرية الي أنشأها الملك السعيد 
باسم أبيه » في موضع دار العقيقي 2 ولم تكن المدرسة قد كلت بعد ء» 
وحضر الدرس نائب السلطنة عز الدين ايدمر وبقية القضاة والأعيان» وكانت 
المدرسة وقفاً على أصحاب الشافعية والحنفية » وكان مدرس الشافعية رشيد 
الدين أسماعيل القارثي صديق الما لف وذو اداد ثح الكثيرة فيه » وقد حضر 
قاضي القضاة درسه ومعه ابنه موسى » أما مدرس الحنفية فكان صدر الدين 
سليمان الحنفي بعد استعفائه من قضاء القضاة بعصر"؟ » وني ذي القعدة فتحت 
المدرسة النجيبية »> ودرس فيها ابن خلكان أيضاً ثم نزل عنها لابنه كمال الدين 
موسى 2 وفتحت الحانقاه النجربية » وكان صاحب المدرسة والانقاه » قد 
جعل النظر في أوقافهما إلى ابن خلكان" » وكذلك فعل في سائر ما أوقفه؟ 

وكانت أول رسالة وردت عليه من مصر بعد توليه القضاء هذه المرة » 
رسالة بانشاء تاج الدين ابن الأثير الحبي تبشر بوفاء النيل ( سنة ۷۷ ) وفيها 
يقول : لا زالت أيامه مستفتحة بالحناء وسعادة الآ ناء وإشادة الثناء » إذ كان 
أمل غيره من دهره إشادة البناء . وكلمة «غيره» هنا تشير فيما يبدو 


1 كان قله ا الصائة أن کان 304 0 
لذي ل قبله » وهو ابن الصاتغ © إد ل يكير من 


١‏ عيون التواريخ؛ الورقة ٠٠٠4١‏ وعخطوطة كوبريللي (رقم ١؟١١)‏ الورقة :4م والصفدي 
۴٠۰١ ۹ : ۷‏ > وإنياء الأمراه » الورقة : هم والمنهل الصافي ؛ وعقود الحمان 
الورقة : ۷۷ ومخطوطة برلين المذكورة » الورقة : 444 واين کر ۱۳ : ۲۷۹ س 
4۰ 

؟ عقد الان > الورقة : ٠۷۷‏ وعخطوطة يرلين الورقة 445 وأبن كثير ٣۸۰ : ١‏ 
والوفيات ١١0 - ١١+ : ٤‏ (المن والحاشية ) ؛ وقد انفرد المؤلف بقوله ان افتتاحها 
كان في ٠۷‏ صفر أما المصادر الأخرى فذكرت أن ذلك كان ني ثالث صفر > والمولف 
أدرى بذلك لأنه شهد افتتاحها بتفسه . 

+ المصادر السابقة نفسها . 

5 ممخطوطة برلين > الورقة : بو 


4 
لس © الورعة : 4٤¥‏ , 
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«عمرت ني الأوقاف كذا وبنيت للأيتام كذا »؛ وقد أشارإلى هذا التعريض 
ابنه موسى' 

وقضى ابن خحلکان في منصبه الخديد قرابة ثلاث سنوات وهو يصركف 
الأمور دون منغصات » إلى أن حدثت فتنة سنقر الأشقر > وخلاصتها أن 
سنقر الأشقر تولى نيابة السلطنة بدمشق بعد عزالدين أيدمر الظاهري ٠‏ ثم 
ادعى لنفسه الاستقلال بالسلطنة » وتلقب بالملك الكامل وحلف له القضاة 
والأعيان » وكان الذي شجعه على ذلك اضطراب الأمور في مصر حول 
املك السعيد وتبلعه مم ن السلطنة وتولية أخيه الملك العادل سلامش © وعمره 
ومئل سبع سنوات : ثم عزله ومبايعة المتصور قلاوون الصالحي » فلم برض 
ذلك ستقر الأشقر وأراد الاستقلال بالسلطنة » دأدسل إليه ه التصور قلاوون 


يقبح فعله وأن ذلك يفرق الكلمة ويوهن إلأمة »> 1 وعندئذ 
2 58 رام رمد م 82 

أرسل إليه المنصور جيشاً بقيادة علم الدين سنجر حلي 1 فكانت اهز يمة 
على ستقر الأشقر" . 


ويبدو أن أبن خلكان كان في من بايع سنقر الأشقر" ء ولذلك فانه 
ما كاد يدخل على سنجر الحلي ليسلم عليه حين استقر رکابه بدمشق ل 
حى قبض عليه واعتقله في علو الخانقاه النجيبية ( ۲٠‏ صفر 504 ) واستدعى 
القاضي السابق ابن سبى الدولة من حلب وعهد إليه بالقضاء بدلا عنه؛ . 
وألح سنجر الحابي على ابن خلكان بأن يخلي المدرسة العادلية كي يسكنها 
ابن سبي الدولة » فاستدعىابن خلكان جمالاة لينقل امتعته إلى جيل الصالية » 
وینما کان تقل الأمتعة يحري > وصلت رسالة من الملك المنصور قلاوون 
تتضمن عفواً عن كل من اشترك في فتنة ستقر الأشقر.. وجلس سنجر الحلي 


الوفیات جه : هوم د ۳۹۹ (الحاشية ) . 


۲ أبن كثير ١+‏ : ۲۸۸ - ۲۹۱ وعقد الان > الورقة ۸ وما يعدهاء وعيون التواريخ 
الورقة وم . 

. في كنز الادرر ۸ : ۲۳۸ أنه أفى بقتال العساكر المصرية‎ ٣ 

۽ ابن كثير م١‏ : روم وعقد المان > الورقة : 1۸4 . 
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في دهليز بالميدان الأخضر وحضر عنده الأمراء والأعيان من عسكر مصر 
والشام وأعيان الناس » وأخذ يقرأ عليهم كتاب المنصور » وبعد التهنئة بالظفر 
والعتب على من اشرك في تلك الحادئة ورد ذكر العفو العام وفيه مما بخص 
أبن خلكان : «وغير حاف مأ يتعين من حق المجلس السامى القضائي شمس 
الدين أحمد ابن خلكان » أعزه الله تعالى » وقديم صحبته بنا وخدمته علينا 
وأنه من بقايا الدولة الصالحية » سقى الله عهدها ع وقد رسمنا باعادته إل 
ما كان عليه من قضاء القضاة بالشام » وبسطنا يديه في النقض والابرام » ' 
ومع الرسالة خلعة سنية لابن خلكان » فركب القاضي من ساعته إلى حيث 
كان الأمراء يجتمعين وسلم عليهم > ثم نزل وباشر الأحكام > وأحضرت 
له خلعة التشريف فلبسها وصلى بها الحمعة > وكتب إلى الملك المنصور 
رسالة يدعو له فيها ويتنصل مما نسب إليه ويعتذر » فجاءه جواب الملك 
المنصور بالشكر وقبول العذر » وبعد مدة أضيف له قضاء منطقة. حلب 
وأعمافا وأذن له أن يستتيب فيها من , يختاره؟ ؛ ولا ريب في أن الناس ابتهجوا 
بالعفو العام الذي شمل كثيراً من منهم » ولكن الكثيرين ابتهجوا أيضاً لأن 
قاضيهم المحبوب كان من شسلهم ‏ ذلك العفو" . 

ولكن يبدو أن تصرف الملك المنصور لم يكن إلا تهدئة للحال » واسترضاء 
للخواطر » وإلا فانه لم يمر أكثر من شهر ونصف على اضافة منطقة حلب 
إلى ابن خلكان حبى جاءه كتاب العزل عن القضاء (۲۸ محرم سنة )54٠‏ 
وتولية عز الدين ابن الصائغ * ؛: ولا تذكر المصادر شيئاً عن سبب هذا العزل » 
سوى ما يمكن أن يقال عن تأثير ابنه موسى عليه » مما لمعت إليه من قبل + 


١‏ عيونت التواريخ ٤‏ الورقة وم - ٩١‏ (ونسخة كوبريللٍ » الورقة : ١+8‏ ) وياختصار 
في أبن کر ل : ۲۹۱ وعقد الان : ١6٠6‏ . 

عيون التواريخ :16856و (ونسخة كوبر يلل » الورقة : ١١5‏ ) وانظر عقد الان 
44لا وعخطوطة برلين : 464 . 

۳ ابن كثير ۱۴۳ : ۲۹۱ . 

4 عيون التوأريخ : ٠١١‏ وعقد المان : ب۸ ومخطوطة برلين : 449 واين كثير ١#‏ : 
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عه 


وكان معبى هذا العزل أنه أيضاً ينحى عن التدريس في المدارس الى كان 
يتسلمها في العادة » وانقطع بالمدرسة النجيبية الي كان يدرس فيها ابنه 
موسى » وبقي له مرتب مقداره ثلاغائة درهم في الشهر 2 م أضيفت إليه 
المدرسة الأمين نية خلفاً لعلاء الددين ابن الزملكاني ' > وكان ذلك في العاشر 
من صفر سنة 541 5 » واستمر على ذكر الدرس بالأمينية والعود إلى مسكنه 
بالنجيبية » والاجتماع بمن يتردد إليه من العلماء والفضلاء والأدباء > والبحث 
معهم والمذاكرة لهم وبث العلوم والفوائد»حى ابتدأ به المرض يوم ۲۲ رجب 
ثم وافته منيته وقت أذان العصر من يوم السبت ۲١‏ رجب سنة 1۸١‏ بالمدرسة 
الحمالية النجيبية » ودفن يوم الاحد التالي له > صلي عليه بجامع دمشق ثم دفن 
بسفح جبل قاسيون في الصحراء »> شرق التربة الصوابية الواقعة بسفح الخبل 
من جانبه الغري" 


. شخصيته‎  هبهذم‎  هتفاق‎ ٤ 


قد مر بنا في الفقرة السابقة ذكر بعض ما درسه ابن حاكان في مراحل 
حياته التعليمية » ومنه يتبين لنا أن المصادر قد أبرزت اهتمامه بدراسة الفقه 
وأصوله -. وخاصة على مذهب الشافعى ‏ ودراسة اللغة والنحو > واتقانه 
غلم مله العلوع > الي لا نعرف له فيها مؤلفاً خاصآ » ولكنها واضحة في كتابه 

كلما عرج على بعض القضايا الفقهية واللغوية والنحوية » م كدة بشهادة 
ا 
وبالعرفة باللذهب ( أي مذهب الشافعي ) ويحسن ما صدر عنه من الفتاوى؛ 3 


١‏ أنظر الدارس ٠ ١91 : ١‏ والمدرسة الأمينية قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الآموي 
المسمى قديما باب الساعات » وبانيها هو أمين الدولة كمشتكين بن عبد الله ( الدارس .)۱۷۷:١‏ 

۲ مقدمة الوفيات ؛ : الصفحة (ي) وعيون التواريخ : ١١١‏ (ونسخة كوبريللي : 6؟١).‏ 

٣‏ مقدمة ابخزء الرابع من الوفيات : (ي > ط) وانظر مخطوطة برلين : .401 واين كثير 
۳ : ۰۱ ۰ والاارس ١‏ : 1۹۳ . 

0 الدارس ١‏ :4 ثقلا عن تاج ألدين الفزاري + وانظر كذلك : المنهل 1 الصافي . 


53 


وتلك المعارف - بالاضافة إلى عناصر أخرى في شخصيته ‏ هى الى أهلته 
لمنصب القضاءء وكفلت له التوفيق في ذلك المنصب » مدة طويلة من الزمن » 
كا كفلت له القيام بأعباء التدريس فيما وكل إليه من مدارس . 


غير أن الأخبار الي استطعت جمعها عن تحصيله العلمي لا تصور | إلا 
جانباً يسر يسيراً من ثقافته » فقد كان الرجل دائم الاطلاع » عبا للكتب ينفق 
على اقتنائها > أو يعتمد الاطلاع عليها ي المكتبات الموقوفة على الداري 2 2 
ويكاد كتابه أن يكون مرآة تصور تدرج اطلاعه على تلك الكتب ' . 


ويفصح كتابه عن ميل شديد إلى الشعر وأيام الناس" »> ويغليه حبه للشعر 
أحياناً ويزاحم لديه الحقيقة التاريخية ؛ وقد عرفا أن ابن خلكان كان يطمح 
في أوائل عهده بطلب العلم أن يكون شاعراً »> وقد نظم كثيراً من الشعر 
سيأني الحديث عنه في موضعه ‏ وربا أنتسب إلى جمهرة الشعراء من 
أصدقائه أمثال ابن مطروح وابن المي والحزار والبها زهير » أولا أن 
انتسابه إلى القضاء كفل 7 رزقاً مقرراً ومكانة اجتماعية . وبعد العمل في 
القضاء لم تفر صلته بالشعر والاهتمام به » وتغذية الذوق الأدي لديه باستمرار 
وقد قيل فيه إنه كان أعر ف الناسن بديوان المتنبي في وقته" ». وهذا واضح 
في كتابه نفسه ء لا من كثرة إحالاته على ديوان المتبي وحسب » بل لآنه 
عقد بعض الراجم في كتابه ( مثل ترجمة فاتك وكافور ) باعتماد كثير على 
الديوان . ونقل عن الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره أنه كان يحفظ سبعة 
عشر ديواناً من الشعر“ ؛ وهذا يمكن أن يقال ان الموجه الاول في ثقافته 
كان هو نزعته الأدبية التاريخية » وأن من مكملات تلك الصورة الثقافية 
اهتمامه بالفقه والنحو واللغة . 
١‏ أنظر فهرست « مصادر الؤلك » في الخزء الحا بالفهارس , العامة » و أنظر فيما يلي الحديث 

عن تأليفه لكتابه « وفيات الأعيان» . 
۲ انظر أيضاً الدازس ١4#" : ١‏ نقلا عن الفزاري . 
٣‏ المنهل الصالي > وابن قاضي شهبة : ۲٠١‏ (نقلا عن البر زالي ) وابن طولون : مع . 


. 9١١ : أبن قاضي شيبة‎ ٤ 


u 
کا‎ 


ويكاد يكون من القول المعاد الوقوف عند مذهبه > فقد تقدام القول 
أنه كان شافعيآ » كما كان سائر أفراد أسرته ء وأنه ولي قضاء القضاة بالشام 
منفرداً يوم لم يكن يعين في هذا المنصب إلا شافعي » م ظل” يلي هذا المنصب 
حين عين قضاة لسائر المذاهب السنية »> فلا جدال ني أن الرجل: كان سنياً 
(وهو كردي الأصل ) شافعيا . ولكن الذي حداني إلى الوقوف عند قضية 
المذهب انهام أحد المتأخرين له بأنه كان شيعياً يكيد للسنة » ذلك هو غلام 

محمد بن الشيخ محبي الدين بن الشيخ عمر المدعو بالاسلمي .صاحب الترجمة 
البقرية ' وهو يستشهد عل اثبات امه باقتباس ابن خلكان للمصادر الشيعية » 
ولعله يومئ إلى اهتمام المؤلف بالترجمة للأتمة الائي عشل ثم بالترجمة لخميع 
الخلفاء العبيديين » ولكن التهمة بالاتكاء على المصادر باطلة » وسيثبت فهرست 
مصادر المولف الذي أفردناه في الخحزء الخاص بالفهارس أن أكثر مصادر 
أبن خلكان إا هى المصادر العتمدة عند أهل السنة . ولو شثنا أن نقوي دعوى 
صاحب الترجمة العيقرية لقلنا : وما يدل على الميل الشيعي لدي المؤلف أن 
كثيرا من أصدقائه كانوا من الشيعة بل من غلاتهم مثل أني المحاسن الشوًا » 
والشاعر الملقب شيطان الشام ؛ وأنه كان يرى في مدح الفرزدق لزين العابدين 
- محض مدح - و مكرمة ترجى له بها الحنة »' ؛ وأنه إذا ذكر معاوية في 
كتابه لا يعرضى عنه” ؛ ولكن” كل ذلك لا يدل على تشيع أو كيد للسنة . 
فنحن نستطيع أن نحمل اهتمامه بالأثمة الاثي عشر وبالخلفاء الفاطميين على 
حمل النظرة التاريخية الخالصة » وصداقته للشيعة وغلانهم على روح الانصاف 
والتسامح ف قيام العلاقات الودية بين طرفين محتلفين في الانتماء المذهي ؛ 
وإذا كان ابن خلكان لا برض عن معاوية فقد ورد بخطه الرضي عن عائشة 


885 >: انظر الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية للتحفة الاثنا عشرية ( طوبقبوسراي رقم‎ ١ 
. /أ) » والفضل في لفت نظري إلى هذا الكتاب يمود إلى الآنسة وداد القاضي‎ ٠۸ الورقة‎ 

؟ الوفيات ¶ : 40 . 

٣‏ وردت و« رضي الله عنه » مرة واحدة عند ذكر معاوية ه : ٠٠۳‏ والنص غير منقول عن 

المؤلف > وإما كذلك ورد في المختار لابنه > ما يدل على أن ابنه كان لا يتفق ماما 


أن : 1 إا 
j‏ 


خط 
مع أبيه قي هذا الموقف من الصحابة . 
ت 


وعن طلحة والزبير » وهم ممن خاصموا علياً وثاروا عليه › أما الحرافه بعض 
الثيء عن معاوية وعمرو بن العاص وقبوله فيهما بعض الروايات الضعيفة » 
فهر موقف لكثير ممن ينتمون إلى المذهب السني ؛ ويكفي أن أشير. هنا إلى 
إنصافه - ني موقف المؤرخ - حين أورد فتوى الكيا الهراسي ي حال يزيد 
ابن معاوية فانه شفعها بفتوى الغزالي المناقضة لا ١‏ . بل انه .على المستوى 
الأدبي - كان شديد الغرام بديوان يزيد حى حفظه جميعه سنة 517 بدمشق » 
وعرف صحيحه من منحوله؛ وتتبع المنحول حى راد كل أبيات تصاحبها › 
وأثى على شعر يزيد وقال انه في نباية الحسن ' ؛ وخلاصة القول انه رعا 
کان ابن خلکان مالا" إلى علي وآله » في بعض المواقف + ولكنه لا بحسب 
في الشيعة أو في من يكيدون السنة > کا أن ميله ذلك لم يبعد به عن منزلة 
الانصاف وتحري العدالة . 


وإذ بلغنا الانصاف والعدالة في مناقبه فحري بنا أن نتحدث عن أهم 
العناصر الى تميزت بها شخصيته . لقد وصفته المصادر بأنه كان حسن الصورة 
فصيح المنطق” ؛ كا وصفته بأنه كان جواداً كريها لا يدخر شيع ؟ »ع 
وقد جعلته هذه الصفة مع المنصب القضائي » قبلة للمدح › فكان مداحه من 
الشعراء كثير ين > مثل سعد الدين الفارقي ونور الدين ابن مصعب ورشيد 
الدين الغارتي ونجم الدين أي المعالي ابن اسرائيل الشيباني » وما مدحه به هذا 
الأخير ؛ رجاء أن منحه بيتاً في مدرسته قوله" : 


قاضي قضاة المسلمين ومن إلى أبوابه تتوجه الرغبسات 
شمس العاني والمعالي والذي بسناه زال الظلسم والظلمات 
بحر المعارف والعوارف من جرت أبداً له بفوائد عسادات 


الوفيات ۳ : ۲۸۷ - ومع . 

الوفيات ۽ : عم . 

الدارس ١‏ : 1۹۳ وابن قاضي شهبة : 1۰ نقلا عن تاج الدين الفزاري . 
عيون التواريخ a:‏ 


عيون التواريخ » ألورقة : ولا ب . 
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وكان يجيزهم الحوائر السنية على مدحهم' 


كذلك وصف بالتزاهة وكال العقل وثبات الجأش » وهي خخصائص 
هامة للقاضي » مثلما هي هامة في معاملة الناس جملة » ومن الطبيعي أن يكون 
الو“ هو الصفة الغالبة عليه مع الوقار »> فهما من متطلبات القضاء أبضا » 
وهذا هو الذي جعل مجلسه حافلا” بالبحث والتحقيق والفوائد العلمية والأدبية ' 
وكان أصحابه يحبون هذا المجلس للاقتباس من فوائده ء على أن ذلك لا يتفي 
أنه كان يمل إلى الدعابة المهل"بة في الأغلب . وكان شديد المسارعة إلى خدمة 
الآخرين إلا" أن توادي الحدمة إلى ما يمس روح العدالة لديه ٠»‏ كذلك تحدثت 
فيما سبق عن عفة يده عن قبول المساعدات المادية وهو ي أشد حالات الضيق ؛ 
وكل هذه الصفات 3 ما عرف به من الرفق ولين الحانب جعلته عباً إلى 
من ) عرفو" > وكان ؛ شديد التحرّج من أن تجري في السه الغيبة + ويك 


قل الأخبار بالنميمة » وله في هذا الباب حكاية عميقة الدلالة > رعا ظنناها 
اليوم تتعارض مع منصبه القضائي › فقد حضر إليه ذات يوم رجل يخبره أن 
اثئين من الشهود العدول لديه كانا عاكفين عإ لی الحمر ني مكان ما > فأرسل 
أحد النقباء يأمرهما باصلاح حاهما وتغيير هيئة المجلس » ثم توجه إلى بيته » 
حى إذا عرف أن لثقيب قد وصل وبلغهما ما أمره به > استدعى الرجل 
الذي أفضى إليه بالسر وقال له : آنا أبعث معلك النقيب ( ثاني النقيبين م فان 
کان حدييك صحيما فعلت پیا ما بيشي ولک نیرب ف ای لست 
لسانك ؛ فوافق الرجل التأكدة مما رآه » فأخذه النقيب وذهب به إلى ذلك المكان 
فلم جد أثراً لمجلس شراب » وأسقط في يد الرجل » واعيد إلى ابن خلكان » 
ند في معطيز وعد ادرة ء وأ دده > فشقع فيه قيب » فقيل شفاعت ٠‏ 
م أحضر المصحف وجعله يلف عليه بألا يعواد يقذف عرض مسلم؟ ؛ 


: المنهل الما ؛ وابن طولون : هم‎ ١ 
والمنهل الصافي ؛ وابن طولون : هم‎ 7١١ : أبن قاضي شهبة‎ ۲ 
.أ/(١١6‎ : ؟ عين التواريخ‎ 


i 5005 0‏ 5 
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وربما كان بعض الناس لا يقبل مثل هذا التصرف ويعده غمزا في عدالة 
الرجل وميله إلى التحري الدقيق عن أمانة شهوده » ولكن القصة من ناحية 
أخرى تدل” على ملع حرصه عل آلا يكشف عورة أحد »> وعلى. صداه 
لتر صدي المزالق في الآخرين 


وقد أثار بعض معاصريه زاويتين يتين أخلاقيتين. الطعن في سلوكه. الشخصي 
- بالاضافة إلى كذبه في نسبه ‏ وهما تعاطيه الحشيشة وميله إلى الغلنان »> 
وقد أجاب عن الأولى بأنه لو كان يريد مثل تلك اللذة » لشرب اللحمر » 
وأنه يرى في كل ما كان من قبيل الحمر والحشيشة أمرا محرماً » وتوقف عن 
الاجابة على التهمة الثانية . وذهب بعضهم إلى تعيين محبوبه » إلى أنه كان 
يتصرف ني بعض حالاته في حضور من يطمن إليه تصرف امتهم الولمان' ؛ 
ومن الصعب أن يقول الباحث الحديث شیا ي هذه القضية » فان أكثر 
أشعار بن خلكان التي وصلتنا غزلية » لمل“ الذين نسبوا إليه ذلك إنها كانوا 
متأثرين عا د نه من شعره ودوبيتاته ؛ عل على أن التعبير عن أحاسيس النفنس 
شيء لا تقف دونه روح التدين التي كانت تغلب على سلوكه العام وريم 
كانت هذه العاطفة ناجمة عن زمام شديد من الورع . وليس لنا أن نقول إنه 
إن كان هناك مثل ذلك الميل لديه » فانه كان مواكبآ لعهد. الصباء ذلك لن 
الحديث عن هذا اليل إنما كان في دمشق » بعد أن عين قاضيا للقضاة 
وكان قد بلغ الحمسين أو تجاوزها أي كان الأمر فان صورة ابن خلكان الي 
حكن رسمها من المصادر تدل” على الاعتدال والتحرج »-ومثل.هاتين الصفتين 
تبعان عن قوة في الارادة » وهي صفة تمول دون الاستسلام يارات الماطافية 
أو الشهوانية . 

وقد تجلت روح التدين لديه في كثير من الصفات الي مرت الاشارة 
إليها ' : كالتراهة والعدالة وكراهية الغيبة ... الخ ؛ وربا اقترنت أيضاً باكثاره 
من زيارة القبور » وذلك أمر كان يفعله منذ أن كان ني اربل" ؛ ولكنا 


. ٠٠۳ : ١ والفوات‎ ۳٠۲ : ۷ أنظر الصفدي‎ ٩ 
¥ ا« إا‎ 


؟ أنظر الوفيات ۴ : ۴۴۸ , 
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يجب ألا نتسى روح المورخ هنا » فان زيارته للقبور كانت جزءاً من تعرفه 
إلى أماكن الوفاة > وتدقيق ما يتصل بالتأريخ جملة ١‏ . 


ه - ابن خلكان الناقد الأدي والشاعر : 


نر ابن خلكان أحكاماً نقدية كثيرة ني مواضع من كتابه تدل كلها 
على النموذج الشعري الرفيع. في نظره ؛ ويؤخذ من تلك الأحكام أنه 
كان يعتبر شعر البحتري وصردر وسبط ابن التعاويذي وابن عنين نموذجا 
لا يراه قمة الشعر العرني ( دون أن ينقص ذلك من أعجابه العام بالمنتتي ) 
فهو يقول ني التعليق على بعض شعر البحتري : «هذا هو السجر الحلال 
على الحقيقة والسهل الممتنع » فلله دره ! ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن 
سبكه والطف مقاصده » ولیس فيه من الحشو شيء بل جميعه نخب )5 
ويقول ني سبط ابن التعاويذي : «جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها 
ورقة المعاني ودقتها » وهو ي غاية الحسن والحلاوة » وفيما أعتقده لم يكن 
قبله بعائي سنة من يضاهيه » ولا يواخذني من يقف على هذا الفصل » فان 
ذلك يختلف ميل الطباع »". ويقول في ابن عنين : « كان خائمة الشعراء 
لم يأت بعده مثله 3 ولا كان في أواخر عصره من یقاس به ) 6. ولا قارب 
هؤلاء بل رعا تفوق عليهم في بعض شعره سوى مروان بن أي حفصة في 


املك 1 
1 


مثل قصيدته اللامية الي منها : 
بنو مطر يوم القاء كانم أسود لهم في بطون خفان أشبل 

فقد قال في التعليق عليها : « هذا لعمري هو السحر الحلال المنقح لفظاً 
راجع أمثلة ذلك في الوقيات CIF +114: ۳ > 004 : ۲ › 1۷1 : ١‏ ودر 
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ومعی وحقه أن يفض| ل على جميع شعراء عصره وغيرهم ۲ا . وكل هذا 
یدل" على أن اشر الحدث 0 في ال . هو محط اعجابه » وأنه یل 
إلى حلاوة السبك الموسيقي المتلائم مع الى دون أن يكون الشعر معتمدا 
على حشو" ؛ ويتميز هذا اللون من الشعر بسهولة ليان مثلما يتمير بالاستواء 
العام في المعنى > ورا ارتفع إلى مستوى الحزالة المحكمة ‏ دون نظر إلى ما 
نحتها من معى > ولهذا نجده يرد انتقاد المعري لابن هانىء حين. وصف شعره 
بأنه يشبه رحى تطحن قروناً فيقول : «ولعمري ما أنصفه في هذا المقال > 
وما حمله على هذا إلا فرط تعصبه للمتني » " . هذا هو رأيه العام في الشعر 
فاذا جاء إلى التخصيص وجدناه يعجب بالمخالص اللحيدة والتقسيمات الموفقة 
وبعض أنواع ابخناس ؛ »> وذوقه في هذا لا يفترق عن أبناء عصره ؛ ويمكن 
أن نقول إن « مدرسة البحتري » هي الي صنعت مقابيسه النقدية » على تفاوت 
المستويات في تلك المدرسة » حى حين تصل إلى اللتزار وابن مطروح والبها 
زهير . ولديه مجموعة من ن المقاييس النقدية الي أصبيحت معتمدة ف عصره 
كاللفاضلة بين قصيدتين متشابيتين : في الوزن والروي *. » والكشف عن تناوب 
الشعراء المنى الواحد » أو الحديث عموماً عن قضية الأخذ والسرقة » 
و التدقيق في تعقب الشعراء للاخلال الحزثي بالمنى. » إلى درجة الاسراف 
ااا 


وتدل” هذه ا مقاييس النقدية على المستوى الذي كان يطمح إليه في شعره ؛ 
فهو شعر يمكن أن يوصف إجمالا” بالرقة والعذوبة » ولكن ليس له نصيب 
من ابلزالة » أو من حلاوة موسيقى البحتري 3 كا أنه مشغوف فيه بالتضمين 


الوفيات مه : 14١‏ س إ4 . 

راجع الوفيات + : 44١‏ حيث يبدي إعجابه أيضاً بشعر خالص من الحشو . 
٣‏ الوفيات £ : 4¿ . 

. ل5١‎ ٠ 44١ ٠ 454 : انظر الوفيات ئ‎ + 

ه الوفيات هم : ۷إ 


هو 


حسبما تبين القطع الي جمعتها له في هذه الترجمة - وللدوبيت عنده 
جمال خاص ٠‏ فهو يجمع إلى الرقة والعذوبة حرارة في العاطفة لا تتوفر 
كثيراً في قصائدهء وكان أحياناً يتناول معنى ورد في شعر أحد الشعراء فيصوغه 
دوبيتاً '. وعلى الحملة لم يستطع ابن خلكان الناقد أو ابن خلكان الشاعر أن 
برتقع فوق الذوق العام في عصره أو أن يباينه » ولكنه كان علصا في اعجابه 
بالنماذج الحميلة من الشعر المحدث . 
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فا تالعيتان 
اوقا ت 2 


: ابن خلكان المورخ‎ - ١ 


كتب ابن خلكان كثير؟ ولكنه لم يؤلف إلا كتاباً واحداً ولم يعرف 
إلا به : كتب كثيرا من الشعر والثثر »> وقيد بخطه مسودات كثيرة » ورعا 
کانت هذه المسودات هي ۽ الي ت تشير إليها بعض , المصادر حيئما تقول انه صنع 
يجاميع أدبية ١‏ ؛ وقد أفاد هو من هذه المسودات في تاليف كتابه » ويبدو 
أن الصفدي املع عليه ونقل عنها يعض للادة ' ؛ وإذا كان الصفدي قد 
صرح يذلك فا نما 9 1 


حم ذلك فا غير 


ر 2 


5 کناب الوفيات : من ذلك قول الادفوي في الدر السافر : ( مسعود بن 
عبد العزيز بن المحن بن الحسن بن عبد الرزاق > هكذا ذكره ابن خلكان 
وقال : انه رأى ذلك بخط بعض الحفاظ المتقنين » " ؛ ونقل عنه صاحب 
ذيل مرآة الزمان نسب علي بن يوسف بن محمد بن عبد الله المارديي ؛ 
وشرف الدين الكرابيسي المشهور 'بابن العجمي *؛ وجاء في مرآة الحنان نقل 


تعلو عبد بعبد القادر الرهاة ۋى لا وجود له في لوقات" وکل ذلك يدل على 


أن مقيدات ابن خلکان كانت أوسع بكثير مما تضمنه كتابه الوحيد الذي 
خلد اسمه وهو «وفيات الأعيان » . 


لسنا ندري على وجه اليقين - مى بدأ يجمع كتابه هذا » ولكن لدينا 


ام 


الصفدي ۷ : مه" . 

الغيث ۲ : ۷۸ , 

ألبدر السافر 0 الورقة :1۹ . 

ذيل مرآة الزمان ۳ : ۲۷ . 

. 1١88 » 1۹:1 + وانظر أمثلة مثلة أخرى‎ ٠ ١4 : ۲ ذيل مرآة الزمان‎ ٠ 


ات الله 
> مرأة الحنان غ : ۴۴ . 


س ا n‏ 


و س 


لدت 
مما 


قطعة بخط الولف تنتهي بر جمة ذي الرمة» والمولف يسميها الحزء الأول ء 
ويذكر أنه فرغ منه يوم الجمعة بعد الصلاة رابع شهر ربيع الأول سنة 
هه" ' بالقاهرة المحروسة + - م تابع كتابة بقية التراجم ابتداء من حرف 
الفاء »> وفي نسخة مكتبة ولي الدين باستانبول ( رقم ) الي تقف 
التراجم فيها عند يحبى بن خالد البرمكي ما يفيد أن تحريرها تم في سنة تع 
وخمسين وستمائة ( ٦۹‏ ) ء وهذا يوافق ما قاله المؤلف نفسه من أنه اضطر 
إلى التوقف لتحركه إلى الشام متولياً منصب قاضي القضاة » وأنه سيكمل 
كتابه إذا سنحت له الفرصة فيورد ما تبقى من تراجم كثيرة ني حرف الياء ؛ 
ولدينا معة القطعة الى أكل بها كتابه بخطه » ومر ن هذا يتبين أن كتاب 
بن خلكان في صورته الأول كان يضم ثلاثة أجزاء »> ولكنه أصبح في صورة 


3 


خرى خحمسة كا يفهم من كلام ابنه موسى عندما صن الختار . وقد انتهى 


پاپ لس للك 1 لج سيوع !!!ا 
0 


أبن لكان من امام كتابه يوم ۲١‏ حماذى الاوى سلة ۷۲ بالقاهرة اللمسدروسة )2 
ولكن هذا لا يعي أنه توقف توقفاً تام عند هذا التاريخ » إذ نرى فيه 
إضافات أخرى » لعل آخرها كان سنة 58٠‏ ها. 


كانت النواة الأولى لكتاب ابن خلكان موجودة في مسوداته مما نقله 
من المصادر الي اطلع عليها حى سنة 564 وما قيده عن. طريق الرواية 
والسماع 3 ولكن نمو كتابه ظل” بط يطرد مع الأيام »> إذ كان عثوره على 
المصادر وأخذ الفوائد منها يشبه الكشف المتدرج مع أنه كان يعتقد حين 
أى الصورة الأول م كتابه (حتى ترجمة محيى بن خالد ) أنه الى ترك 
كتاياً من الكتب الي ي ني أيدي الناس المشهورة والحاملة» المبسوطة والوجيزة 
إلا اختار منه ما يدل في كتايه ۲ . ويمكن للمرء أن يقدر أن ابن خلكان 


١‏ يقول المؤلف في مقدمته : وكان ترتيبي له في شهور سنة ٤‏ » ولعل هذا لا يعي بداية 
التأليف » وبذا تكون المسودة الي لدينا نسخة ثانية من الكتاب ؛ وقد درس هذه المخطوطة 
دراسة مطولة الأستاذ كوريتون - حين تملكها - في مقال نشره بمجلة الحمعية الاسيوية 
الملكية سنة ١841‏ ؛ وقد أفدت من مقاله في هذا البحث . 


.9 
أت 


رغم تنقله » کان يقتي مكتبة حافلة بشى المؤلفات » فقد شهد أبنه موسى 
أنه رأى عند والده نسخة الوسيط للغزالي' وتملك كتاب « علماء الأمصار » 
تصنيف الحاكم النيسابوري » بعد أن كانت النسخة في ملك شيخه ابن الصلاح 
(-«54) وبيعت ني تركته " » ورأى ابنه موسى بخزانة كتبه عشرة 
كتب بخط الحواليقى متها الكامل للمبرد في جزء واحد ومنها الحماسة والحطب 
الباتية ‏ ؛ وعدا عن الكتب الي اقتناها المولف اعتمد على كتب رآها عند 
الوراقين أو و ف المكتبات العامة » فقد رأى لابراهم ابن محمد اليزيدي كتابا 
5 الاغة اسمه وما اتفق لفظه وافترق معناه » في أربع مجلدات » ووصفه 
بأنه من الكتب النفيسة 4 > ورأئ نسخة من ديوان صريع الدلاء ° 

من الدرة اللمطيرة بخط المؤلف ابن القطاع" › وع نسخ من صا 
الموهري بخط ياقوت الملكي وكل نسخة تباع بمائة دينار" © وكتاب الحبل 
لبي شاكر وهو من أحسن الكتب وأمتعها ني مجلد واحد5 ٠‏ والملخص 
للتبريزي ي أربع * مجلدات ‏ » وديوان ابن بابك في ثلاث مجلدات'' » ونحقيق 
المحيط للخبوشاني في 15 علدا" . ولكن روية هذه المصادر لم تتفق له 
ذائماً قبل أن أنهى الصورة الأولى من كتابه ؛ إذ يبدو أن اطلاعه على كتاب 
« الشامل للجويني » تم بعد أن كتب ترجمة الحلاج » ولذلك جاءت مناقشته 
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ل ورد ني الشامل بخط مختلف قليلا” عن خطه الأصلي' ؛ وهو يحيل دائماً 
إلى كتاب الأنساب للسمعاني » ولكنه لم جد الكتاب بمصر حين بدأ التأليف 
ولم ير منه إلا نسخة واحدة حين كان ني دور الطلب بديار الشام » وإذا 
ذكر الأنساب فانما يعي مختصره لابن الأثير" ؛ كذلك يبدو أن اطلاعه 
على الذيل للسمعاني انما تم" في مرحلة متأخرة » وقل” مثل ذلك في كتاب اسمه 
« اللفيف » مجهول مؤلفه " وفي الترجمة الذاتية الى كتبها شيخه عبد اللطيف 
البغدادي ؛ ؛ ولم يستطع الاطلاع على مرآة الزمان لسبط ابن ابحوزي إلا بعد 
أن عاش قاضياً في دمشق ورآه هنالك بخط مؤلفه في أربعين مجلد؟ * ؛ وقد 
مکنته اقامته بدمشق من أن یری ديوان دوبيت لفتيان . الشاغوري ° وأن 
ى في خزانة كتب المدرسة العادلية ( في شوال 556 ) كتاب التقريب في 
ست علدات (من أصل عشر مجلدات ) وهي نسخة كانت للشيخ قطب 
الدين مسعود النيسابوري وعليها حطه بأنه وقفها” ؛ وكذاتك تملك بدمشق 
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3 
١١ م‎ 


) نسختين من ديوان أني اأذر ألرومي بعد أن کان يسع أن له دبرا 
؛ فوجده في عشر كراريس » أي صداق انر الخبر* ؛ وإذا صحت 
رواية نسخة الظاهرية من الوفيات > فان ال ملف رأى نسخة من مقامات 
الحريري سنة 59/51 * بخط مصنفها »> وباطلاعه عليها وجد ألما ألفت للوزير 
جلال الدين ابن صدقة وذلك مالف لا كان قد أثبته حول تأليفها . وده 
م به يغد من كتاب « عقود اللحمان » لابن الشعار إلا" في مواضع قليلة تدل” على 


5 
1 
5 
صغيرا 


١‏ الوفيات : ١45‏ وما بعدها » وقد بدا هذه الفقرة بقوله «قلت : وبعد الفراغ من هذه 
الثر جمة الول 

الوفيات 4 : ۲۸۳ . 

م انظر الوفيات 5 : 85( 2 ۳۸۷ . 

»۽ الوفيات 5 : ۷١‏ , 
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أنه رأى الكتاب أو بعض أجزائه في دور متأخر ؛ ولم يظفر بعشيخة أستاذه 
ابن شداد إلا سنة 548٠‏ » وكانت النسخة مما قرىء على ابن شداد وكتب خطه 
عليها بالسماع ' > فاذا تذكرنا أن جانباً من ترجمة ابن شداد يعتمد على 
سرد مشييخته أدركنا إلى أي زمن جرى التعديل في في تراجم كتاب الوفيات + 
وكان تعرفه إلى كتاب « السيل والذيل » للعماد الاصبهاني عصر أوائل سنة 
۲ > فوجده ذيلا على اللعريدة بعد أن كان يظنه ذيلاة على کاب ار 2 


وإذا كان قد فاته الافادة من كتب رآها في بعض مراحل حياته 
قي بعص عر احل ثم لم يعبر 


عليها ( كرسائل ابن زياد لي رآها باربل أو بالموصل ) " فانه م يكن يستغرق 
الاطلاع دا على المصادر الكبيرة ذات المواد المتشعبة مثل تاريخ ابن الأثير 3 
فهذا الكتاب يعد من أهم مصادره » ومع ذلك فانه حين كتب ترجمة أي 
الوفاء المهندس أخلى بياضاً لادراج تاريخ وفاته » ثم وجدها في تاربخ ابن 
الأثير » وكان بين الشروع في التاريخ والعتقور على الوفاة أكثر من عشرين 

* » فاذا قدرنا أنه شرع في الرجمة ( وهي من القسم .الثاذ 
انه ل عار على تاريخ الو 5 في مصدر قريب منه ‏ إلا سئة ٠۷١‏ أو بعد 
ذلك ؛ وقد أقر المؤلف في خانمة كتابه ‏ بأنه حين عاد من دمشق (559) 
جد في القاهرة كتباً كان يؤثر الاطلاع عليها » وأن التخلي عن مهام القضاء 
مكنه من ذلك » فلم ينتفع من تلك الكتب لاتمام كتابه وحسب » بل لتحشية 
ما فاته في الصورة الأولى . ولا بد من أن نتذكر هذه التعديلات المستمرة 
في الكتاب عند الحديث عن التفاوت بين النسخ . 


) سن هه" 
۹ 


ي 


وكان في ذهن ابن خلكان وهو يجمع مؤلفه ي المرحلتين - أي قبل العهد 
الأول في قضاء القضاة وبعده » أن يحقق خطة أخرى » فرؤلف كتاباً كير 
في التاريخ » لأنه كان یری أن مؤلفه » على ما هو عليه » كتاب مختصر . 


. 9554 : 4 الوفيات‎ ١ 
, م6٠‎ : 5 ؟ الوفیات‎ 
. ۲٤١ : 5 م الوفيات‎ 

4 ألوفيات ۾ : 4إ 
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هل كان ينوي أن يكتب تاربخاً عاماً أو أن يتوسع في كتاب للتراجم ؟ 
أكبر الظن أنه كان يخطط لتاريخ عام على مثال كتاب شيخه ابن الأثير » 
لأنه كان يريد أن يسرد فيه تاريخ القرامطة مستوفىّ » وايراد تاريخهم على 
هذه الصورة لا يعتمد على التراجم - فيما أقدار ‏ ونما يعتمد على الأحداث' ؛ 
وقد ظل” هذا الأمل حيئاً حين انتهى من الصورة الأولى من كتابه » وكان 
يقدر أن يجيء الكتاب المطوّل ني أكثر من عشرة أسفار" » وعاذ إلى حديث 
القرامطة وايراد التفصيلات عنهم في التاريخ الكبير حين كتب ترجمة يعقوب 
ابن الليث الصفار” » وهي ترجمة متأخرة كثيراً حى عمنًا قبلها وما 
بعدها من التراجم لأنه لا وجود ها فيما تبقى من مسودة المولف » وعندما 
خم الصورة الثانية من كتابه الوفيات كان ما يزال على عزم الشروع ف كتابه 
المطوّل ( أي سنة 53/9 ) . 


من السهل أن نقول إنه لم يفعل ذلك » لأنه لم يستطع الانصراف إلى 
التأليف » فقد كانت الفتر ة المتبقية من اقامته في القاهرة حى عاد إلى منصب 
القضاء بدمشق (سنة 5075 ) لا تكفي لانجاز كتاب مطوّل . كالذي كان 
يعترم تأليفه ؛ ولم يذكر أحل من معاصريه أو من جاء بعدهم أنه حقق 
تلك الأمنية » وليس بين أيدينا اليوم مما يتصل به سوى كتابه « وفيات الأعيان » 
ومعى ذلك كله أن أمنيته ظلّت أمراً نظرياً لم يخرج إلى حيز الواقم » ولكن 
في النفس شيئاً من هذا القطع ابحازم : ألا بمكن أن أكون طا في التقدير 
ويكون ما انتوى ابن خلكان کتابته تاريخ مفصلا” في التراجم ؟ ترى لو 
وصلتنا نسخة آيا صوفيا (رقم )٠٠۳۲٠:‏ كاملة ‏ وفيها تراجم كثيرة 
لا ترد في سائر النسخ - ألم يكن من الممكن عداها ذلك التاريخ المطوّل ؟ 
وهذه المنقولات الي وردت في البدر السافر ومرآة الحنان وذيل مرآة الزمان 
وقدرت أنها مستمدة مباشرة من مسودات المؤلف : ألا يمكن أن تكون 
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مأخوذة 


من التاريخ المطوّل ؟ أم ترى الأمر بالعكس وأن المتأخرين الناقلين 


عن ابن خلكان خحلطوا بين مسوداته وكتابه ‏ كما أراده ‏ وعدوا كل ذلك 
كتاب « وفيات الأعيان ؛ ؟ ومع ذلك فاني رغم توقفي عن المسم ئي هذا 
الموضوع أجد العناصر المرجّحة لعدم تأليفه كتاباً مطولا” أقوى من العناصر 
الي تشير إلى وجود مثل ذلك الكتاب . 


أياً كان الأمر فليس لدينا على وجه التحديد سوى كتابه « وفيات الأعيان » 
وقد كانت خطته ني تأليفه واضحة تماماً حين شرع فيه » ويمكن أن نلخص 
هذه الخطة الى سطها 3 مقدمته على النحو التالمي : 


6 


أنه لن يتر جم إلا من عرف تاريخ وفاته » وقد أكد هذه اللمطة 
في كتابه مرات » فلم يترجم للحسن بن وهب' وم يعر جم لكلثوم 
ابن عمرو العتاي" . 

أنه لن يذكر فيه أحداً من الصحابة ولا من التابعين » إلا جماعة 
يسيرة » فهل قوله إلا « جماعة يسيرة » يشير إلى التأبعين. وحدهم 
أو إلى الصحابة أيضاً ؛ ذلك أمر غير واضح وهو مصدر لإشكال 
كثير حين نتحدث عن التفاوت في النسخ . 

أنه لن يذكر أحداً من الجلفاء . 


) أنه سيذكر جماعة يمن شاهدهم ونقل عنهم أو عاصروه ولم يلقهم . 


أنه لن يقصر كتابه على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو 
الوزراء أو الشعراء » بل سيتناول كل من له شهرة بين الناس ويقع 
السؤال عنه . 

أنه يتوخى الايجاز في ما يورده . 

أنه يحاول اثبات المولد ‏ ان وجده ‏ ويرفع في النسب ان قدر 
على ذلك . 
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۸) أنه سيضبط بعض الألفاظ مما يمكن أن يقع فيه التصحيف . 


9) أنه ييل إلى تسجيل محاسن الناس من مكرمة أو نادرة أو شعر أو 
فكاهة » لكي يكون التنويع طارداً للملل . 

تلك خطة من نسعة بنود » فالى أي حد تمسلك المؤلف بها ؟ يبدو أنه 
مساك الخد الأول نديد سنة الوق في كل مراحل كتابه » وأنه حين 

بهم الاستثناء في البند الثاني جعلنا نعجز عن الفصل في أمر ترجمة عبد الله بن 
عم وعبد الله بن عباس وهما من الصحابة » وهل هما ترجمتان أصيلتان 
في كتابه أو منحولتان ؛ وحين استبعد ذكر الخلفاء أوقفنا أمام إشكال كبير : 
هل قصد خلفاء بي العباس ؟ فان كان الأمر كذلاك فلم ترجم لعبد الله بن 
المعتر وهو أحد من بويعوا بالحلافة ؟ وقد تعقبه اليافعي في هذا الد ققال 


« كأنه يعي بالق اء لذ كورين الخلقاء الأربعة رضي الله عنهم ٠‏ وما كان 
حاجة إلى ذكرهم » فانه قد ذكر أنه لم يذكر أحدا من الصحابة ... وكلامه 
هذا يوهم أنه لم يذكر أحداً من الخلفاء الذين هم الملوك من بي العباس 
وغيرهم » وليس كذلك » بل قد ذكرهم »'؛ قلت : أما بنو العباس فانه 
م يذذكر منهم أحداً سوى ابن المعتر ‏ حسبما جاء في النسخ المتفقة من كتابه 
- للا أن يكون اليافعي يشير إلى فسخ أطلع عليها ورد فيها ذكر سايمان بن 
عبد الملك من بني أمية والمتوكل وأني جعفر المنصور وغيرهما.من بني العباس 
وأما الحلفاء من غير بي العباس. فقد ذكر طائفة كبيرة منهم سواءً من 
العبيديين الذين أدعوا الحلافة لأنفسهم > أومن الموحدين : ولكن رعا كان 
ابن خلكان لا بعدهم خلفاء بالمفهوم الدقيق ؛ ومن الغريب آنه يتر جم لبد 
الرحمن الناصر أو لابنه الحكم المستنصر من خلفاء بي أمية الأند ا 
سياق اهتمامه بالر جمة للعبيديين والموحدين » درم من هم أدنى یا 
شا كاين صما صمادس المد أب باد من ما ك الطوائف . ونمة اشكا! 0 


بن عے ماوت الصوانش . وغه اسشحال ابر 


من زاوية شيعية ضد املف 4 فانه حين استبعد من كتابه ذكر الذلقاء . 
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لم يذكر فيه عليآ والحسنين » ولکنه عاد إلى ذكر الأعة المعصومين > وهم 
خلفاء في نظر أتباعهم' وهذا. اشكال لا يؤاخذ المؤلف عليه لأنه لا يدخل 
في معتقده » مثلما لا يدخيل في اعتقاده أن العبيديين كانوا خلفاء وأن الموحدين 
كانوا كذلك » في نظر نظر أنفسهم ونظر اتباعهم » إذ انه لم يكن يؤمن باللخلافة 
إلا للأمة من يي العباس ؛ حتى الللفاء من بني أمية سمّاهم في أغلب الأحيان 
ملوکاً » في غير موضع من كتابه . 

وقد تعقبه اليافعي مرة أخرى فيما يتصل بالبند الرابع وذلك أن المؤولف 

قد قال : وكذلك الخلفاء لم أذكر أحداً منهم اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في 


هذا الباب » لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ... الخ ». 
فقال اليافعى « وكلامه هذا أيضاً ليس بصائب فانه يو هم آنه بقل إلا عن 
الذين عاضر هم > وليس بصحيح ۽ فاه ل يقتصر على ذلك ۾" . واليق 


أن أسلوب المؤلف هنا موهم > ولک ن مقصده واضح من السياق العام للملته 


وقد الترم المؤلف بالشرط اللدامس فلم يقصر کتابه على طائفة دون 
أخرى » ولكن الشهرة آم نسي 2 كنا أن من ر 2 يقع السؤال عنه را كان ي 
عداد غير امشهورين , ولكن له من الأهمية ما يدو الناس إلى الال عنه ؛ 
والايجاز في ار جمة أمر نسي أيضاً 6 و سنجد فيمأ يلي أن المؤلف لم يلترم 
بهذه الحطة في كثير من الراجم . وقد الترم الترامآ دقيقاً بائبات المولد حيثما 
وجده » وبضيبط الألفاظ والاسماء المشكلة ۽ ويسجيل المحاسن » وعدم 
الوقوف عند العيوب > التزاما لا يختل كثيراً > وتلك هى البنود الثلاثة الأ 

لقد أراد ابن خلكان أن يكون دقيقاً فيما رسم لنفسه من خطة » ولكن 
عوامل كثيرة تدنحلت لتفسد عليه ما كان يريده » وأول تلك العوامل تراخي 
الزمن بين كتابة القسم الأول ثم كتابة القسم الثاني من الكتاب : كان في 
ا مرحلة الأولى موجزاً مدققاً فيما يختار » لأنه كان يرى أمامه مشروعاً 
١‏ انظر روضات الحنات : ۷ه . 


5 اكه إلنان 4ه :1 
۲ مراة الحنات 1 : 1584 . 
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كبيراً ليس من السهل الاستسلام فيه إلى التطويل » فلما عاد إلى ١‏ كال كتابه 
وجد نفسه في سعة من الوقت تأخذ يطيل في التراجم » ويعتمد الاستطراد » 
ولذلك جاءت تراجم حرف الياء ربع كتابه تقريباً » لأنه أوزد في حرف الياء 
تراجم لم يكن ليتوقف عندها لو طلب الايجاز أو حكتّم قانون الشهرة » ولأنه 
أحذ بحتال على ايراد التفصيلات التاريخية ضمن ترجمة واحدة » فهو يؤرخ 
للدولة الصفارية في ترجمة يعقوب بن الليث » ويؤرخ لدولة الموحدين في 
ترجمة يعقوب بن المنصور (وكأنه يئس من أن يجد الوقت الكاني لكتابة 
التاريخ الكبير ) . ومع تراخي الزمن تتغير بعض القواعد الصارمة الي يأخذ 
المرء نفسه بها . ولنا أ أن نسأل : إذا كان الاياز هو القاعدة الأصلية فلم" 
هذا الاستطراد ني ترجمة اللحبزأرزي إلى ذكر حكايات مستفادة من كتاب 
دايا والتبدن » > دون ن تكون لتلك الحكايات أي ة صلة بالترجمة ١‏ 


وم كثر الاستطراد في ترجمة يى بن اكم' 2 1 استکار الؤلف في 
ترجمة ابن عبد لبر من نقل حكايات من تابه د ببجة المجالس ۲ لا صل 
ها بالترجمة ". ومع تراخي الزمن يقل" التحرّج »> فبعد أن كان المؤلف 
شديد الحساسية في الدور الأول نحو النوادر غير. المهذبة » حى في تراجم 
من اشتهر بها مثل ابن سكرة وابن البارية واد ا > جه 
بعد قليل يقول : إنه لا بد في المجاميع من الإحماض »© ويستطرد بذ 


أشياء من هذا القبيل عن كتاب المفوات لماي“ 


e 


ومن تلك العوامل الى جعلته يعدال في نحطته » الحاجة : فالفقهاء السبعة 
مثا“ أشهر من أن يترجم لهم في كتابه « ولولا كثرة حاجة فقهاء زماننا إلى 
معرفتهم لما ذكرتهم »° . كذلك خضع ابن خحلکان ‏ رغم وضوح خطته - 
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إلى ما تفرضه ندرة المصادر » فهو يورد قصيدة كاملة لابن قاضي ميلة ظفر 
بها في ظهر كتاب لأنها لا توجد بكمالها في أيدي الناس'» ومثل ذلك فعل 
في قصيدة أخخرى للقاضي أي يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن أني حصين" 


8 
١ i 4 


وقد حفزه الجهل الشائع بين الناس ‏ وأحياناً بين الفقهاء من أقرانه ل 
إلى أن يترجم لبعض الناس من غير المشهورين » كترجمته لمطرف الصنعاني » 
ولم يفعل ذلك إلا لأن الناس لا يعر فونه > ولأن صاحبه العماد ابن باطيشض 


نفسه قد أخطأ فيه فظنه مطرف بن الشخير” 


ولقد بدأ المؤلف عمله التقائياً يستمد" مادته من عدة مصادر م یلام 
بين أجزائها بدقة تجعل القارىء بحس" بمدى ما بذله في سبيل الانتقاء والدقة 
معا من جهد » غير أنه انتهى استرسالا يأخذ مادته من مصدز واحد › أو 
3005 5 


مضل رخ 4 وكأنه يلخص تلخيصاً ع کذلاک فوا قات سح سف القاضي 


زر لاسي عل في ترجمه اي يوا ها ی 


فأكرها تلخيص عن تاريخ بغداد للخطيب » وكذلك هي ترجمة يعقوب 
ابن الليث الصفار ملخصة عن كتاب أو اثنين » وهذه هى حال تلك الترجمة 
الطويلة التي عقدها لصلاح الدين فانها - باستثناء الشئون الهامشية الاستطرادية 
فيها ‏ ملخصة عن سيرة ابن شداد وعن الكامل. في التاريخ لابن الأثير 

ومنذ البداية كان نحديد معبى «العين » ( مفرد أعيان ) أمراً من العسير 
تصوّره » ففي الدور الأول من التأليف نجد المؤلف يتوقف عند أشخاص 
لا يدري شيثا يقوله فيهم مثل أني طالب أحمد بن يكر المبدي النحوي فقد 
ورد ثي ترجمته م أطلع على شيء من أحواله حى أذكره ٤)‏ ؛ ومثل 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن أي سهل الكاتب فقد قال فيه ١‏ ولإ أعلم 
من حاله شيئاً حى أذكره 3 وما ذكرته إلا لأجل كتابه ( الحراج ) »° 


3 
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غير أن التراجم الي تشبه هاتين الترجمتين قليلة في كتابه . 

وقد يستغرب المرء اصرار المؤلف على أن لا يترجم إلا لمن يعرف سنة 
وفاته تم على أن يختار الترتيب الأيجدي من بعد » ذلك لأن الترتيب الأجدي 
قد أفسد على المؤلف ما يمكن أن يؤديه تحديد تاريخ الوفاة للقارىء من قيمة 
زمنية » إذا شاء أن يتصوّر تطوّر الحياة الثقافية والأحداث التاريخية حسب 
تسلسل الزمن ؛ وربما كان أقرب تعليل هذه الظاهرة هو أن المؤلف لم يتمسك 
بالتاريخ الدقيق لسنة الوفاة إلا بعد أن اطلع على ما صنعه أستاذه المنذري في 
« التكملة لوفيات النقلة » فتأثر به ؛ وأعجبته دقته » فحاول أن يحاكي صنيعه » 
ولكنه حين أخذ ني تر تيب کتابه كان يريد أن يخرجه في صورة مغايرة لى 
درج عليها أستاذه في ذلك الكتاب » فاختار الرتيب على حروف المجاء 
ليكفل لنفسه الاستقلال ؛ ولكنه لم يلتزم الثرتيب. الحجائي إلا في الاسم الأول 
مراع ذلك في الأسماء الواردة في سلسلة السب واضطرب لديه ار تيب 

في حرف العين ن كثيراً فجاء و عبد الملك » قبل عبد السلام ؛ 9 

« عبد الخبار ) بعد ( عبد الكريم » . 


و3 


4 وورد ۴ 


وحين تباعد طرفا الكتاب وانتشرت أجزاؤه حاول المؤلف أن يربط 
بينها لكي ينضبط له الكتاب وتتضح معالمه أمامه » فأحذ يكثر من التحويلات 
إلى ما تقدم ذكره أو إلى ما سيأتي من بعد » ولكنه رغم ذلك لم يسلم من 
وهم عارض أو نسيان » فقد وعد بايراد ترجمة لبي بكر محمد بن علي 
الماذراني ولم يفعل' وأحال على بيتين ذكرهما في: ترجمة العلم الشاتاني » 
ولا وجود هما ثي المسودة أو ف النسخ الأخرى" » وكذلك وجه انتباه 
القارىء إلى منام ذكره في ترجمة المعتمد ابن عباد إلا أنه لم يرد في النسخ ” 
وقال انه ضبط أسماء أجداد يى بن منده في ترجمة جده ألي عبد الله محمد » 
وم يرد شيء من ذلك ؛ . ولعل” الولف أدرج هذا الذي ذكره كله ني 
1 الوفيات م Vers‏ 8 0 
۲ الوفيات ¢ : كم . 
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أوراق ملحقة » ثم ضاعت. تلك الأوراق » فان في مسودته مواضع كثيرة 
ينبه فيها إلى وجود «تخريحة » ولا وجود لمذه التخريجة نفسها > كما أن 
هناك تحویلات أخرى على كراريس كان يحتفظ بها » وبقيت التحويلات 
وضاعت الكراريس 


على أنا لو فرضنا أن هذه التحويلات كانت ناشئة عن الوهم والنسيان 
فانها لا تستطيع أن تكون » هي والتساهلات الي خرجت بالموؤلف عن خطته 
اضطراراً أو اختيار؟ » أمراً يقلل من قيدة هذا العمل الذي قام به ابن 
خلكان » وما أقل” الكتب الي لقيت تقديرا وعناية وحظوة > كذلك 
التقدير وتلك العناية والحظوة الي لقيها كتابه على مر الزمن » سواء أكان 
ذلك بالتنويه بشأن الكتاب » أو بالاكثار من استنساخه » أو عله مركر؟ 
لدائرة كبيرة من المؤلفات الي ذيلت أو الحقت به » أو بالاقتباس منه والاعتماد 
على ما ورد فيه من معلومات » أو باختصاره أو باستخراج تراجم منفردة 
مئه ؛ و بط ل ي القول 3 أر دت أن أقثف ؛ عند كل حلام هرة من هذه الظواهر 


ذلك لأن هذا المعجم في التراجم قد تميز بخصائص ومميزات أفردته 
في الاعتبار » وجعلته موضع ثقة الاخذين عنه . وني مقدمة: هذه المميزات 
أنه جع ل عاما جامعاً » وتلك ميزة في غيره تتحول ؛ إلى نقيصة أحياناً » ولكنها 
م تصبح كذلك فيه لسببين هافين : أولمما شدة نحري المؤلف في اللنخل 
والانتقاء » والثاني سعة المضادر الى اعتمد عليها »> .وهذا: جاء معجماً متوسط 
الحجم' يسهل نسخه والرجوع إليه » بخلاف المؤلفات ذات الأجزاء الكثيرة . 
وقد تمثلت خصائص المؤلف نفسه في كتابه » وكان من أهمها الأمانة والتراهة 
والعدالة ؛ فهناك أمانة في النقل » لا يسمح المؤلف لنفسه معها بالتجوز في 
شيء » حى إذا صاغ خبراً من الذاكرة أشار إلى ذلك" » وهناك نزراهة 
في الحكم على الأشخاص مهما كانوا يختلفون عن المؤلف في العقيدة أو في 


1 انظر نموذجاً من ذلك في الوقيات ٠‏ : 8ه ) 8 :ووه" . 


ج أنشل بعالا عأ ذلك فى إل TT‏ 
؟ أنظر مثالا على ذلك ي الونيات ١‏ : ¥ . 
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منحى الياةء وقد كفلت تلك التراهة بروح القاضي العادل الذي لا يستطيع 
أن يتساهل في اللحروج عن الانصاف . وقد برز ميل ابن خلكان إلى الاعتدال 
واضحاً في كتابه » فانه كان يعالج تراجمه بسماحة خلق وسعة صدر ء 
وحسينا أن نذكر كيف أنه ترجم لابن الراوندي ترجمة لم تعجب كثيرآ 
ممن جاءوا بعده لأنه لم يحط فيها.عليه ولم يصفه بالكفر والالحاد ؛ ويتمتع 
الكتاب بدقة فائقة » لا من حيث الاختيار والانتقاء وحسب ٠»‏ بل من حيث 
الضبط لكل ما يظن المؤلف أن القارىء بحاجة إلى ضبطه ؛ وهذا ما جعل 
الوفيات مصدراً هاماً لضبط الأعلام وأسماء الأماكن . 


وانعكست على الكتاب ضفتان أخريان من صفات المؤلف ؛ أولاهما 
الروح الأدبية » ولهذا كانت التراجم موضعاً للتزاع بين روح المؤرخ وروح 
الأديب 2 ولكن المؤلف كان على وعي ما يصنع > وكان ميله إلى الشعر 
يجعلة أحياناً يجهد في البحث عن شعر لأشخاص ليس هم في ميدان الشعر 
نصيب كبير » كا أنه أضاع ترنجمة كاملة في حل لغز'؛ والثانية تخرجه الكثير 
مما يدعى الغيبة أو ذكر السيئات » فقد تجاوز في هذه الناحية عن ذكر أشياء 
لم يتجاوز عنها الآخرون ؛ كانت رؤيته للحستات أوسع منظوراً من رؤيته 
للعيوب > وتلك خاصية تمثلها تمام .التمثيل. القصة الى مرت بنا عن العدلين 
اللذين كانا يشريان اللحمر ؛ وقد اتخذ تلك اللخاصية مبدأ في مناقشة ما يورده 
الآخرون.ء فهو ينقل ما قاله الفتح ابن خاقان في ابن باجة ويعلق .على ذلك 
بقوله. :..« ولقد. بالغ ابن خاقان. في أمره وجاوز: الحد" فيما وصفه به من هذه 
الاعتقادات الفاسدة » والله أعلم. بكنه حاله »" ولم يورد تعليلا” لاعتقاده 
هذا » كأن يبحث عن أسبابه في العداء بين ابن خاقان وابن باجة » وإتما 
قال ما قال استئناساً منه إلى شعوره النفسي الذي يكره التمادي في إبراز العيوب . 
وقد يقال ان مثل هذا يناقض روح العدالة الصارمة » ولکن الحكم على شئون 
الماضي إما هو ني الغالب حكم على قضايا ضاعت شواهدها اليقينية » ومن 

. انظر الوفيات 5 : وه"‎ ١ 


؟ الوفيات 4 : ۳۴١‏ . 
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العدالة ني هذا الموقف » التؤقف دون الترجيح ».أو الاستثناس إلى روح 
الاعتدال -لدى البت بي أمر ما : 

وقد حجب المؤلف كثيراً من الحكايات المتصلة بالعيث » ومع أنه أباح 
لنفسه ايراد الاحماض بعد أن قطع شوطاً كبيراً ني تأليفه © فانه في الحملة 
ظل" أقرب تعلقاً بروح الح فيما يورده من أخبار . 


ومن الانصاف أن نقول إن الروح الأدبية أو ميله إلى جانب الحسنات 
لم يستطيعا أن يكبلا روح مۇرخ الناقد لديه » فهو حصيف شديد التنبه في 


هذه الناحة > 


ية » إذا نقل خبرين متعارضين .رغم , تفاوت الزمن نه إلى 
هذا التعارض » وإذا اقتبس مادة من كتاب لم يرسلها ب كا ترسل الرؤايات ب 


دون محاكة أو تمحيص . ذكر تقلا عن المرزباني أن" والد الفراء حضر وقعة 


20 لے إء ال 


الحسين نْ علي » فتعقيه في هذا ال المراع أ لذي عاش 07 سے © ولك سنه 
5 بینما كانت مور كر بلاء سن 8+ » ومن غير العقول أن يحضر والده 
تلك المعركة ويعيش ذلك العمر المذيد'؛ ونقل عن اللخطيب أن يحبى بن معين 
توفي ني ذي القعدة سنة ۲۳۳ وأنه حج في تلك السنة > وهذا متناقض لأنه 
لا بمكن أن حج وأن تكون وفاته ني ذي القعدة " »> وهكذا مضى في مواضع 
مختافة من كتابه يناقش ويقرر » وكان أكثر نقده معتمداً على الحساب الزمي . 
ومهما أوتي المرء من قوة النراهة وروح العدالة » فان هناك مؤثرات 
رعا كانت لا شعورية - تظل تفعل.فعلها في نفسه » وخصوصاً حين يواجه 
المرء صعوبة الاختيار والتحديد » وهي صعوبة لا مغر منها حين يكون المقياس 
في التمييز غامضا أو مطاطاً . ويلحظ الدارس أن ابن خلكان كانت توجهه 
3 اخختياره عوامل كامنة لا يستطيع أن ينفك منها ؛ وي هذا الام يجب 
أن نتذكر أن ابن خلكان كان إربلياً برمكيآ شافعياً » فاذا أبرز دور الاربليين 
أو أطنب في الحديث عن البرامكة أو استكثر من تراجم الشافعية ء فانه لم 
١‏ الوفيات 5 : 1۸۲ . 
۲ الوفيات 14١ : ١‏ 


79 
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الحسن بن علي 
حسان التنوخي 
حفص بن غياث 
الحكم بن عبدل 
خالد المهلبي 
خالد التميمي 
خير النساج. 


داود الطائي 


(ر ص ) 
روص 

(ر ص د) 

( رص ) 

(ر ص) 

(ر ص) 

(ر ص ) 

(ر صس) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 

(رص والمطبوعة 
المصرية ) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 

زر ص ) 

(ړر ص) 

( صس) 

( ص ) 

( ص ) 

( ص ) 

( صگ 

( ص والمطبوعة 
المصرية ) 
(ص) 


4 - الترجمة ( ۳۰۳ ) : صالح بن عبد القدوس . (ص) 


u ۳‏ ( 04 ) : صالح المري (ص) 

ذم د » (هماس) : عائشة أم المومنين (ص) 

۴ د )4 ((01) : عبدالله بن عمر ( المطبوعة المصرية» 
وعنوانها عند وستنفيلد ) 

٩ — ۴‏ (08”) : عبد الله بن عباس (ص) 

:“ا لد 40 : أبو بكر الصديق (ض) 

۴ ۲ (40" ) : عبد الله بن الزبير (ص) 

»4 (848): كلثوم بن عمروالعتای ‏ (ر) 

لا » ( 540 ) : محمد بن عبد الله بن طاهر ( مج ) 


ومن هذا الثبت يتبين لنا أن ( مج ) انفردت بترجمة واحدة وأن (ر ) 
aD‏ 00 5 


. 1 
انفردت برجمة واخد وشاركت: زص ) في حمس عشرة ترجمة »> وان 


الترجمات الزائدة في (ض) ۳۳ ترجمة أوزدت منها المطبوعة المصرية خمس 
تراجم » وانفردت هذه المطبوعة بترجمة: واحدة ل ترد في النسخ الخطية 
الي اعتمدناها ؛ ويبدو أن مراجعة نسخ أخري قد تضيف تراجم جديدة + 
فقد أورد أحد الذين اختصروا أبن خلكان ترجمة ابن مالك النحوي وقال : 


«وتع كذا في بعض الخ ٠ ١‏ وقد أشرت من قبل إلى أنه لو وصلتا 
0 هذا المختصر صنعه وجدي ابراهيم بن الحاج مصطلفئ س ع 1° والنسخة الي أعتمدت عليها 
مملكها الصديق الأستاذ زهير الشاويش وقد تفضل مشكوراً باعارتها ل ( وهي في 54 
ورقة ) ومن هذا المختصر نسخة أخرى في طوبقبوسراي رقم 2.1518 E.‏ وتقم في 
4١‏ ورقة وتاريخ نسخها سنة ١٠١١‏ ؛ وتص ترجمة ابن مالك كا وردت على الورقة 
۴۷ من النسخة الأولى : « أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني 
الشافعي اللنوي النحوي المقرىء : كان في الصرف والتحو والقراءة إماماً لا جارى » 
وحبرا لا يبارى » وكات سهل النظم عذب الثثر ». كامل المقل حسن السمت زقيق القلب 
صدوق اللهجة » له التسهيل وشرحه » وسبك المنظوم » والكافية الشافية » والللاصة » 
وشرحهء وأكال الأعلام» والمقصور والممدودء وفعل وأفمل» والنظم الأو جز » والاعتضاد 
وعمدة الحافظ » وشرحها »> وغير هوؤلاء (كذا ) من التصائيف النفيسة » وكان أكثرما 
يستعهد فيا بالقرآن الكرم » فان م يكن في شاهد عدل إل أثمار المرب . ولد يجيا وهي 


في الاقليم الخامس من الأندلس » مدينة حصينة لطيفة قريبة من قرطبة نحوخمسة أيام » نحو 
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نسخة (ص ) كاملة » لارتفع عدد البراجم الزائدة بنسبة كبيرة . 


تلك هي الظاهرة الأول من الهلاف بين النسخ » أعني تفاوتها في عدد 
التراجم » فكيف يمكن أن يفسّر مثل هذا التفاوت ؟ نحن نعلم أن المؤلف 
كتب كتابه في مرحلتين متباعدتين » وأنه تولاته بالتشذيب والحذف والزيادة» 
وأن الصورة الأولى من كتابه كانت متداولة بين النساخ منذ دور مبكر » 
ولهذا السبب مثلا" > وردت الترجمة رقم ( ۷۷ ) في بعض النسخ لأنها نقلت 
عن المسودة ني ذلك الدور » غير أن المؤلف عاد فحذف هذه الرجمة بعد 
عدة سنوات ء ولكن النساخ الذين رأوا الصورة الأولى لم يروا هذا الحذف . 


ای اث 


كذلك جد ترجمة «يعقوب بن الليث الصفار » غير واردة في المسودة الي 
وصلتنا مع أن بعض أجزائها وارد في المختار لابنه > وهذا يشير إلى أن المؤلف 


کےا ف ک اسة عسشقلة > لأا 7 حمة على مله > ول طلم عا تلك إلك إسة 
كتبها ي كراسة مستقلة » لاما ترجمة طويلة ء وم يطلع على تلك الخراس 


كثير من ناسخي الكتاب ء ومثل ذلك يقال أيضاً في ترجمة الوزير ابن الفرات . 


غير أن هذا التعليل لا يفسّرٌ كل” ما حدث ني الكتاب من زيادة في 
الراجم + فبعض التراجم المريدة خارجة على خطة المؤلف مثل ترجمة آي 
بكر وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير » وبعضها قد صرح 
الؤلف أنه لن يورده هله تار بخ الوفاة مثل ترجمة كلثوم بن عمرو العتابي » 
فهل نستبعد هذه التراجم وأشباهها ونقول إنها دخيلة على الكتاب ؟ ابلجواب 
بالايجاب إذا ل نفترض أن الؤلف قد. أخذ يولف كتاب. تراجم مطولاة 
- مغيراً ني خطته الي اعتمدها في الكتاب الموجز ثم اختلط الكتابان لدى 

بعض النساخ ٠‏ فاذالم يصح هذا الفرض فذلك ب يعنى أن بعض المعلقين والناسخين 
قد رأوا أن بعض التراجم هامة » وأنه لا بد من زيادتها » ليصبح الكتاب 
مرجعاً أوفى » وإلى هذا يلمح ما صنعه صاحب المختصر المشار إليه > فانه 
وقف عند بعض الحروف فاقترح أسماء أخرىلم يوردها الموؤلف» فمثلاً استقل 
= سنة سيائة » وقرأ على جاعة » ثم نزل بدمشق » وأم بالعادلية إلى أن توفي سنة اثنتين وسبعين 


وسائة » رحمه الله سبحانه . وقع كذا في بعض النسخ ° . 
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أن لا يرد في حرف الذال سوى ترجمة واحدة فقال : « وما يناسب أن يذ كر 
هنا ذو القرنين الصعب بن الريئان » سثل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ذي القرنين الذي ذكر ني القرآن المجيد فقال هو : من حمير ‏ بكسر الحاء 
وسكون الم كدرهم » وهو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
وكان اسمه صعبآ - كما ذكر › وظهر زمن ابراهيم عليه السلام فبان من هذا 
أنه غير الاسكندر الرومي الذي بى الاسكندرية المشهورة الآن » وهو صاحب 
أرسطو وتلميذه » وقد هلك في ناحية السودات » أو بشهرزور » وعمره ست 
وثلاثون كما ذكره صاحب حماة » وأما بيان ذي يزن وذي كلاع وذي 
نواس وذي النار وذي السيفين وذي اليدين فليس المحل به »' . وكذلك 
فعل صاحب المختصر في حر ف الزاي »فقد أورد ترجمة أني القامم يوسف بن 
عبد الله الرجاجي - بضم الراي وفتح الباء الموحدة _ " واقرح في باب 
الكاف : كثير بن عمرو افلالي ء وكعب بن عمير التقبي وكلثوم بن عمرو 
العتاني " ». وي حرف الام لبيد بن ربيعة » ولبيد بن عبدة ؟ ؛ ومن 
الانصاف أن نقول إن صاحب هذا المختصر كان امیا فميز ما في أصل ابن 
خلكان عما رأى هو زيادته» ولكن هذه الدقة ربما لم تكن متوفرة عند غيره ؛ 
وكانت الدوافع إلى ذلك متفاوتة : فرعا ساء بعض العلقين والنساخ ألا يروا 
ني الكتاب تراجم للصحابة وبعض الحلفاء العباسيين فر أوا إ كال الفائدة بزيادتهاء 
وهناك آخرون كانت تزعتهم صوفية وآنحرون ذوو نزعة مذهبية معينة فأضافوا 
من التراجم ما ينسجم مع هذه التزعة أو تلك . وأغلب الظن أن صاحب النسخة 
(ص ) كان شديد الثقة بتاريخ بغداد للخطيب » فأباح لنفسه أن يمزج عدداً 
مما ورد عند اللحطيب بتاريخ ابن خلكان . وقد يكون الكتاب اختلط لدى 
النسااخ بذيوله الكثيرة > فنحن نعلم مثلا” أن تاج الدين عبد الباق بن عبد 
١‏ مختصر الوفيات ٠‏ الورقة 1# ب . 
؟ الورقة ٠م‏ ب . 

؟ الورقة : 4م . 
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المجيد اليماني قد لص ابن خلكان وذيئل عليه في دور مبكر' ٠»‏ ولا يستبعد 
أن يختلط الأصل: بالذيل ني مثل هذا العمل » وهذا الخلط يحسّه من يطالع 
الفوات لابن شاكر وعقد الحمان للزركشي وغير ذلك من الذيول الكثيرة 
الى ألحقت بوفيات الأعيان ' . وقد وجدت ثي مخطوطة برلين :و2 .»5 
نوعاً آخر من الخلط : فالتراجم هنالك هي التي 'أوردها ابن لكان ( ابتداء 
من ترجمة ابن سريج أحمد بن عمر ) ولكنها محلاة ببعض السجع في مفتتحها 
ويبدأ النقل الدقيق عن المؤلف ابتداء من ترجمة أبراهيم بن علي الحصري » 
فاذا وصلنا ترجمة أحمد بن طولون وجدنا استطرادات تجاوزت عصر المؤلف 
وهكذا جرت النسخة بين اختصار وحذف لبعض التراجم وزيادة لأخرى . 
وبعض التراجم يمكن اعتباره مزيداً دون تردد کال ر جمات الي وردت ي 
النسخة ( بر ) في الآن أو في الحاشية مثل. ترجمة ياقوت المستعصمي لأنه 
توق بعد المولف . ويبدو من حواشي النسخة ( س ) أنه كان لدى ناسخها 
ثلاث تسخ يسمي احداها « الدسيخة الثالثة. الكبرى » ؛. وكان يحاول التلفيق 
بين. تلك النسخ » ومع هذا فان (س ) من أشد النسخ ايحازاً واقتصاراً على 
الصورة الأولى الى كتبها المؤلف ؛ لقد تداولت هذا الكتاب أيد. كثيرة على 
مر الزمن »وأضحى من العسير أن يصل المحقق بدقة إلى عدد الراجم اللي خطها 
المؤلف بقلمه » وقد كان من الممكن للمختار أن يدلا على ذلك لولا أن الموجود 
منه بنقص قسماً كبيراً من أصل الكتاب ٠‏ ولولا أن الاختيار يقوم على الحرية 
الكاملة » ومن باب الحرية أن يحذف صاحب المختار تراجم بكاملها أحياناً . 


أما الظاهرة الثانية من التفاوت بين النسخ ء فيتجلى في ورود الترجمة 
الواحدة في صورتين فتفاوتتين » ويمكن تعليل ذلك بأن المؤلف عدل عن 
الصورة الأولى في الترجمة إلى صورة ثانية » كما فعل في ترجمة والد صلاح 


» وربما وقم عمله مباشرة بعد عمل أبن المؤلف في المختار من حيث الزمن‎ ۷٤٤ توش سنة‎ ١ 
TIA: أنظر البدر الطالع‎ 


؟ يرأجع في هذا مأ ذكره صاحب كشف الظنون ر وفيات الأعيان » وان يكن غير مستوفى , 
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الدين ( وشاهد ذلك حط في المسودة » فان الصورة الثانية ثابتة بخط عتلف 
بينما اختفت الصورة الأولى ) > غير أن هذا التعليل ليس من الشهل أن 
ينسحب على ترجمات أخرى مثل ترجمة جعفر البرمكي > فان الصورة 
الي وصلتنا منها 5 المسودة موجزة جداً بيئما جاءت ف ي السخ على شكلين 
مطولين متفاوتين . وتظل" النسخة (مج) : عثل صعو به من نوع متفراد › 
فامها تنفرد بشكل خاص لبعض العراجم مخالفة” فيه جميم النشخ الأخرى١‏ 
وظاهرة ثالثة من التفاوت بين النسخ تتمقّل في مقدار ما تحتويه الترجمة 
الواحدة . وهذه الظاهرة أسباب كثيرة» منها. أن المؤلف كان يزيد تاعا 
بعض التحشيات في نسخته » وقد ذكرت من قبل أن الكتاب أصبح ينسخ 
ويتداول قبل أن تكتمل الصورة الأخيرة : من الكتاب 3 وبعض 50 
بني ء عن ذوق شعري » فحيث أقتصر الو أف على كر بعض أبيات للمير جم 
به جاء من يزيد فيها استكثاراً مه من الش ع 2 رما زيادات إحماضية كان 
يتفكه بها بعض المعلقين » ٠‏ كا أن هناك زيادات نقلت من موضع من الكتاب 
إلى موضع آخخر للمناسبة ؛ وهناك أخبار رأى بعض المعلقين أن إضافتها 
ضرورية » لأا تريد في الفائدة المرجوة من الكتاب : وقد كانت حویلات 
المؤلف على هامش مسودته بقوله وها هنا تخريجة » أو ما أشبة ». مدعاة إلى 
تساهل بعض المعلقين فيما يدرجونه ؛ وربما استطعنا القول إن تراجم الأدباء 
والشعراء مثل جرير وجميل وأني العتاهية قل ثم حملت القسط الأوفر من تلك 
الريادات » إذ كان المعلقون يستسلمون إلى ما جاء في كتاب الأغاني من مادة 
غنية تفصيلية كما أن بعضهم وجد ف کتاب الجليس والأئيس أن 
ابن زكريا مادة أخرى خخصبة ء فان النقول عن هذا الكتاب تدخحل كلها فيما 
انفردت به بع النسخ » إلا مرة واحدة كان فيها النقل أصياد” من عمل 
المؤلف نفسه ؛ وتنفرد (د) وهي من أصول وستنفيلد بمادة لم ترد فيم 


عداها من النسخ : وذلك يلقي شكذاً على أصالة تلك المادة ؟ كما أن" النسخة 


* ب لمحمد بن عبد الملك الزيات » وهامش ص هة١.‏ ؛ 


غتلفة مانا في قر ادها البتناها في هوامش ش أخرى . 
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(ص ) تمثل مشكلة من نوع آخر ٠‏ فبعض التراجم تلتقي نصاً مع ما في 
المسودة » وبعضها تميل إلى الاسهاب ؛ وتخرج ني حدودها عن كل ما يمكن 
أن يكون المؤلف قد 

وعلى هذا فليس هناك مطبوعة ‏ بين المطبوعات المختلفة الى صدرت 
لهذا الكتاب - تمثل حقيقة ما صنعه المؤلف بدقة ء ولا يهيء ذلك إلا النسخة 
ذات الأجزاء الخمسة الي كانت في ملك ابن المولف ءوالي صنع المختار بالاعتماد 
عليها > فأما النسخة الموجودة لدينا عن أصل المولف 2 فهي بالاضافة 
إلى ما نقص منها - لا تمثل الصورة الأخيرة تمام التمثيل ٠‏ وقد كان يخيل 
إلي عند العثور عليها أنها تحقق هذا الرجاء ٠‏ ومن الأمانة أن أقول إنني أدرجت 
الرجمات الي انفردت بها بعض النسخ : وأنا غير وائق من صحة 
نسيتها إل المؤلف » ولكن الأمانة كانت 1 تقض ألا أن 


سبتها لف نت ! ضا تفتض 


أتها ومیزت في الحواشي النسخة الي انفردت بها »> أو عبرت عن شيء 
من الشك في أن تكوت من عمل المؤلف . 

قد كنت أود أن أدون هنا ما أطلعت عليه من نسخ ابن خلكان في 
المكتبات الي زرنما باستانبول وبورسه واسكدار وبرلين وتوبتجن والمدتحف 
البريطاني ومنشستر وأدنبره » وأن أصف كل نسخة منها » وهي تقارب 
الثمانين بين نسخة كاملة أو أجزاء من نسخة ( هذا عدا عما اطلعت عليه 
من مختصرات للكتاب ) ولكي وجدت ذلك يثقل هذه المقدامة بتفصيلات 
كثيرة فأضريت عله » ورعا كان في ما لم أطلع عليه ني المكتبات الاخرى 
ما يفيد في تحقيق هذا الكتاب . ولكن هذا يحتاج إلى أضعاف ما بذلت من 
جهد في السفر والكلف والاعتكاف الطويل في المكتبات ٠‏ والمرء مرهون 
بالاستطاعة » بعد استمداد العون من الله سبحانه وتعالى . 
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ائ رار دوا ت 


س ١‏ 2 
قال بمدح المللك الكامل ناصر الدين أبا المعالي 
محمد بن محمد بن أيوب بن شاذي 


هوي بين أحناء الضلوع حامر 
ومشرع حب كلما قات قد صفت 


خليلي“ ما بال التسم معطراً 
ولا تعجب ا أني شعر ت فاني 
تضمن نشر المالكيسة طيسه 


نشدتكم هل بعد عزة أعشبت 
وهل عذبات البان صوحن بعدها 


إذا أومض البرق اليمائي شمته 


أردد فيه الطرف حى كأني 
ترى تسمح الايام يوم برورة 


لن نرحت ذات الوشاحين فالحوى 
تولّت ولا يقض منها لبانة” 
عن اشتياقً إن تألق بارق 
غریب ثوى بالشام کرهاً . وقلبه 
عي بطيف . المالكية 
ورکب كأمثال السهام 
توم جناباً كمليسا 


ف 


جفنه 
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وفرط غسرام أضمرته السرائر 


موارده أبدت قذاه المصادر 
أجاور جد أم أضاعتة حاجر 


شممت الشذا إذ مر بي وهو خاطر 
وما آفة الأسرار إلا النواشر 
عراص الحمى أم روّض” ابحزع ماطر 
لعظم الأسى أم هن لدن نواضر 


ذر جع جفون لحظها متخازر 
إلى ضوء ثغر الالكية تاظر 
5 و 
قلعم مهجور ويستعسم هاجر 


مقم" بقلت رس مغئاة داثر 
أو أسف يلقى النوى وهو صابر 
ا حزوی أو ترم طائر 
إلى الشرق 3 إثر الظعائن سسسائر 
وكيف يزور الطيف والطرف ساهر 
نواصل أمثال الحنايسا ضوامر 


هيبته ترتد“ عله النواظر 
وسطوته تعسو الملوك اپار 


إلى الكامل الملك الذي محر جوده 
هو المخصب الاكناف والعام” جد 

o3‏ كو 
ليت الندى والحلم والعلم منشر 
کتاژه أنصار ديسن مد 
لقد خذل الباغين منصورٌ جيشه 
فرد” وجوه الروم سوداً لييضه 
وي سمرة حمر المنايا فمن سطا 
ول يلقه الأعداء إلا لعلمهسم 
إليهم بأسه وهو غائب 


الطود الأشم وقاره 


يسي ء 
ويري على 
إليك ان يوب سمت بي همة 
وما أثبت الأخبار في الود كلها 


لوراده المذاقة وافر 
وجل فيض السحب والنوء هامر 


عذب 


وللعدل في كل البسيطة ناشر 
فطوى لمن أضحى إليه يباجر 
ولكته للدين في الله تساصر 
فعاد بأحزاب الصغار الأكابر 
تعالبها تخشى اللروث الحوادر 
عا يقتضيه حلمه وهو قادر 


ونحسن فيهم عفوه وهو حاضر 
وقد سئمت ضرب الرقاب البواتر 
هدأها ضياء” من جبيناك ظاصر 

لدى الناس إلا جودك المتواتر 


ل ا کا ت ا 3 E Nh AI‏ 
ولولاك ما كنا محقق أنه يفوق الملوك الأولين الأواخر 
فما قدر وسعي أن أتيتك مادحاً 2 بنظم ولو أن الكلام جواهر 
فلا زلت منصوراً وللدين ناصرا وضدك مقهور وجداك قاهرا 
س ۷ س 
وسمع قول ابن الساعاتي : 

3 7 عو 7 5 5 5 ىم 
لا رأيت هلال وجهلك آفلا ورأيت خحدك قد علاه قتام 
عرجت بالوجنات أندب رسمها ويا دار ما صنعت بلك الايام » 

فعمل هذه الأبيات : 
لا رأيت ديار وجهك أوحشت ‏ أرجاوَها وتنكرت أعلامها 
1 عرصائها مترنماً ‏ «عفت الديار محلّها فمقامها »" 
١‏ عقود الجان لابن الشعار ٤9۸ = ٤١١ : ١‏ . 


۲ عقود الجان لابن الشعار ١‏ 


. fo : 
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وقال : 
لما نظرت إل أرجاء وجنته 
ظللت أندبه شجواً وأنشده 


5 


ع 


ألا يا حمامات يمتعرج اللسوى 
فما الوجد منكن الغداة مبرحاً 


ورسمها طامس” سحت علائمه 
ديا منزلاة باللوى أقوت معالمه ١)‏ 


اليكن" عن شوقي وعن برحائي 
كوجدي ولا تبكين مثل بکائي" 


وقال أيضاً يرثي الملك العزيز محمد صاحب حلب : 


mi = oli 


هوى من نظام ملك واسطة العقد 
فما للرماح السمر مشرعة القنا 
أمن بعد فقدان العزيز ٠‏ محمد 
إذا عطلت من هذه حومة الوغى 
لقد جل هذا الرزءعن وصف وإصف 
سقى جدتاً ضم” المكارم تربه 
مواطر دمع ما تزال تمدها 
فلله ها أذكى ثراه كأنما 
لن أظلمت «نيا العفاة لفقده 
عليك سلام الله يا خير مالك 


. ٤١4 : ١ عقود الان لابن الشعار‎ ١ 
. ٤١۹ : ١ ؟ عقود الات لابن الشعار‎ 


۳ عقود الحبآنت ١‏ : همع س .5و . 


وم يك من صرف المنية من بد 
وما للصفاح البيض مرهفة الحد 
تدور رحى حرب على صافن ہد 
فما تصنع الفرسان بالقضب والملد 
كا كل عن أدراكه حد ذي حد 
ولحداً حوى تلك المناقب من لحد 
سحائب تحدوها مواسم من وجد 
تنفس في روض المراحم عن ند 
فقد أشرقت من وجهه جنة الحلد 
مضى غير مصحوبسوىحلة الحمد" 


ي هل من ي ٤‏ 
قد كنت تلقاني بو جه بام 
ما كان لي ذنب إليك سوى الهوى 
قل لي بأي وسيلة أدلي بها 
وحياة وجهك وهو بدر طالم 
وفتور مقلتك الي قد .أذعنت 


رفقاً على كلف الفؤاد معذب 


يرضى بلقيا طيفك التأوب) ' 
وبحيري وتلهفي وتلهسبي 
فيما أمرت وان شككت قجرب 
قصصي.. وطول شکايي وتعتبي 
واليوم تلقاني بوجه مقطب 
فعلام لنمجرني إذا 0 اذ 


ان كنت تبعدني لأجل تقربي 
وجنال طرتك التي كالغيهب 
لكمال ببجتهسا عيدون العتب 


وبياض مبسمك النقي- الواضح السعذب الشهي اللولوي الأشنب 


وبقامة لك كالقضيب. ركيت من 


أخطارها ني الحب أصعب مركب 


لو الم أكن في رتبة أرعى ها الأعهك القديم صيانة لامنصب 


لمتكت ستري في هواك ولذ لي 
قد خاني صبري وضاقت حيلي 
ولقد سمحت عهجي وحشاشي 


. ه٣‎ +: الورقة‎ + ١ الزركثى‎ ١ 
: البيت زيادة من طبقات السبكى‎ ٣ 


خلع. العذار > ولج فيك مؤني 
وتقفسمت فكري وعقلي قد سي 


وحالي ووجاهبي وبمخصبي 


فانظر ‏ إلي برحمة أحيا بها وتريح قلبي من غرام متعب 


ووردت القصيدة السابقة على النحو الآتي ضا 1 : 
يا سادتي إني قنعت وحقكم - في : 
لا تمنعوا عيني القريحة أن ترى 0 يوم م الخميس جمالكم في المركب 
لو كنت تعلم يا حبيبي ما الذي ألقاه من كمد إذا لم تركب 
أرحمتي ورئيت لي من حالة لولاك لم يك حملها من مذهي 
ومن ابليسة والرزية أنني 2 أقضي وما تدري الذي قد حل بي 
رد طا! ولا ط :ل ل الیب 

ږل رسب اي ahs‏ 
وبقامة لك كالقضيب ركبت من أخطارها في الحب أعظم مركب 
وبطيب مبسمك الشهى البأرد ال عدب النمير اللاي الأشنب 
لولم اک 7 رتبة أرعى لها السسعهد القديم صيانة لمنصب 
لمتكت ستري في هواك ولذ لي خلع العذار > ولج فياك مؤني 
لكن بأ يقول عواذلي 2 قد جن هذا الشيخ في هذا الصي 
فأرحم فديتك حرقة قل قاريت كشف د 


,ی 
لا تفضحن” يحبك الصب الذي جرعته في الحب أكدر مشرب 


وقال : 8 
وسرت ظيساء غير تخالهم بدوراً بأفق للماء تبدو وتغضرب 
١‏ مخطوطة برلين دقم 407 ¥ الورقة ٠۷٠‏ ب » وطبقات السك 


؟ الفوات ٠ ٠٣-٠١١ : ١‏ والزرکشي ١‏ : مه والشذراث ه : ۳۷۲ وفيه الأبيات 
٠ ۲ ۱‏ ۷ وبعده الثالث من الروأية السابقة » لم 2 8 » ٠‏ - ۱۲ ؛ وعيون التواريخ 


i‏ 5 حمد إلا 
الورقة ه1١‏ إا 8 TTA‏ . 
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وني دمك المطلول خاضوا كا ترى 
اا و1 
وقال : 
کم قلت لما أ طلعت وجناته 
لعذاره الساري العجول بخده 


1١١ 


لما بدا العارض يي وجهه 
وقلت هذا عارض مطر 
۲ 
وقال 
انظر إلى عارضه فوقه 
تشاهد؟ الحنة في وجهه 


وقال : 


ولما أن تفرقنا 


١ والزركشي‎ ٠١١ - ٠٠۲ : ١ الفوات‎ ١ 


أما لك عن هذي الصبابة مذهب 
فقلت له : ذرهم يخوضوا ويلعبوا ١‏ 


حول الشقيق الغض روضة آس 
وما في وقوفك ساعة من باس ع" 


بشرت قلي بالنعيم المقيم 
فجاعني ‏ فيه العذاب الأليم” 


لحاظه ترسل منها 


وحالت نوب الدهر 


or:‏ ب والصفدي ؟ : ۳٣۳‏ والشذرات 


ه : ۳۷۲ وعيون التواريخ : 7 (أحمد العالث ۲۹۲۲ )۲١/‏ . 


؟ الفوات ٠١۳ : ١‏ والزركشي ١‏ : ۳ه ب والصفدي ۷ : ۳۱۳ . 

م الفوات ١‏ : ۳ والزركثي ۱ : ۳ه ب والصفدي ۷ : ۳۱۳ . 

۽ الفوات والزركثي : تعاين . 

؟١؟‎ : ۷ 4ه والصفدي‎ : ١ والزركثي‎ ٠١4 - الفواً‎ ٠ 


ء١١‎ : ١ الفوآات‎ 


eens RRR 


وقال: : 
ر 03 ا 
سر قلبي منذ شطت بك النوى نعم ولا الحو ولا متصرف 
5 ذقت ت طعم الماء إلا وجدته سوى ذلك الماء الذي كنت أعرف 
وم أشهد اللذات إلا تكلفآ 2 وأي سرور يقتضيه التكلف" 


اد 0 — 
8 ا س 
1 8 3 1 وال مه أدمص شق بالسفن” 
ل البحر من انقاسكم يبس جر ل في سن ل 
ل 2 
وقال 
n‏ 


ثل لي والبلاد؛ بعيدة فخيل لي أن الفؤاد لكم مغى 
وناجاكم” قلي على البعد والتوى 2 فأوحشتم لفقا وآنستم معبى* 


۷ 
وقال في ملاح أربعة يلقب أحدهم بالسيف : 


ملاك بلدتنا بالحسن أربعة 2 بحسنهم في جميع الحاق قد فتكوا 


> أحيد الغالث‎ ( Ua : الصفدي ۷ : ٤ا٣ والزركثي ۱ 5ه وعيون التواريخ‎ ١ 
. (rif rarr 

+ الفوات ٠٠۳ : ١‏ والزركثي ١‏ : 4ه والصفدي ۷ : 64" . 

م الفوات ٠١ : ١‏ والزركثي ١‏ : 4ه والصفدي ۷ : ٠۳٠٤‏ . 

۽ الفوات والزركتي : والديار . 

ه الفوات ٠١ : ١‏ والزركشي ١‏ : 4ه والصفدي ۷ : #١4‏ والتجوم الزأهرة ۷ : ٠٠١‏ 


ا 95 اء الى اء لابه طو لوث lee‏ 
و المتهل. الصا و إثياء الأمراء لاين طولون ٣١‏ إا . 


57 YT 


ألا يا سائراً" في فقد عمسر 
قطعت نقا اشن وجزت عنه 
وقال 


يا رب إن العبد يخفي عيبه 


5 ME & 

وثال : 
أعدمتي بالحوى يا فاتر المقل 
وملت عي إلى الواثي فلا عجب 
يا واحد الحسن عدني زورة حلا 
يا جيرةة بأعالي الخيف مسن إضم 
وملم يجميل الصبر عن دنك 
بحري على الربع مل غبم مدأمعه 


4ه والنجوم الزاهرة ۷ : 
حاشية ص ١54‏ من الحزء السادس ) والمنهل الصاني وإنباء الأمراء لابن طرلون © 


١‏ الفوات 
؟ الفوات : سارياً , 
٣‏ القوات ٠١4 : ١‏ والزركثي ١‏ : 4ه . 
٤‏ الفوات ٠١١ : ١‏ والزركثى ١‏ : 
الأعيان ( ١‏ 
م 
ه الفوات ١‏ : 5.ؤ والزركثي ١‏ : هه 
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بالسيف قلى واولا السيف ماملكوا١‏ 


النقا إلا المصلى" 


يقاسي 
وما بعد 


فاسير يحلمك ما بدا من عيبه 
لذنوبه فاقبل شفاعة ‏ شيبه؟ 
فضج وجدي على ما لي عن العلل 
فالغصن ما زال مطبوعاً .على الميل 
وها يدي أن تومي قد نجنا مقي 
خييم يجفاكم ني الموى أملي 
أجل" ما. ينمنى سرعة”. الأجل 
وما. عسى ينفع الباكي على طلل* 


. والصقدي ۷ : 4وم‎ ه٤‎ : ١ والزركثي‎ ٠١٠4 : ١ 


٥‏ والمختار من وفيات 


وقال : 
أيا غادراً خانت هوائيق” عهده 
وأقصيته من بعد أنس وصحية 


فلله أيام تقضت حميدة 


ثنيت عناني عن هواك زهادة 


ولا انك ممن يرعوي 
ولا رمت منك القرب إلا جفوتي 
وأصغيت للواشي وصداقت قوله 
فلم يبق لي والله فيك إرادة 
ولا لي ني حبيك ما عشت رغية 
ومن ذأ الذي يقوى على حمل بعضما 
فلا ترج مي بعد ذا حسن” صحبة 
ولا تعتبي قد قطعت مطامعي 


: الزركشي‎ ١ 

؟ الزركثي : 
٣‏ الزركثي : عندك غائماً . 
۽ الزركثي : على جنب 
ه الزركثي : قاسيته فيك من عجب , 
5 الفوات ١‏ : 


: ١ والزركثي‎ ٠١9 - ٠0 


- ١ 


لقد جرت في حكم الغرامعلىالصب 
وما ھکذا فعل” الأحبة والصحب' 
بقربك واللذات في المترل الرحب 
وأشهى إلى قلي من البارد .العذب 
عله دموع إلعين دائمة السك 


وإن كنت ني أعلى المراتب من قلي 
تعذبه كيف اشتهيت بلا ذنب 
ولل ترح أسباب المودة والحب 
تقلبه الأشواق جنبا إلى جنب“ 
فأشفي قلي بالسكينة والعتب 
وأبعدتي حی أيست من القرب 
وضيعت ما بيني وبينك بالكذب 
كفاني الذي قاسيت فيك من العجب ° 
أن الله أن تسى فؤادي أو صي 
تجرعته بالذل “من خلقك الصعب 
فحني سلواً بعض ما قلته حسي 
وخففت حى في الرسائل والكتب” 


٥ه‏ ب - ٥ه‏ وعيوكن التواريخ :5 به 
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وقال : 
أبا معرضاً عي بغير جناية 
سلوتك فاصنع ما تشاع فأنه 
5-5 ۳ 
وقال 5 
کاني يوم بان المي عن إضمر 
قاء ظطلت أنتد إلاا“ 1 2 


وز طلا لققك اث لف ساجحهة 
يا جيرة الجي هل من عودة فعسى 
إذا ظفرت من الدنيا . بقربكم 


والقلب” من سطوات البين مذعور 
عليه اشتياقاً 
يفيق من نشوات الشوق" مور 
ذنب جتاه الدهر " مغفور؟ 


وهو ماسور 


س 4 
وكتب إلى ابن عدلان الموصلي من دمشق إلى مضر لغزاً في سراج 
أها العم الذي صار حير ممارسا 
والذي موضحاته يجتليها عرائقا 
آي شيء ترى جيع الورى منه قابا 
إن في السرب نصفه | حيثما كان كانسا 
م صحفا تمامه تلق ضوبءاً موانسا 


ن : سكرأت الوجد . 
ن : ألحب . 


يلف في الليل حارسا ° 


٠١ :‏ والزركثي ١‏ : 5ه (وهو مكرر أيضاً ني الصفحة نقسها ) . 


0 


: 516 والزركثي ١‏ : هه ب ( حاشية ) » والثالث والرابع ني المنهل الصاني »> 
وهما في إثباء الأمراء لابن طولون » هم/أ . 


ا آ3 إل مان 5 اق 
ذيل مراة الزمان ۲ : بجو" . 


IOO 


Ya 


وقال : 
وهواك يا سلمى وحرمة ما جرى 
لا حلت عن عهد الحوى ولو اني 


0 إن 
وقال 

ا لا عا ام أطاله 

ي یں على لمحب 

يز جر 

أها السائق المجدل ترفق 

وأننخها هيهة وأرحها 


لا تطل" سيرها. العنيف. ٠‏ فقد .بر 


قد تركم وزاءكم حلف وجسد 
رسال الربع عن ظبباء المصلى 
ومحال” مسن المحيسل ١‏ 


جواب 

هذه سنة المحبيسن يبكو ن على كل متزل لا محاله 
يا ديار الأحباب لا زالت الأد مع في ترب ساحتيك مذاله 
وتمشى ‏ النسيم وهنو عليل” 2" في مغانيك ساحياً أذياله 
أبن عيش لنا مضى فيك ما سرع ˆ غنا ذهانه وزواله 
حيث وجه الشباب طق نضيرً 2 والتصالي ٠‏ غصونه ماله 
ولنا فيك طيب أوقات انس ليتنا: ثي ٠‏ المنام. .فلقى مثاله 
وبأرجاء جوّك. الرحب سرب كل عين “تراه .نېوۍ :جماله 
من فتاة ٠‏ بديعة الحسن ترلو عن جفون. الحاظهسا مغتاله 
ورخخيم الدلال حلو العاني تشتى. أعطافة ختاله 
1 الزركثي 1 7 


بيي أكيد 


حاولت ذاك لا أطاع فؤداي أ 


وبيناك هن وداد 


سائة الظعن م جماله 
سی ع و e,‏ 


العيس طوياً يقطع اهمه Lis‏ سهو له اورا 


بالمطبايا فقد سئمن الرحاله 
قد براها فرط ی ا 
2 بالصب في .سراها . الإطاله 
نادبا في محلكم أطلاله 


ما .على الريع لو أجاب سؤاله 
غير أن الوقوف فيها علاله 


IOI 


ذو قوام تود کل غصون البان لو ألا تماكي اعتداله 
وجهه في الظلام بد تمام وعذاراه حوله كاطاله 
ظبية تبهرٌ العيون جمللا ‏ وغزال” تغار منه الغزاله 
يا خليلي إذا أتيت ربى الحسزع وعانيت روضه وظلاله 
قف به ناشداً فؤادي فلي ثم فؤاد أخشى عليه ضلاله 
وبأعل الكثيب بيت أغض الطرف عنه مهابة وجلاله 
كل من جثده لأسأل عنه أظهر العي غيرة وتباله 
U‏ أدرى به ولكن صوناً أتعامى عنه وأبدي جهاله 
منزل حه علي قدي في زمان . الصبا وعصر البطاله 
يا عريب الحمى اعذروني فاني ما نبت أرضكم عن ملاله 
حاش لله غير أي أخشى ‏ من عدو يسبىء فينا المقاله 


سر 


فتأخرت عنكم قانعاً ‏ من طي في النام يبدي خياله 
مى في 'النوم زور خيسال ولأماني ‏ أطماعها قتاله 
يا أهيل” النقا وحسق ليالي الوصل ٠‏ ما صبروتي عليكم ضلاله 
لي هذ غيم عن العين نار ليس تخبو وأدمع هطاله 
فصلونا إن شتم أو قَصداوا لا.عدمناكم” على کل“ حاله ١‏ 


۷ س 


قدم عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غائم المقدسي مرة إلى دمشق > 
وبلغ ابن خلكان قدومه فكتب إليه : 


لو كان يرضى | ليع وهبته ‏ قبا تمرق ساعة التوديع' 
١‏ الفوات 9 : 4 - ٠١5‏ والزركشي ١‏ : 4ه بٍ- مه والصفدي ۷ : #04 وأورد 
متها الأبيات ١‏ د ۷إ . والآبيات ۱ ۰ ۲ › ۷ ۰ ٠ ۲۷ ۰ ٩‏ ۴۳ في مرآة اخنان 5:4و١.‏ 
؟ عون التواريخ : ١م‏ وكان جواب ابن غاتم المقدسي : 
حاشاك يا قاضي القضاة بأن تسرى کا يخالف سنة التشريم 
أصل القضية أنني عبد فم والأصل لأ ينفك بالتفريسع 


هذا الصلف الزائد ثي معناه 
كم حمل” قلي من تجنيك ولا 
2 ا راك إإإ إلقاق 
في هامش خدك الفاني 
قد 


يأ سعد عساك تطرق الحي عساك 
قل صبّك ما زال به الوجد إلى 


لاحت سحراً لزائر اليف بروق 


قد حيري فلست أدري ما هو 

IE الخ‎ eli f 

يدري اسحك كنا 21 اله 
۳ © 

اسرار هوی لكل صب عان 

من حاشية بالقلم الريحاني" 
۴۳~ 


. ۱١۷ : الزركشي : ٦ه ».والفوات‎ ١ 


۲ الصفدي : 5١م‏ الفوات : 
٣‏ الصفدي : ۳٠١‏ وتذكرة النواجي . 


۽ الصفدي وتذكرة النواجئ والفوات : 


في جنب رضاك في الهوى ما لقيتٍ 


أن تدركها برحمة إن بقيت” 
قصداً فاذا رأيت من حل" هناك 
أن مات غراماً » أحسن الله عزاك 


فازددت .بها شوقاً وما زلت: مشوق 


1¥ الزركشي : . 


[ ... ع البارق على الحيف إذا هاأومض إلا واعترى القلب خفوق'١‏ 
06 2 

ما شمت على اللحيف بروقاً لمعت إلا وحسبتها لقلي صداعت 

يا من بعدوا لا تبعثوا طيفكم نحوي فجفوني بعدكم ها هجعت' 


2 
يا من لي من جميلهم عادات سم على فبانت اللذات 
كم رمت أزوركم وأقضي عمري ني خذمتكم فضاقت الأوقات 

A — 

من أبن لأجفانك هذا الكَحَل من أبن لأعطافك هذا الكسل” 
من أبن لقلبى قدرة الضبر على أخلاقك » كم هذا الفا واللل 
الصبّ بكم قد فنيت أدمعه من فرط جوى تضمه أضلعه 
لا يطمع ي الوصل » وهيهات ؛ بى أدنى خطرات طرة تقلعه 


1١‏ س 
من لي بغزال كلما قلت خطر ‏ حملت خطر 
تر بانة ماس سحر لتاس ٠.‏ سحر 
ما يشبهه في حسنه غير قمر للعقل قمر 
لو زوّدلي بقبلة حين سفر زاداً لسفر 


. الزرکشي : 5ه‎ ١ 
. ) 8400 8ص٣.‎ 1196 ؟ القطم من + - ۲۷ وردت في تذكرة النواجي ( برلين‎ 
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4 
4 


قاسوك بغصن البان لا وصفوا 
هب أن" له ملاعا منك بدت 


ناشدتلك يا عذول دعى وهم 


ما أومض بارق ولا هب نسم 
يا عاذل قد أطلت في اللوم قدء 
ليال سلفت بالعلم 


الصب ببيتكم كثير العبرات 
إن طال فراقكم عليه يخثى أن 


1۲ 


1۳ 


15 


لا ذنب لحم لأنهم ما عرفوا 
من أبن للحوط البان هذا اميت 


i us 0‏ 
لم أصغ إلى العذال فيما نصحوا 
لا تدحل بيئنا - عسى' نصطلح 
إلا وغدا القلب من الوجد er‏ 
شاني وهم فلست بالوجد عليم 


من بعدكم قد طلّق النوم” بتات 
تذهب نفسه عليكم حسرات 


ل ¥ ~~ 
يا شمس ضحى جبينه وضاح ‏ ساعات رضاك كلها .أفراح 
عشاقك لو فعلت ما شئت بهم ماتوا کدا وبالحوى ما باحوا 
س ۸ ادا 
1 .2 ىه ۶ 
ما أطيب ليلة مضت بالسفح والعيش با يقلصر عنه شرحي 


إذ قلت لا : بوابنا أنت مى 


مالي أرب سواك مالي أرب 
ما الحاجة أن أشرح ما أضمره 


بال لصحبة يا صاح إذا جرت ي 
١ :‏ 


يا من بغراقهم ظنوني خابت 
طایت م الاچ لے :> 
ا لخم لكيام عدي وصقت 


قد قال لي اللحيال إذ وافاني 

3 قداص 
ما أحسبه يسمح بالوصل صداى 
لا تعتقدوا رحلت ملل" 


إن راق لعیی أحد" بعد کم 


يا مرتحلا” يطوي متون الفلوات 


15 


Ye 


I06 


ما غبت نخاف من دخول الصبح' 


يا من حسنت به وطابت حلب 


الله معذني وأنت | ہہ 


فاشرح كلفي بها وما تم علي 
هجر انك شاهدا على صورة حي 


5 ا 8 
هذي كبدي عليكم ‏ قد ذابت 
i‏ ص 8 
تجن حیاي بعد كم ما طابت 


ما ضرك لو بعثت لي منك حطاب 
إن كان صفالي بعدك العيش وطاب 


بل قد حبس الرقاد عن أجفاني 


حاشاي ولا اخترت سواكم بدلا 
لا بلح قلبي من لقاكم أملا 


إن جزت على الحمى فقف بالأثلات 


وابك الدمن الحوالي منهم فعسى 


ألحاظك وابليفونت أصل الفتن 
يا من بدوام ھجره أمرضي 


قاسوك ببدر الم قوم ظلموا 
ع 0 و 
من أبن لبدر الم يا 


۲۹ 


4 


ما ترحم في هواك يا بدر دجى 
قوم لحم علي فرض وحقوق 
يا غصن” نقأ قوأمه مياد 
ما أكم حزني عندما مجرتي 


0 

۲ التواجي وعيون التواريخ . 
٣‏ عيونث التواريخ 
0 


الوفيات ۳ : الم4 . 


0 النواجي والنجوم ۷ : وه" . 
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تروى عرصانمها بصوب العبرات 


يا بدرّ دج عن غيره ألفدي 
ما آن بأن تنظر في أمر ضي 


بانوا فحياني بعدهم ليس تروق 
5 ع 5 
بادرت ولكن”" حادث الدهريعوق” 


إلا حذراً أن تشمت الخحساد؛ 


زایا 


23 
{ 


ATA 


أبو يوسف يعقوب بن آي يعقوب يوسف بن أي يمد عبد المومن بن 
علي القيسي الكومي صاحب بلاد المغرب - قد تقدم ذكر جده عبد المومن 
وسيأني ذكر أبيه يوسف إن شاء الله تعالى .. 


كان ' صاني السمرة جداً » إلى الطول ما هو » جميل الوجه أفوهة 


أغليتن” شديد الكحل ضخم الأعضاء جهوري الصوت جزل الألفاظ » ٠ر‏ 


أصدق الناس طجة وأحسنهم حديثاً وأكرهم إصابة بالظن + جربا للأمور 4 
ولي وزارة أبيه 2 فبحث عن الأحوال بحثاً شافياً وطالع متقاصد العمال والولاة 
وغيرهم مطالعة أفادته معرقة جزئيات الأمور" . ولما مات أبوه - في التاريخ 


الآني في ترجمته. إن شاء الله تعالى - اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبي عبد 
ا مومن على تقذيعه فبايعوه.وعقدوا له الولاية ودعوه أمير اموم ین كأبيه وجده 
1گ 5 


ولقبوه بالنصور » ققام بالامر اجس ن قيام » وهو الذي أظهر أبية ملكهم ورفع 
رابة الها صب یزان العدل وبسط أحكام الناس‌على حقيقةالشرع ونظر في 


4 - أخبارء في الحلل الموشية.: ٠۲۱‏ وروض القرطاس : ٠۹۰‏ وأغمال الأعلام : ٠+4‏ 
والبيان المغرب ۳+: ۲٠١ 14٠‏ والاستقصا ٠١۸:٣‏ وتاريخ الدولتين: ١٠والمعجب:‏ 
+مم وجذوة الاقتباس : 868 والأئيس المطرب : ٠١١‏ ونفح الطيب (انظر الفهرست : 
المنصور يعقوب بن يوسف ) وابن الآثير ( انظر فهرسته أيفاً) . 

. ۴۳١ : قارن ما في المعجب‎ ١ 


+ قوله : كان صالي .. .. الأمور : لم يرد قي دبر س من والترميم في المسودة » وهو وارد 


ف موضعين متفاوتين ثي المختار . 


أمور الدين والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأقام الحدود حى 
في أهله وعشيرته الأقربين' كا أقامها في سائر الناس أجمعين » فاستقامت 
الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات . 


ولا مات أبوه كان معه في الصحبة' » فباشر تدبير المملكة من هناك » 
وأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس » فأصلح شأنها وقرر المقاتلين ني مراكزها 
ومهد مصالحها ني مدة شهرين . وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات 
وأرسل بذلك إلى سائر بلاد الإسلام الي في مملكته »> فأجاب قوم وامتنع 
آخرون . م عاد ل مراکش الى ص كرسي ملكهم"» فخرج عليه علي بن 
إسحاق بن محمد بن علي بن غانية الام من جزيرة ميورقة في شعبان سنة ثمانين ؟ 
وملك ججاية وما حوطا ‏ فجهز إليه الأمير يعقوب مثرين ألف ارس وأسطولاة 


۽ البخر ثم حرج ينه 4 
حر تم اجرح 


من البلاد ثم عاد إلى مراكش . 


واس م لان برع ملكوا مدينة شلب وهي في غرب 
جزيرة الأندلس © فتجهز إليها بنفسه وحاصرها وأخذها + وأنفذ في الوقت 
جيشا من الموحدين ومعه جماعة من العرب » ففتحوا أريع مدن من بلاد 
الفرنج كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة »> وخافه ضاحب 
طالطلة وسأله الصلح » فصالله حمس ستين وعاد إلى مراكش . فلما 
انقضت مدة الهدنة ولم يبق منها سوى القليل خرجت طائفة من الفرنج في 
جيش كنيف إلى بلاد المسلمين فنهبوا وسوا وعاثوا عيثاً فظيعاً » فانتهى 
الخبر إلى:الأمير يعقوب وهو بمراكش » فتجهز لقصدهم في جحفتل عرمرم 
من قبائل الموحدين والعرب + واحتفل وجاز إلى الأندلس ء وذلك في سنة 


3 e 8 


1 بر من : وعترته والأقربين ؛ س : وعشيرته والأقربين . 
۲ توي أبوه بالأندلس على مراحل من مدينة شنترين . 


۳ س : ملكتهم . 


+ زاد في ر : وخمسمائة . 


إحدى وتسعين وخمسمائة › فعلم الفرنج به » فجمعوا خلقاً كثيراً ٠ن‏ أقاصي 
بلادهم وأدانيها' » وأقبلوا نحوه . 


قات : ورأيت بدمشتى في أواخر سنة تمان وستين وستمائة جزءاً بخط 
الشيخ تاج الدين عبد الله بنحمويه شيخ الشروخ" كان بها » وكان قد سافر 
إل مراکش وأقام مها مدق » وكتب فصولا تتعلق بتلك الدولة فمن ذلك 
فصل يتعلق بهذه الوقعة فينبغى ذكره" ها هنا » فقال“ : الما انقضت المدنة 
بين الأمير أي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد .المومن صاحب المملكة 
الغربية وبين الأذفونش الفرنجي صاحِب غرب جزيرة . الأندلس » وقاعدة 
مملكته يومئذ طليطلة » وذلك في أواخر سنة تسعين وخمسمائة > عزم الأهير 
يعقوب وهو حيئئذ بمراكش على التوجه إلى جزيرة الأندلس لمحاربة الفرنج 
وکت إل 


ر به شه 


قواد اليوش بالحضور ٠‏ .وخرج إل مدياة 
سلا ليكون اجتماع' العساكر بظاهرهاء. فاتفق أنه مرض مرضاً شديداً حى 
أبس منه أطباوه » فتوقف الخال عن* تدبير ذلك ابلحيشء فحمل الأعير 
يعقوب إلى مراكش » فطمع المجاورون .له من العرب وغيرهم في البلاد 
وعاثوا فيها وأغاروا على النواحي والأطراف » وكذلك فعل الأذفونش فيما 
يليه من بلاد المسلمين بالأندلس » واقتضى الخال تفرقة جيوش الأهيريءقوب 
شرقاً وغرياً » واشتغلوا بالمدافعة والممانعة » فكثر طمع الأذقونش في البلاد ء 
وبعث رسولا إلى الأمير يعقوب يتهدد ويتوعد » ويطلب بعض الخصون 


ولاخ الأطا إف 
ولاة الاأطراف 


0 


, ر : أقصى يلادهم وأدناها‎ ١ 

؟ كان مفتناً في العلوم عارفاً بالأصلين و الفروع والترسل والتواريخ والندسة والطب > عاد من 
رحلته إل الشام سنة ٠٠١‏ وكانت وفاته سنة ۹4١‏ (انظر مرآة الزمان ۷٤۸:‏ وذيل أبي 
شامة : ١064‏ والشذرات ه : ١١4‏ والنفح ۳ : وو). 

. راس : ذكرها‎ Er 

) انظر المصادر ألسابقة في وصف معركة الأرك ( ومعمهله‎ ٤ 


هاس پر : عل . 


المتاخمة له من بلاد الأندلس »> وكتب إليه رسالة من إنشاء وزير له يعرف 
بابن الفخار » وهي : ياسملك اللهم فاطر السموات والأرض » وصلى الله 
على السيد' المسبح روح الله وكلمته الرسول الفصيح» أما بعد فإنه لا يخم 

على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل " لازب » أنلك أمير الملة الحنيفية کا أني 
أمير الملة النصرانية » وقد علمت الآن ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل 
والتواكل وإهمال الزعية » وإخلادهم إلى الراحة" »> وأنا أسومهم ع 
القهر وجلاء الديار وأسبي الذراري وأمثّل بالرجال» ولا عذر لك في التخلف 


ر ري و و در ت 


عن نصرهم إذا أمكنتك ؛ يد القدرة ع وأتم تزعمون أن الله تعالى فرض 
عليكم قال عشرة منا بواحد منكم + فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفاً » ونحن الآن نقاتل عشرة رة منكم بواحد منا لا تستطيعون دفاعاً ولا 
تملكون امتناعاً ع وقد حكي لي عنك أنك أحذت في الاحتفال وأشرفت على 
ربوة القتال » وتماطل نفسك عاءآ بعد عام » تقدم رجلا وتوحر أخرى › 
فلا أدري أكان ابحين أبطأ بك أم التكذيب عا وعد ربك » ثم قيل لي إنك 
لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلةر لا يسوغ لك التقحم معها » وها أنا أقول 
لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك » على أن تفي بالعهود والمواثيق 
والاستكثار من الرهان » وترسل إلي” جملة من عبيدك بالمراكب والشواني 
والطرائد والمسطجات > وأجوز يحمي إليك » وأقاتلك في أعز الأماكن 
لديك > فإن كانت * لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية عظيدة قلت 


بين يديك ٠‏ وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك » واستحقيت؟ إمارة 


١اع‏ : سيدنا ؟ س بر : سيدنا السيد . 
؟ المختار : وعقّل . 

۲ زاد في ر : والأريحية . 

4 ر : أمكشكم . 

ه ر : كانت الدائرة . 


01 i 
. كذا في النسخ جييعا‎ 5 


الملتين والحكم على البرين » والله تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإرادة » لا رب 
غيره ولا خير إلا خيره » إن شاء الله تعالى . 


فلما وصا کتابه إل الاير تعقوب مزقه وكتب على ظهر قطدة منه 04 


فإ ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل هم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون» ( (النمل : ۴۷) الحواب ما ترى لا ما تسمع : 1 

ولا. كنتب إلا المشرفية عنده ٠‏ ولا رسل” إلا الخميس العرمرم” 

ثم أمر بکتب الاستنفار واستدعى اليوش من الأمصار > وضرب 
لسرا بظا سر البلد عن يومة و جمع العسا كر > وسار إل اليخر العر وف 
بزقاق سبتة فعير فيه إلى الأندلس » وسار إلى أن دخل بلاد الفرنج » وقد 
أعتدوا واحتشدوا وتأهبوا > 5 فكسرهم كسرة شنيعة » وذلك في سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة انتهى ما نقلته من اللزء المذكور ٠.‏ 

قات : ثم وجدت تي كتاب ١‏ تذكير العاقل وتنبيه الغافل » تأليف أني 
الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي' هذه المكاتبة 
وجواماء قد كتبها الأذفونش بن فرذلند إلى أمير المسامين يوسف بن تاشةين 
الآتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى -- وجواب يوسف على هذه الصورة 
أيضاً : والله أعلم . 

قات : وذكر البياسي بعد هذا ما يدل على أنه نقلها من خط .ابن الصير في 
الكاتب المصري ٠‏ فإن كان كذلك فما يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوت 
ابن يوسف » لآن أبن الصيرني متقدم التاريخ على زمان يعقوب بكثير » 


والله أعلم . 


. س : التيفاشي » وهو, تصحيف‎ ١ 


ورأيت جماعة من فضلاء المغاربة ينكرون هذا التاريخ ويذكرون ما 
نشرحه إن شاء الله تعالى : وهو أن الفرنج جمعوا جمعاً عظيماً وقصدره »> 
وبلغ الأمير يعقوب خير مسيرهم وكثرة جموعهم › فما هاله ذلك » جد 
في السير نحوهم حى التقوا ي شمال قرطبة على قرب قلعة رباح في مرج 
الحديد' > وفيه نهر يشقه > فعبر إلى منزلة الفرنج وصافتهم ء وذلك يوم 
الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة » واقتفى في ذلك 
طريقة أبيه وجده فانهما كر ما كانوا يصافون يوم الحميس » ومعظم حركاتهم" 
في صفر » ووقع القتال وبرزت الأبطال وصبرت الرجال » فأمر الأمير 
يعقوب فرسان الموحدين وأمراء العرب أن يتَحُملوا ففعلوا > وامهزم الفرنج 
وعمل فيهم السيف فاستأصلهم قتلا”» وما نجا ملكهم إلا في نفر يسير» ولولا 
دخول الليل .يبق منهم أحد» وغم المسلمون أمواهم > حى قيل إن الذي 
حصل لبيت الال من دروعهم ستون ألف درع ء وأما الدواب على اختلاف 
أنواعها فلم 'يمنصر لا عدد : وم يسمع في في بلاد الأندلس بكسرة مثلها . 
ومن عادة الموحدين أنهم لا يأسرون مشركاً حارباً إن ظفروا به ولو كان 

ملكا عظيماً > بل تضرب رقابهم كثروا أو قلوا » فلما أصبح ج يش المسلمين 
اتبعوهم فألذوهم قد أحدا قلعة رباح لا داخلهم من الرعب » فملكها الأمير 
يعقوب وجعل فيها والباً وجيشاً . ولكثرة ما حصل له من الغنائم لم يمكنه 
الدخول إلى بلاد الفرنج في ذلك الوقت > فعاد إلى مدينة طليطلة وخاصرها 
وقاتلها أشد قتال وقطع أشجارها وشن الغارات على بلاذها » وأخذ من 
أعمالها حصوناً كثيرة وقتل رجالها وسبى حريمها وخرب مبانيها” وهدم 
أسوارها > وترك الفرنج في أسوأ حال » ولم يبرز إليه أحد من المقاتلة . 

. سماه المراكثي « فحص الحديد»‎ ١ 

؟ من هنا يبدأ النص خط المؤلف . 

۳ ر : مغانیها . 


۸ 


ثم رجع إلى إشبيلية وأقام إلى أثناء سنة ثلاث وتسعين ء فعاد إلى بلاد 
الفرنج مرة ثالثة ' وفعل فيها كفعله المتقدم » فلم يبق للفرنج قدرة على لقائه 
وضاقت عليهم الأرض با رحبت » فأرسلوا إليه يلتمسون منه الصلح › 
فأجابهم إلى ذلك لما اتصل به من أخبار علي بن إسحاق اليورتي - المقدم ذكره 
في هذه الترجمة - فإنه كان قد حرج على بلاد إفريقية وخرب أكثر بلادها » 
وتوجه نحو الغرب ›. وسولت له نفسه الترول على بجاية لما علمه من اشتغال 
الأمير يعقوب مجزيرة الأندلس والحهاد فيها وتأخره عن بلاد المغرب مدة 
ثلاث ستين . فأوقع الصلح بينه وبين ملوك بلاد الأندلس جميعاً على ما اختاره 
دة خمس سنين » ثم عاد إلى مراكش في أواخر ساة ثلاث وتسعين . ولا 
وصل إليها أمر باتخاذ الأحواض والروايا وآلات السفر للتوجه إلى بلاد 
إفريقية ٠»‏ فاجتمع إليه مشايخ الموحدين وقالوا له :يا سيدنا قد طالت 
غيبتنا بالأندلس » فمنا من له خمسرسنين ومنا من له ثلاث إسنين أوغين ذلك » 
فتنعم علينا بالمهلة هذا العام وتكون الحركة في أول سنة خمس وتسعين > 
فأجابهم إلى سواهم وانتقل إلى مدينة. سلا وشاهد ما فيها من المتنزهات المعدة 
له »> وكان قد بنى بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عظيمة » سماها «رباط 
الفتح » على هيئة الإسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم وإتقان البناء 
ونحسينه وتحصينه ء وبناها على البحر. المحيط الذي هناك ٠‏ وهي على تمر 
سلا مقابلة ها من الي القبلي »> وطاف تلك البلاد وتنزه فيها ثم رجع إلى 
مراكش . 

قات : وبعد هذا اختلفت الروايات في أمره » فمن الناس من يقول : 
إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في الأرض حى انتهى إلى بلاد الشرق” 
وهو مستخف لا يعرف » ومات خاملا » ومنهم من يقول : إنه لما رجع 


إلى مراكش كا ذكرناه توثي في غرة جمادى الأولى »وقيل في شهر ربيع 
الاخر في سابع عشرهء وقيل في غرة صفر » سنة خمس: وتسعين ولخمسمائة 
بمراكش ٠‏ وقيل إنه مات بمدينة سلا .» والله أعلم . وكانت. ولادته على 
5 ذكر هو ليلة الأريعاء رابع شهر ربيع الأول سئة أربع وخمسين 
وتخمسمائة ‏ رحمه الله تعالى »ولم ينقل شيء من أحواله بعد ذلك إلى جين وفاته. 


قلت : ثم حكى لي جمع كثير بدمشق ي شهر شوال سنة تمافين وستمائة 
أن بالقرب من المجدل » البليدة الي من أعمال البقاع العزيزي» قرية يقال لها 
حتمارة > وإلى جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب. ملك المغرب > 
وكل” أهل تللك النواحي متفقون علىذلك وليسعندهم فيه خلافءوهذا القبر 
بينه وبين المجدل مقدار فرسخين من جهتها القبلية بغرب > والله أعلم' . 

وكان ملكا جواداً عادلا” متمسكاً بالشرع المطهر » يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر ها ينبغي من غير مسحاباة. ويصبي. بالناس الصلوات. الحمس.› 
ويلبس الصوف"» ويقف للمرأة والضعيف ويأخل همم بالق . وأوصى أن 
يدفن على قارعة الطريق ليترحمم عليه مسن مر به . 

وسمعت عنه حكاية يليق أن نذكرها ها هنا وهي : أن الأمير الشيخ أبا 
محمد عبد الواحد بن الشيخ أني حفص عمر والد الاير أي زكريا يحيى 
ابن عبد الواحد صاخب إفريقية كان قد تزوج أحت الأمير يعقوب المذكور 
وأقامت عنده ٠‏ ثم جرت " بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها الأمير 
يعقوب » فسير الأمير عبد الواحد طلبها فامتنعت عليه » فشكا الأمير عبد 
الواحد ذلك إلى قاضى التماعة بمراكش » وهو القاضى أبو عبد الله مد 
ابن علي بن مروان ٠‏ فاجتمع القاضي المذكور بالأمير يعقوب وقال له : 


. قلت. أعلو: سقط من دس جر مغ وهو ياش السودة ؛ وثايت في الختار وع قا‎ ١ 
ي د أكيل إلتص خط عالت‎ ٤ لمودة‎ : 1 


إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله »> فسكت الأهير يعقوب » ومضى 
على ذلك أيام » ثم إن الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقاضي المذكور في قصر 
الأمير يعقوب بمراكش » وقال له : أنت قاضي المسلمين + وقد طليت 
أهلي فما جاءوني » فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب وقال له : يا أمير المومنين: 
الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية »> فسكت الأمير يعقوب ؛ 
م بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي. بالقصر المذكور وقد جاء 
إلى خدمة الأمير يعقوب فقال له : يا قاضي المسلمين » قد قلت لك مرتين 
وهذه الثالثة : أنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم > فاجتمع القاضي بالأمير 
يعقوب وقال له : يا مولانا إن الشيخ عبد الواحد قد تكرز طلبه لأهله > فاما 
أن تسير إليه أهله وإلا فاعزلي عن القضاء » فسكت الأمير يعقوب » وقيل 
إنه قال له : يا أبا عبد الله ما هذا إلاجد كبير . ثم استدعى: خادهاً وقال له 
في السر : تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه » فحملت إليه في ذلك النهار » 
ولم يتغير على القاضي ولا قال له شیا يكرهه * وتبع في ذلك حكم الشرع 
المطهر وانقاد لأوامره » وهذه حسنة يعد" له وللقاضي افا ». فإنه يالغ 
في إقامة منار العدل' . 1 


وكان الأمير أبو يوسف يعقوب المذكور يشدد في إلزام الرعية باقامة 
الصلوات الحمس © وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمر ». وقتل 
العمال الذين تشكو الرعايا منهم » وأمر برفض فروع الفقه » وأن العلماء 
لا يفتون إلا بالکتاب العريز. والسنة النبوية. ». ولا يقلدون أحداً من الأنمة 
الجتهدرن المتقدمين » بل تكون أحكامهم بما يودي إليه اجتهادهم من استنباطهم 
القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس . ولقد أدركنا جماعة من 
مشايخ المغرب وصاوا إلينا إلى البلاد وهم على ذلك الطريق : مثل أي الحطاب 
ابن دحية وأخيه أي عمر ويي الدين ابن العربي نزيل دمشق وغيرهم . 


١‏ علق بعضهم في هامش المختار متهكماً من المؤلف زاعماً أن الحكاية لا تدل على ثيء و ليست 


ذاث مه 
ذاث مغزى . 


1 


وكان يعاقب على ترك الصلاة ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها » 


فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيراً بليغاً . 


وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة سلطنته حى. إنه م ببق ع 
أقطار بلاد الغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته' وداخل” 
في ولايته » إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس . وكان محسناً با للعلماء ٠قرباً‏ 
الأدباء مصغياً إلى المدح مثيباً عليه > وله ألف أبو العباس أحمد بن عبد السلام 
الخراوي' کتاره الذي سماه ( صفوة الأدب وديوان. العرب » في محتار 
الشغر » وهو مجموع مليح أحسن ني اختياره كل الإحسان . 


وإلى الأمير يعقوب تنسب الدنائير اليعقوبية المغربية . 


وكان قد أرسل إليه السلطان صلاخ الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
إل 


تی ذكره إن شاء الله تعالى رسوا من بی منقذ اي ) أسنة سبع وثمانين 
ي ت ت تل ي ل 


وخمسمائ ة ليستنجده ه على الفرتج الواصلين م ن بلاد المغرب إلى الديار المصرية 
وساحل الشام 3 و یخاطبه بأمير المومنين" بل خاطبه بأمير المسلمين 03 فعز 
ذلك عليه » ولم يحبه إلى ما طلبه منه . 


(455) والرسول المذكور هو شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن 
نجم الدولة أي عبد الله محمد بن فرشد ‏ وقد سبق فيترجمة عمه أسامة بن 
منقذ تتمة نسبة - هكذا ذكرة الحاقظ زكي الدين عبد العظيم المنذري 
كتاب ١‏ الوفيات » وقال: توفى في سنة ستمائة بالقاهرة » ومولده في شهزر 
سنة ثلاث وعشرين وخمسماثة » وله نظم ولو . 


0 


۸ : انظر ترجمة الحراوي في التكملة : م١١ والغصون اليائعة‎ ١ 
؟ هنا يعود خط المؤلف في المسودة ؛ وانظر رسائل صلاح الدين اليه في مفرج الكروب‎ 


۲ وما بعدها ؛ وراجع النفح 44:1 والروضتين ۲ : 1۷١‏ . 


1١ 


رجعنا إلى حديث يعقوب . 


لبر الأندلسي 7 . ولقد قر دیوانه فوجدت أكثر مداه 
في الأمير يعقوب »2 فمن ذلك قوله : 


الغسسزلا وعليه شب واكتهيلا 


أتراه يترك” 


والنفح ۳ : 


سرس ب بالغ 1 e‏ 
غير راض عن سجية من ' 
01 3 و 
أيها اللوام ويحسكم 
ثقات عن لومكم ان 


تسمع النجوى وإن خفيت 
نظسرت عيبي لشقوتها 
غادة لما مثلت لما 
هي بزتي الشباب فقد 
أبطل الحو“ الذي بيسدي 
عرضت دلا ” فإذ' فطنت 


وبدا لي أا وجلت 


تطوان ) والخلل الموشية . 


: بر‎ ٣ 


فمذ ؛ س : وإذ 


۴ ر س بر 


۱۳ 


نفسه السلوان ٠ذ‏ عقلا 
ذاق طعم” الحب ثم سلا 
إن لي عن لومكم شغلا 
لم يجد فيها الموى ثقلا 
وهي ليست تسمع اذل 
نظرات وافقت أجلا 
ترکتي في الموى مثلا 
صار في أجفانها كحلا 
محر عينيها وما بطلا 
بولوعي أعرضت خجلا 
من هنات تبعث الوجلا 


حسبت -- ألي ٠‏ سأحرقها إذ رأت رأسي قد اد شتعلا 
يا سراة الحي مثلكم يتلانى الحادث ابمللا 
قد نزلنا في جوارکم فشكرنا ذلك الشّزلا 
ثم واجھنسا ا لبامكم فلقينا المول. والوهلا" 
١‏ توفي ٠‏ این عير ل سنة ممه ء راجع ترجمته في زأد المسافر : 4 وبغية اللتس رقم ٣ه‏ 


لا وله شعر في النفح وشرح مقصورة حازم والبيان المغرب ( جم ط . 


: والوجلا . 


ورمتتا بالسهام فلسم 


تُصروا بالحسن فانتهبوا 


فبئكسم ينها المقلا 
نلق تلك الأعين النجلا 
أحدثت في عهدنا دخلا 
وهم م يعرفوا تملا 
حين أشرعنا القنا الذبلا 
فخلعنا البيئض” والأسلا 
نر إلا الحلي. والخللا 
كل قلب بالهوى جذلا 


عطلتنى اليد من جتتدي 2 وأنا حليتها الغزلا 

0 سّمتها صبراً فما احتملا 
سلا لحب أو تفلا 
المومنين فلا 
من رآه أدرك الأملا 


و 


مأء بشر ينقع الغلاة 


حملت نفسى على فتن 
ثم قالت سوف نتركها 
قلت أما وهي قد علقت بأمير 
ما عدا تأميلها ملكا 
أودع الإحسان” . صفحته 
فإذا ما الود حرّكه فاض من يناه فامهملا 

قلت : وهی قصيدة طويلة: عدد أبيائما: مائة وسبعة أبيات + فنقتصر منها 
على هذا المقدار . 

وكانت وفاة هذا الشاعر في سنة سبع وثمانين وخمسمائة بعراكش > وهو 
ابن ثلاث وخمسين سنة . 

ودخل الأديب أبو إسحاق إبراهم بن يعقوب الكانمي الا 
الأمير يعقوب فأنشذه : 


1 انظر التفح ۽ : ۸۰ وعقود الممان لابن الشعار ٣۷ : ١‏ و الثقل فيه عن شيخ الشيوخ أبن عد 


0 


أزال حجابه عي وعيني 00 تراه من المهابة في حجاب 
وقربي تفضّله ولكن ٠‏ بعدت مهابة عند اقترااي 


وكام : : يكسم النون جنس من السودان وهم بنو عم تكرور > وکل 
واحدة من هاتين القبيلتين لا تنسب إلى أب ولا أ > وإتما كاتم اسم بلدة 
بذواحي غانة ۽ وهي دار ملك السودان الذين بجنوب الغرب » فسمى هذا 
المنس باسم هذه البلدة » وتكرور اسم للأرض الي هم فيها ۽ وسمي جنسهم 
امم أرضهم + والجميع من بي کوش بن حام بن نوح عليه السلام 0 
والله أعل 
علا 
(357) ولا حضرتالوفاة الأمير يعقوبالمذ كور وقضى به بايع الناسولده 
أبا عبد الله محمد بن يعقوب وتلقب بالناصر » ونهض إلى إفريقية فهزم الميورقي 
المذ كور وأرئجم المهدية : من ذوأبه ع وقد كان استولى عليها ف مدة اشتغال 
الأمير يعقوت بالأعنداء > ثم تحرك محمد بن يعقوب إلى جز رة الأند! 
پر پوپ ۾ f‏ ر م3 وب پى <زارة اناا 
فكانت وقعة العقاب في سنة تسع وستمائة . وتوفى محمد سنة سث عشرة 
وستمائة [ لعشر خحلون من شعبان] " ومولده في ساة ست وسبعين وتخمسمائة . 
والمغاربة يقولون: إن محمد بن يعقوب المذكور أوصى عبيده المشتغلين محراسة 
بستانه راكش أن كل من ظهر هم بالليل فهو مباح الدم لهم .ثم أراد أن 
يختبر قدر أمره لهم ٠‏ فتنكر وجعل يشي في البستان ليل »> فعتدما رأوه 
جعلوه غر ضا لرماحهم > فجعل يقول : أنا الخليفة » أنا الخليفة ء فما تحققوه 
حى هلك ٠‏ والله أعلم بصحة ذلك . 


)2058 م وليبعدهو لده ابو يعقو بيوسط بنمحمد بنالأمير يعقوب» وتلقب 


= حمويه . وقد ترجم أبن الابار ( التكملة : لالا! ) لكانمى اسه أبراهيم 
شاعراً فلا أدري أهو هذا المذكور هنا أم غيره . 
١‏ ودخل الأديب ... أعلم : سقط من بر من رس وهو ثابت في المختار وهامش المسودة . 


* لم يرد فى النسم الخطية 
؟ لم يرد ي النسم خطية . 


المستنصر بالله > ومولده أول شوال سنة أربع وتسعين » ول يكن في بي عبد 
اومن أحسن وجهاً منه ولا أبلغ في المخاطبة ء إلا أنه كان مشغوفا براحته » 
فلم يبرح عن حضرته » فضعفت الدولة في أيامه. ومات في شوال أو ذي 
القعدة سنة عشرين وستمائة » ولم يخلف ولداً . 

(359) فاتفق أر باب الدولةعلىتواية أي عمد :عبد الواحد بن يوسف بنعبد 
اومن لكبر سنه وؤفور عقله » فلم بحسن التدبیر » ولا دارى أهل دواته 
فخلءوه وخنقوه بعد تسعة أشهر من ولايته . ولا تولى عبد الواحد بمرااكش 
كان ادل ا أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب المد كور » فامتنع بمزسية ع 
ورأى أنه أحق بالأمر من عبد الواحد » وخرج إلى ما في جهته. من بلاد 
الأندلس فاستولى عليها .بغير كلفة وتلقب بالعادل » فلما. ختق عبد الواحد 
بمراكش » ثارت الفرن#بالأندلس على عبد الله المذكور وتواقعوا » والبزم 
أصحابه هزعة شنيعة وهرب هو وركب البحر يريد مراكشض ٠»‏ وترك باشبيلية 
أخاه أبا العلا إدريس بن الأمير يعقوب ٠»‏ وقاسى عبد الله شدائد في طريقه 
إلى مراكش من العربان » فلما وصلها اضطربت أحواله وقبض عليه أهل 
مراكش . 


(360)وتفاوضوا فيم ن يقدمونه» فرق اختيارهم ع ل أليزكريا یی بنالناصر 


محمد بن يعقوب : وهو إذ ذاك كا يتل وجهه غير لم يجرب الأمور » فلم 
يلبث إلا أياماً قلائل حى ورد الخبر من الأندلس أن أبا العلا إدريس بن 
الأمير يعقوب ادعى الحلافة باشبيلية ‏ وبايعة أهل الأندلسء» ثم آل أمره إلى 
أن حصره العرب راکش وهرفوا عشكره مرة بعد أخحزى 3 حى ضجر 
منه آهل مراكش وتشاءموا .به وأخرجوه عنهم ٠‏ فهرب إلى جبل درن › 


bil 4 7 2 


م .راصل في الباطن جماعة من أهل مرا كش ليعوة إليها ويقتل من با من 
أعوان أي العلا إدريس + فحضر إليها وقتل المذكورين 0 7 


ابن هود الحذامي > ودعا إلى بي العباس فمال إليه الناس ورجعوا عن أني 
العلا إدريس » فانتهى إلى مراكش :ويحبى بها ١‏ فتواقعوا لمزم ی هن 
1 في العلاء إلى الخبل » واستولى أبو العلا على مراكش . 


وجمع یی رجالا وقصد أبا العلا بمراكش فهزمه أبو العلا لا رارم 
وأضعف جماعته » فأبكأته الضرورة إلى الاستجارة بقوم في حصن يجهة تلمسان» 
وكان لغلام منهم عنده ثأز بأبيه » فرصده یوما وهو راكب فطعنه فقتله > 
واستبد أبو العلا بالآمر وتلقب بالمأمون. وكان شجاعاً حازم صارما 3 فتاکاً. 
ثم إن أبا العلا مات في الغزو حتف أثفه ول أتحقق ق تاريخ و 
بعض أهل بلادهم أنه توفى سنة ثلاثين وستمائة أ والله أعلم . 


فاته . 


جم 


(362) وأخفى ولده موته‌حی در أمره وبلغ مأمنه» وهو آبو محمد عبد الواحد 
أبن أني العلا دريس » وتلقب بالرشيد » وتقدم بعد موت أبيه وغلب على 
أخيه الأكير واستبد بالأمر . وكان أبوه أبو العلاء قد أزال اسم المهدي أني 
عبد الله محمد بن تومرت - المقدم ذكره- من الخطبة يوم الخمعة» فأعاده ولده 
الرشيد المذكور » واستمال به قلوب جماعته وتحبب إليهم . وكان إلى 
سنة إحدى ‏ وأربعين وستمائة ملك المغرب الأقصى وبعض الأندلس » ول 


أعلم ما وراء. ذلك حى أذكره ١‏ 

وبعد تسطير هذه الرجمة كتب لي بعض أهل مراكش ممن عنده فضيلة 
ومعرفة » وكان قريب عهد ر ببلاده » فأخيرني أن الرشيد المذكور تو في غريقاً 
في صهريج بستان له يحضرة مراكش. في سنة أربعين وستمائة »> وكتم حاجبه 
أمره مدة فجهل لذلك. شهر وفاته . 

(363)وو ليبعده أخوه لأبیه المعتضد ويعرف بالسعید» وهو أبو اس“ ن علي 
أبن [دريس ٠‏ ثم حرج إلى ناحية تلمسان » وحاصر قلعة بينها ويين تلمسان 


. هنا تنتهي التر جمة في الننخة س » سوى ضبط كلبة «الأذفو نشم‎ ١ 


۱¥ 


مسافة يوم واحد » وقتل هناك على ظهر فرسه في صفر سنة ست وأربعين 
وستمائة . 


(384) وول بعده المرتضى أبوحف ص عمر بنأني ابر اهيم بن يوسف في شهر 
ربيع الآخر من السنة . وني الحادي والعشرين من ا محرم سنة خمس وستين 
وستمائة دحل الوائق أبو العلا إدريس بن أني عبد الله يوسف بن عبد لوان 
المعروف بأني دبوس » مراكش » وهرب المرتضى إلى آزمور > وهي من 
نواحي مراكش »2 فقبض عله عامله بها وبعث إلى الوائق بذلك » فأمره 
الوائق بقتله » فقتله في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سنة حمس وستين 
وستمائة بموضع يقال له كتامة » بعده عن مراكش ثلاثة أيام . 


(365) وأقام الوائق ثلاث سنين وقتلي الحرب الي كانت بينه وين بي 
مترين ملوك تلمسان » وانقرضت دولة بتي عبد الموءن > وكات قل الوائق 
في المحرم سنة تمان وستين ع بموضع بينه وبين مراكش مسيرة ثلاثة أيام 
في جهتها الشمالية . واستولى بنو مرين على ملكهم » وملكهم الآن أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الق بن حمامة » والله تعالى أعلم . 

(366) وأما علي بن إسحاق الميورتي فقد تكرر ذكره ي هذه الترجمةء وكان 
أبوه أبو إبراهيم إسحاقبن حمّوء بفتح الحاء المهملة وبعدها يم مشددة مضموءة 
م وأو » أبن علي » ويعرف بابن غانية الصنهاجي صاحب ميورقة ومنورقة 
ويابسة» وهي ثلاث جزائر متجاورة في البحر الغرني » فتوي في سنة ثمانين 
وخمسمائة »> وخلف أربعة بنين » وهم : أبو عبد الله محمد » توجه بعد 
موت أبيه إلى الموحّدين بالأندلس فأعطوه مدياة دانية وأحسنوا إليه غاية 
الإحسان » وأبو الحسن علي وأبو زكريا يحيى » خرجا إلى بلاد إفريقية وفعلا 
الأفاعيل العجيبة المشهورة بين الناس من الحروب والعيث في البلاد » فمات 


علم تاريخ وفاته » لكنه كان حا في ستة إحدى وتسعين . 


واستمر مح یی على حاله فطالت مدته » وذكره الحافظ زكي الدين عبد 


سے تر 


3 1 


على © ولا 


املد م 4 يجاب وال فأات » فقال ٠‏ م“ هيو غه 4 شاد 
م زي ي به و راسي ١‏ ات . يكت س مپوزه ي سحاب 


18 


e 
سنة انين وخمسمائة واستولى على بلاد كثيرة » وكان مشهوراً بالشجاعة‎ 
والإقدام . وتوني في أواخر شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة في البزية من‎ 

قطر تلمسان؛ وكان خخروجه على بي عبد المومن . 


367( وبقي أصغر الإخوة؛ وهو أبو محمد عبد الله ملك ».ورقة إلى سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة » فجهز إليه الناضر محمد بن يعقوب المذكور أسطولا” 
قزل بساحل ميورقة » فبرز [ليهم » وكان شجاعاً كرياً ٠‏ فعثر به فرسه 
فسقط إلى الأرض فقتلوه » وحملوا رأسه إلى مزاكشن ء وعلقوا جثنه على 


السور 3 وأخخذوا مدورقة وشت بابد إلى أن تغلب الفرنجح عذريا فى سنة 
ږورهه وبعيت بايديهم ی ب القرئج عليها في ساة 


سبع وعشرين وستمائة » وفعلوا فيها العظائم من القتل والأسر »> وغير ذلك . 

والأذفونش : بضم الهمزة وسكون الذال المغجدة وضم. الفاء وسكون 
ألواو وبعدها نون ثم شين معجمة © وهو امم لأكبر ملوك الفرنج » وهو 
li. i 00‏ 


صا جب طليظلة , 


N 
يعقوب بن داود‎ 


» ابو عبد الله يعقوب بن داود بن عمر' بن طهلّمان > السّلمى بالولاء‎ ١ 
مولى آي صالح عبد الله بن خازم السلمي والي خراسان ؛ كان يعقوب‎ 


وړ ا ا sii‏ . 5 
٠‏ اخباره ني الطبري وألهشياري و أبن خلدون وابن الأثير وانظر تاریخ بغداد AY: ١4‏ 


والبداية وألهاية ١40 : ٠١‏ ومرآة الحنات ١‏ : 4107 ومعجم المرزباني : 446 ونكث 
اطيمان : ۳۰۹ . 


. فوق لفظة عمر في المسودة : عشمان ؛ وقد جعلت في النسخ : بن عمر بن عثمان ... الخ‎ ١ 


14 


المذكور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب 
رضي الله عنه الذي خرج هو وأخوه محمد على أبي جعفر المنصور بالبصرة 
ونواحيها وقدّتلا في سنة حمس وأربعين ومائة » وقصتهما «شهورة ني التواريخ» 
li 1‏ 0 :> هوا 
ولیس هدا موم د فرش 5 


وكان أبوه داود بن طهمان وإخوته كتاباً لنصر بن سيار عامل خراسان 
من جهة بى أمية » ولا مات داود نشا ولداه علي و المذكور أهل 
أدب وفضل وافتنان في صنوف العلوم . ولا ظهر المنصور على إبر اهم بن 
عبد الله المذكور ظفر بيعقوب بن داود المذكور فحبسه في المطبق في سنة 


أربع وأربعين ومائة » وقيل في سنة ست وأربعين ومائة . 


قلت : ولعله الأصح ¢ لان إبراهيم قتل في سنة حمس وأربعين "كأ 
ذكرناه » إلا أن يكون قد ظفر بيعقوب قبل قتل إبراهيم » وذلك في أول 


خروجه ء والله أعلم . 


ر 


وكان يعقوب سسّمْحاً جواداً كثير البر والصدقة واصطناع المعروف » 
وذكره دعبل بن علي الخزاعي الشاعر المشهور في كتابه الذي جمع فيه 
أسماء الشعراء » وكان مقصوداً دحا » مدحه أعبان شعراء عصره » مثل 
أي الشيص الحزاعي وسلم الحاسر وأبي حش > وغيرهم . 


و 
ولا مات المنتصور وقام بالأمر ولده المي 


مهدي جعل يعقوب يتقرب إليه 
حنی أدناه : واعتمد عليه وعلت منزلته عنده وعظم شأنه » حى خرج 
كتابه إلى الدواوين أن أمير الممنين المهدي قد آخى يعقوب بن داود » فقال 
في ذلك شلم! بن عمرو المعروف بالخاس : 

قل للإمام الذي جاءت خلافته ‏ تُهنْدى إليه بحق” غير مسردودٍ 
نعم القرين” على التقوى أعشتة به أخوك في الله يعقوب بن داود 


. ر بر من : مالم‎ ١ 


وحج المهدي ني سنة ستين ومائة ويعقوب معه.» وي سنة إحدى وستين 
تقدم إليه بتوجيه الأمناء إلى العمال في جميع الآفاق ففعل ذلك » فلم يكن 
ينفذ شىء من الكتب للمهدي حى يرد كتاب من يعقوب إلى أمينه بانفاذه » 
وكان ' وزير المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري الطبراني 
صاحب مريعة عبيك الله ببغداد » وكان جده بسار هولى عبد الله بن عضاه 
الأشعري » فلم يزل الربيع بن يونس - المقدم ذكره في حرف الراء؟ -- يسعى 
يقبح أمره عنده ويقول له : لا تثق به بعد قتلك ابنه » ويذكر. كفارة يعقوب 


5 3 
ا“ داو > ۳ 


ابن داود » حى عزله عن الوزارة وأفرده ي ديوان الرسائل > واستوزر 


ثم إن المهدي عزل أبا عبيد الله عن ديوان الرسائل في سنة سبع وستين » 
ورتب فيه الربيع بن يونس المذكور » وكان أبو عبيد الله يصل إلى المهدي 
على عادته رعاية” منه الخدمته . فقال في ذلك علي بن الخليل الكو " من جحلة 
أبيات : 


قل للوزيسر اي عبد الله هل من باقيه 


و ع 3 0 1 1 
يعقو نه يلعب بالامسو ر وانت تنظر تاحيسه 
عي 0 8 1 1 9 
أدحته فحلا عللك كذاك شوم الناصيه 
وأعذت حتفك جاهداً ‏ بيمينك المراخيه 


وغلب يعقوب على أمور المهدي كلها » وكان المنصور قد خلف في 
بيوت الال تسعمائة ألف ألف درهم وستين ألف درهم > وكان الوزير أبو 
عنبيد الله يشير على المهدي بالاقتصاد ني الإنفاق وحفظ الأموال »> فلما عزل 


و هنا ضاغت ورتة فيها خط المولف »ع وكمل النقص خط حديث . 


وولي يعقوب زين اله هواه » فأنفق: الأموال: وأكب على اللذات والشرب 
وسماع الغناء »> واشتغل يعقوب بالتديير 4 ففي ذلك يقول بشار سس برد 
الشاعر المشهور س المقدم ذكره ف حرف الباء-ن: 

بي أمية هوا طال نومكلم” إن الخليفةة يعقوب بسن داودر 


ضاءت خلافتكم .يا قوم فالتمسوا ١‏ خليفة الله بسين الزق " لو 


ل 
وكان أو حارثة النهدى يتقلد خرن بيوت الأموال ع قلما * ت من 


لال دخل إلى الهدي ومعه امفاتيح وقال له ١‏ ن كنت قد لقت جع 
الأموال فما معنى هذه الفاتيح معي ؟ مر من يقبضها مي > فقال له المهدي 
دعها معك فإن الأموال تأتيك م سير في استحفاث الأمؤال فوردت عليه 
في مدة يسيرة › وقصر في النفقات قليلا” فتوفرت الأموال 2 وتشاغل أبو 
حارثة في قبض ما ورد عليه وتصجيحه ٠‏ فلم يدخل إلى المهدي ثلا م 
فقال المهدي : ما فعل. هذا الأعرابي. الأحمق. ؟ فخير بالسبب في تأ 
فدعا به وقال له : ما أخرك عنا ؟ فقال : ورود الأموال » فقال : با أحمق 
توهمت أن الأموال لا تأتينا ؟ فقال : يا أمير المومنين » إن الحادث لو حدتث 
واحتيج إلى المال ولم يصلح إلا به لم ينتظر حى يوجه في حمل الأموال ٠.‏ 
وروي أن المهدي حج ني بعض السنين فمر ييل وعليه كتابة » فوقفٍ 
وقرأه فإذا هو 
لله درك يا مهدي من رجلر لولا اتخاذك يعقوب ين اداو 
فقال لمن معه : اكتب تحته على رغم أنف الكاتب لهذا وتعساً لحده ! 
فلما انصرف وقف على الميل فقلنا : م يقف عليه إلا لشيء قد علق. بقلبه 
من ذلك الشعر » فكان كذلك لأنه أوقع بيعقوب بعد قليل . 


١‏ انظر ج ١‏ : إلام 


* المختار : الدف ؛ بر من : الدن , 
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.وكثرت. الأقوال في يعقوب ووجد أعداوه «قالا فيه وذكروا خبروجه 
على المنصور مع إبراهيم.بن عبد الله العاوي » وعرفه بعض خدمه أنه سمعه 
يقول : بى هذا الرجل مسعنزها أنفق عليه خمسين ألف ألف درهم من 
أموال المسلمين > وكان المهدي قد بى عيسى باد » وأراد المهدي أمراً فقا فقال 
له يعقوت : هذا يا أمير المومنين من السّرّف"ء فقال له : ويلك » وهل 
محسن السرف إلا بأهل الشرف ؟ وكان يعقوب قد ضجر مما كان فيه » 
وسأل المهدي الإقالة وهو يتنع .. 

ثم إن المهدي 7 أراد أن بمتحنه " في ميله إلى العلوية ٠>»‏ فدعا به يوه 
وهو في علس فُرشله موردة وغلية ثياب موردة وعلى رأسه جارية على رأسها 
ثياب موردة وهو مشرف على بستان فيه شجر فيه ضنوف الأوراد ‏ فقال 
له : نيا يعوب © كيف ترى عجلسنا هذا ؟ قال : على غاية الحسن » فمتع 
الله أمير الموميين به > فقا" له :- جميع ما فيه لك وهذه الكاززة لك ليم 
رور ».وقد مرت لك بالة آلف حرهم : فدعا له ع فقال له الهدي : 
ولي إليك حاجة > فقام يعقوت قائاً وقال : يا أمير المومنين ما هذا القول 
إلا لموجذة وأنا أستعيذ بالله من سخطك » فقال : أحب أن تضمن لي قضاءها » 
فقال : السمع. والطاعة + فقال له : والله:'» فقال: : والله > ثلاثا. > فقال 
له : ضع يدك على رأمي” واحلف به > ففعل ذلك » فلما إستوثق منه كال 
له : هذا فلاين فلان ۽ رجل من العلوية ۽ أحب أن تكفيي مؤونته» وتر حي 
منه فخذه إليك . فحوله. إليه وحول إله الخارية وما كان في المجلس والمال » 
فلشدة سروره بالحارية جعلها في مجلس تقرب منه ليصل إليها > ووجه فأحضر 
العلوي فوجده لبيباً فهماً فقال له : ويحك يا يعقوب تلقى الله تعالى بدمي » 


رز فيه سراف 
1 95 
المهشياري 15 
م ها تعود النسكة خط المؤلف 


۳ 


وأنا رجل من ولد فاطمة رضي الله عنها بنت عمد صا لى الله عليه وسلم » فقال 
له يعقوب : يا هذا أفيك خير ؟ فقال : إن فعلت خير معي شكرت ودعوت 
للك »> فقال له : خحذ هذا المال وخذ أي طريق شئت » فقال : طريق كذا 
وكذا آمن لي » فقال له امض مصاحباً . وسمعت ابحارية الكلام كله . 
فوجهت مع بعض خدمها به وقالت : قل له : هآ 1 هذا فعل” الذي آثرته على 
نفساك بي ء وهذا جزاوك منه ؛ فوجه المهدي فشحن الطريق حى ظفر بالعلوي 
وبالمال » ثم وجه إلى يعقوب فأحضره > فلما رآه قال : ما حال الرجل ؟ 


ءْ 


قال : قد أراحك الله منه » قال : مات ؟ قال : نعم » قال : والله ؟ 
ل : والله ‏ قال : فضع يدك على رأبي : فوضع يده على رأمه وحلف 
: يا غلام أخرج إلينا من في هذا البيت > ففتح يابه عن 
العلوي والمال بعينه » فبقي يعقوب متحيراً. وامت متنع الكلام عليه فما درّى 
ما يقول ١‏ فقال له الهدي : قد حل ديك ولو آثرت إراقته لأرقته > 
کن احبسوه في المطبق .» فحبسوه » وأمر يأن يطوى عنه خيره وعن كل 

د . فأقام فيه سنتين وشهوراً في أيام المهدي وجميع یا المادي موسى بن 
0" وخمس سنين وشهوراً من أيام هارون الرشيد : ثم ذكر یی بن 
خالد البرمكي أمره وشفع فيه فأمر باخراجه » فأخرج وقد ذهب بصره + 
فأحبن إليه. الرشيد » ورد ماله » وخيتره” المقام حيث يريد »> فاختار 


مكة » فأذن له ني ذلك : فأقاع بها حى مات في سنة سبع وثمانين ومائة . 


ولا أطاق يعقؤؤب سأل عن جماعة من إخحو أنه فأخير بوهم فثال : 
لكل أناس مقر بفسائهم فهم ينقضون. والقبورٌ تزيد” 
هم جيرة” الأحياء أما محاهم فدان ٠‏ وأما اللملتقى قبعسيسد 
1 11 1 


۾ 
في ف كتاب « الحماسة ١)‏ 


oll ۹‏ هع ع .انظ الحرغا 
١‏ شع المرزوق رقم : ۲۹۷ ٠‏ زانظر الحهغياري ٠۹۳:‏ . 
ی ت 1 ك ب 


قلت : هکذا ذكر تاريخ وفاتهحمد بنعبدوس الكوثي المعروف بالجهشياري 
في كتابه « تاريخ الوزراء » وذكر غيره أن يعقوب بن داود مات في سنة 
اثنتين وثمانين ومائة » والله أعلم بالصواب . 

وقال عبد الله بن يعقوب بن داود : أخيرة 3 
بر وببى عليها قبة»قال: فمكثت فيها خمس عشرة سن وکان يدت لي فيها 
كل يوم رغيف خبز وكوز ماء وأوذن بأوقات الصلوات »> فلما كان 
ة منة أتان آت + ا فثال١ ٠‏ 


1 ا 9 
تانى آت فى منام ‏ فقال 
ټک ي َي 


في رأس ثلاث سر 
حنا على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبيت حوله غم" 


قال : فحمدت الله تعالى وقات : أتاني الفرج » ثم مكشت حولا لا 
أرى شيا » فلما كان رأس الحول الثاني أتاني ذلك الآني فأنشدني : 


عسى فرج يأتي به الله إنسه مر 


3 


قال : ثم أقمت حول “آخر لا أرى شيئاً + ثم أتاني ذلك ال تي بعد الحول 
فقال : 


ع 


عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 
فيأمن” خائف ويفك عات وتي أهله النائي ' الغريب 
فلما أصبحت نوديت ء فظننت أني أوذن بالصلاة » فدلي لي حيل أسود 
وقيل لي : اشداو” به وسطلك » ففعلت وأخرجت : فلما قابلت الضوء عشى 
بصري» فانطلقوا بي » فأذخات على الرشيد فقيل لي : سلم على أمير المؤمنين 
فقلت : السلام عليلك يا آمير المومنين ورحمة الله وبركاته + المهذي ٠‏ فقال 
الرشيد : لست به > فقلت : السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته + 
المادي ٠‏ فقال : لست به فقلت : السلام على أمير المومنين ورحمة الله 


, 554 -: ينقطم هنا خط المولف »> .ويستكمل النص خط آخر » وانظر تاريخ بنداد‎ ١ 
8 


١‏ رس ير : عمسم 


Ye 


وبركاته » فقال : الرشيدء فقات: الرشيد' »فقال : يا يعقوب بن داود »إنه والله 
ما شفع" فيك إلي” أحد » غير أني حملت الليلة :صبة لي على عنقي فذكرت 
حملك إياي على عنقك » فرثيت لك من المحل الذي كنت به فأحرجتك » 
وكان. يعقوب يحمل الرشيد وهو صغير يلاعبه . 

(368) ولا حبس المهدي بعقوب رتب في الوزارة أيا جعفر الفيض بن أني 
ضالح” : وكان من غلمان عبد الله بن المقفع > وكان شديد الكبر » وكان أبوه 
نصرانياً » وفيه يقول الشاعر : 


2 
Hits 1 1 1 1‏ 
ا حابي عن حاج ي طالا 


ذاك الذي يتيلك معروفة كأنما يشي . على البيض 

وطهلمان : بفتح الطاء المهملة وسكون الماء وبعدها ميم وبعد الألف 

وط ٍ : ٤‏ : 
نون . 

(369) وكانت ولادة أي عبيد الله معاوية الأشعري في سنة مأثة »وتوف سنة 
سبعين ومائة : وقيل في سنة تسم وستين : وقيل مات في الوقت الذي مات 
فيه مومى اهادي » وكانت وفاته ببغداد » ودفن ي ەقابر قريش . 

وتوي الفيض ي سنة ثلاث و سیعین ومأئة 037 

وتولى الوزارة بعده الربيع بن يونس - وقد سبق ذكره في ترجمة بشار 
ابن برذ الشاعرغ- وذكر أن يعقوب بن داود أعان على قتله . 

(310) ولا مات يعقوب رثاه أبوحنش الملالي» وقيل النميري » واسمه حضير 
ابن قيس البصري وعاش مائة سنةء بأبيات هي في كتاب «الحماسة» أوها*: 


يعقوب لا تيعد" وجتبت الردى فلييكين: زمانك الرطب الرى 


1 س : فقلت اللام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال : الرشيد .... الخ . 
٣‏ ر تشفعم . 


۽ ائيل الجهشارى : ¢ ا دس VFT OF‏ 
أنشر اخهشيازي : 4 افطر ج + : !ل 


ه الخحماسية رقم : ه58 والمهشياري : ۳ وسماه نر حصين بن قيس » . 


۲ 


7 
يعقوب بن كلس 


۾ أأم بعقوب بن ډو سوب پر غ إبراهم أن هارؤن بن داود بن كلس» 
أبو رج 2 رك سرج e‏ ج له 


وزير العزيز نزار بن المعز العبيدي صاحب مصر د المقدم ذكرهما -. 2 
كان يعقوب اول 0 :خي موسى بن 
عمران > عايهما السلام »> وقيل إنه كان يزعم ' ولد السموأل , 
عاديا اليهودي صاحب الحصن المعروف بالأبلق > وهو ١‏ المشهور بالوفاء > < 
وقصته مع امرىء القيس الكندي الشاعر المشهور مشهورة مستفيضة بين العلماء 
في الوفاء له بي ودائعه . 0 
وکات يعقوت المذكور 5 قد ولد ببغداد ونشأ يها عند باب القن > » وتعلم 
الكتابة والمسات » وسافر به أبوه من بغداد إلى الشام » وأنفذه إلى مصر سنة 
إحدى وثلاثين وثلثمائة فانقطم إل بعض خواص الاشتاذ كافور الإخشيدي 
المقدم ذكزه" ‏ فجعله كافور على عمارة داره » ثم صار ملازما لباب 
دازة » فرأى كافور من تجابته وشهامته وصيانته ونزاهته وحسن إدراكه 
ما نفق عليه » . فاستحضره وأجلسه في ديوانه الخاص . وكان يقف بين يديه 
ويخدم ويستوني الأعمال والحسابات " » ويدخل يده في كل شيء » م 


"لم ترجمته ني ابن الصيري : ١١‏ والنجوم الزاهرة + : ۲١‏ وأبن ميس : ه4 ٠‏ اه 
ومرآة الحنان ۲ : ٠٠٠١‏ وابن الأثير ((ج:5) والمواعظ والاعتبار ۲ : ه - موا 
00 اا امنا ارات غ ے۲ .ال إلمشة لإي اط عللفة) . 
القلانسي : #8 واتعاظ الفا ( صفحات متفرقة ) والدرة المفسية ري مواطن 4 
١‏ انه كان يزعم : سقطت من ع . 


YY 


لم قزل أحواله تتزايد مع كافور حى صار الحجاب والأشراف يقومون له 
ويكرمونه . ولم تتطلع نفسه إلى اكتساب هال . وأرسل له كافور شيئاً فرده 
عليه وأحل دنه القوت خاصة . وتقدم كافور إلى سائر الدواوين أن لا مضي 
دينار ولا درهم إلا بتوقيعه» 3 فک شيء. وكان يبر ويصل هن اليسير 
الذي أنه ٠‏ هذا كله وهو على ذينه . ثم إنه أسلم يوم الإثنين لثماني عشرة 
ليلة نات من شعبان. سنة ست وخ+مسين وثلئثمائة > وازم الصلاة ودراسة 
القرآن الكريم . ورتب لنفسه. رجلا من أهل العلم شيخاً عارفاً بالق رآن المجيد 
النحو حافظاً. لكتاب: السيرافي .ء» فكان بیت عنده ويصلي به ويقرأ عليه 


ول :ل اله + 03 1 4 si‏ 0 
م تزف حاله ترد وتنمي كافور إلى ! أن توفي كأقور د ي التاريح المذ كور 


وكان أبو الفضل جعفر بن الفرات --.المقدم اذكره قي خرف اليم ١‏ 
وزير كافور محسده ويعاديه : فلما مات کافور قنض ا الفرات عن ی جميع 
الكتاب و أصحاب الدواو وين . وقبضص على يعقوب بن کاش 3 جملتهم » 
فلم يزل يتوصل ويبذل الأموال حى أفرج عنه : فلما خرج من الاعتتمال 
اقر ض من أخيه ومن غيره مالا ونجمل يه وسار مستخفراً قاصداً بلاد المغرب 
فلقي القائد جوهر بن عبد الله الرومي هولى المعز العبيدي د المقدم ذكرهآ 
في الطريق ٠‏ وهو متوجه بالعساكر والكزائن إلى الديار. المصرية ليملكها. > 
فر جع ف الصنحبة. » وقيل :إنه استمر .على قصده وانتهى إلى إفريقة وتعلق 
بخدمة المعر العبيدي ي - المقدم ذ كر" م رجح إلى بالديا ر المصرية ...ول يزل 
يرقى 23 أن ولي الوزارة للعزيز نزار بن المعر معد + وغظمت منز لته عله 
وأقبلت عليه الدنيا : وانثال الناس عليه ولازموا بابه > وسَهنّد قواعد الدواة 


وساس أمورها أحسن سياسة . ولم يبق لأحد معه كلام . وكان في أيام المدز 


YA 


يتصرف في الخدم الديوانية » ثم انتقل إلى العزيز من. بعده وتولى وزارة العزيز 
يوم الحمعة ثامن عشر رمضان سنة تمان وستين وثلثماثة . 

وقال ابن زولاق في تارزيخه » بعد ذ کر ر المعز وتاريخ وفاته ما ماله : 
«وتمن وزر للمعز الوزير يعقوب بن كلس: وهو أول هن وزر للدولة الفاطمية 


في الديار المصرية » وكان من جملة كتاب كافور : فلما وصل المعز أحسن 
في خدمته وبالغ في طاعته إلى أن أستوزره )؛ هذا انحر كلام ابن زولاق . 


وقال غيره : كان يعقوب يحب أهل العلم ويجمع عنده العلماء > ورتب 
لنفسه مجلساً في كل ليلة جمعة يقرأ فيه بنفسه مصنفاته على الناس » و تحضره 
القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم 
من وجوه الدولة وأصحاب. الحديث. » فاذا فرغ من مجلسه قام الشعراء 
ينشدوله المدائح . 


وكان في داره قوم يكتبون القرآن الكريم وآأتخرون يكتبون كتب الحادنث 
والفقه والأدب : حى الطب > ويعارضون ويشكلون المصاحف. وينقطوما . 
وكان من جملة جاسائه الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالزلازلي مصنف 
كتاب ( الأسجاع » . ورتب في داره القراء والآثمة يضلون في مسجد اتخذه 
في داره؛ وأقام في داره مطابخ لنفسه ولخلسائه: ومطابخ لغلمانه وحاشيته 
وأتباعه » وكان ينصب كل يوم واا خاصته من أهل العلم والكتاب وخخواص 
أتباعه ومن يستدعيه ٠‏ وينصب: موائد عديدة يأكل: عليها الحجاب وبقية 
الكتاب والحاشية . وصنع في داره ميضأة للطهور بثمانية يبوت تختص كن 
يدخل داره.من الغرباء . وكان مجلس كل يوم عقب صلاة الصبح ويدخل 
عليه الناس للسلام . وتعرض عليه رقاع الناس في الحوائج والظلامات . 
وقرر عند مخدومه العزيز جماعة جعلهم قواداً يركبون بالمواكب والعبيد > 
ولا يخاطب واحد منهم إلا بالقائد . وكان من جملة هؤلاء القواد القائد 
أبو الفتوح فضل بن صالح الذي تنسب إليه منية القائد فضل › وهي بليدة 


بالا عمال ایر 


11 2 
تز لا يه من الديار المصر + 5 


۲ 


ثم إن الوزير المذكور شرع في . تحصين دازه ودون غلمانهبالدروب والجرس 
والسلاح والعدد » وعمرث ناحيته بالأسواق وأصناف ما يباع من الأمتعة 
ومن المطءوم والمشروب والملبوس . ويقال إن داره كانت يا بالقاهرة في «وضع 
مدرسة الوزير صفى الدين أني محمد عبد الله بن علي المعروف بابن شكر ا مختصة 
بالطائفة المالكية »> وإن ' الحارة المعروفة بالوزيرية الي بالقاهرة داخل باب 
سعادة منسوبة إلى أصحابه > لمهم .كانوا يسكنوتها . 

وكان الوزير أبو الفضل ابن الفرات- المقدم ذكره ‏ يغدو إليه ويروح 
ويعرض عليه محاسبات القوم الذين يريد محاسبتهم ويعول عليه فيها ويجلس 
معه في مجلسه وریا حبسه لواکلته فيأكل: معه بعد أن جرى عليه منه ما 


5 
ا“ هيبته عظيمة وب ءلم 01 وأكم إأغے إن اا 


0 
وأثرا ع د اترا من مداه .ور 


في ترجلته مدح ۽ ا الوزير اكور . ورات في لزي 
الأمير المختار عز الملك محمد . بن آي الها سم المعروف بالمسبجي_المقدم ذكرهكت 
فصلا“ طويلا” يتعلق بشرح حال لوزير الذكور > ومعظ ما کته هاما 


تقلته منه . 


وصنف الوزير المد كور كتابا ني الفقه تما سمعه هن المعز وولده العزيزء 
وجري في هر رشان سنة ع وستين وثلئماثة علس حضره العام والخاصس 
وقرأ فيه الكتاب بنفسه على الناس > وحضر هذا المجلس الوزير أبو الفضل 
ابن الفرات المذكور » وجلس في الخامع العتيق جماعة يفتون الناس هن 
هذا الكتاب . 


مه عجماعة 11 لذ سے 


وسمعت من جماعة من المصريين يقولوت : إن الوزير المذكور كانت 


. عودة إل خط الولف‎ ١ 
2206 ؟ ب 1 : 151 . ع د د‎ 


له طيور فائقة أصيلة مختارة تسبق كل طائر يسابقها » وكان لمخدومه العزيز 
طيور أيضا سابقة فاخرة» فسابقه العزين يوماً ببعض الطيور فسَبتق طائر الوزير» 
فعز ذلك على العزيز » ووجد أعداوه سبيلاة إلى الطعن فيه » فقالوا للعزيز : 
إنه قد اختار من كل صنف أجوده وأعلاه ولم يبق.منه إلا أدناه 3 حى الحمام 3 
وقصدوا بذلك. الإغراء به حسداً منهم لعله يتغير: عليه » فاتصل ذلك بالوزير 
فكتب إلى العزيز' 


قل لأمير المومنين الذي © ٠‏ له العلا والنسب الثاقب 
طائرك السابنق” لكنه ٠‏ جاء وني خدمته حاجب 


تأعجبه ذلك منه وبري عنه ما کان وتجّده عليه ؛..هكذا ‏ ذكره القاضي 
الرشيد ابن الزبير - المقدم ذكره'- في كتاب « انان » وذكر غيره أن.هذين 
البيتين لولي الدولة أي محمد أحمد بن علي المغروف بابن خيرات الكاتب الشاعر 
المصري » - وقد سیق ذكره في ترجمة أي الحسن علي بن ن أحمد بن نوبخت 
الشاعر"- ونما لم أفرده بترجمة لأني لم أظفر بتأريخ وفاته » وقد الترمت في 
هذا الكتاب أني لا أذكر إلا من" وقفت على تاريخ وقاته ٠.‏ 

1 وذكر أبو ال القاسم علي بن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بابن الصير قي 
المصري ي جزء سمأه الإشارة لك من نال الوزارة.) ذكر .فيه وزراء 
المصريين إلى عصره» وابتدا بذك 
صائئاً لنفسه محافظا على دينه > جميل المعاملة مع التجار فيما يتولاه > واتصل 
بخدمة كافور الإحشيدي فحمد خدمته.» ورد .إليه زمام ديوانة بمصر والشام 


نيا ميو دن 


كر يعقوب المذكور فقال : و کان کات تب بهو دا 


فضبطه له على حسب إرادته . وكان سبب حَظوته عنده أن يبودياً قال 


. ۷ : المواعظ والاعتيار‎ ١ 


+ انظر + ۲ : ۳۳۹ 


۳١ 


: إن ف دار ابن بن البلدي ١‏ بالرملة ثلاثين ألف دينار مدفولة > وقد 
توفي » فكتب يعقوب إلى كافور رقعة يول فيها : إن ثي دار ابنالبلدي 
بالرملة عشرين ألف دينار مدفونة في موضع أعرفه وأنا أخرج أحملها › 
فأجابه إلى ذلك » وأنفذ معه البغال لحملها » وورد الخبر بموت يكير بن 
هرواز * التاجر » فجعل إليه النظر في تركته . واتفق موت يودي بالف 
ومعه أحمال كتان ٠‏ فأخحذها وفتحها فوجد فيها عشرين آلف ديئار » 
فكتب إلى كافور بذلك » فتبرك به وكتب إليه بحملها » فباع الكتان وحمل 
الجميع وسار إلى الرملة > فجفر الدار الي لابن البلدي ' وأخرج الال » 
وهو ثلاثون آلف ديئار؛ فكتب إلى كافور : عرفت الأستاذ أنها عشرون 
آلف دینار ووجدت ثلائينألف دينار » فازداد عله من قلبه» وتصوره بالثقة» 
ونظر في تركة ابن هرواز' واستقصى وحمل منها مالا كثيراً » فأرسل إليه 
كافور صلة كثيرة > فأخذ منها ألف درهم ورد الباقي وقال: هذه كفايبي » 
فزاد أمره عنده » حى إنه کان يشاوره في اکر أموره 5 

وقال عبد الله أخو مسلم العلوي : رأيت يعقوب قابا يسار كافورا » 
فلما مضى قال لي : أي وزير بين جتبيه ؟!» . 

وسار إلى المغرب وخدم المعز » وتولى أمور العزيز في مستهل شهر 
رمضان سنة تمان وستين وثلثماثة » ولقبه بالوزارة وأمر أن لا يخاطبه أحد 
إلا بها » ولا يكاتب إلا بذلك . ثم اعتقله في سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة في 
القصر 03 فأقام معتقله” شهوراً ثم أطلقه ف سنة ريع وسيعين ورده إلى ما 
كان عليه . 

ووجدات رقعة في دار الوزير المذكور ي سئة ثمانين وثلئمائة »> وهي 
السنة الي توق فيها » ونسختها : 


احذاروا من' حوادث الأزمان ‏ وترقوا طرارق الحدثان 


. س : اين اليكري ؛ وما في الكن ثابت في السودة واين الصيد ف‎ ١ 
3 سر‎ ٢ 


س : هزوأت و ع بر : 


تيعد ما قي المسودة 


قد أُمثم' من الزمتان ومعم رب خرف مكسّن في أمان 
فلما قرأها قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» واجتهد أن يعرف 
كاتبها فلم يقدر على ذلك . 


ولما اعتل علة الوفاة آخر السنة المذكورة ركب إليه العزيز عائداً وقال 
له : وددت أنك تباع فأبتاعك بملكي أو تفدئ فأفديك بولدي ء فهل عن 
حاجة توصي بها یا يعقوب ؟ فبكى وقبل يده وقال : أما فيما يخصني فأنت 
أرعى لقي من أن أسترعيك إياه» وأرأفعلى من أخلتفه من أن أوصيك بهء 
ولکي أنصح لك فيما يتعلق بدولتك : سالم الروم ما سالموك » واقنع ,٠‏ 


ن 
الحمدانية بالدعوة والسكة . ولا تبلق عل مفرج بن دغفل بن جرح إن 
عرضت لك فيه فرصة . ومات » فأمر المزيز-أن يدفن في داره > وهي المعروقة 
بدار الوزارة بالقاهرة داخل باب النصر » ف قبة كان بناها » وصلى عليه 
وألحده بيده في قبره ‏ وانصرف حزينا لفقده › وأمر بغار لق الدواوين آياءاً بعده . 

وكان إقطاعه من العزيز في كل سنة مائة ألف ديناز » ووجد له فن العبيد 
والمماليك أريعة آلاف غلام ٤‏ ووجد له جوهر بأربعمائة ألف دينار » وبر 
من كل صنف بخمسمائة آلف دينار . وكان عليه للتجار ستة عشر ألف ديئار 
فقضاها عنه العزيز من بيت الال وفرقت على قبره . 


وذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » فقال :ر کان وديا من 
أهل بغداد خبیتاً ذا مكر 3 وله حيل ودهاء وفيه فطنة وذكاء . وكان في 
قديم أمره حرج إلى الشام فتزل الرملة »> وصار بها وكيلا > فكسر أموال 
التجار وهرب إلى. مصر » فتاجر كافوراً الإخشيدي ؛ فرأى منه فطنة وسياسة 
ومعرفة بأمر الضياع فقال : لو كان مسلماً لصلح أن يكون وزيراً » فطمع 
في الوزارة. » فأسلم يوم جمعة في جامع. مصر » فلما عرف الوزير أبو الفضل 
جعفر بن الفرات أمره قصده فهرب إلى المغرب » واتصل بيهود كانوا مع 
الملقب بالمعز » وخرج معه إلى مصر » فلما مات الملقب بالمعز وقام ولده 


ER‏ ا ا 5 2 0 ا ر 
الملقب بالعزيز اأستورر أسن خلس يق ستة خمس و ست ن وشمانه ٤‏ فل 
ررر نه س نف لم ا 


يزل مدبر أمره إلى أن هلك في ذي الحجة سنة نمانين وثله ئة . 
وقال غيره :. ابتداً ا مرض بالوزير المذ كور يوم الاحد الحادي والعشرين 
من ذي القعدة سنة انين وثلثمائة » وأخذته سكتة 2 تم تزايد به :امرض 


=1 


واشتدء وانطلق لسانه » ثم توفي ليلة الأحد على صباح الاثنين لەس خلون 
من ذي الحجة من السئة المذكورة ‏ وكفن في حمسين ثوباً » واجتمع الناس 
كلهم من القصر إلى داره . وخحرج العزيز وعليه الزن ظاهرء وركب بغلته 
بغير مظلة » وکانت عادته أنه لا يركب إلا بباء وصلی عليه وبكى + وحضر 
مواراثة . 1 

ويقال إنه كفن وحنط با مبلغه عشرة آلاف دينار ٠»‏ وذكر من 
العزيز وهو قول : واطول أشي عك با وزی » دیک عله لاد جور 
بكاء شديداً » وإنما كان بكاوه على : به لزه 5 بعده سنة واحدة . وغدا 


ش 92 


r 


العراء إل قبره ٠‏ ويقال إن رثه مالة شاعر » وأعذت قصائدهم وأجيزو. 

وقيل إنه مات 7 دينه .» وكان. يظهر الإسلام 2 والصحيح أنه أسلم 
وحسن إسلامه . و ل يوماً - وقد ذأكر ليهو د في مجلسهة - كلامآ يسوء 
البهود” سماعه” 34 ثم بين عورامم وفساد مدهبهم 03 ونم على غير شيء ع 
وان اسے م الني صلی الله عليه ۾ وسلم قي : في التوراة وهم يتجحدونه . 

وكانت ولادته في سنة ماني عشرة وثلثمالة ببغداد » عند ياب القز ء 

وکس : : بكسر الكاف واللام المشددة وبعدها. سين مهملة . 

والستمؤأل بن عادياء : بفتح السين المهملة وام وشكون الواو وبعدها 
همزة مفتوحة ثم لام . : 

وعادياء : بعين مهملة ويعد الألف دال مهملة مكسورة ثم ياء مثاة من 
نحتها ويعدها همزة ممدودة . 


و منية القائد. فضل + البليدة الي تي أعمال الحيزة الي قبالة .مصر ءوفيه 
يقول أبو القاسم عبيد الغفار شاعر دولة .الحخاكم بن العزيز_المذكور : 


اما الفضا”* غلية” ٠‏ و جسوة المداة 
1 فضل غسر ي وجوه أ 
أ 


رنخى رياحة عيقات 1 الروائح 
كعية” الود کف بين غاد ورائح 
إما تصلح الأمو 2 ر برأي ابن صالسح 
وكان مكيناً ني دولة الحاكم المذكور ء ثم نقم عليه وحبسه وضربت 
ا 


عنقه في حبسه يوم السبت عشية لإحدى وعشرين ليلة خلت من ذي القعدة 
ا 


سنة تسع وتسعين وثلشمائة » ولم يظهر منه جمزع »> ولف في حصير ٠‏ واخرج 
من ”الحجرة الى کان محبوساً با » رحمه الله تعالى . 
(312) وأما أبو القاسم الشاعر المذكورءفإن الحا كم قتله مع جماعة من‌الأعيان 
ل 


4 الأحد الساد و العش سن مه المح م سنة 0 و تسحين وثلثمائة > 
في يوم الا جد السادس والعسرين من ر خمس وتسعين و 


1 
وأحرقهم بالثار . وكان قتل الجميع في حجرة واحدة > والله أعلم . 


٠ AYY 

يعقوب بن صابر . المنجنيقي 

أبو يوسف يعقوب بن صاير بن بركات بن عمار بن علي بن الحسين بن 
على بن حرثرة » الحراني الأصل البغدادي المولد والدار المَتُجنيقي » الملقب 
جم الدين »-الشاعر المشهور ؛ ذكره أبو عبد الله محمد بن سعيد المعروف بابن 
الى في تاريخه الذي جعله ذيلا لتاريخ الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن 


۴ ترجتته في أبن الشعار ١44 : ٠١‏ والحوادث الجامعة : لم - ١١‏ والبداية والنهاية 
۳إ : ٠۴١‏ والشذرات ه : ١٠١‏ وأضاف الأستاذ الزركلي في الأعلام أن له ترجمة في 


الشكملة فى وفيات النقلة لمنذري ء وأنظر البدر السافر الورقة : 8+ والزركثي ۳۹٤2۳‏ . 


o 


السمعاني الذي ذيله على «تاريخ بغداد » تأليف الحافظ ألي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت البغدادي - وقد سبق ذكر كل واحد من هولاء الثلاثة ني هذا 
اتاريخ فقال ابن الدبيي : و کان يعقوب المذ كور متقدماً على أهل صناعتهء 
يعي في صنعة المنجنيق وما يتعلق به . وكان فيه فضل ويقول الشعر + نع 
شيك مد من الحديث من آي اقفر ابن السمرقندي وأني منصور ابن الشطرئجي » 
علقت عنه شيئاً من شعره 3 أنشدني أبو يوسف يعقوب بن صاير لنفسه ١‏ 
قبات وحخنتهة فألغت جسذه جا ومال بعطقه المياس 
فامل من خديه فوق عذاره ‏ عرق" يجاكمي الطل” فوق الآس 
فكأنى استقطرت ورد خدوده بتصاعد الزفرات من أتفاسى 

سألته عن مولده فقال : في ضحى مار الاثنين رابع محرم سنة أربع 
وخمسين ولخمسماثة)» . 

وقال غير ابن ن الدبيي" :و کان ابن صابر المنجنيقي جندياً ي ابتداء أمره 
مقدماً على المنجنيقيين عدينة 0 ببغداد › ول يزل ری بآداب السيف 

والقلم و صتاعة السلاح وار ياضة 4 شتهر بذلك 3 ول بلحقه أحد من أبناء 

زمانه ي درايته وفهمه لذلك » وصنف فيه کتاباً سماه « عمدة السالك " فى 
سياسة الممالك » ول يتممه وهو لے ي معناه » يتضمن أجوال الروت 
وتعبيتها وفتح 0 3 وبناء المعاقل وأحوال الفروسية والهندسة والمصابرة على 
القلاع والحصار والر ياضة الميدانية والخيل الحربية » وفنون العلاج بالسلاح 
وعمل أداة الحرب والكفاح > وصنوف الخيل وصفتها » وقد قسم هذا 
الكتاب ورتبه أبواياً 0 باب منه يشتمل على فصول» . 

«وکان شيخاً هشاً مليحاً لطيفاً فكهاً طيب المخاورة» ‏ شريف النفس 


متواضعاً > فيه تودد وبشر وسكون ٠‏ وهو مع ذلك شاعر مکار مخيد ذو 


١4مل‎ : ٠١ الأبيات في ابن الغمار‎ ١ 

1 م يسرح المؤلف هنا بالمصدر » والنص متفق مع ما جاء عند ابن الشعار NEE: ٠١‏ 
٣‏ ابن الشعار : عمدة المالك . 

»۽ أبن الشعار : والمصابرة والحصار والمعاقل والأمصار 
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معان مبتكرة ٠‏ بقصتد الشعر ويعمل المقاطيع » وجمع من شعره كتاباً مختصرا 
سماه «مغاني المعاني ١‏ ومدح الخلفاء > وكاذت له منزلة لطيفة عند الامام 
الناصر لدين الله أي العباس أحمد خليفة العصر ذلك الوقت6' . 

قات : بوكانت أخباره في حياته متواصلة إلينا وأشعاره تنقلها الرواة عنه > 
ويحكون وقائعه وماجراياته وما ينظم في ذلك من الأشعار الرائقة والمعاني 
البديعة . ولم تتفق لي رويته مع المجاورة وقرب الدار من الدار > لأنه كان 
ببغداد وتحن عدينة إربل . وهما متجاورتان ٠‏ لكن لكثرة اطلاعى على أخباره 
وما يتفق له من النظم المنقول عنه في وقته كأني كنت معاشره : وما زلت 
مشعوفاً بشعره مستعذباً أسلو به فيه . واجتمعت بخلق كثير من أصحابه والناقاين 


عنه > منهم صاحبنا الشيخ عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان المعروف 


با مر جم الموصلي » فإنه أنشدني له شيعا كثيراً » فمن ذلك قوله؟ : 
کلفت بعلم المنجنيسق ورميه ‏ لدم الصياصي وافتتاح المرابط 


وعدت إلى نظم القريض لشقوتي فلم أخل في الخالين منقصد حائط 
وأنشدني عنه أيضاً » وذكر أنه لم يسبق إليه" : 

لا تكن" واثقاً بمسن كظم الفيسسظة اغتيالا” وحتفا غران الغرور 

فالظبا المُرهفات أقتسل؛ ما كا ٠‏ نت إذا غاض ماوها في الصدور 


وأنشدي له أيضا ف جارية سوداء كان هوأها 3 وهي ححيشية : 


وجارية من بات الحبوش بذات ° جفون صحاح مراضر 


تعشقتها | للتصالي ‏ فشت غراما ولم أك بالثيب ‏ راض 
وكنت ‏ أعيترها 2 بالسواد فصارت ‏ تعيرني بالبياض 


١‏ هنا ينتهي النقل مۇق عن ابن الشعار 
۲ ابن الشعار ١45 : ٠٠١‏ ورواية البيت الأول : 
كلفت بعلم المنجنيق فلم أزل أحث ركابي بين ناء. وشاحط 
* ابن الشعأار ٠١‏ : و4١‏ 
> ابن الغعار : أقطم . ه كذا في المسودة وامختار . 


۴۷ Vv 


وجاريسة عبرت للطواف وعبر نا حذرا تلمع 
فقات ادخلى البيتة لا نجرعي ففيه الأمان لحن مزع 
سداانشه لى شيبة فقالت : ومن" شيية أفزع 
وأنشدني عنه في غلام يتعلم السباحة في دجلة بغداد ؛ وقد لبس تبان ١‏ 
أزرق وشد على ظهره شكوة منفوخحة كا جرت عادة من يتعلم العوم" » 
فقال في ذ 
يا للرجال شکايي من شكوة أضحت تعانق من" حب ' وأعشق” 
جمعت هوى كهواي إلا أنه تطفو ويتُققي الغرام فأغرق 
ويتُغيرني التبان عند عناقه أردافه فهو العندو الأزرق 
وقال صاجبنا الكمال ابن الشعار الموصلي صاحب كتاب «عقود الحمان»": 


ع Ct ١‏ لت الاڈ 


أنشدني .ابن صابر لنفسه هذه الآبيات » لكنه روى الب لبيت الثاني منها على صورة 
أخرى فقال 


حمات هوی كهواي فهي بوصله 2 تطفو؛ ويبكيي الغرام” فأغرق” 
وهذا من المعاني النادرة » فإن العرب إذا وصفت العدو بشدة العداوة 

: هو عدو أزرق » وقد جاء هذا ني كلامهم وأشعا رمم , كثيراً » واستعمله 
الحريري ي المقامة الرابعة عشرة” فقال:« فمذ اغير العيش” الأخضرء وازورٌ 
المحبوب الأصفر › اسود يومي الأبيض » وابيض فودي الأسود ». حى 
رثى لي العدو الأزرق » فحبذا الموت الأحمر » . ورأيت في بعض الرسائل » 
ولا أنحقق الآن صاحبها : « قد أوردنا ظبا الحديد الأخضر ء في ماء الوريد 


. واف ما جاء في المسودة‎ ٤ 0 : المختار‎ ١ 

؟ المختار : السباحة . 

+ أبن الشعار ٠١‏ : 145 

۽ كتبها في المسودة « تقفو » . 

ه كذا في المسودة » وهي الثالثة عشرة في المطبوعة ع انظر المقامات ص : 8*8[ 
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الأحمر » من عدو الله الأرزق ٠‏ من بي الأصفر »> وهو باب متسع فلا 
حاجة إلى الإطالة في ذكر شواهده . 
وأنشدني عنه أيضاً في جماعة من الصوفية أضافهم فأكلوا جميع ما قدمه 
لهم فكتب إلى شيخهم يذكر حاله معهم' .: 
مولاي يا شيخ الرباط الذي أبان عسن فضل وعلياءر 
إليك أشكو جور صوفية ياتوا ضيوقي ١‏ وأوداني" 
أتيتهسم بالزاد ‏ مستأئرً- ونت تشكو الوح أحشائي 
مشوا على الخبز. ومن عادة الزهساد أن بمشبوا على الماء 
وهم إلى الآن ضيسوني فجدا2 الهم + بخبز” ويحلواء 
أو لا فخذهم واكفنيهم' فما | بحسن في متلهسم” راي 
وأنشدني عنه في الصوفية أيضاً" : 
قد لبس الصوف لثرك الصفا مشايخ العصر اشرب العصير 
الرقسص” والشاهد من شأنهم شر طويل تحت ذيل قصير 
وأنشدني عله أيضآ وهو من المعاني المستطرفة : 
قالوا تراه يسل شعرَ عذاره ‏ وسباله مستهترة © بزواله 
فتسل عنه وخذ حبياً غيره ٠‏ فأجبتهم لا زلت : عبد “وضاله 
هل بحسن“ السلوانعن حب یری أن لا يفارقي بنتلف سباله 
وأنشدني له غير ابن عد'لان وقال :الما كير ابن. صابر وضعفت 
حركته صار إذا مشى يتوكأ عل عصا › فقال .قي ذلك : 


. من هذه القطعة بيتان في البدر السافر‎ ١ 
: روايته في البدر الافر‎ + 
أشكو إلى عدلك صوفية قد أضرموا بالنار أحشائي‎ 


م ابن الغمار ٠١١ : 1٠‏ 


۳۹ 


ألقيت عن يدي العصا زمن” الشبيبة ازول 
وحملتها لما دعا داعى المشيب إلى الرحيل 
وكان ببغداد شخص يقال له ابن بشران + وكان كثير الأراجيف . 
فمنع من ذلك : فقعد على الطريق ينجم 3 فقال فيه ابن صابر : 


إن ابن بشران ولست آلومه' من خيفة السلطان صار هنجما 
طب ءالمشوم” علىالفضول فلم يطق”2 في الأرض إرجافاً فأر جف ني السما 
بعالمشوم علىالفضول -فلميطق2 في الآرض إرجافا فأرجففي 


٠. 5 5‏ 2 عو 3 5 
قات" : وأنشدني الآديب شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 


سالم المعروف بابن التلصفتري انفسه في بعض ليالي شهر. رمضان سنة تمان 
وثلاثين وستماثة بالقاهرة المحروسة ؛ وهو من شعراء العصر المجيدين : 


اش كلف ما انق زم العا عاحات مل التمّة السوداء 
ياشيب كيفوما انقضى زمن الصبا عاجات مى إللمة السوداء 


لا تعجلن فوالذي جعل الدجى من ليل طرق البهم ضياء 
لو أنها يوم الحساب صحيفي ما سر قاي كونها بيضاء 
فقات له : قد أغرت على بيت نجم الدين ابن صابر حى إنك قد 
أحذت معظم لفظه وجميع معناه والوزن والروي» وهو قوله : 
لو أن لحيةة من يشيب صحيفة لمماده ما اختارها بيضاء 
فحلف أنه لم يسمع هذا البيت إلا بعد عمله للأبيات المذكورة ٠‏ والله 
أعلم بذلك . وهذا البيت لابن صابر من جملة أبيات وهي : 
قالوا بياض” الشيب نور ساطسع يكسو الوجوه مهابة وضياء 
حى سرت وختطاته في ري فوددت أن لا أفقد الظلماء 
وعدات أستبقى الشباب تعللا ‏ بخضاببا فصيغتها سوداء 


لو أن لحية من يشيب صحيفة” لعاده ما اخجارها بيضاء 


1١4 : ۲ المختار وهامش المسودة : على علاته ۽ أنظر الغيث‎ ١ 


وأخبرني بعض الأدباء أن ابن صابر كتب إلى بعض الرؤساء ببغداد : 
ما جئت أسألك المواهب مادحاً لني لما أوليتي لشكور 
لكن أتيت عن المعالي مرآ لك أن: سعيك عندها مشكور 
ووقفت بالقاهرة على كراريس فيها شعره » وقد أجاد في كل ما نظمه » 
ورایت فيها البيتين المشهورين المنسوبين إلى جماعة ”7 ن الشعراء 3 ولا يعرف 
قائلهما على الحقيقة' » وهما : 
ألقني في لظي فإن أحرقتَني فيقتن' أن لست بالياقوت 
جمع" النسج کل من" حاك لکن" ليس داود” فيه کالعنکہوت 


فعمل ابن صابر جوابهما : 

ما الد“ عي الفخار دع الفخر لذي الكيرياء واالجبروت 
نسج داود لم يفبد ليلة الغا ر وكان الفخارٌ للعنكبوت 
وبقاء السّمند في مب الا ٠‏ ر هزيل” فضيلة الياقوت 
وكذاك النغام يلتق" الجمسسر وما الحمر للنعام بقوت 


قلت : وعلى البيتين الأولين نظم جماعة من الث لشعراء المعاضرين لنا أبياتاً» 
فسن ذلك قول اکال آي محمد القاسم , بن القاسم بن عمرو بن منصور الواسطي 
تزيل حلب صاحب « شرح المقامات ۲ : 


3 3 و 
حق دود الفز يبى فوقه م٠‏ يحوت 

3 3 و 
بعد ما سداى وقد صا ر يسسلاي العنكبوت 


وقول المهذب ألي عبد الله محمد بن أي الحسن بن يمن الأنصاري المعروف 
بابن الأردخل الموصلى نزيل ميمافارقين 


١‏ اوردهما ابن الشعار ٠١١۲ : ٠١‏ ثم قال : ذكروا اما القاضي الفاضل. 
؟ ابن الشعار : شمل اب اسار ي 


أقول” وقد قالوا نراك مقطا إذاما ادعى دين الحوى غير أهله 
بحت لدود القر يقل نضه إذا جاء بيت العنكبوت بمشله 
وهذا ينظر إلى قول بعضهم : 


إذا شوركت في أمسر پسدون, فلا يلحقلك”. عار أو نفورٌ 


فق الحروان يشترك اضطراراً ٠ ٠‏ أرسطاليس والكلب العقور 
Th fz‏ 
وقول الاخحر 


0 7 0 0 سام وي 
وللزنبور والبازي جميعاً لدى الطيران أجنحة وخفق 
ولكن' بين ما يصطاد باز وما يصطاده الزنبور فرق 

قات : وعلى ذكر دود القز ينبغي أن يذ كر ما يقال عن المسرفة > بضم 

السين المهملة وبعدها راء ساكنة ثم فاء ؛ قال الذوهري ف كتاب «الصحاح ) 
هي دويبة تتخذ لنفسها بيتآً مربعاً من داق العيدان. تضم بعضها إلى بعض 


بلعابها على مثال التاووس » ثم تدخخل فيه وتموت ء يقال في ي المخل : هو أصنع 
من سشرافة » وذكر لي بعض الفضلاء أن السرئفة هي الأرضة > والله أعلم . 
وما ينبغي أن يلحق بالأبيات المقدم ذكرها قول بعضهم : 
إن أعوزٌ الحاذق فاستيدلوا. . مكانه . أصرق” لم يحذق- 
فلاعب الشطرنج من دأبه ٠‏ وضع حصاة موضم البيندقر 
والأصل قي هتا كله قول المتني 
وشر ما قتناصته راحتي قنتص” ١‏ شهب البزاة سواء فينه والرختم” 
وهل يخر الضرغام قوتاً ليومه إذا ادآخر الثمل الطعام لعامه ١‏ 
قات : وني هذه الأبيات الأوائل ما يحتاج إلى زيادة إيضاح » فليس 
١‏ قلت وعلى البيتين ... لعأمه : لم يرد في س . 


۲ 


كلمن يقت عليها يهم معناها : أما البيت الأول وما ذكره من أمر الياقوت 
فإن الياقوت من خاضيته أن التار لا تؤثر فيه » وإلى . هذا أشار الحربري في 
المقامة السابعة .والأربعين بقوله. من جملة ثلاثة أبيات' : 

وطلما أعْلي” الباقوت جمرّ غضا ٠‏ ثم انطفا ابحم والياقوت ياقوت 


باق ت باق نت مل المستيام مه مه ال وعة أن لا عن القوت 


سكنت قلي وما تخشى تلهبه ١‏ وكيف يخشى ليب الثار ياقوت 


وقد جاء هذا كثيراً في الشعر » :لكن الاختصار أولى . 
وأما قول ابن صابر في الحواب في البيت الثاني : « نسح داود لم يفد 


ليلة الغار » إلى آخره ٠‏ فهذا إشارة إلى مهاجرة الني يلد > ومعه أبر 
بكر الصديق رضي الله عنه » فإنهما. خافا من مشركى مكة أن يتبعوهما 
فدخلا غار ثور > بالثاء المثلثة. ‏ وثور جبل بين مكة والمدينة بالقرب من 
من مكة - ونسج العتكبوت ني الحال على باب الغار» فلما وصل المشركون 
إليه ورأوا أثر العنكبوت على الباب قالوا : ليس ها هنا أحد ؛ فإنه أو دخله 
أحد ما كان العنكبوت نسج عليه في الخال ؛ لأن المشركين بادروا إليهسا 
ليلحقوهما » فأخفى الله سبحانه وتعالى أمرهما »> وهى من جملة معجزات 
الني صلى الله عليه وسلم . 1 

وقوله في البيت الثالث :« وبقاء السمند في لهب النار » إلى آخره : السمند » 
بفتح السين المهملة واليم وبعد النون الساكنة دال مهملة » ويقال « السمندل ) 
أيضاً بزيادة اللام » ذكروا أنه طائر يقع قي النار فلا توثر فيه » ويعمل من 
ريشه مناديل وتحمل إلى هذه البلاد » فاذا اتسخت المنديل طرحت في النار 
فتأكل النار الوسخ الذي عليها » ولا تحترق المنديل ولا توثر النار فيهاء ولقد 
رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة > وهي في طول الحزام 
وعرضه » فجءلوها على النار فما عملت فيه » فغمسوا أحد جوانبه في الزيت 


ه١4‎ : مقامات الحريري‎ ١ 
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ثم تركوه على فتيلةالسراج فاشتعل وبقي زماناً طويلا” يشتعل ثم اطفأوه وهو 
على حاله ما تغير فيه شىء" : ويقولون إنه جحلب من بلاد الهند »> وإن هذا 
الطائر يكون. هناك ء وفيه نكتة ينبغي أن تذكر ها هنا » وهي أن طرف 
تلك القطعة لما وضعوه على السراج تركوه زماناً طويلا” والنار لا تعلق فيه » 
فقال بعض الخحاضرين : هذا ما تعمل فيه النار : ولكن اغمسوا هذا الطرف 
في الزيت ثم اجعلوه على النار » ففعلوا ذلك فاشتعل ؛ فظهر من هذا أن النار 


يد« 3 


لا توثر فيه على تجرده بل لا بد من غمسه في شىء من الآدهان: . 


ثم رأيت بخط شيخنا موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف.البغدادي في 
كتابه الذي جعله لنفسه سير ة أنه قدم للمل كالظاهر بن صلاح الدب ن صاحب حلب 
قطعة نمندل . عرض ذراع في .طول ذراعين > فصاروا يغمسونما في الزيت 


وبوقدونا حے .بتقد لز نت وترجم سشباء كا كانت . والله أعلم 
ويوقدوم 4 زیت وترجع بيك 3 


ومثله السرفوت : دويدة تعشش ني كور الزجاج في حال توقده 
واضطرامه وتبيض فيه وتفرخ » ولا تعمل بيتها إلا ف موضع النار المستمرة 
اأدائمة » فسبحان خالق كل شيء ‏ وهي بفتح السين المهملة والراء وضم 
القاء وسكون الواو وبعدها تاء مثناة من فوقها . 

وأما البيت الرابع الذي ذكر فيه التعام وأنه يلتقم االحمر » فهذا شيء 
شاهدناه كثيراً » وهو معروف بين الناس وليس بغريب . وبالحملة فقد خر جنا 
عن المقصود 3 لكن الكلام اتصل بعضه_ببعض فانتشر 8 

وتوثي ابن صابر المذكور بي ليلة الثامن والعشرين من صفر من سنة ست 
وعشرين وستماثة بيغداد" > .ودفن يوم الجمعة غربيها بالمقبرة الحديدة » 
يباب المشهد المعروف عوسى بن جعفر ٠»‏ رضى الله عنهما . 


: علق هنا صاحب المختار بقوله : « قلت » أعنى كاتبها موسى بن أحمد لطف الل به‎ ١ 
ورأيت أنا أيضاً منه قطعة من منشفة قد كانت نسجت منه وجربتها على النار فكانت‎ 
على عا‎ 


لى عا شرح »ع وا أعلم » 


۲ ذكر في البدر السافر نقلا عن أبن سعيد أله توفي سنة 1۲۳ , 
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وأخبر ني الشهاب ابن التلعفري المل كور أن مؤلده فيالحاءس والعشرين من 
جمادی الأنحرة با موصل ساة ثلاث وتسعين وخمسمائة» وتوي 5 عاشر شوال 
سنة حمس وسبعين وستمائة بمدينة حماة » وأنشد قبيل موته لنفسه وهو 
انحر شعرة : 1 

إذا ما بات من ترب فراشي وبت جاور الربث الكريم 

فهنوني أصتحاني وقولوا . لك البشرى قدمت على دحم 


و 


وحوثرة : بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الثاء المخلاة وبعدها 
راء م هاء » وهي في الأصل اسم لتشفة الذكر : وبها سمي الإنسان . قال 
ابن الكلئ ني كتاب « جمهرة النسب » : سمى ربيعة بن عمرو بن عوف بن 
بكر بن وائل حوثرة لأنه حج فمر بامرأة معها قعب ها + فاستامها فأكثرت 
فقال : والله لو أدخلت حوثرتي فيه + يعني كرت » للأته > فسمي حوثرة . 

والمنجنيقي : بفتح الم وسكون النون وفتح ايم وكسر النون الثانية 
وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها قاف » هذه النسبة إلى المنجنيق » وهو 
معروف . وإذ قد جرى ذكره يلبغي الكلام عليه ففيه أشياء غريبة : منها : 
انه من جملة الآ لات المنقواة المستعملة » والقاعدة في هذا الباب : أن تكون 
ميمه مكسورة ؛ إلا ما شل ع ن ذلك في ألفاظ قليلة مثل محل دهن 
ومُسُسط + وغير ذلك + مع أن ابن اللواليقي في كتاب « المعرب »احكى 
فيه أربع لغات : فتح الم : وكسرها على القاعدة » ومنجنوق بالواو يدل 
الياء » ومنجليق باللام عر النون الثأنية »> وحكى في اليم والنون الأولى 
ثلاثة أقوال ٠»‏ قيل إنهما أصليتان » وقيل زائدتان » وقيل اليم أصلية والنون 
زائدة > والله أعلم . وهو أسم أعجمي > فإن الم والقا لا يجتمعان في 
كلمة عر بية : مثل الحرموق وابلحردق والحوسق والخلاهق والقبج وغير 
ذلك : وهذا باب مطرد : وكذلك اليم والصاد لا يجتمعان في كلءة عربية 
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مثل الصهريج واب حص والصاج والمحصطل وغير ذلك'» وهو أيضاً باب مطرد . 
وإذا جمعناه حذفنا إحدى النونين > فإن حذقنا النون الأولى قلنا : مجانيق » 
وإث حذفنا النون الثانية قلنا مناجيق . وقال الجوهري في كتاب « الصحاح 0( 
الأصل في المنجنيق : من جي نيك تفسيره بالعربي: ما أجودني؛ قلت : 
فتفسير «من ) أنا > وتفسير « جي ) أيش »> وتفسير نيك » جيد › أي 
أنا أيش جيد . قال الجوهري : ثم عرب فقيل متنجنيق. 

وذكر ابن قثيبة في كتاب « المعارف »" وأبو هلال العشكري:ني. كتا 7 
الأوائل » أن أول من وضع التجنيق جذيئة الأبرش ملك العرب وبلد الحيرة 
في ذلك الزمان . وقال اأواحدي في تفسيره « الوسيط ) في سورة الأنبياء : 
إن المشركين لمأ عزموا على إحراق براه م الیل علب الصلاواسلام وار مرا 
النار » لم يدروا كيف يلقونه ة يها ) فجادهم إبليس لعنه الله تعاللى» فدهم على 
ال منجنيق » وهو أول منجنيق وضع 3 فوضعوه فيه ثم رموه 2 والله أعلم , 


ع 


th 1‏ 1 03 ل م hi,‏ أ . 
وهذأا الفصل كله وإن كان خارجآ عن الفصود لحه ما يخلو عن 


فائدة » فلذلك بسطت القول فيه . 
AYY‏ 
0 مر اه el‏ 
موفق الدين ابن يعيش 

أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن أي السرايا بن محمد بن علي بن 
المفضل بن عبد الكريم بن محمد بن يى بن حسيان القاضي بن بشر بن حيان 
١‏ علق ابن المزلف هنا بقوله : «قلت » أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وكذلك 
اليم والكاف لا تجتمعان في كلمة عربية كالكيلجة والكماج وغير ذلك > والله أعلم ‏ . 


؟ العارف : 4 . 
۴ ترجمته في أبن الشعار ۲٠۰ : ٠١‏ والشذرات ه : ۲۲۸ وابن الوردي ۲ : ١/5‏ 
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الأسدي + الموصلى الأصل » الخحلبى المولد والمنشأ ٠‏ اللقب موفق الدين 
انحوي ويعرف بابن الصائغ + قرأ النحو على أبي السخاء فتيان اللي » وأبي 
العباس المغربي التيئروزي ١‏ وسمع الحديث على آي الفضل عبد الله بن أحمد 
الخطيب الطوسي بال موصل » وعلى أي محمد عبد الله بن علمر بن سويدة 
التكريي » وبحلب من أي الفرج يحبى بن محمود" الثقفي والقاةي أي ان 
أحمد بن محمد بن الطزسومي وخالد بن محمد بن نصر بن صغير القيسراني » 
وبدمشق على تاج الدين " الكندي > وغير هم > وحدث حلب وكان فاض ضا 
ماهراً ني النحو والتصريف . 

رحل من حلب في صدر عمره قاصداً بغداد ليدرك أبا البركات عبد 
الرحمن بن محمد المعروف بابن الأنباري - المقدم ذكرهء ‏ وتلك الطبقة 
بالعراق وبلاذ الحريرة » فلما وصل إلى الموصل بلغه خبر وفاته » وقد ذكرت 
تاريخ موته في ترجمته » فأقام بالموصل مديدة دسي الحديث يبا © مرجع 
إلى حلب . ونا عزم عل التصدر للاقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشيخ 
تاج الدين أي اليم زيد بن الحسن الكندي الإمام المشهور : وقد تقدم ذكره 
في خرف الزاي” - وسأله عن مواضع مشكلة في العربية » وعن إعراب ما 
ذكره أبو محمد الحريري ني المقامة العاشرة المعروفة بالرحبية » وهو قوله 
في أواخرها «حتى إذا ألا الأقق” ذنب السرحان > وآن انبلاج الفجر وحان » 
فاستبهم جواب هذا المكان على الكندي : هل الأفق وذنب السرحان دان 
أو منصويان » أو الأفق مرفوع وذنب السرحان منصوب ۽ أو على العكس 
وقال له : قد علمت * قصدك » وأنك أردت إعلامي. بمكانتك من هذا العلم » 
وكتب له خطه بمدحه والثناء عليه > ووصف تقدمه في الفن' الأدلي . 

. قلت : وهذه المسألة جوز فيها الأمور الأربعة » والمختار منها نصب 


CT عام‎ 


في المختار. : أبي اليمن زيد بن الجسن .. , 


HMA: Tz 


ه انظرج ۲ : ۴۴۹ + المختار : قي هذا الفن . 


¥ 


الأقق ورن ذنب السرحان » وقد ذكر ذلك تاج الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الرحمن حمن - المقدم ذكره' المعروف بالبندهي في كتاب ١‏ شرح المقامات ( 
ولولا خوف الإطالة لبينت. ذلك . 


ولا وصات إلى حا حلب لأجل ل الاشتغال بالعلم الشريف » وكان دخولي 
إليها 2 الثلاثاء ستهل ‏ ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة : وهي إذ 
ذاك أم اليلاد مشحونة " بالعلماء والمشتغلين » وكان الشيخ موفق الدين المذ كور 
شيخ الجماعة في الأدب ءلم یک كن فيج مثله » فشرعت في القراءة عليه > 
ركان يقرىء يحامعها في المقصورة الشمالية بعد العصر > وبين الصلاتين بالمدرسة 
الرواحرة : وكان عنده جماعة قد تنبهوا وتميزوا به ع وهم “لازءون مجلسه 
لا يفارقونه في وقت الإقراء وابتدأت يكتاب « اللمع ٤‏ لابن ج یی ۰ فقرأت 
عليه معظمها مع سماعي لدروس ابلماعة الحاضرين ء وذلك في أواعر سے 
سبع وعشرين + وما أعمتها إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك . 

وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل الروح على المبتدىء والمنتهى 
وكان خفيف الروح ظريف الشمائل كثير المجون 3 3 سكينة ووقار 3 
ولقد حضرت یوما حلقته »> وبعض الفقهاء يقرأ عليه «اللمع » لابن جي 
فقرأ بيت ذي الرمة في: باب النذاء : 


أيا ظبية- الوعساء بين جلاجلٍ وبين. النقاه آأنت آم آم سال 


فقال له الشيخ : إن هذا الشاعر لشدة وهه في المحبة وعظم وجده بهذه 
المحبوبة آَم نالم وکر ة 'مشابهتها الغزال كما جرت غادة الشعراء في تشبيههم 
النساء الصباح . الوجوه بالغزلان والها ء اشتبه علية الخال : فلم يدر هل هي 
امرأة أم ظبية » فقال : ٣أزت‏ أم أم سام وأطال الشيخ موفق آلدين القول 
قي ذلك وتسنطه بأحسن عبارة بحيث يفهمةه البليد 586 الذهن > وذلك الفقيه 
منصت مقبل على كلامه بكليته ع حى يتوهم م يراه على_تلك الصورة 
أنه قد تعقل جميع ما قاله» فلما فرغ الشيخ من شرحه قال له الفقيه :يا مولانا 
أيش ني المرأة الحسناء يشبه الظبرة ؟ فقال له الشيخ بخ قول همنبسط : تشبهها في 


. سر : محشوة‎ ٣ .وس‎ . ٤+ انظر‎ ١ 
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ذنبها وقرونها » فضحك الحاضرون 2 وخجل الفقيه > وما عدت رأيته 
قات : وجلاجل » بفتح اليم وضمها : اسم مكان » والثانية جيم أيضاً . 
وكنا يوماً نقرأ عليه بالمدرسة الرواحية > فجاءه رجل من الأأجناد وبيده 
مسطور بدن ع وكان الشيخ له عادة بالشهادة في المكاتيب الشرعية .» فقال 
له : يا مولانا اشهد علي في هذا المسطور > فأخذه الشيخ م من يده وقرأ أوله : 
أقرت فاطمة » فقال له الشبخ : أنت فاطمة ؟ فقال له الحندي : لا يا مولاناء 


الساعة تحضر 3 وخرج إل باب المدرسة ع فأخضرها وهو تسم من 
كلام الش: 
م الشيخ . 


ويقرب من هذا ما تقدم ذكره في ترجمة عامر الشعي بي ' أن شخصا دخل 
عليه وعنده امرأة »> فقال : أيكما الشعي © فقال له : هذه . 


وکنا يوماً نقرأ عليه في داره » فعطش بعض.الحاضرين واطلب * ا 
ماء فأحضره له › فلما شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد > فقال له ال 
لو كان خبزاً حاراً كان أحب إليك .. 


وكنا يوماً عنده بالمدرسة الرو احية » فجاء الموأذن وأذن قبل العصر بساءة 
جيدة» فقال له الحاضرون : أيش هذا یا شيخ وأين وقت العصر ؟ فقال 
الشيخ موفق الدين : دعوه عسی أن يكون له شغل فهو مستعجل . 

وكان يومآً عند القاضي بباء الدين المعروف بابن شداد فاضي حلب - الآتي 
ذكره ان شاء الله تعالى ‏ فجرى ذكر زرقاء اليمامة »> وأنها_كانت ترى 
الشيء من من المسافة البعيدة »> حى .قيل تراه من مسيرة ثلاثة أيام: » فجعل ابداضر ون 
يقولون ما علموه من ذلك » فقال' الشيخ أموفق الدين + آنا أرى الشيء ٣ن‏ 
مسافة شهرين > سب الكل من قول ين أمكنهم أ أن يقولوا له شيعا > فقال 
له القاضي : كيف هذا يا موفق الدين ؟ فقال : لأني أرى الملال- . فقال 
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له : كان قلت' مسافة كذا كذا سنة » قال : لو قلت هذا عرف الحماعة 
الخاضرون غرضيء وكان قصدي الإبهام” عليهم . وله نواد ركثيرة يطول ذكرها. 

وكنت يوماً عنده وقد قدم من الموصل رجل من فضلاء المغاربة في عام 
الأدب » فحضر حلقته ونحث في دروسه بحث رجل فاضل > وجرى ذكر 
مباحث جرت له بالموصل مع جماعة من أدبائها وقال : كنت عند ضياء الدين 
نصر الله بن الأثير الحزري - قلت : وقد سبق ذكره؟ -- قال فتحاورنا 


وتناشدنا » فأنشدته قول بعض الغاربة قلت : هذه الأبيات ذكر أبو إسحاق 
المتصري أنها لبعض مشايخ القيروان » رواها عنه ولم يعينه؟ ٤‏ وهي : 
ومعذارين . کان نبت خاودم أقلام مسل تستمد خلُوقا 
قروا البنفسج بالشقيق وتضّدوا ٠‏ تحت الزيرجد لولواً وعقيقا 
فهمث الذين إذا اللي رآهشسم' وجد الحوى بم إليه .طريقا 
قات : ونصف البيت الثاني مثل قول ابن النكروي المصري في أبياته 


جلا تحت ياقوت اللمى غر لوْلوُ ‏ رطيبا ؛ وأبدى شار با من زمتركز 


ومن المنسوب إلى أني محمد اسن بن علي المعروف بابن وكيع التنيسي 
- المقدم ذكره في حرف الجاء؟ س :2 


جوهري الأوصاف يقصر عله كل فهم وکل ذهن دقيق 


۳۸۹ : أنظر + هم‎ ۲ ٠ براه كنت تقول‎ ١ 

؟ ثبت في المطبوعة المصرية بعد هذا : قلت ٠‏ رطا علي أنه أبو اسن عل بن عبد التي 
الحصري » (ر والمسودة : المقدم ذكره ) والأبيات الي أنشدها ( والمسودة :هي 2 
ثم وجدت أن الحصري المذكور أنشدها ) ولم يذكر أنها له رأيتها في بعض المجاميع منسوية 
إلى آي ي الحجاج الشاغر المشهوز » ( ر والمسودة + والله أعلم ) ,وقد رمج ج المؤلف عليه في 
مسودته » ووضع بدله ما أثبتناه في المتن . وقد مر .بيتان متها في زيادات نسخي ض د في 
الحزء الأول الصفحة : ٠۲۹٠١‏ » وهو مما يدل على أن تلك الزيادة دغيلة . 

4 خ مامش المسودة : عقد لؤلو نضيد . ه انظر ج ۳ : 1١4‏ 


شارب مسن زمرذ وثنسايسا لولوٌ فوقهسا فم من عقيق 
. وذكرت بهذه الأبيات أبيتين كنت أحفظهما » ويحسن ذكرهما بعد هذا 
وهما : 
نا وقفنا للوداع وؤضاز مسا كتا نظن من التوى عغقيقا 
نثروا على ورق الشقائق لوألواً ٠‏ وئثرت من فوق البسهسار عقيقا 
وكذاك بيت الوأواء الدمشقي : 0 
فأمطرت لولوا من نرجس_ فسقتت ورداً وعضّت على العناب بالبرد 
وكذا قول محمد بن سعيد العامري الدمشقي' » وقيل إن لبن كتغل : 
لما اعتثقنا للوداع وأعلربت ٠‏ عبراثتا عنا يدمع ناطق 


فرفئن ين معاجسر . ومحاجير 2٠‏ وجمعن" بين بنفسج . وشقائق 


f‏ و 00 / رعو 
وإنا االقداء .لضة أحهداقئاً ‏ ا-موصواككة مه ويا یلا 
وسا اع سد ااا و صو س وجھھا داس 


وينسب" إلى أي الفتح الحسن بن أي حضينة الحلبي الشاعر المشهور 
من هذا ضا ۳ 


ولما وقفننا للوداع وقلبها وقي يفيضان الصبابة والوجدا 


ا 


4 وم 


بكت لولوا رطباً وفاضت مدامعي 2 .عقيقاً فصاز الكل ني حر هاعقدا 


وأنشدني صاخبنا الحسام عيسى بن سنجر بن ببرام الخاجري الإربلي ‏ المقدم 
ذكره؟ ‏ لنفسه : 


ولا التقينا ومسسن” الزمان رأى دمع عینی دم 5 الماي 


ترجم له المرزباني في المعجم : 4١4‏ والقفطي في المحمدون : ٠٠۹‏ وفيهما الأبيات الي 
أوزدها أبن خلكان . 1 

۲ من هنا حى قوله « قلت وقد قيل في هذا الباب ... الخ » م يرد في س ير. 

م ديواله ۱ : ۲۲۷ . 
٤‏ 


ge > HÎ 
. 98+ : صر 7 ؟‎ 


آم 


فقنال وعهسدي ‏ به ولو 
فقلت حبيي لا 2 تعجين 


فتلك أوائل دمع الوداع 


أبحري عقيقاً وهذا التلاقي 
جعلت فد لك متا وباقي 


وهذي أو اخر دمع الفراق 


وکان' الشيخ موفق الدين المد كور كثيراً ما ينشد منسوباً إلى أني علي الحسن 


ابن رشيق - 
فيه » والله أعلم وهی : 
وقد كنت لا آتي إليك مخاتلاة 


لک رأنت الد فك 8 
دجن د المدح فيك فريضة 
فقم ت ا لم يخفه > عننك مكاته” 


فلا تتخالجُك” الظنون” ‏ فإنها 


فاو غيرك 6 عندي 1 


قاين لا أن العداوة باببت 


المقدم ذكره' ل ثم كشفت ديواته ۰ فلم أجد هذه الأبيات 


م واترك في للصلح موضعا 
لأعطيت فيه مدا عي القول ما أدعى 


لا ولا عضت للم مسا 
لساظ. ولا عرضت للل م مسه 


وأجللتها من أن تذل" وتخضعا 
وقاطعت لا أن الوفاء تقطعا 


قات : وقد قيل في هذا الباب" شي ء كثير ولا حاجة إلى الإطالة .. 


وشرح الشيخ موفق الدين كتاب « اللفصل ' لآني ال قاسم ال زعشري شرحاً 
مستوفى » وليس في جملة الشروح مث مثله . وشرح ١‏ تصريف الملوكي » لابن 
جني شرحاً مليحاً » وانتفع به خلق كثير من آهل حلب وغيرها » حى إن 
الرؤساء الذين كانوا حاب ذلك الزمان كانوا تلامذته . 

وكانت ولادته لثلاث خاون منشهر رمضان ساة ثلاث وخمسين وخمسمائة 
١‏ ثابت امش المسودة ولكن أرجح أنه ليس خط أقولف > وهو ثابت في امار أيفا ‏ 
؟ أنظر ب ۲ : مما. 
٣‏ يمي باب البكاء وتشبيه الدموع باللؤلؤ والعقيق» وهر يدل على أن النص السايق قد باعد هذا 

اتلك عه 


تليق عن موضعه . 


o 


حلب ؛وتوني بها في سحر الحامس والعشرين' من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وأربعين وستماثة > ودفن من يومه بربته بالمقام المنسوب إلى إبزاهيم الحليل » 
صلوات الله عليه. وسلامه »> ورحمه الله تعالى . 


At 


1 . ي س 
أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت بن عيسى بن موسى ابن سيار بن 


كنم" بن جبلة بن حصن بن أسود بن كعب بن عامر إن عدي بن 
الحارث بن الديل بن عمرو بن خم بن وديعة بن للكتباز بن أفصى بن عبد 
القيس بن أفصى بن د عمي بن جديلة بن أسد بن ر بيه 
عدنان ». العبدي .البصري . 


بن لزأر ابن معد بن 


قات : وجدت في كتاب « جمهرة النسب » تاليف ابن الكاي عند 
ذكره حكيم بن جبلة المذكور ء وقد ساق تسبه على هذه الصورة » وني 
الحاشية مكتوب ما مثاله : من ولد حكيم بن جببلة اذ كور يموت بن المزرع 
ابن يموت » وقد ساق نسبه على هذه الصورة حي حی ألحقه يحكيم بن جبلة 
المذكور » والمهدة عليه في ذلك . ورأيت بخطي في مسوداي : موت بن 
عاسم 58 ور كالم 
المزرع بن يموت بن عدس بن سيار بن المرزّع” بن الحارث بن ثعلبة بن 


. ابن الشعار : ثالث وعشرين جمادى الأولى‎ ١ 

۲۲٣ : ومعجم الأدباء ۲۰ : 0ه وطبقات الزييدي‎ ۲۰۸ : 1١4 ترجمته في تاريخ بغداد‎ ۴٤ 
ومعجم المرزباني:‎ ۲۲٠:۲ وعبر الذهبي ۲ : 8؟١ والشذرات‎ ١51 : * والنجوم الزاهرة‎ 
. ٠١۳ : وتزهة الالباء‎ ١95 : > ومروج الذهب‎ 48٠ : وبغية الوعاة‎ ٠٠ 

؟ فوقها في المسودة : خ : المزرع ؛ وفي تاريخ بغداد : عبدوس » وني نسبه أختلاف كثير 


عما ورد هنا . 
٣‏ فوق الحاء وما » في المودة أي أنها تفتم وتضم . 
8 كذا في المسودة بتقدم الراء المهملة هنا وهو الف الضبط ل في آخر ١‏ جمة 


۳ 7-4 


عمرو بن ضمرة بن دلهاث بن وديعة بن بكر بن وديعة بن لكيز .بن أفصئ 
المذكور » والله أعلم بالصواب في ذلك . 

وكان بموت قد سمى نفسه محمداً » وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه 
الكبير في المحمدين » 3 م ذكره في حرف الياء وقال : هو يموت وهو ابن 
أحث آي عثمان الحاحقاً: وقد تقدم ذکره' 


قدم يموت بن المزرع بغداد في سنة إحدى وثلثمائة وهو شيخ كبير 3 
وحلث ا عن أي عثمان المازني وأني حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي 
ونصر بن لي المهضمي > وعبد الرحمن ) ابن أخي الأصمعي » ومحمد بن 

20 واي إسحاق إبراهم بن سفيان الْر زيادي وغير هم ؛ روى عنه 

ا الخرائطي وأبو الميمون ابن راشد » وأبو الفضل العباس بن. محمد 

بكر ابن ماهد المقرىء وأبو بكر اين الأثباري هه . 


0 حر ك2 و اپو پحر ا باري وغير هم 

وکان اديا أخبارياً »> وله ملح ونوادر ٠»‏ وكان لا يعود مريضاً خوفا 
أن يتطيكر من اسمهءوكان يقول : بليت بالاسم الذي سمالي أي په ۰ فافي 
إذا عدت مريضاً فاستأذنت عليه » فقيل من هذا ؟ قلت : أنا ابن المزرع” 
واسقطت اسمي . 

ومدحه منصوز الفقيه الضرير الشاعر المشهور بقوله : 

أنت تيا والذي يكره أن تيا يموت 

أنت صنو النفش بل أنسست لروح النفس قوت 
أنت للحكمسة بيست لا خلت منك البيوت 

فمن أخباره أنه قال » أخبرني أبو الفضل الرياشي قال » سمعت الأصمعئ 
يقول : كان سخط هارون الرشيد على عبد الملك بن صالح بن علي بن عبدالله 
أبن العباس بن عبد المطلب » رضي الله عنه » في سنة تمان وثمانفين ومائة » 


ولقد كنت عند الرشيد وقد أني بعبد الملك يرل في قيوده » فلما نظر الرشيد 
إليه قال له : هيه يا عبد الملك » كأني والله أنظر إلى شوبوبها قد همع ء 

ولل عارضها قد لمح » وكأني بالوعيد قد أقلع عن براجم بلا معاصم » ورووس 
بلا غلاصم 2 مهلا مهلا بي هاشم » في والله سهل لكم الوعتر وصفا لكم 
الكدر » وألقت إليكم الأمور ناء أزمتها > فخذوا حذاركي مي قبل 
حلول داهية خوط باليد والرجل »> فقال .له عبد الملك : أفذاً أتكلم أم 
: بل توأما > فقال : أتق الله يأ أمير لموْمِنِين فيما ولاك ء» 
وراقبه ف رعاياك الى اسر عاك > فقد سهلت والله لك الوعور » وجمعت 
علىخوفك ورجائك الصدورء وكنت كا قال أخو بي جعفر بن كلاب': 


توأما 4 فقال 


ومقام ٠‏ ضيّق فرجته بلسان وبيان وجسدل* 

وك نا ىم وك ن ا 0 

لسو يقوم الفيسل أو فياله رل عن مثل. معامي وزحل 
قال : فاراد يحيى بن خالد البرمكي أن يضع من مقدار: عبد اللائ عند 
الرشيد» فقال له : يا عبد الملك. بلغني أنك حقود»فقال له لله الوزيرء 


إن يكن الحقد هو بقاء الجير والشر عندي فامهما لااد 
فالتفت الرشيد إلي وقال : 
ما احتج أحد للحقد عثل ما احتج به عبد الملك 


قال الأصمعئ : 


قال الأصمعي . 
إل فو ضع السيث من اعنقه مرا ارا 


قلت : وعبد الله بن صالح قد ذكرته 


: ثم التفت ال رشيد إلي وقال : يا أ 


© اويمنعي 


ارا عبا 
ي 
يا أصمعي حزرها 3 قوالله 
> ثم أمر به فرد إلى محبسه . 


أصمعى والله لقد نظرت 
من ذلك إبقائي على قومي 


يي ترجمة أي عبادة اأوليد البجيري 


الشاعر المشهور ونبهت على تاريخ وفاته" 


وروی يموت بن المزرع ' أيضاً أن أحمد بن محمد بن عبيد الله أيا الحسن 


: هو لبيد بن ربعة > انظر ديواله‎ ١ 
المختار‎ ۳ ۳١: 5 انظر بج‎ ۲ 


همه 


. 4£ - ۳ 


: المرزع 


الكاتب المعروف بابن المدبّر الضبى الرستيساني » كان إذا مدحه شاعر فلم 
يرض شعره قال لغلامه : امض به إلى المسجد ابحامع ولا تفارقه حی يصلي 
مائة ركعة ثم أطلقه > فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدين" » فجاءه أبو 


all i الى‎ 02004 


عبك الله الحسين بن عبك السالاام ا مصري المعروف بالخمل. »2 فاستأذنه في النشيد 
فقال له : قد عرفت الشرط ؟ قال : نعم > ثم أنشده" 


قامس شق 


أردنا في أبي حسن مدي كا بالملدج تتم" الولاة 

وقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفتاه د جلة والفرات 

فقالوا بقل المدحات لكن جوائره. عليهسن الصلاة 

فقات همم وما تغي صلائي ‏ عيالي ء إا الشأن الركاة 

فيأمر لي بكسر الصاد منها ١‏ فتصبح لي الصّلاة” هي الصلات 

فضحك ابن المدبر واستظرفه . وقال : من أين أخذت هذا ؟ فقال : 
من قول أبي عام الطالي : 


هن الحتمام فإن كسرت عافة 2 من حائمسن؛ فإنهسن حمتام 
فاستحسن ذلك وأحسن صلته . 
(318) وكان أحمد بن المدبر" يتؤلى التراج بمصرء فحبسه أحمد بن طولون 
ي سنة حمس وستين ومائتين » ومات في حبسه في صفر سنة سبعين ومائتين » 
وقيل بل قتله ابن ) طولون » والله أعلم » والمدبر : بكر الباء ا 
وحدث ابن المزرع أيضاً عن. خاله أي عثمان الحاحظ أنه قال : 
ا معتصم جارية” كانت لمدمود بن الحسن الشاعر المشهور المعرواف ا 2 
وكانت تسمى نشوى وكان شديد الغرام 5 34 وبذل 3 أمنها سبعة آلاف 


. المختار : المجيدون‎ ١ 

) والجمل أيضاً ترجمة في المغرب ( قسم مسر‎ ۳٠۷ - ۲٠٠۹ : ۲ انظر تبذيب أبن عساكر‎ ٣ 
وها هو الحمل الأكبر »> وهناك الأصفر > والجمل الأكير أشعار في كتاب‎ ۷١ : ١ 
من زيادات در.‎ ۹ : ٣ 3 ؛ ووردت الحكاية‎ ١+١ : ٠٠١ الكندي ومعجم ۾ الأدباء‎ 


أخباره في الخطط ١‏ : 4ع والغرب (قسم مصر ) : ٠۲۴‏ وصفحات أخرى . 


كم 


دینار » فامتنع محمود من بيعها لأنه كان يبواها أيضاً » فلما مات محمود 
اشريت الخارية لامعتصم من تركته بسبعمائة دينار 3 فلما دخلت عليه قال 
ها : كيف رأيت ؟ تركتلك حى اشتريتك من سبعة لاف بسبعمائة » قالت : 
1 


جل ء إذا كان الخليفة ينتظر لشهواته' المواريث ء فإن سبعين ديئار 


في نمي فضلا عن سبعمائة » فخجل المعتصم من كلامها . 

وقال ابن المزرع : حدثي من رأى قبرا بالشام عليه مكتوب : لا يغرن 
أحد بالدنيا فاني ابن من كان يطلق الريح إذا شاء ويحبسها إذا شاء > وعذائه 
قبر عليه مكتوب : كذب لماص" بظر أمه » لا يظن أحد أنه ابن سليمان بن 
داود عليهما السلام » إا هو ابن حنداد يجمع الريح في الزق ثم ينفخ بها 
الحمر » قال : فما رأيت قبلها قبرين يتشاتمان » والله أعلم . 


560 
0 


لحكثيرة 


ولابن المزرع أخبار وحكايات وذوادر ء ولسنا نقصد الإطالة بل الإيجاز 
حسب الإمكان إلا أن ينتشر الكلام . 
(314) وكان له ولد يدعى أبا نتضلة مهلهل بن يموت إن المزرع »وان شاعراً 
عدا > ذكره المسعودي في كتاب «مروج الذهب ومعادن الحوهر ) فقال 
في حقه " : هو من شعراء هذا الزمان » وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة > 
وفيه يقول أبوه مخاطبآ .له : 
مهاهل” قد حلبت شطور دهري ‏ وكافحثي بها الزمن‌العتوتة 
وحاربت الرجال بكل رشع فأذعن” لي الحثالة والرنوت 
فأوجسع ما اجر" عليسه قلسي کرم غتّه زمن غوت 
كفى حزنساً بضيعة ذي قدي وأبناء العبيد لما البخوت 


. المختار : بشهواته‎ ١ 
وله شعر في الديا رات » وانظر مقدمة رسالته في سرقات‎ ٢ : ۱۲ ترجمته في تاريخ بغداد‎ 0 
. أبي نواس ( القاهرة - دار الفكر العربي)‎ 


؟ عروج الذهب + : YAY‏ . 


o¥ 


وقد أسهرت عيني بعد شض مخافقة أن تضيع إذا فنيت 
وني لطف الهيمن لي عزاء بثلك إن فنيت وإن بقيت 
فَجِمْبْ في الأرض وابغ بها علوماً ولا تقطئك” جانحة سبوت 
وإن بخل العليم” عيِك يوم فذل”لهوديْدنك السكوت 
وقل' بالعلسم كان أي جسواداً 2 يقال ومسن أبوك فقل يموت 
يقر للك الأباعد والأدائي ‏ بعلم ليس يجحذه البهوت 

وكان يموت قد قدم مصر مراراً » وآخر قدومه إليها في سنة ثلاث 
وثلثمائة > وخرج في سنة أربع وثلثمائة . قال أبو سعيد ابن يونس , الصدثي 
المصري في تاريخه المختص بالغرباء : مات يموت بن المزرع سنة أربع 
وثلثمائة بدمشق ؛ وقال أيو سليمان بن رَبْر في تاريخه : إنه مات في سنة 
ثلاث وثلثماثة بطيرية الشام > والله أعلم . 

وأما ولده مهذهل فزن الخطيب ذكره ي « تاريخ بغداد » وقال : هو 
شاعر مليح الشعر في الغزل وغيره » وسكن بغداد ومع مته » وكتب عنه 
شعره أبو بعضة ١‏ إبراهيم بن محمد المعروف يتوزون . ثم قال الحطيب : 
أحبرني التنوخي قال » قال لنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن العياس الأخباري : 
حضرت في سنة ست وعشرين وثلثماثة مجلس تحفة القوّالة جارية أي عبد الله 
ابن عمر البازيار » وإلى جاني عن يسرتي أبو نضلة مهلهل بن يموت بن 
المزرع" » وعن يبي أبو القاسم بن آي الحسن البغدادي » فغنت. تحفة من 
وراء الستارة ببذه الأبيات : 
ي شل به عن الشغل عنه 0 بهواه وإن تشاغلة عتي 
ظن في جفوة فأعسرض” عسي وبدا منه ما تخوف مي 
سره أن أكون فيه حزيناً ‏ فروري إذا تضاعف حرفي 

فقال لي أبو نضلة : هذا الشعر لي » فسمعه أبو القاسم » وكان ينحرف 


0 


. س : أبو بعضيه‎ ١ 


؟ وضع ني المسودة كسرة تحت الشدة على الراء تي هذا الموضع . 


مه 


عن أي نضلة فقال : قل له : إن كان هذا الشعر له يزيد فيه بيت » فقلت 

له ذلك على وجه جميل فقال : 

هو في الحسن فتنة" قد أصارت فتني في هواه من كل فن 
ومن المنسوب إلى مهلهل أيضاً : 

جلت عاسته عسن كل" تشبيه ٠‏ وجل عن واصف فالناسيحكيه 


انظر إلى حسنه واستغن ‏ عسن صفي سبحان” خالقه » سبحان باريه 


الترجس” الغض” والوره” ابلحني له والأقحوان النضير النضرٌ في فيه 
دعا بألحاظه قي إلى عطي فجاءه مسرعاً طوعاً يُلبيه 
مثل الفراشة تأتي إذ ترى ليا إلى السراج فتلئقي نفسها فيه 
وذكر له الخطيب شعراً غير هذا فأضربت عن ذكره . 
والزرع : يضم الم وفتح ألزاي وبعدها راء مشددة مفتوحة ثم عين 
مهملة » هكذا قاله' لي لي الشيخ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظم 
عبد القوي بن عبد الله المنذري » رحمه الله تعالى . 


ع ات 


(315) وأما حكم بن جبلة المذكور في عمود هذا النسب فإنه بفتح الحاء المهملة 
وكسر الكافء» ويقال أيضاً بضم الحاء وفتح الكاف» ويقال جبلة وجبّل» 
وكان من أعوان علي بن آي طالب رضي الله عنه » ولا بويع علي بالحلافة 
يايعه طلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام الأسدي رضي الله عتهما » 
فعزم علي رضي الله عنه على تولية الزبير البصرة وتولية طلحة اليمن » فخرجت 
مولاة لعلي فسمعتهما يقولان : ما يايعناه إلا بألسنتنا وما بايعناه بقلوبنا » 
فأخبرت مولاها بذلك » فقال : أبعدهما الله تعالى » ومن تكث فإنما يتكث 
على نفسه ٠‏ وبعث إلى البصرة عثمان بن حيلف الأنصاري » وإلى اليمن 
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عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » فاستعمل ابن حتيئف 
حكيم بن جبلة المذكور على شرطة البصرة . 


ثم إن طلحة والزبير لقا بمكة وفيها عائشة رضي الله تعالى عنها » فاتفقوا 
وقصدوا البصرة › وفيها ابن حنيف المذكور » فأتى حکم بن جبلة إلى ابن 
حنيف › وأشار عليه عنعهم من دخول البصرة » قأبى وقال : ما أدري ما 
رأي أمير ا مومنين في ذلك » فدخلوها وتلقاهم الاس > فوقفوا في مربد 
لبصرة وتكلموا في قل عثمان بن عفان رضي لله عنه وبيعة على رضي الله 
تعالى عنه » فرد عليهم رجل من عبد القيس ٠‏ فتالوا منه ونتفوا يته > 
وترامى الناس بالحجارة واضطربوا » فجاء حکم بن جبلة إلى ابن حنيف 
ودعاه إلى قتاهم فأنى .م أ عد الله بن الزبير إلى عدينة الرزق ليرزق 
أصحابه من الطعام الذي فيها » وغذا حكيم بن جبلة في سبعمائة من عبد القيس 


فقاتله فقتل حكيم وسبعون رجلا من أصحابه . 


وروي أن ابن جبلة قال لامرأته وكانت من الأزد : لأعملن” بقومك 
اليوم عملا" يكونون به حديثاً للناس ء فقالت له : أظن قومي سيضربونك 
اليوم ضربة تكون حديثاً للناس + ؛ فلقيه رجل يقال له حم فضرب عنقه » 
فبقي معلقاً جلد > فاستدار رأسه 3 فبقي مقبلا بو جهه عل دېره > وکال 
ذلك قبل وصول على رضي أللّه. عنه یو شه ٠‏ إليهم ٠‏ ثم قدم عليهم وتقايل 
الحيشان يوم اليس التصف م ن جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين للهجرة 
عند موضع قصر عبيد الله بن زياد » ثم كانت الوقعة العظمى المشهورة بوقعة 
احمل يوم اللحميس لعشر بقين من الشهر المذكور» وكان أول قدومهمء 
وقتل حكيم بن جبلة قبل ذلك بأيام في هذا الشهر أيضاً . وقتل بين الفريقين 
مقدار عشرة آلاف » وقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما في ذلك اليوم » 
لكنه بغير قتال ٠‏ ولولا موف الإطالة لشرحته . 

وقال الأموني في تاريخه : وقيل إن أهل المدينة علموا بيوم احمل يوم 
الحميس قبل أن تغرب الشمس ٠»‏ وفيه كان القتال » وذلك أن نسراً مر عا 


0 


حول المدينة ومعه شيء معلق» فتأمله الاس فوقع فإذا كف فيها خاتم نقشه: 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد . ثم إن كل من" بين مكة والمدينة ممن 
قرب من البصرة أو بعد علموا بالوقعة مما نقلت النسور إليهم من الأيدي 
والأقدام . قلت : وذكر كشاجم في كتاب «المصايد والمطارد ٠»‏ أن العقاب 
ألقت كف عبد الرحمن بمكة © وكذلك ذكره ني كتاب «المهذب » في 
الفقه في باب الصلاة على الميت › وذكر ابن الكاي وأبو اليقظان في كتابيهما 
أن لقاب ألقتها باليمامة » والله أعلم بالص 


بالصواب . 


AYO 
أبو يعقوب البويطي‎ 


أبو يعقوب يوسف بن يحبى المصري البويطى > صاحب الشافعى 
رضي الله عنه ؛ كان واسطة عقد جماعته وأظهر هم نجابة” » اختص به 
حياته » وقام مقامه في الدرس والفتوى بعد وفاته » سمع الأحاديث النبوية 
من عبد الله بن وهب الفقيه الالكي - المقدم ذکره "د ومن الإمام | الشافعي » 
وروى عنه أبو إسماعيل الترمذي" وإبراهيم بن إسحاق الحربي والقامم بن 
المغيرة الحوهري وأحمد بن منصون ال رمادي وغيرهم . وكان قد حمل في أيام 
الواثق بالله من مصر إلى يغداد في مدة المحنة وأريد على القول بخلق ا 


a. 


. ٩۸ : المصايد والمطارد‎ ١ 
4۲۷ : 1١١ والفهرست : ۲۹۸ وتمذيب التهذيب‎ ١54 : ١4 ه*م- ترجمته ئي تاريخ بغداد‎ 
وحسن المحاضرة‎ ۷١ : والشذرات ؟‎ 4١١ : ١ وعبر الذهبي‎ ۲۷١ : ١ وطبقات السبكي‎ 
والحسيبي:‎ ١ : ۲ والنجوم الزاهرة‎ ٠١ : ١ وطبقات العبادي : ۷ والاسنوي‎ ١55 : ١ 
. >٠ : ومعجم البلدان ( بويط ) وابن قاضي شهبة‎ ٤ 
TN: Fr 
, )٦٠٤ : هو محمد بن إسماعيل الآر مذي المحدث الحافظ الثقة ( انظر تذكرة الحفاظ‎ ٣ 


الكريم فامتنع من الإجابة إلى ذلك » فحبس ببغداد » ولم يزل في السجن والقيد 
حی مات . وكان صاللاً متنسكاً عابداً زاهداً . 


قال الربيع بن سليمان : رأيت البويطي على بغل » في عنقه غل وني رجليه 
قيد » وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة وزنما أربعون رطلاة » 
وهو يقول : إنما خلق الله سبحانه الحلق” يكن" » فاذا كانت كن مخلوقة 
فكأن لوقا خلق لوقا » فوالله لأموتن ني حديدي حى يأني من بعدي قوم 
يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدهم » ون أدخلت عليه لأصدقنه 
- يعي الوائق . 

وقال أبو عمر ابن عبد البر الحافظ في كتاب و الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الفقهاء! » : إن ابن أي الليث الحنيفي قاضي مصر كان يحسده ويعاديه » 
فأخرجه في وقت المحنة في القرآن العظيم فيمن أخرج من مصر إلى بغداد 3 
ول بخرج من أصحاب الشافعي , غيره » وحمل إلى بغداد وحبس ن © فلم يجب 
إلى ما دعي إليه ني القرآن » وقال : هو كلام الله غير مخلوق » وحبس 
ومات في السجن . 


وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «طقات الفقهاء 6" 
كان أبو يعقوب الُوَيْطي إذا سمع الموذن وهو في السجن يوم الجمعة اغتسل 
ولبس ثيابه ومشى حى يبلغ باب السجن » فيقول له السجان : أين تريد ؟ 
فيقول : أجيب داعي الله » فيقول : ارجع عافاك الله » فيقول أبو يعقوب : 
اللهم إنك تعلم أي قد أجبت داعيك فمنعوني . 

وقال أبو الوليد ابن أي ابمارود" : كان البويلطي جاري فما كنت 
أنتبه ساعة من اليل إلا سمعته يقرأ ويصلي . 


رأيت أحدا أنزع” بحجة. من كتاب الله تعالى من أني يعقوب البويطي . وقال 
الربيع أيضاً : كان لأني يعقوب منزلة من الشافعي » وكان الرجل رجا يسأله 
عن المسألة فيقول له : سل أبا يعقوب » فإذا أجابه أخبره فيقول : هو ا 
قال . وقال أيضاً : ريا جاء رسول صاحب الشرطة إلى الشافعي فيوجه 
أبا يعقوب البويلطي ويقول : هذا لساني : 

وقال الحطيب البغدادي في تاريخه' : لا مرض الشافعي مرضه الذي 
مات فيه جاء محمد بن عبد الحكم ينازع البسويئطي في مجلس الشافعي » فقال 
البويطي : أنا أحق به منك » وقال ابن عيد الحكم : أنا أحق بعجلسه منك » 
فجاء أبو بكر الحميدي 2 وكان ي في تلك الأيام بمصر » فقال » قال الشافعي : 
ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن بح يحيى وليس أحد من أصحابي أعلم 
منه » فقال له ابن عبد الحكم : كذبت » فقال الحميدي : كذيت أنت 
وكذب أبوك وكذيت أمك» وغضب أبن عبد الحكم » فرلة علس الثاني 


وتقدم فجلس في الطاق + وترك ك طاقاً بين لس ى الشافعي وعبا ف ع و 


بيطي في مجلس الشافعي في الطاق الذي كان مجلس فيد . 
وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم” : رأيت أي في المنام فقال 
لي : يا بي عليك بكتاب البُويئْطي فليس في الكتب أقل خطأ منه . 
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وقال الربيع بن سليمان" : كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب 
البويطي » فنظر إلينا فقال لي : أنت تموت في الحديث » وقال للمزني : 
هذا لو ناظره الشيطان قطعه أو جتدله » وقال للبويطي : أنت تموت في الحديد » 
قال الربيع : فدخلت على البويطي أيام المحئة فرأيته مقيداً إلى أنصاف ساقيّه 
مغلولة” يداه إلى عنقه . 


وقال الربيع أيضاً : كتب الي“ أبو يعقوب من السجن : إنه لأني علي 
أوقات لا أحس ۽ بالحدید أنه على ) بدلي حى أكسه يدي » فاذا قرات كتاي 


. ۳۰۱ : تاريخ بغداد‎ ١ 
A1 : متابع للنقل عن تاريخ بغداد ؛ وانظر ترجمة الأصم في تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 0 


* ورد في ج ۲ : !۲۹ ., 
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هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك » واستوض بالغرباء خاصة خير 
فكثيراً ما كنت أسمع الشافعي رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
أمين لم نفسي لأكرمها بهم ولن تكرم النفس” تيلا نينها 
وأخباره كثيرة ؛ وتوني يوم الجمعة قبل الصلاة في رجب سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين» في القيد والسجن ببغداد » وقيل إنه توفي سنة اثنتين وثلاثين » 
والأول أصح » رحمه الله تعالى ؛ وقال ابن القرّاب في تاربخه : توفي يوم 
الثلاثاء في رجب ء والله أعلم . ۰ 


14 


والبويطي »> يضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الياء الثناة من نحتها 
وبعدها طاء مهملة » هذه النسبة إلى وبلط »> وهى قرية من أعمال الصعيد 
الأدل من ديار مصر . 

ويوسف : فيه ست لغات » هم" السين وفتحها وكسرها مع الواو وضم 
السين وفتحهاأ وكسرها أهمزة عوض الوأوا » فالمجموع ست لعانت » 
والياء أوله مضمومة في اللغات الست » وسيأتي نظيره في يونس . 
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أبو القاسم يوست بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدينوري ؛ كان 
أحد أئمة الشافغية » صحب أيا السين ابن القطان > وحضر مجلس أي القاسم 
عبد العزيز الداركي » وجمع بين رياسة العلم والدنيا > وارتحل الناس إل 
من الآ فاق للاشتغال عليه بالديدور رغبة في علمه وجودة نظره » وله وجه 
ق مهب الشافعي رضي الله عه © وصلف) تتا رة انتح 

قال أبو سعد ابن السمعالي : 
من عند الشيخ أي. حامد الإسفرايني . اجتاز به فرأى علمه وفضله » فقال له : 
يا أستاذ الاسم لأبي حامد والعلم لك » فقال: ذاك رفعته بغداد وحطتي الدينور. 

وتولى القضاء ببلده » وكانت له نعمة كثيرة . وقتله الغيكازون بالدينور 
في ليلة السابع والعشرين منشهر رمضان سبنة جمس وأربعمائة» رحمه الله تعالى . 


: للا اصرف أبو على الحسين بن ن شعيب السنجي 


وکج : بکاف مفتوحة وحم مشددة . وقد تقدم م الكلام على الدينور 
فأغنى عن الإعادة + والكجتل : نسبة إلى جدة الذكون . 0 


۸ ترجمته في طبقات البكي + : ۲۹ ومرأة الحنان ۳ : ۲ ؤعير الذهبي ۳ : 4١‏ 
والشذرات ۳ : لالا١‏ وطيقات الشير ازي : ۱۱۸ - ۱۱۹ والانساب واللباب کي 
وطبقات العبادي : ٠١7‏ والبداية والنهاية ٠٠٠١ : ١١‏ والاسنوي ۲ : 84.٠‏ والحسيببي:؟ 


وابن قافي شهية : 1٠‏ 


AYY 
ابن عبد البر‎ 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاص النمري القرطبي ؛ 
۳ غصره في الحديث والأثر:وما يتعلق بهما.» روى بقرطبة عن أي في القامم 
ن بن القاسم الحافظ وعبد اواد بن سفيان وسعيد نصر وأني محمد ابن 
عبد المومن واي عمر. الباجي و وأني عمر الطلمنكي ‏ وأ الوليد ابن الفرضي 
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وغير هم . وكتب إليه من أهل المشرق ابو و القامم السقط ي المكتي. وعبد الي بن 
سعيد اللحافظ وأبو در ر الهروي وأبو محمد ابن النحاس المصري وغيرهم . 


0 القاضي أبو علي ابن سكرة' : ::سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد الباجي 


 :‏ يكن بالأندلس: مثل” أي عمر ابن. عبد. البرا ني الحديث ۽ وقال 
ب أيضاً :,.أبو عمر أحفظ أهل المغرب . 


33 


وقالأبو علي الحسين بن أحمد بن محمد الغساني الأند! اسي “الحيافي -- المقدم 
ذکره' : أبن عبد البر. شيخنا من أهل قرطبة » بها طلب الفقه ولزم 
أبا عمر أحمد بن عبد املك بن هاشم الفقيه الإشبيلي وكتب بين يديه » ولزم 
أبا الوليد ابن الفرضي الحافظ وعنه أحذ كثيراً من علم الحديث » ودأب في 


۷ ترجمته في الصلة : ٠4١‏ وبغية الملتمس رقم : ١448‏ والحذوة : 844 والمفرب 
؟ : ۷ والمطمح : 8١‏ والديباج المذهب ٠٠۷‏ وترتيب المدارك ؛ : ۸٠۸‏ وتذكرة 
الحفاظ : ۸ وعبر الأهبي ” : ۲٠١‏ والشذرات ۲ : 04.. 

١‏ هو أبو علي الحين بن محمد الصدثي » انظر ترجمته ني التفح 4١ : ٣‏ وتي الحاشية ذكر 
لمر جع أخرى . 
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طلب العلم واف فيه ؛ وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس . 
وألف في «المو طا » كتباً مفيدة : منها كتاب «التمهيد لما في الموطاً من 

المعاني والأسانيد » ورتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم > وهو 
كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله » وهو سبعون جزءاً ؛ قال أبوحمد ابن حزم : 

ل أعلم في الكلام على ذقه الحديث مثله + فكين أحمن منه ؟ ثم صنع کناب 
«الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
وال ثأر » شرح فيه لوطا على وجهه ونس أبوابه .. وجمع ف أسماء 
الصحابة رضى ي الله عنهم كتاباً جليلا” مفيدا سماه « الاستیعاب » وله كتاب 

« جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله » ' وكتاب (الدرر 
ف اخختصار المغازي والسير »' وكتاب« العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم» 
وله كتاب صغير في قبائل العرب وأنسابهم ' »> وغير ذلك من تواليفه . 
وكان موفقاً في التأليف معاناً عليه » ونفع اله ابه . وكانء مغ تقدمه في علم 


ا سطة: كدرة 24 عذ 
آلا نر ر وبصره بالفقه ومعاني الحديث: » له بسطة كبيرة. ي..علم. السب 


وفارق قرطبة وجال في غرب الأندلس مداق > 3 تحول إلى شرق 
الأندلس وسكن دانية من بلادها » وَبلتسية وشاطبة > في أوقات مختلفة . 
وتولى قضاء الأشبونة وشنترين في أيام ملكها المظفر بن الأفطس ؟ وصنف 
كتاب « ببجة المجالس وأنس المجالس ©" في ثلاثة . أسفار 6 جمع فيه 
أشياء مستحسنة تصلح. للمذاكرة والمحاضرة : 


من ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم رأى و في منامه أنه دخل اة ورأى 
فيها عذاقا مدالى فأعجبه وقال : لمن هذا ؟ فقيل : لأني جهل » فشق” ذلك 
3 عليه وقال le:‏ لأي جهل وابحنة ؟ والله لا يدخلها بدا 3 فاا لا تذخلها 


. )١555 : طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور شوفي ضيف ( القاهرة‎ ١ 
ده‎ 
مطبوع بامم « القصد والآمم في التعريف باصول أنساب العرب و العجم » ومعه كتيب آخر‎ ۲ 
, هو و الانباه على قبائل الرواة» ( القاهرة : .ه#و)‎ 


۴ عدر من هذا الكتاب جزء واحد بتحقيق الأستاذ محمد مربي الحولي ( القافرة 195059 ) . 


۹Y 


إلا نفس مومنة » فلما أتاه عكرمة بن أي جهل مسلماً فرح به وقام إليه » 
وتأول ذلك العذ'ق” عكرمة ابنه . 
ومنه أيضاً أنه قيل الحعفر بن محمد » يعني الصادق : كم تتأخر الروئيا ؟ 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأن كلا أبقع يلغ في دمه » فكان شمر 
ابن ذي الحوشن قاتل الحسين :بن على رضي الله عنه » وكان برص > فكان 
تأخير الرؤيا بعد خحمسين سنة . 
ومن ذلك أيضاً أن النبي صل الله عليه وسلم .رأى روا فقصها على أي 
بكر الصديق رضي الله عنه فقال : یا أبا بكر » رأيت كأني أنا وأنت نرق 
درجة 7 » فسبقتك عرقاتين ونصف › فقال : يا رسول الله »> يقيضك الله 
ومن ذلك أن بعض أهل الشام قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


5 5 الد‎ ٣ 
رأيت كأن الشمس والقمر ر أقتتلا.» ومع کا ل واحد منهما فريق من النجوم ۽‎ 


قال : مع أيهما كنت ؟ قال : مع القمر » قال : مع الآية الممحوة » لا 
عملت لي عملا أب » فعزله » وقل بع مماوية بن أي سفيان يصفين ٠‏ 


وقالت عائشة ره ضى الله عنها :رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجتري: 
فقال لها أبوها أبى بكر الصديق رضي الله عنه : إن صدقت روباك دفن ي 
بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض » فلما دفن التي صلى الله عليه وسلم ف 
بيتها قال ها أبو بكر : هذا أحد أقمارك > وهو خيرها . 


ومنه أيضاً أن أعرابياً - وقيل هو الحطيثة الشاعر ‏ أراد سفراً » فقال 
لامرأته : 


س . ا 5 س 

عدي السنين لغيبي وتصّري ٠‏ وذري الشهور فإنمن قصارٌ 
فأجابته : 

اذكر صبابتنا إلبك وشوقناا وارحم بناتك إنبسن” صغار 
فأقام وترك سفره . 


A 


وقال ايم بن عدي قال لي صالح بن حيان : من" أفقه الشعراء ؟ 
فقلت : اختلف في ذلك ء فقال : أفقه الشعراء وضاح اليمن حيث يقول : 
إذا قات هاتي نوليسي. تبسمست 2 وقالت: معاذ اللهمنفعلماحرم* 
٠. 5‏ 5 - ر 2 011 05> > اسه 0 
فما نولت حى تصرعت عندها وأعلمتها ما أرخص الَهئي اللمم 

ومنه أيضاً: قيل لأسلم بنزرعة: إن انهزمت منأصحاب مرداس' غضب 
عليك الأمير عبيد الله بن زياد > فقال : لأن يغضب عل لي ونا حي خير من 


أن يرضى عي وأنا ميت . 
ومنه أيضاً: سب أعراي أعرابياً فسكت» فقيل له لم سكت عنه ؟ فقال : 
ليس لي علم بمتساوبه » وكرهت أن أببته با ليس فيه" 


ابي عمرو وثلبته قد أثم المثلوب والثالب 


و 5 
قلت له ےا وعقال إا ا 1 سےا 
0 م رجا ص 27 صا ححية حادب 


وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما : إذا قال فيك رجل ما لا يعلم 
من الخير أوشك أن يقول فيك ما لا يعلم من الشر . 


ومنه أيضآ : ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الحطاب رضي ي الله عنه فقال : 
كان والله أفضل من أن يلخدع 6 وأعقل” من من أن يلخداع . : 


ومنه أيضاً. :. روي-أنه لما أهبط الله تعالى ادم عليه السلام إلى الأرض أتاه 

جيريل عليه السلام فقال : يا آدم إن الله عز وجل قد أحضرك ثلاث خصال 

لتختار منهن واحدة وتتخلى عن ثنتين » قال : وما هن ؟ قال : الحياء والدين 

والعقل » قال آدم : إني قد اخثرت العقل-» فقال جبريل للحياء والدين : 

ارتفعا فقد اختار العقل » قالا : لاء لا نرتفع » قال : ولم؟ أعصيتما؟ قالا : 
لا ولكن أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان . 


. يعي مرداس بن أدية شيخ الحوارج‎ ١ 


595 ¥. 


وقال عبد الملك بن عبد الحميدمن أبيات ١‏ : 


الماء في دار عثمان له تمن" والخيز فيها ل شأن من الشان 
عثمان” يعلسم أن. الحمدة ذو ممن لكنه ‏ بشتهی ‏ حمداً عجان 
والناس” أكيس من أن يحمدوا أحداً ‏ حى يروا عند آثار إحسان 

ومن كتاب « بهجة المجالس » أيضاً قال الرياشي : خرج الناس بالبصرة 
ينظرون هلال شهر رمضان + فرآه رجل” واحد منهم ء ولم يزل يومىء إليه 
حى رآه معه غيره وعاينوه . فلما كان هلال القطر جاز اللحماز صاحب 
النوادر إلى ذلك الرجل » فدق” عليه الباب فقال : قم أخرجنا مما أدخلتنا فيه . 


(316) قات : وهذا الحماز هو أب عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء 


< الصديز 3 Kî‏ 1 39 
بحر الصديرٌ يق رضي الله نة . وهو أبن أخحت سذ 


لحاس ؛ قال السمعائى ي حقه : كان خبيث اللسان حسن النادرة » وكان 
أكبر من أني نواس س ؛ وقيل ني نسبه غير ذلك » واللحماز لقبه » وهو بفتح 
الحيم وتشديد اليم وبعد الألف زاي . فمن نوادره أنه قال : :. أصبحت في 
يوم مطير » فقالت لي امرأتي : أي شيء يطيب في هذا اليوم ؟ فقلت ها : 
الطلاق » فسكتت عي . ودخل عليه يوماً بعض” إخوانه وقد طبخ وغرفة 
الطعام » فقال الداخل : سبحان الله ما أعجب أسباب الرزق ! فقال الحماز 
الحر مان والله أعجب منه » امرأته طالق إن ذقتّه . وقال له السّروي الشاعر 
ولدت امرأتي البارحة ولدآ كأنه ديناز منقوش » فقال له الحماز : لاعن 
أمه . وللجماز شعر أيضاً ذكره في كتاب « الورقة ٠‏ » فمن ذلك ما كتبه 
إلى صاحب له » وكان يلازم لامع ثم انقطع .عنه : 


هجرت المسجدة ىمسم اجر له ريه 


١‏ ورد منها في النفح ( ۳ : 08١‏ ) بيتان نسبهما إلى الأمير القاسم الآموي يقوطما في أخيه 
عمان » وكذلك قال ابن حيان في المقتبس : ٠0٠١‏ ( تحقيق مكي ) وقال ابن الايار : وهو 


غاط لا حشاء به وإما بيان من قطعة لعبد للك بن عبد أثْر حيم 


1 
في كتاب بهجة المجالس . 


الخار ۽ انشدهماً أبن عيد ألير 


y۹ 


فلا نافلة تأتي | ولا تشهد مكتوبه 
وأخبارك تأتينا على الأعلام منصوبه 
فان زدت من الغيبّتة زدناك من الغيبه 
وهمته أيضا : قال أردشير : احثروا صولة الكريم إذا جاع 4 والشم 
إذا شيع ء واعلموا أن الكرام أصبر نفوساً ‏ واللثام أصبر أجساماً . 
قلت : هذا كله نقلته من « ببجة المجالس » وفيه كفاية فلا حاجة 


إلى الإطالة . 


وتوثي الحافظ أبو عمر المذكور يوم الجمعة آخر يوم من شهر ربيع 
الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة » بمدينة شاطبة من شرق الأندلس . وقال 
صاحيه أبو امسن طاهر بن مغوز المعافري غ وهو الذي صق علية : سمعت 
أبا عمر ابن عبد البر يقول : ولدت يوم الجمعة. والإمام يخطب اهمس بقين 
من شهز ربيع الآخر سنة عمان وستين وثلثماثة رحمه الله تعالى ؛ وقد تقدم 
في ترجمة اللحطيب ألى بكر أحمد .. نثابت البغدادى الحافظ أنه كان 
پر یب اي ه بن عي إن نابت البغدادي 
حافظ الشرق > وابن عبد البرّ حافظ الغرب- وماتا قي سنة واحدة » وهما 


إمامان ف هذا الفن : 
والنمري : بفتح النون والميم وبعدها راء » هذه النسبة إلى النمر بن قاسط 2 


بفتح النون وكسر اليم 2 وإ تفتح اليم في النسية خاصة » وهي قبيلة كبيرة 


مشهورة . وقد تقدم الكلام على القرطبي وشاطبة » فأغنى عن الإعادة . 

وذكر أبو عمر المذكور أن والده أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد البر 
توي في شهر ربيع الآخر سنة ثمانين وثلثمائة ومولده سنة ثلاثين وثلثمائة» 
رحمه الله تعالی . 


(317) وكان ولده أبو محمد عبد الله بن يوسف ١‏ من أهل الأدب البارع 


1 ترجمة أبي #مد أبن عبد البر الكاتب في الأخيرة ( القسم 


4 


والبلاغة » وله رسائل وشعر » فمن شعره قوله : 
لا تكتارن" تأملا واحبس عليك عنان طَرفك" 
فلسريما أرسلتسه فرماك في ميدان حتفك 


قيل إنه مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة . 


أبو محمد يوسف بن أني سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرائي » 
الجاع الله ع ا 


النحوي اللغوي الأخباري › الفاضل أبن ن الفاضل» قد تقدم ذكر أبية اخسن 
ي حرف إلاء ۽ كان أبو محمد المذكور عا بالتحو »> وتصدر قي مجلس 


بيه بعد موته في التار المذكور في ترجمته وخلفه ما کان عليه » وقد 
و يخ تر 


کان يفيد الطلبة في حياة أبيه 3 وأكل كتاب أبيه الذي سماه « الإقناع ( 
وهو كتاب جليل نافع في بابه » فإن أباه كان قد شرح كتاب سيبويه - كما 
تقدم ي ترجمته - وظهر له بالاطلاع والبحث في حال التصنيف ما لم يظهر 


لغيره ممن يعاني هذا الشأن » وصنف بعد ذلك ك « الإقناع » فكأنه نه رة استفادته 
حال البحث والتصنيف ع ومات قبل إغامه فكمله ولده يوسف المذكور”ء 


وإذا تأمله المنصف لم يحد بين اللفظين والقصدين تفاو؟ كثيراً . ثم صنف 
يوسف الم كور عدة كتب ي شرح أبيات استشهادات كتب مشهورة » 


مثل « شرح أبيات كتاب سييوية ) وهو الغاية في بابه وبسطةٍ :و « شرح 


۸ ترجنته في ارا الفية ؟ :۹ ومرآة الحنان ۲ : ٤٠۹‏ وبغية الوعاة : إ٣‏ 
ومعجم الأدباء er‏ 

. ۷۸ : ۲ + انظر‎ ١ 

؟ قال المعري : واليغداديون محكون أن أبا سعيد السير افي عمل من كتابه المعرو ف بالمقنم 

أو الاقناع ألى باب التصنير » ثم توي وأمه يعده ولده أبو محمد ( رسالة الفقران : 435 ) . 


نف 


أبيات إصلاح المنطق » وأجاد فيه > و شرح أبيات المجاز لأني عبيدة وأبيات 
معاني الزجاج » و « شرح أبيات غريب المصنف » لأبي عبيد القامم بن سلام » 
إلى غير ذلك . وكانت كتب اللغة تقرأ عليه مرة رواية ومرة دراية » وقرىء 
عليه كتاب « البار » للمفضل بن سلمة »> وهو كتاب كبير في عدة مجلدات 
هذب به كتاب «العين » ني اللغة المنسوب إلى الخليل بن أحمد - المقدم 
ذكره' ‏ وأضاف إليه من اللغة طرفا صالاً . 

ونقل من ظهر نسخة بكتاب «إصلاح المنطق ٠»‏ قال أبو العلاء المعري : 
حدثي عبد السلام البصري خازن دار العلم ببغداد وكان لي صديقاً صدوقاً » 
قال : كنت في مجلس أبي سعيد السيراني وبعض أصحابه يقرأ عليه « إصلاح 
المنطق » لابن السكيت » فمضى بيت حميد بن ثور" : 


نے الأ ! أنا! a‏ ا mA‏ 
ومطوية الأقراب ء أما نبارها ٠‏ فسبلت ؛ وأما يلها فذميل 


فقال أبو سعيد « ومطوية f‏ أصلحه باللحفض ¢ تم التفت إلينا فقال : 
هذه واو رب » فقات : أطال الله بقاء القاضى » إن قبله ما يدل" على الرفع » 
فقال : وما هو ؟ فقلت : 


أتاك بي الله الذي أنسزل. ادى . .ونور وإسلام” عليك” دليل” 


فعاد وأصلحه » وكان أبنه أبو محمد حاضراً فتغير وجهه لذلك فنهض 
لساعته ووقته والغضب يستطير في شمائله إلى دكانه » وكان سماناً » فباعها 
واشتغل بالعلم إلى أن برع فيه وبلغ الغاية » فعمل « شرح إصلاح المنطق » . 
قال أبو العلاء : وحدئي من رآه وبين يديه أربعمائة ديوان » وهو يعمل 
هذا الكتاب . 


۲ ديواب سحميك : ١١5‏ ., 


زف 


بقين من شهر ربيع الأول سنة حمس وثمانين وثلثمائة » وعمره حمس وخمسون 
سنة وشهور » ودفن من الغد » وصل عليه أبو بكر محمد بن موسی الحوارزمي » 
ذكر ذلك هلال بن المحسن ابن الصابي الكاتب في تاريخه . وقال غيره : 
مولده في سنة ثلاثين وثلثماثة » وتوني يوم الاين لثلاث بقين من الشهر 
المذكور » والله أعلم » رحمه الله تعالى . 

وكان ديناً صالحاً ورعاً متقشفاً » وكان بينه وبين أني طالب أحمد بن 
بكر العبدي النحوي - المقدم ذكرها - مباحث. ومناظرات منقولة بين 
الناس » وليس هذا موضع ذكرها . 

وقد تقدم الكلام في ترجمة أبيه على السيراني فلا حاجة إلى إعادته ها هنا . 
وقال ابن حوقل في كتاب «المسالك والممالك "٠‏ : سيراف فرضّة عظيمة 
لفارس » وهي مدينة جليلة ٠‏ وأبنيتها ساج متصل إلى جبل يطل على البخر » 
ولیس بها ماء ولا زرع ولا ضرع ء وهي من أغتى بلاد فارس » بالقرب 
من جتابة ونجيرم ٠‏ والله أعلم . ومن سيراف ينتهي الإنسان على ساحل البحر 
إلى حصن ابن عمارة ؛ وهو حصن منيع على حر البحر » وليس يجميع فارس 
حصن أمنع منه . ويقال إن صاحبه هو الذي قال الله تعالى ني حقه وإوكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» (الكهف : ۷۹) . 

وقال غير ابن حوقل : كان امم هذا الملك الى ٠‏ بضم ابم 
واللام وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها ألف » وإليه أشار بعظهم 
يخاطب بعض الظلمة : 


کان الخلندى ظا وأنت منه أظلم” 
وقيل غير ذلك » والله أعلم . 


. ل١‎ 1: 1١ <١ 
. دفي النقل اختلاف‎ YEA: ؟ صورة الأرض‎ 


075 


A۴۹ 
يوسف النجيرمي‎ 


أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خشرزاذ التتجيرمي 
الغوي البصري نزيل مصر ؛هو من أهل بيت فيه جماعة من الفضلاء الأدباء 
ما منهم إلا من هو ماهر ثي اللغة كامل الأدوات متقن لها . روى أبو يعقرب 
الذكور عن أي یی زكريا بن يحبى بن خلااد الساجي وطبقته » وروی عنه 
ابو الفضل محمد بن جعفر التراعي وغيره . 


3 5 . 
وكان يوسف أمثل آهل يته ٠‏ وله خط ليس بايد في الصورة » وهو 


في غاية الصحة » وكذلك خطوط جماعته قريبة منه » ولأهل مصر رغية 
وتنافس كثير في خخطه > حى بلغت نسخة من « ديوان جرير » بخطه عشرة 
دنائير » وأكثر ما تروى لب قا في الف لالط مر وا ا 
في الديار المصرية من طريقه »> فإنه كان راوية ها عارفاً بها . وكان أهل بيته 
يرتزقون بعصر من التجارة في الحشب . 

وكان أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي المصري١‏ 
قد أخذ اللغة من أصحاب أي يعقوب المذكور ٠»‏ وأدرك أبا يعقوب ولم يأخيذن 
عنه شيئاً لأنه رآه وهو صبي . قال الموفق أبو الحجاج يوسف بن الللال 
المصري كاتب تب الإنشاء - الآ ني ذكره إن شاء الله تعالى ‏ قال لي ابن بر ت: 


84 ترجمته في بغية الوعاة : 455 والأنماب و الياب ( الت مي وعبر الذهبى ۳ : روب 
والشذرات ۳ : ۷١‏ (وفي المصدر ين الآخير ين أدرج وفيات ۳۷۰ وهو بعيد عما 
أثبته الولف ) . 

0 نبا الرواة ۳ : ۷۸ والخريدة ( قم سر ( t‏ : 165 ومعجم الأدياء م١‏ : وم وألواء 


م الادباء !ا : واي 


؟ : 7498 والمحمدون ¦ 41¥ . 
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رأيت أبا بعقوب وهو ماش ني طريق القرافة » وهو شيخ أسمر اللون كث 
اللحية مدور العمامة بيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيته . وهذا الذي ذكره 
ابن بركات فيه نظر » فان الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله 
المعروف بالحبال ذكره في كتاب «الوفيات » الذي جمعه فقال : توفي أبو 
يعوب بن خرزاذ النجير مي يوم التلحثاء رابع المحرم سنة ثلاث وعشرین 
وأربعمائة . وقال غيره : ولد أبو يعقوب يوسف النجيرمي يوم عرفة من 
سنة حمس وأربعين وثلثمائة » رحمه الله تعالى ؛ وابن بركات المذكور' 
ولد مصر ي سنة عشرين وأربعمائة وتوفي ا ي سنة عشرين وخمسمائة 
وكان نحوي مصر » هكذا قاله الموفق ابن الخلال المذكور » فكيف يمكن أن 
یری أبا يعقوب » وقد كان أبن بركات في تاريخ وفاة النجيرمي في ف السنة 
الثالثة من عمره" » لكن لعله رأى ولده › والله أعلم . 
هلين البيتين » وعملهما تي مسافر العظار : 
يا عق الإبريسق. مسن فضة ويا قوام الغّصن الطب 
هك تجافيت فأقصيتي ٠‏ تقدر أن تخرج: من قلبي ؟ 

وكان ابن بركات قد أخذ النحو عن ابن بابشاذ النحو ي - المقدم ذكره 
في حرف الطاء" - وذكره القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب ١‏ اللحنان » 
وأثى عليه . 

وخرّزاذ : بضم الحاء المعجمة والراء المشددة وبعدها زاي وبعد الألف 
ذال معجمة . قات : هكذا يضبط أهل الحديث هذا الاسم »> وهو لفظ 
أعجمي » وتفسير زاذ بالعربي ابن » وأما حر بتشديد ا زاء فليس له معبى 2 


. ۷۹ : ۳ انظر الاتياه‎ ١ 

؟ قال القفطى نقلا عن ابن النلال: وأدرك أبن خرزاذ ورآه وهو صبي فلم ببتد للأخذ عله 
ابوت 1 

. هاه‎ 5: YF 


۹ 


إلا أن يكون أهل العربية قد غيروه كما جرت عادتبم في ذلك › فيكون 
أصله خار بالألف وهو الشوك فيكون خارزاذ معناه ابن الشوك + وَخم شيل 
أيضاً الشمس » فان كانوا أرادوا هذا وحذفوا «شيذ » فيحتمل » وعلى الحملة 


فام يتلاعبون بالأسماء العيجمية 3 والله أعلم بالصو اب 1 


ثم وجدت في كتاب « البلدان » ' تأليف اليلاذري في الفصل المتضمن 
حديث بلاد فارس وأعمالها أرض أردشير خره ثم قال : ومعبى أردشير 
خره ولد أردشير بها . قلت : وأردشير بن بابك بن ساسان أول ملوك الفرس 
كنا هو مشهور بين الناس وعلى هذا يكون معنى غشرّزاذ: بها ولد» کا هو 
عادتهم في التقديم والتأخير © وتقدير الكلام ولد بها أي بالناحية أو غير 
ذلك » والله أعلم . 


سكو ن اليا 0 
سكو 


ن الياء الثثاة من تمتها وفيح 
الراء وثي آخرها مي » هذه النسبة إلى نجيرم > ويقال نجارم » قال أبو سعد 
السمعاني في كتاب «الأنساب » هي علة بالبصرة ؛ وقالغيزه : هي قرية 
في بر البصرة ة في طريق فارس عند سيراف » والله أعلم بالصواب . وكذا 
في كتب «المسالك والممالك » وهي على بحر فارس > وظاهر الخال أن 
جماعة * من أهلها دخلوا البصرة وسكنوا هذا المحلة ٠‏ فسميت بامم با بلدهم » 


د 


. وفي المطبوعة : ومعتى اردشير خره اء أردشير‎ ٠۷١ : فتوح البلدان‎ ١ 


44 


86 
يوسف بن وهرة الهمذاني 


يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن وَهرّة » ابو يعقوب 
الحمذاني الفقيه العام الزاهد ابلطيل' الرباني صاحب المقامات والكرامات ؛ قدم 
بغداد في صباه بعد الستينوأربعمائة» ولازم الشبخ أبا إسحاق‌الشير ازي-المقدم 
ذكره"- وتفقه عليه جى برع ف أصول الفقه والمذهب والحلاف > وسمع 
الحديث من القاضي أي الحسين محمد بن علي ابن المهتدي بالله وأي الغناتم 
بد لصمد بن عل ب الوذ »وأ فر عمد أحمد بن اة ولتم 
وسمع بأصبهان وسمرقند » وكتب ٠‏ أ كر مأ سمعه م زهد ي ) ذلك .ورفضه > 
واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والمجاهدة حى صار علماً من أعلام الدين 
يهتدي به الحلق. إلى الله تعالى . 


وقدم بغداد في سنة خمس عشرة وخمسمائة وحدث با ع وعقد بها 
مجلس الوعظ بالمدرسة النظامية وصادف بيبا قبولا عظيماً من ۽ الناس قال 
أبو الفضل ماني بن عبد الله الصو ۽ الشيخ الصالح : حضرت مجلس ) شيخنا 
بوسف الهمذاني ف النظامية 3 وکان قد اجتمم العام فقام فقيه يعرف بابن 
السقاء وآذاه وسأله عن مسألة 34 فقال له الإمام يوسف : اجلس فاني أجد من 
كلاملك رانحة الكفر » ولملك تموت على غير دين الإسلام؛ قال أبو الفضل : 


Af‏ - ترجته في انتم ١‏ : 44 وعرآة الزمان: ٠۰‏ ومرآة الحنان ۳ : 584 وعبر 
الذهبي ٤‏ : به والشذرات ۳ : ١١١‏ وطبقات الشعراني ٠١۹ : ١‏ والأنساب والباب 
( البوز نجردي ) والبدر الافر » الورقة : ۲۳۹ والاستوي ۲ : ٠٣١‏ . 

١‏ اليل : سقطت من : سق ع ر 


YA 


افق أنه بعد هلا اقول ممدة قدم رسول نصراني من ملك الروم إلى الخيفة » 
فمضى إليه ابن السقاء وسأله أن يستصحبه وقال له : يقع لي أن أترك دين 
الإسلام وأدخل في دينكم ء فقبله النصراني »> وخحرج معه إلى القسطنطينية 


Hi sile «f 


واتتحق يدت الروم 04 وتنصر ومات على النصرانية 5 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار البغدادي 
في « تاريخ بغداد » في ترجمة يوسف الممذاني المذكور : سمعت أبا الكرم 
عبد السلام بن أحمد المقرىء يقول : كان ابن السقاء قارثاً للقرآن الكريم 
مجوداً في تلاوته » حدئي من رآه بالقسطنطينية ملقى على دكة مريضاً » وبيده 
خَلق” مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه » قال فسألته : هل القرآن باق 
على حفظك ؟ فقال : ما أذكر مته إلا آية واحدة ورا يود الذين كفروا 


لو كافوا مسلمين # م 735 والباق أنسد 
سامون © ز اجر 6 ۲ ) والباقي انسيتة 


وزوال نعمته وحلول نقمتة » ونسأله الثبات على دين الإسلام ۽ آمين آمين 
آمين . 


قال أبو سعد ابن السمعاني ١‏ : يوسف بن أيوب الممذاني من أهل 
بُوزَتَجرده ؛ قرية من قرى همذان ما بلي الريّ » الإمام الورع التقي المتنسك 
العامل بعلمه والقائم بحقه » صاحب الأحوال والمقامات الخليلة » وإليه انتهت 
تربية المريدين الصادقين + واجتمع برباطه بمدينة مرو جماعة من المنقطعين 
إلى الله تعالى ما لا يتصور أن يكون في غيره من الربط مثلهم > وكان من 
صغره إلى كبره على طريقة مرضية وسداد واستقامة » خرج من قريته إلى 
بغداد» وقصد الإمام أبا إسحاق الشيرازيوتفقه عليه ولازمه مدة. مقامه ببغداد 
حى برع ي الفقه وفاق أقرانه جصوصاً في علم النظر » وكان الشيرازي 
قد على سا كيرة بن اسحا بع مار اس > لعلمه بزهده وحسن 
سیر ته واشتغاله عا ر 3 ترك كل ما كان فيه من المناظرة وخلا بنفسه 


سير ته وا م تر كان فيه من المناظرة وخلا بنقسه ء 


واشتغل بما هو لأ ر من عبادة الله تال ودعوة الخلق إليها وإرشاد الأصحاب 


. بينه وبين ما ورد في الأناب يعض أختلاف‎ ١ 


۷۹ 


إلى الطريق المستقيم » نزل مرو وسكنها » وخرج إلى هراة وأقام بها مدة » 
ثم سثل الرجوع إلى مرو في آخر عمره فأجاب ورجع إليها » وخحرج إلى 
. هراة ثانياً » وعزم على الرجوع إلى مرو في آخر عمره وخرج منها متوجها 
إلى مرو » فأدركته منيته بياميين بين هراة وبغشور ي شهر ربيع الأول 
سنة حمس وثلاثين وخمسمائة ودفن » ثم نقل بعد ذلك إلى مرو ؛ وكان 
مولده تقديراً لا حقيقاً في سنة أربعين أو إحدى وأربعين وأربعمائة ببوزنجرد » 
رحمه الله تعالى . 

قلت : هذا كله نقلته من تاريخ ابن النجار المذكور مقتضباً > وفيه ألفاظ 
تحتاج إلى إيضاح . 


أما وهّرّة: فهو يفتح الواو والماء والراء وني آخره هاء ثانية » وهو اسم 


والقسطنطينية١‏ : بضم القاف وسكون السين المهملة وح الطاء المهملة 
وسكون النون وكسر الطاء الثانية وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر النون 
وفتح الياء الثانية وي آخرها هاء ساكة » وهي أعظم مدائن الروم 3 بناها 
قسطنطين ملك الروم 4 وهو أول من تنصر من ماوك الروم 3 فنسبت 
المدينة إليه . 

وأما بو تجرد : : فهو بضم الباء الموحدة وسكون الوا وفتح الزاي والنون 
وكسر اجيم وسكون ن الراء وبعدها | دال مهملة وقي قرية م قرئ همذان 
على مرحلة منها مما بلي ساوة » كذا قال أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب) ' 

وأما مرو فقد تقدم الكلام عليها . 

وأما باميين : بالباء الموحدة وبع الألف ميم مفتوحة ثم ياء مثناة من 
نحتها مكسورة وبعدها ياء ثانية ساكنة م نون » فهي بليدة بخراسان كم 


ذكرها. 
١‏ ورد ضيطها + 54 
۽ انظر الأنساب ۲ : ٠١٩‏ . 


وصراة قد تقدم الكلام عليها وأنها إحدى كراسي خراسان فإنها أربعة : 
نيسابور وهراة ومرو وبلخ . 

وبغشور : بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجهة وخم الشين المعجمة 
وبعد الوأو الساكنة راء » وهي بليدة بخراسان أيفاً بين مرو وهرأة » وقد 
تقدم في ترجمة الحسين بن مسعود الفراء الفقيه البغوي أنه «نسوب إليها . 


As! 


الاعلم الشنتمري 


أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي > المغروف بالأعلم 


5 


من أهل شْتمرية الغرب ؛ رحل إلى قرطبة في سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة 
وأقام بها مدة » وأخذ عن أي القاسم إبراهم بن محمد بن زكرياء الإفليلي 
وي سهل الحراني وأبي بكر مسلم بن أحمد الأديب . 


وكان عالاً بالعربية واللغة ومعاني الأشعار » حافظاً لجميعها » كثير العناية 
بها حسن الضبط ها مشهو را بمعرفتهأ وإتقانها » أخذ الناس عنه كثيراً » وكانت 


الرحلة : وقته اليه ؛ وقد أذ عنهأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغستّاني 


یں فك في 
وكلفة بصره في آخر غمره وش كاب االحمل »ثي الحو لأب القاسم 


الزجاجي » وشرح أبيات احمل في كتاب مفرد » وساعد شيخه ابن الإفليلي 
المذكور على شرح ديوان المتني » وغالب ظبى أنه شرح ( الحماسة ) فقد 


0 - ترجمته في الصلة ۲ وسم الأدياء ٠ ۴٠‏ وبغية الوعاة ٠۲۲‏ وفهرست ابن 
خير > ونکت الطميان : ۳٠۳‏ ومرآة الحنان ۳ : 169 . 


A: 5 ج١‎ 


A1 


كان عندي, شرح الحماسة» للشنتمري‌ني حمس علدات »وقد غاب عي الآن 
من كان مصنفه › وأظنه هو › والله أعلم » وقد أجاد فيه . 

وتوف سنة ست وسبعين وأربعمائة عدينة إشبيلية من جزيرة الأنداس» 
وكانت ولادته ني سنة عشر وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

وذكر أبو الحسن شريح بن محمد بن شرج الرعيي الإشبيل خطيب 
امعيا > قال ٠‏ مات أي أنه عد الله ممما م الجمعة منتصف 
معها » قال : اي ابو عبد الله محمد بن شريح يوم منتصف 
شؤال سنة ست وسبعين وأر بعمائة » فسرت إلى الشيخ الأستاذ أي الحجاج 
الأعلم 3 فأعلمته يوفاته فائهما كانا كالأخوين محبة وودادا » فلما أعلمته 
انتحب وبكى كثيراً وأسبر جع ثم قال : لا أعيش بعده إلا شهراً » فكان 
كذلك . 


وزأيت. بخط الرجل الصالح العالى محمد بن حير المقرىء الأندلسي » 
رحمه الله تعالى ء أن أبا احجاج المذكور إنما قيل له « الأعلم ۾ انه کان 
مشقوق الشفة العليا شآ فاحشاً . قلت : ومن" كان مشقوق الشفة العليا يقال 
له أعلم + والفعل الاضبي منه علم بكسر اللام يعلم بفتحها علا يفتحها أيضآ ٠‏ 
والمرأة علماء إذا كانت كذلك » فان كان مشقوق الشفة السفلى يمال له 
أفلح » بالفاء والحاء المهملة » والفعل منه كما تقدم في الأعلم يقال : فلح 
بكسر اللام يفلح فلحاً بفتجها فيهما » وهذه القاعدة مطردة في العيوب والعاهات 
كلها أن تكون عين الفعل الماضي مكسورة وني المضارع . والمصدر مفتوحة 
تقول خرس یخرس خرساً > وبرص پیر ص برصاً ؛ وعمي يعمى عم ۽ 
وكذلك جميعه 0 واسم الفاعل منه على أفعل مثل أبخترس وأبرض وأعمى » 
وكذلك أعلم وأفلح . 

(318) وكان بو يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري رضي الله عنه أعلم”» 
فلما أسر يوم بدر قال عمر بن الطاب رضي لله عنه لرسول الله صل الله 

عليه وسلم : دعي أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً أبداً » قال صلى الله 
عليه وسلم : دعه فعسى أن يقوممقامآً تحمدهءوكان سهيل من الخطباءالفصحاء 


5 


AY 


البلغاء » وهو الذي جاء في صلح الحديبية وعلى يده انبرم الصلح › ثم إنه 
أسلم وحسن إسلامه . والمقام الذي وعد به صلى الله عليه وسلم لسهيل هو أنه 
لما قيض صلى الله عليه وسلم كان سهيل بمكة فارتدت جماعة من العرب 
وحصل عندهم اختلاف.ء فقام سهيل خطيباً وسكدّنالناس ومنعهم من الاختلاف 
فكان هذا هو المقام المحمود . وقول عمر رضي الله عنه:« دعتي أنزع ثنيته 
فلا يقوم عليك خطيآ أبداً » فإنما قال ذلك لأنه إذا كان مشقوق الشفة العليا 
ونزعت ثنيته تعذر عليه الكلام إلا بمشقة وكلفة» فهذا الذي قصده عمر رضي 
الله عنه . 1 

وكان عنترة بن شداد العبسي الفارس المشهور أفلح › فكان يقال له 
الفلحاء لفلحة كانت به » وإنا ذهبوا به إلى تأنيث الشفة » والله أعلم . 

و شتی ب : وفتم إلشين المحجمة ورد کون انون 
فوقها واليم وكسر الراء وبعدها ياء مشددة 
وهي مدينة بالأندلس في غربها . 

والحديبية : بضم الحاء المهملة وفتح الدال المهملة وبعدها ياء ساكنة مثناة 
من تحتها ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء ثانية مفتوحة وني آخرها هاء ساكنة » 
وهو موضع .بين مكة والمدينة كانت به بيعة الرضوان » ويروى بتشديد الياء 
الأخيرة أيضاً . 


١‏ شنتمرية الغرب (ع؟تدهلف عل Sn ria‏ ) تسمى اليوم فارو ( ممه ) وتقع في المنطقة 


الحنوبية من البرتغال . 


AY 


NEY 
بهاء الدين عرف بابن شداد‎ 


أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تيم بن “عتية بن محمد بن عتاب الأسدي » 
قاضى حلب » المعروف بابن شداد » الملقب بباء الدين » الفقيه الشافعي ؛ 
توفي أبوه وهو صغير السن” » فنشأ عند أخواله بي شداد فنسب إليهم : وكان 
شداد جده لأمه » وكان يكنى أولا” أبا الغزّ ‏ ثم غير كنيته وجعلها أبا المحاسن 
كنا ذكرته . 


stb mitt 4‏ 5 دلە _. 08 !ع 
ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر رمضان سنة 7 ع وت نی وحجمسمانة 6 


وحفظ بها القرآن الكريم في صغره ». ثم قدم الشيخ أبو بكر یی بن معاون 
القرطي- المقدم ذكرهم' إلى الموصلفلازمه وقرأ عليه بالطرق السيع » وأتقن 

عليه فن القراءات . قال أبو المحاسن المذكور 3 بعض تواليفه : أول من 
أحذت عنه شيخي الحافظ صائ ئن الدين أبو بكر یی بن سعدون بن تمام بن 
محمد الأزدي القرطى > رحمه الله تعالى » فاني لازمت القراءة عليه إحدى 
عشرة سنة » فقرأت عليه مغظم ما رواه من كتب القراءات » وقراءة القرآن 
العظم > ورواية الحديث وشروحه » والتفسير »> حى بى كتب لي خطه » شهد 
لي بأ أنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت » وعندي خطه يجميع ما قرأت عليه 
ي قريب من كراسين » وفهرست ما رواه جميعه عندي وأنا أرويه عنه . 
وما يشتمل عليه فهرست البخاري ومسلم من عدة طرق » وغالب كتب 


۳ - ترجمته في غاية النهاية ۲ : ٠۹۵‏ وذيل الروضتين : ١5‏ وابن الوردي ؟: ٠١١‏ 
ومرآة الحنان 4 : ۸۲ وعبر الذهبي ه : ٠۳۲‏ والشذرات ه : ٠٠۸‏ والبدر السافر > 
ألورقة 541١‏ والزركشي ٣‏ : لالس وابن الشعار ۱۰ : ۴٠۹‏ والاستوي ۲ : ١١6‏ 
والأنسالحليل ٠١‏ : 4407 وطبقات السبكي ٠١١ : ٠‏ وابن قاضي شهبة : ۱۷۹ . 


١‏ أنظر ج 5 : إلا! 


4 


الحديث » وغالب كتب الأدب وغيره » وآحر روايي عنه و شرح الغريب » 
لأبي عبيد القاسم بن سلام ء قرأته عليه ني عبالس ٠‏ آخرها ني العشر الأخير 
من شعبان سنة سبع وستين وخمسمائة - قلت : وهي السنة الي مات فيها 
الشيخ القرطى طبى » حسبما ذكرته في ترجمته . 

199م قال : ومنهم الشيخ أب بوالبركات عبد الله بن اللحضر ين الحسين المعروف 
بابن الشي رجي 'ء سمعت عليه بعض تفسير التعلبي > وأجازني أن أروي عنه 
جميع ما روآه على اختلاف أنواع الروأيات » وكتب لي خطه بذلك في 
فهرست سماعي مورخ بخامس جمادی الأولى سنة ست وستين وخمسمائة » 
وكان مشهوراً بعلمي الحديث والفقه » ولي قضاء البصرة ودرس بالأتابكية 
القدعة » يعي بالموصل : 


١4488ومنهم‏ الشث مد الدين أبو الفضا عبد الله بن أحمد بن محمد ر 
ا لرن اپو لقص عبد الله دما 
عبد الا هر الطوسي الخطيب بالموصل » وهو مشهور بالرواية حنى بقصد ها من 
الآفاق » وعاش نيفاً وتسعين سنة ‏ قلت : وكانت ولادة ألي الفضل ابن 


الطو لطوسي الخطيب ب المذكور 5 منتصف صفر ساة سبع و وتمانين وأربعمائة ببغداد 
بياب المراتب 3 وتوي ليلة الثلاثاء رابع عشر شهر رمضان سنة تمان 
وسبعين وخمسمائة بالموصل 0 ودفن قير ة ياب الميدان © رحمه آله تغالى 


رجعنا إلى تتمة كلام أي المحاسن ابن شداد : 


وسمعت عليه - يعي عل الحطيب المذكور ‏ كثيراً من مسموعاته » 
وأجاز لي جميع ما رواه تي السادس والعشرين من رجب » سنة تمان وخحمسيقر 
ونخمسمائة 

ومنهم القاضي فخر الدين أبو الرضا سعيد بنعبد القهبن القاسم الشتهرزوري» 
ا 


> عله مسد الشاقء رضي إلله عنه > ومسئك 
سمعت عليه مسند الشافعي رضي و 


يعلى الموصلي » وسن ألي داود » وكتب لي خطه بذلك ی » وهو في فهرسی » 


لى عواأئة > 
ي 1 


ذ ترجمة ابن الشيرجي ني الاسنوي ۲ : ٠٠١‏ والسبكي 4 : ۲٠١١‏ . 
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وسمعت عليه والجامع ) لأ عيسى الترمذي» وأجاز لي رواية ما رواه؛وكتب 
لي خطه بذلك في شوال سنة سبع وستين وخمسمائة . 

(381) ومنهم الحافظ عجد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي 
الأشيري الصنهاجي » أجاز لي جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه » وني 
فهر سمي خطه بذلك مور خا بشهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسمائة > 
وفهرسته عندي بذلك - قلت : توفي أبو محمد عبد الله الأشيري المذكور في 
شوال سنة إحدى وستين وحمسمائة بالشام » ودفن ببعلبك رحمه الله تعالى 
ظاهر باب حمص شمالي البلد . 


ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الحياني'» قرأت عليه 
« صحيح مسلم ) من أوله إلى آخره بالموصل > و «الوسيط » للواحدي > 


وأجاز لي رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسمائة . 

فهذه أسماء من حضر في خاطري ؛ وقد سمعت من جماعة لم يحضم 
روايتهم عند جمع هذا الكتاب » كشهندة الكاتبة في بغداد وأني | 539 
الحربية » والشيخ رضي الدين القرويي المدرس بالنظامية وجماءة شذت ء 
طرقهم » فلم أذكرهم ٠‏ إذ كان في هولاء 'غنية ؛ هذا آخر ما ذكره 
عن هسه . 

وقال غيره : إنه قرأ الفقه عن أي لي البركات عبد الله ابن الشير جى المذ كور 
فقيه الموصل > وكان عالاً ا زاهداً متقشناً > وتوني في جمادى الأول سنة ة أربع 
وسبعين وخمسمائة بالموصل ودفن بظاهرها . 

ثم اشتغل بالحلاف على الضياء ابن أي حازم صاحب محمد بن يحبى الشهيد 
النيسابوري . ثم باحث في الحلاف متفني أصحابه » كالفخر الدوقاني والبروي 


و اأعماد اك قاد , والسف إلى ادم والعماد إا 
والعماد النوقالي والسيف الخواري والعماد الحياجي 


ثم انحدر إلى بغداد بعد التأهل التام ونزل بالمدرسة النظامية وترتب فيها 
١‏ ترجمة المياني في التكملة : .ىه والفح ۲ : ۸ . 


كم 


معيداً بعد وصوله إليها بقليل » وأقام معيداً نحو أربع سئين ٠‏ والمدرس بها 
دوم ذاك أبو نضر أحمد: بن عبد الله بن محمد الشاشي . وكانت ولاية ابن 
الشاشي. المذكور التدريس :بالنظامية في شهر ربيع الآخر من سنة ست وستين 
وخمسماثة » وعزل عنها ني سا شهر رجب سنة تيع وستين. ». وتولاها 
بعده رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسماعيل القزويي في التاريخ م المذكور » 
وأبو المحاسن المذكور مستمر بها على الإعادة . وكان رفيقه و في الإعادة السديد 
محمد السلماسي - وقد تقدم ذكره!- ثم أصعد إلى الموصل في سنة تسع وستين 
فترتب مدرساً ني المدرسة الي أنشأها القاضي كال الدين أبو الفضل محمد بن 
الشهرزوري - اللقدم ذكره"- ولازم الاشتغال ٠‏ وانتفع به جماعة . 


وله کتاب ف الأقضية سماه « ملجأ الحكام عند التباس الأحكام » ذكر 


عليه أفضل الصلاة والسلام» بعد احج وار زيارة للرسول صلل ايله عليه وسلم. 
9 م دحل دمشق والسلطان صلاح الدين محاصر قلعة كوكب » فذ کر أنه سمع 
بول فاستدعاه إليه »> فظن أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين 
ابن المقدم ' ع فإنه كان أمير الحاج و في تلك الساة من جهة صلاح الدين 
وقتل على جيل عرفات لأمر يطول شرحه» ولیس هذا موضع ذكره . فلما 
دحل عليه ذكر أنه قابله بالإإكرام التام > وما زاد على السؤال عن الطريق + 
من كان فيه من مشايخ العلم والعمل »> وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه 
عليه ٤‏ فأخرج له جزءاً جمم فيه أذكار البخاري : وأنه قرأه عليه بنفسه + 
فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصفهاني وقال له : السلطان 


م هو محمد بن عبد الملك المعروف باين المقدم » اختلف مع طاش تكين أمير الاج العراتي 
عام ممه حول الافاضة من عرفات قبله > فلم يستجب أبن اندم له فهجم العر اقيرن على 
ايها 


الشاعيين وفتكرا فيه ء وجرم ابن المقدم وهو يكف الناس عن القعال لإ أنضر 
ين و س و جرح م زهو ي س عن از الصر 


. (ol! — كمه‎ 


AY 


يقول لك : إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود تعرفنا بذلك فلنا إليك 
هيم > قأجابه بالسمع والطاعة . فلما عاد عرفه بوصوله فاستدعاه » وجمع 
له في تلك المدة كتاباً يشتمل على فضائل اللحهاد وما أعد الله سبحانه. وتعالى 
للمجاهدين > توي على مقذار ثلاثين كراسة ٠‏ فخرج إليه واجتمع به 
عا لى “بقيعة حصن الأكراد » وقدم له الكتاب الذي جمعه + وقال : إنه كان 
عزم على الانقطاع في مشهد بظاهر الموصل إذا وصل إليها . 

م إنه اتصل بخدمة صلاح الدين في مستهل جمادى الأولى سنة أربع 
وثمانين وخمسمائة ء ثم ولاه قضاء العسكر والحكم بالقدس الشريف . 

ولا كنت متولي الحكم بدمشق المحروسة جاءني في بعض شهور شنة ست 
وستين وستماثة إسجال” قد ثبت مضمونه عند القاضي أن المحاسن المذكور - 
وهو يومئذ قاضي العسكر الصلاحي » وقد انقطع ثبوته يموت شهوده > 
فتغذر إثباته عندي لذلك » وتأملته إلى آحره » لأنى. استغربته »> فقد كان 
شيخنا وأخذنا عنه كثيراً وحصل الانتفاع بصحيته . 


عدنا إلى بقية ما ذكره أبوالمحاسن المذ كور فقال :إنه كان قد حضر إلى 
خدمة صلاح الدين في صحبة شيخ الشيوخ صدر الدين عيد الرحيم بن إسماعيل 
والقاضي عي ى الدين ابن الشهرزوري لا وصلا إليه في في رسالة » واتفق تی ي تلك 
الدفعة وفاة البهاء الدمشقي المدرس كان - عصر في مدرسة منازل العز وخطيب 
مصر ء وأن صلاح الدين عرض عليه .تدريس المدرسة المذكورة فلم يفعل » 
وأنه حضر عند السلطان دفعة ثانية في رسالة من الموصل وهو عل 
وكان صلاح الدين مريضاً يومنذ . 

وذكر أنه لا توني صلاح الدين كان حاضراً. وتوجهإلى حلب بحمع كلمة 
الإخوة أولاد صلاح الدين وتحايف بعضهم لبعض . وأن الملك الظاهر خا 
الدين بن صلاح الدين صاحب حلب كتب إلى أخيه الملك الأفضل نور الد 
علي , : بن صلاح الدين صاحب دمشق ٠‏ يطليه منه > فأجابه إلى ذلك : فار سله 


الظاهر إلى مصر لاستحلاف أخيه الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح 


AA 


الدين » وعرض عليه الظاهر الحكم بحلب فلم يوافق على ذلك» فلما عاد من 
هذه الرسالة كان القاضى. محلب قد مات » فعرض عليه فأجاب » هكذا 
ذكره في كتابه وملجأ الحكام » . 


وذكر القاضي كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد المعروف بابن العديم ... 
في تاريخه الصغير الذي سماه « زبدة الحلب ي تاريخ حلب » ما مثاله : وقي 
سنة إحدى وتسعين + يعي وخمسمائة » اتصل القاضي بهاء الدين أبو المحاسن 
يوسف بن رافع بن تيم بخنمة الملك الظاهر ء وقدم إليه إلى حلب وولاه 
قضاءها ووقوفها » وعزل عن قضالما زين الدين أبا البيان نبا ابن البانياسي » 
نالب محبي الدين ابن الزكي » وحل عنده بهاء الدين في رتبة الوزارة والمشاورة ؛ 
انتهى كلامه . 


9 


: نبا هو ابن الفضل س سليمان الحميري > يعرف 
بيتهم بدمشق 
حبي الدين أبا المعالي محمد بن الزكي الدمشقي - المقدم ذكرهاب القضاء حلب 
فاستناب فيها زين الدين نبا ابن البانياسي الم كور ٠‏ واستمر بها إلى التاريخ 
المذكور . 

وكانت حلب في ذلك الزمان قليلة المدارس » وليس بها من العلماء إلا 
نفر يسير » فاعتى أبو المحاسن الد كور يترتيب أمورها وجمع الفقهاء بيأ » 
وعمرت في أيامه المدارس الكثيرة . وكان الملك الظاهر قد قرر: له إقطاعا 
جيداً يحصل منه جملة مستكثرة. » ولم يكن له حرج كثير » فانه لم یولد له 
ولا كان له أقارب »-فتوفر له شيء كثير » فعمر مدرسة بالقرب من ياب 
العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن زنكي » رحمه الله تعالى » الشافعية . 
ورأيث تاريخ عمارتها مكتوباً على سقف مسجدها > وهو الموضع امعد لإلقاء. 
الدروس » وذلك في سنة إحدى وستمائة . ثم عمر في جوارها داراً للحديث 


النبوي» وجعل بين المكانين تربة برسم دفته فيهاء وها بابان: باب إلى المدرسة 


44م 


وباب إلى دار الحديث » وشباكان إلى الحهتين » وهما متقابلان بحيث إن 
الذي يقف ني أحد المكانين يرى من يكون في المكان الآخر . 
ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد وحصل ببا 
الاشتغال والاستفادة » وكثر الجمع بها . ١‏ 
وكان بين والدي » رحمه الله تعالى » وبين القاضي آي المحاسن المذ كور 
مؤانسة كثيرة و صحبة صحيحة المودة من زمن. الاشتغال بالموصل ©» فجئت 
إليه » وكان خي قد سبقي بمدة قليلة » وكتب سلطان بلدنا املك الممقا م مظفر 
الدين أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين > رحمه الله تعالى - المقدم 
ذكره في حرف الكاف' ‏ كتاباً بليغاً ني حقنا يقول فيه:أنت تعلم ما يلزم 
من أمر هذين الولدين » وأنهما ولدا أخى وولدا أخيك » ولا حاجة مع هذا 
إلى تأكيد وصية » وأطال القول في ذلك » فتفضل القاضى أبو المحاسن وتلقانا 
بالقبول والإكرام وأحسن حسب الإمكان وعمل ما يليق بمثله » وأنزلنا في 
مدرسته ورتب لنا أعلى الوظائض» وألقنا بالكبار »مع الشبيبة في السن والابتداء 
في الاشتغال ‏ وقد تقدم في ترجمة الشيخ موفق الدين ابن يعيش النحوي 
تاريخ دخولي إلى حلب فأغى عن الإعادة" - ولم نزل عنده إلى أن 
توفي في التاريخ الآتي ذكره » ولم يكن بمدرسته ني ذلك الزمان درس عام » 
لأنه كان المدرس بنفسه » وكان قد طعن ني السن وضعف عن الحركة وحفظ 
الدروس وإلقاها » فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة » وابخماعة 
يشتغلون عليهم . وكنت أنا وأخي نقرأ على الشيخ جمال الدين أني بكر الماهاني» 
لأنه كان من بلدنا > ورفيق والدنا في الاشتغال عند الشيخ عماد الدين أني 
حامد محمد بنيونس - المقدم ذکره" - فمات في ثالث شوال سنة سبع 
وعشرين وستماثة ٠‏ وقد نيف على تمانين سنة » فرددت إلى الشيخ نجم الدين 


أن عد الله ع أن یک .عا إا إلا الم ا ال 
ألي عبد لله محمد بن آي بكر بن علي المعروف بابن الحباز الموصلي الفقيه 
IIIE!‏ ۽ انظر هذا الزء : ٠+۲‏ 


ھار 


الإمام > وهو إذ ذاك مدرس المدرسة السيفية » فقرأت عليه من أول كتاب 
«الوجيز » للغزالي إلى الإقرار . 

وعلى الحملة فقد خرجنا عما نحن بصدده بسبب اتصال الكلام . 

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده جل" الأمور وعقدها » لم يكن 
لأحد معه في الدولة كلام » وكان سلطانما الملك العزيز. أبا المظفر محمد بن 
الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين › وهو صغير السن > حت حجر 
الطواشي شاب الدين أي سعيد ظغرل » وهو أتابكه ومتولي تدبير الدولة 
باشارة القاضي أ ي المحاسن ) لا يخرج عنهما شي ء هر ن الأمور 5 


وکان افقهاء في یامه حرمة تامة ورعاية كبيرة خصوصاً جماعة مدر سته 

ہم كانوا يحضرون مجالس السلطان ويفطرون ي شهر رمضان على سماطه » 
وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه في داره فقد كانت له قبة تختص به » 
وهي شتوية لا مجلس في الصيف والشتاء إلا فيها » لآن” الهرم كان قد أثر 
فيه حى صار كفرخ الطائر من الضعف » لا يقدر على الحركة للصلاة وغيرها 
إلا عشقة عظيمة ؛ وكانت النزلات تعتريه قي .دماغه فلا يفارق تلك القبة 3 
وني اشتاء يكون عنده تقل كبر عليه من الفحم والنار شيء كثير »| 
ومع هذا كله فلا يزال مزكوماً وعليه الفرجية الببرطامي ' والثياب الكثيرة» 
وتحته الطتراحة الوثيرة فوق البسط ذوات الحمائل الثخينة » .بحيث إنا كنا 
نجد عنده الحر والكرب ء وهو لا يشعر به لكثرة. استيلاء البرودة عليه من 
الضعف . وكان لا يخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظ ٠‏ وإذا قام إلى 
الصلاة بعد الحهد يكاد يسقط » ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة 
وكأنهما عودان رقيقان لا لحم عليهما. وكان عقيب صلاة الجمعة يسمع المصاون 
عنده الحديث عليه » وكان يعجبه ذلك ركان حسن المحاضرة جميل المذاكرة ٠‏ 
والأدء ب غالب عليه : وكان كثيراً م 


إن السلامة من ليسلى وجارتها أن لا تمر على حال بناديها 
١‏ لسبة إلى برطاس شمالي عر قزوين . 


۹۱ 


وكان يتمثل أيضاً كثيرا بقول صردر الشاعر > المقدم ذكره في حرف 
العين' وهذا البيت من جملة قصيدة طويلة وهوق.: 
وعهودهم بالرمل قد تقضتة2 وكفاك ما يبت على الرمل 
فأنشده في بعض الآيام › فقال له بعض أصحابنا الحاضزين : يا مولانا قد 
استعمل ابن المعلم العراقي هذا المعبى استعمالا" مليحاً » فقال : ابن المعلم هو أبو 


الغناكم ؟ فقال : نعم > فقال : صاحينا كان » كيف قال ؟ فأنشده : 


نقضوا العهود » وحق ما يلبتى على . رمل اللوى بيد الهوى أن ينتقضًا 
فقال : ما أقصرء ولقد تلطف ني قوله « بيد الهوى»ء فقال له : يا مولانا 
وقد استعمله في قصيدة أخرى » فقال :.هات ء فأنشده : 


وم ين على الرمل 2 فكيض انتقضن” العهدا 


فاستحسنه . وكان كثير اما ينشد أبيات أي القوارس سعد بن محمد المعروف 
بحص بص - المقدم ذكره' وكان يقول إنه سمعها منه ويرويها عنه » 
وقد تقدم ذكرها في ترجمة الحيص بيص > فأغى عن الإعادة > وأوها : 
لا تضم من عظيم قدر وإن كت مشاراً إليسه بالتعظم 
وكان يقول : نشدي القاضي الفاضل لبعضهم » ونحن نزول على قلعةصفد: 
قلت للترلة لا أن ألت بتهاتي 
بياتي خل حلقي ‏ فهو دهليرٌ حياتي 
قات : هذان البيتان منسوبان إلى ابن المبارية - المقدم ذكره" ‏ 


والله أعلم ؛ . 


. ۱۵۵١ : ومع » وانظر ديوات صردر‎ : ۳ + ١ 
FAY FY 
إن ج چ < ةت‎ 


؛.وكان يقول أنغدفٍ ... أعلم : سقط من س . 


ل 


ركان كلما نظر إلى نفسه على تلك الخال من الضعفيتوالهجز عن اقيم 
والقعود والصلاة ة وسائر الح رکات > ينشد : 
من يتمن” العمر فليسدترع ٠‏ صبراً على فقد أحبائه 
عم ف زه ما يتمنساه لأعدائيه 


ثم وجدت هذين البيتين للظهير أني إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسکر 
قاضي السلامية المقدم ذكره في هذا الكتاب؟ » والله أعلم ؛ ذكر ذلك صاحينا 
الكمال ابن الشعار الموصلي في كتابه « عقود ابلجمان »في ترجمة الظهير المذكور". 
وهذا ينظر إلى قول أني العلاء المعري" 

تدعو بطول العمر أفضواهنا ٠‏ لن تناه القلب في وداه 


و" ٤‏ د اء اله وک ماک 0 م 

يسر إن مد باد .له وکل ما یکره قي مده 
الأها 4 هذا ىّ ل ئ عد ا عاق 

و21 صل ي هدا عون لبيك ن رنیعه ١‏ موي 


كانت قناتي لا تلين لغامز ٠‏ فلاا الإصباح والإمساء” 

ودعوت ريي بالسلامة جاهداً ليتصحتى فاذا السلامة داء» 
ودخل عليه يوماً رجل من أهل الغرب يقال له أبو الحجاج يوسف ء 

وكان قريب العهد ببلاده » ورد حلب ني تلك الأيام ». وكان فاضلا ني الأدب 

والحكمة » فلما رآه على تلك الميثة من المزال والتحافة أنشده : 

لو يعلم” الناس” ما في أن تعيش لهم 2 بكوا لأنك من ثوب الصباعاري 

ولو أطاقوا انتقاصاً من حياتهم لما قدوك بثبيء غير أعمار 


هو من النسوب له > انظر ديوائه : 
ثم وجدت ... داء : سقط عن س . 


PTV: 

۲ انظر ابن الشعار ١‏ : ۲۸ . 

۴ شروح السقط : ه١١٠1‏ . 

0 ۰ د ۴۹ ؛ وي البشثار : قول الآخر. 
ل 


يذ 


فأعجيه ذلك ودمعت عيناه وشكر له . 
وقال لي بعض أصحابنا :سمعته يوماً وهو يحكي للجماعة الحاضرين عنده » 
قال : لا كنا في المدرسة النظامية يبغداد اتفق أربعة خمسة من الفقهاء المشتغلين 
عل استعمال' حب البلاذار"لأجل سرعة الحفظ والفهم › فاجتمعوا ببعض 
الأطباء » وسألوه عن مقدار ما يستعمل الإنسان منه وكيف يستعمله ثم اشتروا 
القدر الذي قال هم الطبيب وشربوه في موضع خارج عن المدرسة > فحصل 
هم الحنون ء وتفرقوا وتشتتوا ولم يعلم ما جرئ عليهم » وبعد أيام جاء إلى 
المدرسة وإحد منهم » وكان طويلاة » وهو عريان ليس عليه شي ء يستر عور ته» 
وعلى رأسه بقيار كبير له عذبة طويلة خارجة عن العادة » وقد ألقاها وراءه 
فوصلت إلى أكعبه وهو ساكت عليه السكينة والوقار لا يتكلم ولا يعرث» 
فقام إليه من" کان حاضراً من ر من الفقهاء وسألوه عن الخال 0 فقال هم : کنا 
قد اجتمعنا وشربنا حب البلافر > فأما أصحابي فاليم جنوا وما سلم منهم 
إلا آنا وحدي ٠»‏ وصار رذ يظهر العقل العظيم والسكون » وهم يضحكون منه 
وهو لا يشعر بهم 3 ويعتقد أنه سام مما أصاب أصحابه > وهو على تلك الحالة 
لا يفكر فيهم ولا يلتفت إليهم . 
دأعرني جماعة ما كانوا عنده قبل" وصولنا إليه أنه قدم عليه الأديب 
نظام الدين اپو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن مسعود القيسي القرطي 
موف بابن خروف الشاعر المعروف ء فكتب إليه رسالة » وتي أوها أبيات 
يستجديه فروة قرظ 2 وهي : 
بهاء الدين والدنيا ونور المجد والحسب 
طلبت مخافةة الأنوا ء من نعماك جلد أي 
وفضلك عل أني روف بارع الأدب 
حلبت الدهر أشطره 2 وفي حلب صفا حلي 


۽ أصمه اللي : Semecarpus anacardium‏ 
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« ذو الحسب الباهر » والنسب الزاهرء يسحب ذيول سيتراء السرّاء » 
ويحب التحاة” من أجل الفراء » ويمن على الحروف النيه ء يجلد أبيه » قانيء 
الصباغ © قريب عهار بالدياغ اغ ء ما ضل طالب قرظه ولا ضاع » بل ذاع 
ثناء صانعه وضاع » أثيث خمائل الصوف » زا من الرياح بكل .هوجاء 
عصوف ء إذا طهر إهابه » يخافه اليرد ويبابه » ما في الثياب له ضريب » 
إذا نزل اللحليد والضريب » ولا ف اللباس له نظير » إذا عري من ورقه 
الغصن النضير » لا كطيلسان ابن حرب ء ولا جلد عمرو الممزق بالضرب > 
كأنه من جلد حمل الحرباء » الذي يراعي البدر والنجم » لا من جلد السخلة 
الخرباء الي ترعى الشجر والنجم › فرّجي النوع > أرجي' الضوع ١‏ ليكون 
تارة افا وتارة بثُرداً » وهو في الاين یی حراً وعكيت برداً 2 لازال 
مهديه سعيداً » ينجز للأولياء وعدا وللأعداء وعيداً > إن شاء الله تعالى » 
والسلام ۾ . 


C3 قا‎ 


قلت : وقد ذكرت في تر جمة ة أني الفتح محمد سبط أبن التعاويذي' رسالة 
كتبها إلى عماد الدين الكاتب الأصفهاني - المقدم ذكره" - يطلب منه فروة 
قرظ" أيضاً > وكل واحدة من الرسالتين بديعة في بابها . 


وي هذه الرسالة كلام محتاج إلى ميضاح ۽ وهو قوله ولا کطیلسان 
أن حرب » وهو مثل مشهور بين الأدباء » فاذا كان الشيء بالا شبهو 
بطيلسان ابن حرب » ولذلك سبب لا بد من ذكره » وهو أذ أحمد بن حرب 
ابن أخي يزيد المهلبي أعطى أبا علي إسماعيل بن إبراههم بن تمد ويله 
البصري الحمدوي؛ ء الشاعر الأديب » طيلساناً خليعا » > فعمل فيه الخمدوي 
ماطع عديدة طريفة مارت عنه وتاقته لرواة» فمن ذلك قول من أيات* 
١‏ انظر سج 4 : إلا . 
۲ ترجمة العماد في ج ه : 16۷ . ۴ س : قرض . 


٤‏ له ترجمة في الحزء التاسع من الواني وطبقات ابن الممعثّز : ١۷ع‏ والأغاني 11:1 (ط. دار 
الكتب ) . 


ه أكثر هذه القطم وردت عند الصفدي » و بعضها في طبقات ابن الممعثّر . 
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يا ابن حرب كسوتني طيلساناً 
طال” ترداده إلى الرقو حى 
وقوله أيضاً من أبيات : 


يا ابن حرب کسوتني طيلسانا 

فإذا مأ رفوته قال سبحا 
وقوله أيضاً : 

إ إي* ON‏ 0 

يا إبنحرب أطلت وتري' برفوئ 


فهو في الرفو آل فرعون في الع 
وله فيه أيضاً : 

رأينا طيلسانك يا ابسن حرب 

إذا الرفاء أصلح منه بعضاً 


1 و 


فا ا 8 
أجيل الطر فو يي طر فيه ط طسو ل 
فلست أشك أن قد كان دهرآ 


س 0 
وقسد غنيت إد أبصرت مته 


دقفي قبل التفرق يا ضباعا 


مل" من صحبة الزمان فصّد! 
لو بعشناه” ‏ وده لتهدى 


يحاول” منه. أن يعلمّه الرفوا 


أعلته الأزمان فهو سق 


نك بي العظام وهي رهم 


يزيد المرء ذا الضعة اتضاعا 
تداعی بعضه 
يا 


به وأقد ي ردي ذراعا 


وعرضا ما أرى إلا رقاعا 


الباقي انصداعا 


بقايساه على کتفی تداعى 
ولا يلك موقف مئلك الوداعا 2( 


وقال فيه أيضاً » وكتبها إلى بعض الرؤساء : 


دعي أبكني كسوتي إذ ودعت 
يا ابن الحسين أما ترى دراعي 


4 


فلأزمعن” على البكا إذ أزمعت 
سملا تر دا تبالبسلى وتدرّعت 


تخرق طلساني إا 
لا فرج الرحمن” عنه إنه 
فلتحمد الله اللمال” فلا 


طيلسان” لو كان لفظاً إذن ما 
فهو كالطور إذ تجلى له 
کم رفوناه أذ مزق" حی 


وله فيه أيضاً. : 


يا ابن حرب إني أرى في زوايا 


مرت ا ريح الصيا لتقشعت 
منه تعلمت البلى فتضعضعت 


1 أعد. ی ياي 3 ا 


لو قارنته تخشعدت وتصداعت 


لوتر 


ازع الرفو فيه وهو سباح 
ودا الشيب في بنيهم وشاخوا 


شك" خلق” في أنه يبتان” 


ےس 


الله فد كت قواه والأركان 


بقي الرفوٌ ‏ وانقضى الطيلسسان 


بيتنا مث من کسوت جماعه 


طيلسان” رفوته ورفوت الرّفو هله وقد رقعت رقاعه 
فطاع البى فصار ليع ليس يعطي الرّفاءء .في الرفو طاعه 
فاذا. سائل” رآني فيه <ظن أني .فى من اهل الصنتاعه 
وله فيه أيضاً : 
قل. لابن حربٍ طيلسا 0 قوم نو منه أحّدث 
هسو طيلسان”. لم يزل" عمسن مضى من قبل يورث 
فإذا العيون” لحظنه فكأنه باللحظ . يُحرّث 
يودي | إذا لم أرفه ‏ فإذا رفوت فليس يلبث 
كالكلب إن تمل عليله الدهر أو ترك يلهسث 


ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائي مقطوع ٠>‏ ني كل مقطوعسة 
معی بديع . 
وكات الأصل الذي حمل الحمدوي المذ كور على عمل هذه المقاطيع , ¢ 
أنه وقف على أبيات عملها أبو حمران السلمي > يضم الحاء المهملة » 
طيلسانه » وکان قد أخلق حى بلي »> فقال فيه : 
يا طيلسان أيي حمران قد برمت منك الياة فما تلتذ” بالعمر 
في کل“ يومين رفاء مجدده هيهات ينفع تجديد" مع الكبر 
إذا. ارتدام لعيد أو لجمعته تكب الا لإ يبل من النظر 
وهذا البيت الثالث أخذه من قول النظام »> بفتح النون وتشديد الظاء 
المعجمة » أي ۽ إسحاق إء براهيم بن سيار 1 اکا م ا 
۳ کیا کیا 804 1 
رقيق البشرة : 
رق فلو برت سرابيله ٠‏ علقة الحو من اللطف 
يحرحه .الناس” بألاظهم ويشتكي الإبمساء بالكف 
وأنشدني بعض الأدباء بمدينة الموصل. في شهر رمضان سنة ست وعشرين 
وستمائة في هذا المعبى لبعض الشعراء : 
توهمها طرني فأصبح خدآها وفيه مكان الوهم من نظري أل 
وصافحها قلبي فأدسَی بسالها ‏ فمن لمس قلبي ني أناملها عقر 
وأنشدني الشيخ أيدمر الصوني المسمى إبراهي لنفسه دوبيت في هذا ا لمعى : 
كلفت صا العراق الما ختطررت أن تحمل لي تحيسة ما قدرت 
قالت لي خيفتي على وجنته ‏ إن جزت بها جرحتها فاعتذرت 
ولبعض الأدباء الفقراء من جملة أبيات شكا فيها رقة حاله ورثاثة ثيابه > 
ما يقرب من هذا المعى ٠‏ وهو قوله : 
ولي ثاب رثاث لست أغسلها أحاف أعصرها تجري ممع الام 


الل 


© كيا 


هر 
2 


وقد قيل في هذا المعى شيء كثير > والاختتصار أولى والله أعلم . 
وأما قوله : ولا جلد عمرو الممزق بالضرب » فيريد قول النحاة : 
ضرب زيداً عمراء فام أبداً يستعملون هذا المثال ولا يمثلون بغيرهء فكأنهم 
بمزقون جلده بكثرة الضرب 
عدنا إلى ما كنا عليه : 


وكان القاضي أبو المحاسن المذكور يسلك طريق البغاددة في ترتيبهم 
وأوضاعهم وحی إنه كان يلبس ملبوسهم 3 والرؤساء الذين پار ددون إليه 


كانوا ينزلون عندوابهم .على قدر أقدارهم » لكل واحد منهم مكان معين 
لا يتعداه . 


الملك العزيز صاحب حلب 3 وكان قد عقو - کان علي »> فسافر في أول 
سنة تمع وعشرين أواخر سنة ان وعشرين وستماة ع وعاد .وقد جاء ا 
في شهر. رمضان من السنة . ولا وصل كان قد استقل الملك ,العزيز بنفسه 
ورفعوا عنه الحجر » ونزل الأتابك طغمْرل من القلعة إلى داره تحت القلعة » 
واستولى على الملك العزيز جماعة من الشباب الذين كانوا يعاشرونه ويجالسونهء 
فاشتغل جم 3 ولم پر القاضي أبو المحاسن وجهاً يرتضيه » فلازم داره إلى 
حين وفاته » وهو باق . على الحكم وإقطاعه جار عليه > غاية ما ي ألبأب 
أنه لم يبق له حديث في الدولة » ولا كانوا يراجعونه في الأمور» فصار يفتح 
يابه لإسماغ الحديث کل يوم بين الصلاتين » وظهر عليه اللحرف بحيث 
إنه صار إذا جاءه الإنسان لا يعرفه » وإذا عاد قام يسأل عنه ولا يعرفه : 
واستمر على هذه الخال دة » ثم مرض أياماً قلائل وتوئي يوم الأزبعاء 
رابع عشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وستمالة ؛ رحمه الله تعالى» نحلت + ودفن 
في الترية المقدم ذكرها » وحضرت الصلاة عليه ودفنه وما جرى بعد ذلك ٠‏ 
وصئف كتاب «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام ) يتغلق : بالأقضية 


پو لج سي 07 1 02 الل ال 
ق ععلدين > وكتاب و دلائل الاحكام » تكلم فيه على الأحاديث المستديط 


۹4 


منها الأحكام » ني عبلدين » وكتاب « الموجز الباهر » ني الفقه » وغير ذلك » 
وكتاب «وسيرة صلاح الدين أبن أيوب )ء رحمه الله تعالى . 

وجعل داره خانقاه للصوفة › لأنه ۾ يكن له وارث » ولازم الفقهاء 
والقراء تربته مدة طويلة » يقرأون عند قبره ٠‏ وکان قد قر قدا كلأ واحد 

من الشباكين المذكورين اللذين للثربة سبعة قراء > وكان غرضه أن يقرأ عنده 
كل ليلة ختمة كاملة » فكان كل واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نصف 
سبع بعد صلاة العشاء الآجرة . وفارقت حلب متوجهاً إلى الديار المصرية ني 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة حمس وثلاثين وستمائة » والأمور 
جارية على هذه الأوضاع » » ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدها 
وزال جميع ذلك على ما بلغي . 


8 اه ا الك ا 
)282( وتوق الشيخ جم الذين أبن الخبار المذ كور رقي السا بع من. ذي 


الحجة سنة إحدى وثلاثين وستماثة بحلب > ودفن ظاهرها خارج باب أربعين ‏ 
وحضرت الصلاة عليه ودقنه + رحمة الله تعالى . وكان مولده في التاسع 


والعشرين من شهر زربي يع الأول سنة سبع وخخمسين وحمسمائة با موصل . 
(383) وتوني الأتابك شهاب الدين طُغرّل” المد كور ليلة الاثنين الحادية 
عشرة من حرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة حلب » ودفن مدرسته الحنفية 


خارج باب أُربعين » وكان خادماً آر مي انس أبيض »> حسن السيرة محمود 


الطريةة» وحضرت الصلاة عليه ودفنه > رحمه الله تعالى . 


(384) وتو أبو الحسنابن خروف” الأديب المذكور بحلب في سنة أربع 
وستماثة مترديً في ب . 
1 أبو لحن أبن خروف شاعر قرطبي روى عن مشيخة بلده : ثم رحل وجج .و جاور بالقدس 
ثم قفل من رحلته الأول إلى الأندلم ی ثم عاد إلى المشرق فاستوطن حلب وتوثي فيها (راجع 


ترجمته في صلة الصلة ١١4‏ والتكملة ر قم : ۸۹4 وزاد المافر (رقم ل 


والتكملة ه : + وصفحات متفرقة من تفح الطيب » وهو غير غير أبن خروف النحوي ؛ 
وقال ابن عبد الملك إنه توفي في نحو العشرين وستمائة ؛ وانظر القصون اليائعة : ٠۳۹‏ 
۲ عند اية هذه الترجمة أنتهى اما أختارء أبن المؤلف وهو ببعلبك ٠‏ يوم الاثثين سا 


صفر سلة ۷٠۲‏ وما بعده تقله بدمشق , ' 


1 


81م 
يوسف بن عمر الثقفي 


أبو عبد الله يوسف 7 سف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أي عقيل بن مسعود 
لني - وقد تشم ذكر ينية نسبه في ترجمة اجاج بن يوسن الثقفي » 
فإنه ابر ن ابن عم الحجاج ج »> مجتمعان ۾ في الحكم بن أني عقيل ؛ قال حليفة بن 
خياط : ولى هشام” بن عبد:الملك يوسف بن عمر اليمن ٠‏ فقدمها لثلاث بقين 
من شهر رمضان سنة ست ومائة » فلم يزل واليآ بها حى كتب إليه هشام 
في سنة عشرين ومائة بولايته على ۽ العراق ؛ فاستخلف على ) اليمن ابنه الصللت 
ابن يوسفا . 


وتاك الخاري : كانت ولاية يوسف بن > عمر العراق” سنة إحدى وعشرين 
وماثة إلى سنة أربع وعشرين . وقال غيره : لا أراد هشام بن عبد الملك 
صرف خالد بن عبد الله القَسري عن العراق » كان قد جاءه رسول يوسف 
ابن عمر الثقفي من اليمن » فدعا هشام بالرسول وقال له : إن صاحبك قد 
تعدى طوره وسأل فوق قدره › وأمر بتخريق ثيابه وضريه أسواطاً » وقال 
له : امض إلى صاحببك: فعل الله به وصنع » ودعا بسالم اليمامي مولى سالم بن 
عنبسة بن عبد الملك ء وكان على ديوان اا رسائل وقال له : اكتب. إلى يوسف 
ابن عمر » بشيء أمره به »> واعرض الكتاب علي > فمضى سام ليكتب ما 
أمره به » وخلا هشام بنفسه » وكتب کتاباً صغيراً بخطه لل يوسال بن عبر 


4م - أخباره في المصادر التاريخية المتصلة بخلافة هشام بن عبد الملك» مثل الطيري والمسعودي 
(المروج والتنبيه والاثراف ) والاخبار الطرال لدينوري والعيون والحدائق وأنساب 
الأثراق بلادري ... لخ . 
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وفيه : « مر إلى العراق فقد وليتك إياه » وإياك أن يعلم بك أحد » واشفني 
من ابن النصرانية » يعني خالداً » ومن عماله » وأمسك الكتاب بيده » وحضر 
سالم بالكتاب الذي كتبه وعرضه عليه » فغافله وجعل الكتاب الصغير في 
طيه » وختمه ودفعه إلى سالم وقال له : ادفعه إلى رسول يوسف » ففعل 
ذلك » وانفصل الرسول . فلما وصل إلى يوسف. قال له : ما وراءك ؟ 
قال : الشر » أمير المومنين ساخط عليك » وقد أمر بتخريق ثيالي وضرلي » 
ولم يكتب جواب كتبك » وهذا كتاب بخط صاحب الديوات » ففض 
الكتاب وقرأه » فلما بلغ إلى آحره وقف على الكتاب الصغير › فاستخلف 
ابنه الصات وسار إلى العراق . 


و قدكان يخلف سال الكاتب على ديوان الرسائل بشير بن أي طلحة من 
أهل الأردن 4 وكان فطنا »> فلما وقف على مأ کان من هشام قال : هذه 
حيلة » وقد ولى يوسف بن عمر العراق. » فكتب إلى عياض عامل أجمة 
سالم > وكان واداً له : إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني » فاذا أتاك 
فالبسه واحمد الله تعالى » وأعلم طارقاً بذلك » وكان عامل خالد بن عبد الله 
القسري على الكوفة وما يليها . م ندم يشير على ما كان منه فكتب إلى عياض : 
إن القوم قد بدا لهم ني البعثة إليك” بالثوب اليماني » فعرّف عياض أيضآ 
طارقا بذلك » فقال طارق : الخير في الكتاب الأول » ولكن صاحبك ندم 
وخاف أن يظهر أمره » وركب من ساعته إلى خالد فخيره الكير »> فقال 
له : فما ترى ؟ قال : أرى أن تركب من ساعتك هذه إلى أمير المومئين > 
فإنه إذا رآك استحيا منك وزال شيء إن كان في نفسه عليك » فلم يقبل 
ذلك ء فقال له : فتأذن لي أن أصير إلى حضرته وأضمن له مال جميع هذه 
السنة ؟ قال : وما مبلغ ذلك ؟ قال : ماثة ألف ألف درهم » وآتيك بعهدك 
قال : ومن أين هذه الأموال ؟ والله ما أملك عشرة لاف درهم + > فقال : 
أتحمل أنا وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف درهم - وکان سعيد يتقلد سقي 
الفرات - والزيني وأبان بن الوليد عشرين ألف آلف درهم ونفرق الباقي 
على باي العمال »> فقال له : إفي لذا لك م أن أسوغ قوماً شيثا م أرجع عليهم 


۲ 


به » فقال له : نما نقيك ونقي أنفسنا ببعض أموالنا » وتبقى النعمة عليك 
وعلينا بك وتستأنف طلب الدنيا.» خير من أن طالب بالأموال » وقد حصلت 
عند تجار أهل الكوفة فيتقاعسوا عنا ويتربصوا بنا فتقتل وتذهب أنفسنا > 
وتحصل الأموال لهم يأكلونها » فى خالد ذلك عليه » فودعه وقال : هذا 
آخر العهد بك . ووافاهم يوسف بن عمرء فمات طارق في العذاب » ولقي 
خالد وجميع عماله كل شر » ومات منهم ني العذاب بر كثير » وكان 
ما استخرج يوسف من خالد وأسبابه تسعين آلف ألف درهم . 


قات : وقد تقدعم عد الله الق ١‏ 


قات: وقد تقدم طرف من خبر خالد بن عبد ! لله القسلري في ترجمته 2 
فتطلب منه » وقد تقدم في ترجمة عيسى بن عمر الثقفي النحوي ذكر يوسف 
ابن عمر المذكور » وما جرى له معه في الوديعة" . 

وقال أبو بكر أحمد بن ع يحبى بن جابر البلاذري في كتاب « أنساب الأشراف 


و لاء هم 4 : إن هشام بن عبد الملك كان قد تخر عا شالف يبن عبد الله 
و ركم u ٠.5‏ عر کی 3-0 


القسُري أمير العراق لأمور نقات عنه » فحقد عليه » منها : كثرة أمواله 
وأملاكه ؛ ومنها : أنه كان يطلق لسانه في حق هشام با يكرهه » وغير 
ذلك من الأسباب» فعزم على عزله وأخفى. ذلك. وكان يوس ضبن عمر الثقفي 
عامله على اليمن » فكتب هشام إليه بخطه يأمره أن يقبل في ثلاثين من أصحابه 
إلى الكوفة» وكتب مع الكتاب بعهده على العراق » فخرج يوسف حى صار 
إلى الكوفة في سبعة عشر يوماً > فعرس قريباً منها » وقد خان طارق” خليفة” 
خالد القسري على الخراج ولدمء فأهدي إليه ألف عتيق وألف وصيف 
وألف وصيفة سوى الال والثياب وغير ذلك ٠‏ فجاء رجل إلى طارق فقال 
له : إني رأيت قوماً أنكرتهم وزعموا م سفتار . وصار يوسف بن عمر 
إلى دور بي ثقيف» فأمربعض الثقفيين» فجي ل من قدرعايه من مضرفقعل ؛ 


ايوس م 


فقال ۰ ل ا الام 
فدخل يوسف ا مسجد مع الفجر فأمر الموؤذن بالإقامة فقال : حى يأني الإمام 0 


فانتهره » فأقام » وتقدم يوسف فصلى» وقرأ وإ إذا وقعت الواقعة 4( الواقعة : 
١‏ ) وھ سل سائل 4( المعارج : ١‏ ) ثم أرسل إلى خالد وطارق وأصحابهما 
فأحذوا وإن” القدور لتعلي ٠.‏ 


وقال أبو عبيدة : حبس يوسف خالداً > فصالحه أبان بن الوليد عنه وعن 


أصحابه على تسعة آلاف آلف درهم » م ندم يوس ؛ ويل له او ا تفيل 


هذا الال لأحذت منه ماتة ئة ألف ألف درهم » فقال : ت لأرجم عن 


ء رهنت به لساني. وأخبر أصحاب خالد خالداً قال" : ا حي أعطيت.. 0 
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ل ا 


هذا الال في أول وهلة » ما يمني أن يأخذها ثم يرجع عليكم ؟ فارج. 
له ء فأتوه فقالوا : إنا أخبرنا خالداً بجا فارقناك عليه من المال + فذكر 
أنه ليس عنده » فقال : آم أعلم وصاحبكم » فام آنا فلا أرجع عليكم ون 
رجعم لم أمنعكم . قالوا : فإنا قد رجعنا + قال : فوالله لا أرضى. بتسعة 
آلاف [ألف] ء ولا ثلها ومثلهاء فذكر ثلاثين. ألف ألف» ويقال مائة 
ألف ألف . 


حل 


وقال شرس مولى بي أسد » وكان تاجراً ليوسف بن عمر : أتانا كتاب 
هشام » فقرأه يوشف» فكتّمنا ما فيه وقال : أريد العمرةء فخرج وأنا معه» 
واستخلف ابنه الصلت على اليمن ٠‏ فما كلم أحداً منا بكلمة واحدة حتى 
انتهى إلى العذيئب ٠‏ فأناخ وقال : يا أشرس-أين دليلك ؟ فقلت : هوذا » 
فسأله عن الطريق » فقال : هذه طريق المدينة وهذه طريق العراق » فقلت : 
والله ما هي بأيام عمرة » فلم يتكلم حى أناخ بين الحيرة والكوفة في بعض 
اليل » ثم استلقى على ظهره ورقع إحدى رجليه على الأخرئ وقال : 
فما لبثتنا العيس” أن قذقت بنا نوى غربة والعهد غير قلي 
ثم قال : يا أشرس : إبلغني إنسانا أسائله » فأتيته برجل فقال : سله 
عن ابن النصرانية » يعني خالداً القسري ٠‏ فقلت : ما فعل خالد ؟ قال : 
الحمة » اشتكى فخرج إليها » فقال : سله عن طارق » فقال : خان 
نيه فهو يطعم الناس بالخيرة» وخليفته عطرة بن مقلاص يطعم الناس بالكوفة » 


£ 5 
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قال : خخل عن الرجل. ثم ركب فأناخ بالرحتبّة » ودخل المسجد فصلى يوسف 
ثم استلقى على ظهره » فمكثنا ليلا طؤيلا” ».ثم جاء الموذنون وزياد بن 
عبيد الله الحارثي يومئذ على الكوفة خليفة للخالد » فأذنوا ثم. سلموا » 
وخرج زياد فأقيمت الصلاة » فذهب زياد ليتقدم فقال يوسف » يا أشرس 
حه > فقات : يا زياد تأخر » الأمير » فتأخر زياد وتقدم يوسف » 
وكان حسن القراءة فصيحا » فق رأ إذا وقعت‌الواقعة ‏ ويل سال سائل بعذاب 
واقع » فصل الفجر › وتقدم القاضي فحمد الله وأثى عليه ودعا للخليفة 
وقال : ما اسم أميركم ؟ فأخبر » فدعا له بالصلاح » فما تفرق أهل الصلاة 
حى جاء الناس » وم يبرح يوسف حى بعث إلى خالد وإى أبان بن الوليد 
بفارس » وإلى بلال بن آي بردة بالبصرة» وإلى عبد الله بنأني بردة بسجستان» 
وأمر هشام أن تعزل عمال خالد جميعهم ؛ إلا الحكم بن عوانة » وكان على 
السند » فأقرّه حتى قتل هو وزيد بن علي في يوم واحد » قتله ناكتهثر . 
ولا أتى خالد قيل له : الأمير يوسضف» قال : دعوني من أميركم » أحي 
هو أمير المومنين ؟ قبل نعم » فقال : لابأس علي . فلما قد م بخالد على 
يوسف حبسه» وضرب يزيد بن خالد ثلاثين سوط › فكتب هشام إلى يوسف: 
أعطي الله عدا لن شاكت خالدا شوكة” لأضربن عنقك » فخل” سبيله بشقله 
وعياله » فان الشام فلم يزل مقيماً به يغزو الصوائف حى مات هشام . 
وقيل إن يوسف أستأذن هشاما في بسط العذاب على خالد فلم يأذن له » 
حى ألح عليه بالرسل واعتل بانكسار الخراج لا صار إليه وإلى عماله منه » 
فأذن له فيه مرة واحدة وبعث حرسياً يشهد ذلك » وحلف لن أتى على خالد 
أجلة ليقتلنه به » فدعا به يوست وجلس على دكان بالحيرة وحضر الناس» 
وبسط عليه العذاب ٠»‏ فلم يكلمه خالد حى شتمه يوسف وقال : يا ابن 
الكاهن 8 يعي | أحد أجداد الد وهو الكاحن المشهور - قلت كا 
تقدم في ترجمة خالد ‏ قال فقال له خالد : إنك لأحمق » تعيرني بشرفي » 
لكنك ابن السيّاء » إنما كان أبوك يسبأ الحمر - قلت : معناه يبيع اللحمر ‏ 
قال : ثم رد خالا إلى محبسه فأقام ثمانية عشر شهراً » ثم كتب إليه هشام 
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مره بتخلية سبيله في شوال منة إحدى وعشرين ومائة » وخرج خالد ومعه 
جیا من اھ وو هم حل حى أنى القرة » وهي من أرض الرصافة » فأقام 
بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم وصفر ». لا يأذن له هشام 
في القدوم عليه . ش ش 

قال ميتم بن عدي : وخرج زيد بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي 
ابن أني طالب رضي الله عنه على يوسف بن عمر » فكتب يوسف إلى هشام : 
إن أهل هذا البيت من بني هاشم قد كانوا هلکوا جوعاً » حتى كانت همة 
أحدهم قوت يومه » فلما ولي خالد العراق قواهم بالأموال حى تاقت أنفسهم 
إلى طلب الخلافة » وما حرج زيد إلا باذن خالد ء وما مقامه بالقلريّة إلا 
لأنها متدارجة الطريق » فهو يسأل عن أخباره » فقال هشام للرسول : 
كذبت وكذب صاحبك » ومهما انبمنا به خالداً فانا لا نتهمه في طاعته ع 


5 
وأمر بالرسول فوجثت عنقه » وبلغ الحير حالداً فصار لل دمشق 5 


وقال أبو الحسن المدائي : أمر يوسف بن عمر ببلال بن أي بردة بن 
أني مومى الأشعري رضي الله عنه» وکان بلال عامل خالد القسري عل الم م 
فعذب » قضمن للثماثة ألف درهم » وأخذ مته كفلاء ٠‏ فأخفرهم وهرب 
إلى الشام » فيقال إن غلامه أراد أن يشتري له دراج فعرف ٠‏ ويقال بل 
شوى له غلامه دراجا فأحرقه » فضربه فسعى به » فاي به يوسف بن عمر » 
فأمر به فأقيم ني الشمس فقال : أدنوني من أمير المومنين فله علي“ ما طلب » 
أي ورده إلى يوسن فده ی قله ٠‏ وقال أخوه عبد اق بن أي بردة 
للسجان ن : ارفع اسمي ثي الموتى فرفعه. » فقال يوسف : أرنيه ميتاً » 
السجان حى مات ؛ ويقال بل كان بلال الذي سأل السجان رفع اسه فا 
الموى' » والمقتول في العذاب عبد الله » والله أعلم بلك . وقال يونس 
النحوي : ما قتل بلالا إلا دهاوه » سأل السجان أن يرفع اسمه في الموق 


. زاد في المختار : ويعطيه مالا فرفع أسمه في الموق‎ ١ 
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ويعطيه مالا" »> فقال يوسف : اعرض المو تى علي » فغمه حى مات وعرضه 
عليه ميا . 

وقال المدائي : ولى يوسف بن عمر صالح بن كُريز ولاية » فخرجت 
عليه ثلاثون ألفآً فحبس بها » وبلال بن أبي بردة يومئذ محبوس ٠‏ فقال له 
بلال : إن على العذاب سالا »> ويلقب رتبيل » فاياك أن تقول له رتشبيل » 
فانه يكره ذلك » وجعل بلال يردد عليه القول في ذلك » فعذبه سام » فنسي 
اسمه وكنيته وجعل يقول له : يا رتبيل اتق الله » يا رتبيل اتق الله » وكرر 
عليه القول تي ذلك من َم العذاب» وهو يقول اقتل*» من غيظه عليه » فلما 
خلي عنه قال له بلال : ألم ألبك عن رتبيل ؟ فقال : وهل أوقعني في رتيل 
غيرك !! آنا ما كنت أعرف رتبيل لولا أنت » وما تدع شرك في سراء 
ولا ضراء 1 

وقال المدائي أيضاً : كان على ششرط يوسف بن عمر العباس” بن سعد 
المري » وكان کاتبه قحذم بن سليمان بن ذكوان وزياد بن غبد الرحمن مولى 
ثقيف » وعلى حرسه وحجابته جندب » وفيه يقول الشاعر : 

أتانا آم شديد التكال الحاجب حاجيه حاجبة 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق » : بلغي أن 
يوسف بن عمر كان قد أخذ مع آل الحجاج بن يوسف الثقفي ليعذب » 
ويطلب منه الال »> فقال-:- أخزجوني لأسأل٠»‏ قداقع إلى الحارث بن مالك 
الحهضمي يطوف به وكان مغفئّلا” فانتهی به إلى دار ما بابانءفقال يوسف : 
دعني أدخل هذه الدار فإن فيها عمة لي أسأها » فأذن له » فدخل وخرج من 
الباب الآخر وهرب » وذلك في خلافة سليمان بن عبد الملك . وكان يوسف 
يسلك طرائق ابن عم أبيه الحجاج بن يوسف في الصرامة والشدة في الأمور 
وأحذ الناس بالمشاق ٠‏ ولم يزل على ذلك إلى حين عزله . 

وذكر عمر بن شبة النميري في كتاب « أخبار البصرة » أن يوسف بن 
عمر وزن درهماً فنقص حبة » فكتب إلى دور الضرب بالعراق فقضرب 


يا 


م 


هلها ٠‏ فأحصي ني تلك الحبة مائة ألف سوط ضربما الناس . وكان يوسف 
مذموماً في عمله أخرق سيء السيرة » وكان جواداً » فكان يطعم الناس على 
نحمسمائة وان > أقصاها وأدناها سواء » يأكل منها الشامي وانعراتي» وعلى 
كل خوان قري عليها السكر » فنفد السكر من فرنية » فتكلم أهلها » 
فضرب الحباز ثلثمائة سوط والناس يأكلون ء فكان الحباز يتخذ الحرائط 
فيها السكر » فكلما نفد زادوا . 

وروى الحكم بن عوانة الكلبي عن أبيه قال : لم يويد الملك بمثل كلب» 


ولم تعمل" المنابر بمثل قرش ولى 03 تطلب الت ات ععا گے م و إل عايا عا 
217 لك ا 3 م اك ل ا 
ثقيف ٠‏ ولم تسد التغور بمثل قيس ء ولم تهج الفئن بمثل ربيعة » ولم يجب 
الخراج بمثل اليمن . 


وقال الأصمعي : قال يوسف بن عمر لرجل ولاه عملا : يا عدو الله » 
أكلت مال الله » فقال له : فمال من كل منذ لقت وإلى الساعة ؟ والله 
لو سألت الشيطان درهماً واحداً ما أعطانيه . 1 

وكان يوسف بن عمر قد استعمل على خراسان نصر بن سيار اللي » 
وبقي إلى لحر أيام بني أمية » وقضاياه ووقائعه مع أي مسلم اللحراساني مشهورة 
في مواضعها » وفيه وني يوسف يقول سوار بن الأشعر : 

أضحت خراسان بعد اللحوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جار 
ا أت يوسفا أخبَانٌ ما لقيت ٠‏ اخنار نتصرآها » صر بن سيار 

وقال سماك بن حرب : بععث إلي يوسف بن عمر وهو آميز العراق » 
أن عاملا لي كتب إلي” : إني قد زرعت لك كل خمق ولق + فما هما ؟ 
فقات : إن الحق” : ما اطمأن من الأرضنء واللق : ما ارتفع منها ٤‏ انتهى 


كلامه ؛ قات : وذک ال هر ى ف کات و الضحاس » ٠‏ أن اثلى الخد > 
ود عر حوري ي ب 9 الصحاح ١‏ : ال احق الغدير ۽ 


إذا جف وتقلع » واللق : الشق المستطيل › وقيل : التق حفرة غامضة في 
الأرض ء واللق : بضم اللحاء المعجمة وتشديد القاف » واللق : يضم اللام 
وتشديد القاف › والله أعلم . 


aA 


وكان يوسف بن عمر من أعظم الناس لحية » وأصغرهم قامة » كانت 
يته جوز سرته . 


وكان ينُضرب به المثل ني اليه والحمق » ذكر ذلك حمزة الأصبهاني 
في كتاب «الأمثال » » فقال : قوهم «أتيه من أحمق ثقيف » هو يوسف 
أبن عمر » كان أتيه وأحمق عربي أمرونهى في دولة الإسلام » فمن حمقة 
أن حجامآ أراد أن يحجمه فارتعدت يده » فقال لحاجبه : قل هذا البائس » 
لا تخف » وما رضي أن يقول له بنفسه . وكان اللحياط إذا أراد أن يفصل 
ثيابه » فإن قال : يحتاج إلى زيادة ثوب آخرء أكرمه وحباه” » و إن فضل 
شيء أهانه وأقصأه » لأنه يكون قد نبه على قصره ودمامتة . 

واستمر يوسف على ولاية العراق بقية مدة هشام بن عبد الملك ‏ فلما 
توفي في يوم الاربعاء لست خلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وماثة 


٤ 
س قم ب وسا قو م > وكان عے م کےا‎ .١ ١م يال صافة‎ 
> يائر صافة. من ارض قنسر بن وجا قبره .> وكان: عمره حمسا وخمسين سنة‎ 


وقيل أربعاً وخمسين ٠»‏ وقيل اثنتين وخمسين سنه › والله أعلم » وكنيته 
أبو الوليد » تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعده فأقر يوسف 
بن عمر على ولايته بالعراق . وقتل الوليد المذكور يوم الخميس يتين بقيتا 
من جمادى الآآخرة سنة ست وعشرين ومائة > وكان قد عزم على عزل يوسف 
ابن عمر وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي . 


وکانت آم الوليد بن يزيد المذكورآم” الحجاج بنت محمد بن يوسف > 
فالحجاج عمها » فكتب الوليد إلى يوسف بن عمر : إنك قد كنت كتبت 
إلي" تذكر أن خالد بن عبد الله القسشري أخرت العراق + وكنت مع ذلك 
تحمل إلى هشام ما تحمل + وينبغي أن تكون قد عمرت البلا خئ رددتها إلى 
ما كانت عليه » فاشخص إلينا وصدق ظننا بلك فيما تحمله إليتا بعمارتلك 
البلاد حى نعرف فضلك على غيرك لا بينا وبينك من القرابة > فانك اننا 
وأحق الناس بالتوفير علينا » وقد علمت ما زدنا لأهل الشام ني العطاء » 


١ 0 7 e 52 4 gak af 5 Fos 
وما وصلنا أهل بيتنا به لحفوة هشأم إيأهم » حى أضر ذلك ببيوت الأموال؛‎ 
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فخرج يوسف بن عمر بنفسه إلى الوليد بن يزيد وحمل من الأموال والامتعة 
والآفية مالم يحمل من العراق مثله. فقدم وخالد بنعبد الله القَسري محبوس» 
فلقيه حسان النبطي ليلا" وأخبره أن الوليد قد عزم على تولية عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج » وأنه لا بد له من إصلاح أمر وزراثه » فقال يوسف : 
ليس عندي شيء » فقال له حسان : عندي خمسمائة ألف درهم فإن شئت 
فهي لك » وإن شئت فارددها إذا تيسرت » فقال له يوسف : أنت أعلم 
بالقوم ومنازهم من الوليدء ففرقها على قدرعلمك فيهم» ففعل » فقدم يوسف 
والقوم” يعظمونه » وقرر يوسف بن عمر مع أبان بن عبد الرحمن التميري 
أن يشتري خالد بن عبد الله القسري بأربعين آلف ألف درهم » فقال الوليد 
ليوسف » أرجع إلى عملك » فقال أبان له : ادقع إلي” خالداً وأدفع إليك 
أربعين ألف ألف درهم » فقال الوليد » ومن يضمن عنك هذا الال ؟ فقال : 
يوسف » فقال ليوسف : أتضمن عنه ؟ فقال يوسف : ادفعه إلي فأنا أستأديه 
خمسين ألف ألف درهم » قدقعه إليه » فخمله في حمل بغير وطاء » 


به إلى العراق فقتله » ها شرحته في ترجمته . 


وقدم 

ولا قتل الوليد بن يزيد وتولى بعده ابن عمه يزيد بن الوليد بن غبد الملك 
وأطاعه أهل الشام وانبرم له الأمر »> ندب لولاية العراق عبد العزيز بن هارون 
ابن عبد الملك بن دحية بن خحليفة الكلي ٠‏ فقال له عبد العزيز : لو كان معى 
جند لقبلت » فتركه وولاها منصور بن جمهور . وأما آبو مخنف فإنه قال : 
قتل الوليد بن يزيد بالبختراء .في التاريخ المدكور > وبويع يزيد بن الوليد 
بدمشق › وسار منصور بن جمهور من البخراء ي اليوم الذي قتل فيه الوليد 
إلى العراق » وهو سابع سبعة > فيلغ خبره يوسف بن عمر فهرب > وقدم 
منصور بن جمهور .الخيرة في أيام حلت :من رجب > فأخذ بيوت الأموال 
وأخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق». وولى العمال بالعراق» وأقام بقية أيام 
رجب وشعبان ورمضان » وانصرف لأيام بقيت منه , 

ولا هرب يوسف بن عمر سلك طريق السماوة حى أنى إلى البلقاء 
فاستخفى بها > وكان أهله مقيمين فيها » فلبس زي النساء وجلس بينهن » 
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وبلغ يزيد بن الوليد خبره فأرسل إليه من يحضره » فوصلوا إليه فوجدوه بعد 
أن فتشوا عليه كثيراً جالساً على تلك الميثة بين نسائه وبتاته » فجاء به في 
وثاق » فحرسه يزيد عند الحكم وعثمان ابی الوليد بن يزيد » وكان يزيد 
ابن الوليد قد حبسهما عند قتله أباهما في الحضراء » وهي دار بدمشق مشهورة 
قيلي جامعها وقد خربت الآن ومكانها معروف عندهم ثم إن يزيد بن الوليد 
عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق وولاها عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز + فأقام يوسف بن عمر في السجن بقية مدة يزيد بن الوليد إلى أن 
مات في ذي الحجة على الحلاف الكثير فيه : هل مات في أول الشهر أو في 
عاشره أو بعد العاشر أو في سلخ ذي القعدة سنة ممت وعشرين وما » وجعل 
ولي عهده أخاه إبراهيم بن الوليد ».ومن بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد 
الملك . واستمر يوسف بن عمر في سجنه مدة ولاية إبراهيم بن الوليد » فجاء 
مروان بن محمد آخر ملوك ر بي أمية بأهل الحزيرة الفراتية وقنسرين وغلب 
عل الأمر وخلع إبراهيم بن الوليد وتولى مكانه » وقتل عبد العزيز بن اجاج 
ابن عبد املك » وكانت ولاية إبراهيم أربعة أشهرء وخلع في شهر ريع الآخر 
سنة سبع وعشرين وماثة » وقيل كانت ولایته سبعين یوما لا غير » وكان 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مع إبراهيم بن الوليد . 


فلما ظهر أمر مروان بن محمد بوالتقى عسكره وعسكر إبرأهيم » وهرب 
عسكر إبراهيم ودخلوا دمشق » ومروان وراءهم » خافت جماعة إبراهيم 
أن يدل مروان فيخرج الحكم' وعثمان ابني الوليد من الجن ويجعل هما 
الأمر فلا يستبقيا أحداً ممن أعان على قتل أبيهما ٠‏ فأجمع رأمهم على قتلهما ء 
فأرسلوا يزيد بن خالد القسري ليتولى ذلك » فانتدب يزيد المذكور: مولى 
أبيه » وهو أبو الأسد » في جماعة من أصحابه » فدخاوا السجن وشدخوا 
الغلامين بالعمد وأخرجوا يوسف بن عمر فضربوا عنقه » لكونه قتل خالد 
ابن عبد الله القسري والد يزيد المذكور ‏ كا شرحناه في ترجمة خالد ‏ 
وذلك في سنة سبع وعشرين وماثة » وهو ابن نيف وستين سنة . ولا قتل 


١ ا‎ 


أخذوا رأسه عن جسده وشدوأ قي رجليه حبلا » فجعل الصبيان جر ونه 


1۱1 


في شوارع دمشق » فتمر المرأة به فترى جسداً صخيراً فتقول : في أي شيء 
قتل هذا الصبي المسكين ؟ لا ترى من صغر جثته . 

قال بعضهم : رأيت يوسف بن عمر وني مذاكيرها خبل وهو جر 
بدمشق » ثم رأيت بعد ذلك يزيد بن خالد القسري قاتله وف مذاكيره حبل 
وهو بجر في ذلك الموضع . وقد قيل إنه قتل في العشر الوسط من ذي الحجة 
سنة ست وعشرين ومائة » والله أعلم .. 


المسلمين وملك الملثمين » 
وهو الذي اختط مدينة مراكش - وقد تقدم في ترجمة المعتمد محمد بن عباد 
والمعتصم محمد بن صمادح١‏ الملكين ببلاد الأندلس طرف من أخباره وما 
جرى هما معه وكيف أخذ بلادهما » واستأسر :ابن" عباد وحبسه في أغمات » 
وقد استوفيت الكلام عليه هناك » ونبهت عليه الآن ليعلم الواقف عليه أن 
هذا الملك هو ذلك» وأنه عظم الشان كبير السلطان ٠.‏ 


1 ا 8 
اپو يعقوا ب بو سقفي 8 اسقین اللمسموي 


ذكر أرباب التؤاريخ شيئاً من أحواله فاخترت في هذا الكتاب ما وجدته 
في كتاب «المعرب عن سيرة ملك المغرب » ع لأنه' أؤعب في حديثه 
من غيره لكنه لم يذكر مولفه حى أذكره › غير أنه قال في أول النسخة الي 


5 آخباره تي الحلل الموشية و البيان المغرب (ج : 4) وروض القرطاس وأعمال الأعلام 
والروض-المعطار ( الزلاقة ) وتاريخ ابن خلدون وابن الأثير والمعجب للمراكثي والأنيس 
المطرب ومذكرات' الأمير عبد اله والاستقصا وجذوة الاقتباس ... الخ . 

. ۴۹٩۹ 2 ۲۱ : انظر ب همه‎ ١ 


٣‏ س ٠‏ في آنه 
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نقلت منها هذا الفصل: إنه كتبها. في سنة تسع وسبعين وخمسماثة» وفرغ 
منها في غرّة ذي القعدة من السنة بال موصل > وهو في مجلد واحد لطيف > 
فاخترت منه مقتضباً ما مثاله : , 


كان بر المغاربة الجنوي ؛ لقبيلة تسمى نات ل برابر = فخرج عليهم 
من جنوي مغرب من البلاد المتاخمة لبلاد السودان الملقّمون يقدامسهم أبو 
بكر ابن عمر منهم » وكان رجلا ساذجاً غير الطباع مؤثرا لبلاده على بلاد 
المغرب غير ميال إلى الرفاهية » وكانت ولاة ا مغرب من زناتة ضغفاء لم يقاوموا 
الملثمين » فأخذوا البلاد من أيدييم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط . 
فلما حصلت البلاد لأني بكر ابن عمر المذكور سمع أن عجوزا في 
بلاده ذهبت ها ناقة في غارة فبكت وقالت : ضيعنا أبو بكر ابن عمر بدخوله 
إلى بلاد المغرب » فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد المغرب رجلا من 
أصحابه اسمه يوسف بن تاشفين ورجع. إلى بلاده الحنوبية . 


وكان يوسف هذا رجلا شجاعاً عادلا” مقداماً » اختط بالمغرب مدينة 
مراكش » وكان موضعها مكمناً للصوص » وكان ملكا لعجوز متصمودية 
تمدانه منهاء؛ فلما تمهدت له البلاد تاق إلى العبور إلى جزيرة الأندلس > وكانت 
محّصنة بالبحر ء فأنشأ شواني ومراكب وأراد العبور إليها + فلما علم 
ملوك الأندلس با يروم من ذلك أعدوا له عدة من المراكب والمقاتلة وكرهوا 
إلامه يجزيرتهم » إلا أمهم استهولوا جمعه واستصعبوا مدافعته وكرهوا أن 
يصبحوا بين عدوين : لفرنج من شماليهم واللثمون من جتويهم ,ٍ . وكانت 
الفرنج تشد وأطأتها عليهم > إلا أن ملوك الأندلس كانت ترهب الفرنج 
باظهار مُوالاتهم لملك المغرب يوسف بن تاشفين ء وكان له اسم كبير ‏ لنقله 
دولة زناتة وملك الغرب إليه في أسرع وقت . وكان قد ظهر لأبطال الملثمين 
في المعارك ضربات بالسيوف تقد الفارس وطعتات تنظم الكلتى ٠»‏ فكان لهم 
بذلك ناموس ورعب في قلوب المتديين لقتالهم . 


ملكهم مهما عبر إليهم وعاين بلادهم ٠»‏ فلما رأوا عزعته متقدءة على العبور 
أرسل بعضهم إلى بعض » وكاتبوهم يستنجدون آراءهم في أمره » وكان 
مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد لأنه كان أشجع القوم وأكبرهم مملكة » 
فوقع اتفاقهم على مكاتبته» وقد تحققوا أنه يقصدهم » يسألونه الإعراض عنهم 
وأنهم نحت طاعته » فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتاباً هو : ١‏ أما 
بعد » فانك إن أعرضت عنا سبلت إلى كرم ولم تنسب إلى عجر » وإن 
أجبنا داعيك تسبنا إلى عقل ولم نتسب إلى وهن »> وقد اخترنا لأنفسنا أجمل 
نسبتينا » فاحتر لنفسك أكرم نسبتيك» فانك بالمجل” الذي لا يحب أن تسبق 
فيه إلى مكرمةء وإن في استبقائلك ذوي البيوتما شئت من ن دوام لأمرك وثبوت » 
والسلام «. 


فلما جاءه الكتاب مع تحف وهدايا ‏ وكأن يوسف بن تاشفين لا يعرف 
اللسان العرلي لكنه كان يجيد فهم المقاصد » وكان له كاتب يعرف اللغتين 
العربية والمرابطية - فقال له : أيها الك » هذا الكتاب من ملوك الأندلس 
يعظمونك فيه ويعرفونك آم أهل دعوتك وتجت .طاعتك» ويلتمسون منك 
ألا تجعلهم في منزلة الأعادي » فانم مسلمون » وهم من ذوي البيوتات ؛ 
فلا تخیر بهم » وكفى بهم من" وراءهم من الأعداء الكفار » وبلدهم ضباق 
لا تمل العساكر » فأعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك بن ن أها ل المغرب 
فقال يوسف بن تاشفين لکاتبه : فما ترى أنت ؟ فقال : أا اللا ا 
أن تاج الملك وببجته وشاهده الذيلا يرد" بابه خليق بما حصل فييذه من الملك 
أن يعفو إذا استعفي وأن يهب إذا امتوهب » وكلما وهب جزيلا كان أعظم 
لقدره ء فاذا عظم قدره تأصل ملكه » و إذا تأصل ملكه ت تشرف الناس بطاعته » 
وإذا كانت طاعته شرفاً جاءه الناس ولم يتجشم المشقة إليهم © وكان 
وارث الملك من غير إهلاك لآخرته ؛ واعلم أن بعض اللوك الأكابر والحكماء 
البصراء بطريق تحصيل الملك قال : من جاد ساد ومن ساد قاد ومن قاد ملك 
البلاد . فلما ألقى الكاتب هذا الكلام إلى يوسف بن تاشفين بلغته فهمه وعلم 
أنه صحيح › فقال للكاتب : أجب القوم > واكتب با يحب في ذلك » واقراً 
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علي كتابك » فكتب الكاتب :. بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن 
تاشفين › سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » تحية من سالمكم » و سلم إليكم » 
وحكدّمه التأبيد والنصر فيما حكم عليكم » > وإلكم ما بيك من الملك في 
أوسع إباحة » مخصوصون منا بأكرم إيثار وسماحة » فاستديموا وفاءنا بوفائكم : 
واستصلحوا إخاءنا باصلاح إخائكم » والله ولي التوفيق لنا ولكم » والسلام 4 
فلما فرغ من كتابه قرأه على يوسف بن تاشفين بلسانه فاستحسنه » وقرن 
به يوسف بن تاشفين در قا لمطية ما لايكون إلا ني بلاده . - قلت : اللمطية : 
بفتح اللام. وسكون الم وبعدها ظاء مهملة ثم ياء مشددة مثناة من تحتها 
وبعدها هاء ساكنة » هذه النسبة إلى لمطة » وهي بليدة عند السوس الأقصى 3 
بينها وبين سجلماسة عشرون يوماً ء قاله ابن حوقل .في كتاب « المسالك 
والممالك » وهي معدن الدرق اللمطية »> ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما 
يقال » والله أعلم قال : وأنفذ ذلك إلبهم.ة فلما وصلهم کتابه أحبوه وعظموه 
وفرحوا بولايته ملك المغرب > وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج > وأزمعوا 
إن رأوا من ملك.الفرنج ما يريبهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ويكونوا 
من أعوانه على ملك الفرنج »> فتحصل. ليوسف بن تاشفين برأي وزيره ما 
أراد من محبة أهل الأندلس له » وكفاه الحرب هم 8 

وإن الأذفونش بن فر لد صاحب طليطلة قاعدة ملك الفرنج أخذ 
يحوس خلال الديار ويفتتح بلاد الأندلس ويشتط على ملوكهم بطلب البلاد 
منهم » وخخصوصا المعتمد بن عباد » فإنه كان مقصوداً فيه وقد تقدم في 
ترجمة المعتمد ذكر تاريخ أخذه طليطلة والأبيات الي قيلت في ذلك - فنظر 
المعتمد في أمره فرأى أن الأذفونش قد داخله طمع فيما بلي بلاده » فأجمع 
أمره على استدعاء بوسف بن تاشفين على العبور > على ما فيه من اللطراء 
وعلم أن جاورة غير ابلشى موفتة بالبوار » وأن لرنج اللشمين ضدان له » 
إلا أنه قال : إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الأمرين أمر الملثمين » 
ولأن يرعى آولادنا جماهم أحب إليهم من أن يرعوا خنازير الفرنج» ولم 


يزل هذا | الرأي نصب عينيه مهما اضطر إلية . 


1١6 


وان الأذفونش خرج في بعض السنين يتخلل بلاد الأندلس في جم مكبير 
من الفرنج ء فخافه ملوك الأتدلس على البلاد » وأجفل أحل القرى والرساتيق 
من بين يديه وبلأوا إلى المعاقل » فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين 
يقول له : إن كنت موثراً للجهاد فهذا أوأنه » فقد خرج الأذفوتش إلى 
البلاد » فأسرع.في العبور إليه > ونحن معاشر أهل الحزيرة بين يديك ؛ 
وكان يوست بن تاشفين على أتم أهية » فشرع في'عبور عساكره » فلما أبصر 
ملوك الأندلس عبور أهل المغربيطلبون اهاد »وكانو! قد وعدوأ من أنفسهم 
بالمساعدة » أعدوا أيضاً للخروج » فلما. رأى الأذفونئش اجتماع العزائم 
على مناجزته علم أنه عام نطاح » فاستنفر الفرنجية للخروج فخرجوا في عدد 
لا يحصيه إلا الله تعالى . ولم تزل ابخموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة 
الأندلس خيلا ورجلا من الفريقين » كل أناس قد التفوا على ملكهم . 
فلما عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عير في آخرها وأمر بعبور الحمال » 
فعير متها ما غص ابحزيرة وارتفع رغاوها إلى عنات السماء :> ولم يكن آهل 
الحزيرة رأوا قط جملا ولا كانت خيلهم قد رآت .صورها ولا سمعت 
أصواتها » وكانت تذعر منها وتقلق ء وكان ليوسف بن تاشفين في-عبورها 
راي مصيب » كان حدق با معسكره » وکان يحضرها . الحربء فكانت 
خيل الفرنج تحجم عنها . فلما تكاملت العساكر بالخزيرة قصدت الأذفونش » 
وكان نازلا" بمكان افيح من الأرض يسمى اازلاقة بالقرب من ببطلسوس ‏ 
قال البياسي : بين المكانين أربعة فراسخ ؛ وقال أيضاً : إن يوسف بن تاشفين 
قدم بين يدي حربه كتاباً على مقتضى السنة يعرض عليه الدخول في الإسلام 
أو الحرب أو الحزية > ومن فصول كتابه : وبلغتا يا أذفونش أنك دعوت 
في الاجتماع بك » وتمنيت أن يكون لك فلك" تعبر البحر عليها إلينا » فقد 
أجزناه إليك . وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائلك 
وما دعاء الكافرين إلا ني ضلال #(غافر : ٠١‏ ). فلما. سمع الأذفونش ما 
كتب إليه جاش بحر غيظه وزاد في طغيانه وأقسم أنه لا يبرح من موضعه 
حى يلقاه . 
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م إن ابن تاشفين ومن معه قصدوا الزلاقة » فلما وافاها المسلمون نزاوا 
تجاه الفرنج بها » فاختار المعتمد. , بن عباد أن يكون هو المصادم لهم أولا"ءوأن 
يكون يوسف بن تاشفين إذا الهزم العتمد بعسكره بين أيديهم وتبعوه » ميل 
عليهو ليهم بعساكره » و تتألف معه عساكر الأندلس » فلما عزموا على ذلك 
وفعلوه خذل الفرنج وخالطتهم عساكر المسلمين واستحر القتل فيهم > فلم 


“ يقلت ت منهم غير الأذفونش في دون الثلائين من أصحابه ء فلحق يبلده على 


أسوأ حالء فم المسلمون من أسلحته وخيله وأثائه ما ملا أيديهم خيراً . 


قلت : وكانت الوقعة في يوم ابلحمعة الخامس عشر من رجب سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة » وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر من السنة » 
والله أعلم . وقال البياسي : كان حلول العساكر الإسلامية بابدزيرة اللحضراء 


الح م سنة تسم وسيعين وأر 


رم مع وسیپ 

فحكي أن موضع امرك على اتساعه ما. كان فيه. موضع قدم إلا على 
جسد أو دم » وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام حى جمعت الغناتم » 
فلما حصلت عف عنها يوسف بن تاشفين وآثر بها ملوك الأندلس + وعرفهم 
أن مقصوده إتما كان الغزو لا النهب. > فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف 
ابن تاشفين هم بالمغائم .استکرم‌وه وأحبوه وشكروا له . 


9 إن يوسف بن تاشفين أزمع الرجوع إلى بلاده » وكان عند قصده 
ملاقاة الأذفونش تحرى المسير بالعراء من غير أن عر عديئة أو رستاق حى 
نزل الزلاقة تجاه الأذفونش: وهناك اجتمع بغساكر الأندلس ؛ وذكر أبو 
الحجاج يوسف بن محمد البياسي 5 كتاب « تذكير العاقل وتنبيه الغافل » 
أن ابن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر العدو ني يوم الأربعاء » 
وكان الموعد في المناجزة يوم السبث الأدنى فغدر الأذفونش ومكر + فلما 
كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب من العام أقبات طلائع ١‏ بن عباد واأروم 
ي ي أثرها والناس على طمأنينة » فبادر ابن عباد للركوب: » وانبث الحبر في 
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فوضى عل غير تعبية ولا أهبة > ودهمتهم خيل” العدو » فقمرت ابن عباد 
وحطمت ما تعرض ا » وتركت الأرض حصيداً خلفها > وصرع ابن عباد 
وأصابه جرح أشواه ؛ وفر رؤساء الأندلس وأسلموا علاتهم > وظنوا أمها 
وهية لا ترقع ونازلة لا تدفع » وظن الأذفونش أن أمير المسلمين في امنهزمين 
ولم يعلم أن العاقبة بة للمتقين » فركب أمير المسلمين وأحدق به أنجاد خيله ورجاله 
من صتهاجة وروساء البائل » فعمدوا إلى علة الأذفونش فاقتحموها ودخاوها 


وقتلوا حاميتها » وضريت الطبول فاهتزت ! 
وز صر مول اهز الارض وتجاوبت الا فاق » وتراجع 


الروم إلى محاتهم بعد أن علموا أن أمير المسلمين فيها » فصدموا أمير المسلمين 
لأفرج هم عنها م كر تأخرجهم مني > ثم كروا عليه فأفرج هم عنها » 
ولم تزل الكرات بين بينهم تتوالى إلى أن أمر أمير المسلمين حتشسمه السودان فترجل 
منهم زهاء أربعة َي ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف اند ومزاريق 

الزان » فطعنوا الخيل فرعت راما وأحجمت عن أقرانها » وتلاحق 
الأذفونش بأسود نفدت مزاريقه بالقذفء فا 


95 ع يقر نه بالسة : قله 
فاهوى ليقربه بالسيف » فلصق به 


الأسود وقيض على أعنته وانتضى 8 آً كان منتطقاً به 3 فأثبته ف فخذه 
فهك حلق درعه وشك فخذه مع بداد سرجه » وكان وقت الزوال من ذلك 
الوم ء فهيت ريح النصر وأنزل الله سكينته على المسلمين ونصر دينه » وصدقوا 
الحملة على الأذفونش وأصحابه » قأخرجوهم عن محلتهم » فولوا ظهورهم 
وأعطوا أعناقهم » والسيون تصفعهم إلى أن لقا بربوة بلأوا إليها واعتصموا 
ها 3 وأحدقت مم بهم اليل ؛ فلمآ أظلم الليل انساب الأذفونش وأصحابه من 
ا ربوة 03 وأفلتوا بعدما نشبت فيهم أظفارهم 3 واستولى المسلمون على ما كان 
ف محلتهم من الأثاث والا نية والمضارب والأسلحة 04 وأمر ابن عباد بهم 
رءوس قتلى الروم » فنشر منها أمامه كالتل العظيم > ثم كتب ابن عباد إلى 
ولده الرشيد کتاباً وأطار به الحَمام وم السبت سادس عشر المحرم بخره 


وقد روي أيضاً أن مير المسلمين طلب من أهل البلاد المعونة على ما هو 


المرية في هذا المعى : وذكر فيه أن جماعة أفتوه 


بجواز طلب ذلك اقتداء بعمر بن اللحطاب رضي الله عنه > فقال أهل المرية 
لقاضي بلدهم وهو أبو عبد الله ابن الفراء أن يكتب جوابه » وكان هذا 
القاضي من الدين والورع على ما ينبغي » فكتب إل» : أما بعد ما ذكره أمير 
المسلمين من اقتضاء المعونة وتأحري عن ذلك > وأن أبا الوليد الباجي وجميع 
القضاة والفقهاء بالعنّدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن الطاب رضي الله عنه 
اقتضاها : وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره 
ولايشك ني عدله » فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا بضجيعه في قبره , ولا من" لا يشك في عدله » فان کان الفقهاء 
والقضاة أنرلوك يمتزلته ني العدل فالله سائلهم عن تقلدهم فيك + وما أقتضأها 
عمر حى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت .أن ليس عنده 
درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم » فلتدخل المسجد الجامع 
هنالك بحضرة أهل العلم » وتحلف أن ليس عندك درهم وأحد» ولا ي بيت 
مال المسلمين » وحينئذ تستوجب ذلك » والسلام . 


ولا قضى أمير المسلمين من هذه الوقعة ما قضى > أمر عساكره بالمقام 
وأن تشن الغارات على بلاد الفرنج » وأ مر عليهم سر ابن اي بكر » وطلب 
الرجوع في طريقه ‏ فتكرم له المعثّمد: بن عباد» فعرج به إلى بلاده وسألهأن ينزل 
عتده » فأجابه يوسف إلى ذلك . فلما انتهى إلى إشبيلية مدينة المعتمد > 
وكانت من أجمل المدن منظراً ونظر إلى موضوعها على بر عظم مستبحر 
نجري فيه السفن. بالبضائع جالبة. من. بر.المغرب. وجاملة إليه. 03 في غربيه رستاق 
عظيم مسيرة عشرين فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع كلها تين وعنب 
وزيتون » وهذا الموضع هو المسمى شرف إشبيلية > وتمير بلاد المغرب 
كلها من هذه الأصناف . وتي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد 
في غاية الحسن والبهاء + وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب 
والملبوس والمفروش وغير ذلك» فأنزل المعتمد يوسف بن تاشفين في أحدها » 
وتولى من کرامه وخدمته ما أوسع شكر | بن تاشفين له » وكان مع ابن تاشفين 


أ أب له زه عا اما تلك الجال ومام. عليه م التعمة والاتر اف > 
صدا له تبهو دا ع نامل للق ١‏ و . عليه من العم وال لر 


ويغرونه باتخاذ مثلها لنفسه ويقولون له: إن فائدة الملك قطع العيش فيه بالتنعم 
واللذة كا هو المعتمد وأصحابه ؛ وكان يوسف بن تاشفين مقتصداً في أموره 
غير متطاول ولا مبذر متذوق في صنوف الملاذ بالأطعمة وغيرها » وكان 

في شتظتف العيش قأن> لی مغريه يذلل 

ي حر عق و ات 
يلوح من أمر هذا الرجل » يعي المعتمد ؛ أنه مضيع 
لأن هذه الأموال الي تعينه على هذه الأحوال لا ب 


5 


ابت لا یک أذ هذا القدر مني عا وحه العدل ايرا 
. سل رز f‏ کی 7 یں اپا م 


خرجه في هذه لثرهات + وهذا من أفحش الاستهتار ١‏ 
ومن كانت ت همته في هذا الحد من .التصرف فيما. لا يعدو الأجوفين می 
يستجد همة” في حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعيته والتوفر على مصالحها 1 


م إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذاته : هل تختلذ 


فتنقص عما هي عليه في بعض الأوقات ؟ فقيل له بل كل زمانه على 
هذاء قال 7 أ ل أصحابة وأنصار دعق عدوة ومتجدية على اللات ب تال حظا من 


ذلك ؟ قالوا : لا » قال : فكيف ترون رضاهم عنه ؟ قالوا : لا رضا هم 
عنه » فأطرق يوسف وسكت . فأقام يوسف عند المعتمد على تلك الحال أياما . 
وني بعض تلك الأيام استأذن رجل على المعتمد » فدخل وهو ذو هيئة رئة : 
وكان من أهل البصائر » فلما دخل عليه قال له : أصلحك الله أيها الملك + 
إن من أوجب الواجبات شكر النعمة » وإن من شكر النعمة إهداء النصائح + 
وإني رجل من رعيتك؛» حالي في دولتك إلى الاختلال أقرب منها إلى الاعتدال . 
لكنى زم لك من النصيحة ما يستوجبه املك على رعيته ٠‏ فمن ذلك خير 
وقع في أذني من بعض أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين يدل على لى آم 
يرون أنفسهم وملكهم أحق ببذه النعمة منك + وقد رأيت رأيا فإن آثرت 
الإصغاء إليه قلته ؛ قال له المعتمد : قله » قال : رأيت أن هذا ا رجل الذي 

أطلعته على ملكك رجل مستأسد على الماوك > قد حطم بير العدوة زنائة 
وأخذ الملك من أيديهم وم يبق على أحد متهم + ولا يمن أن يطمح إلى 


ة الأندأس كلها عا قد عاينه من بلهنية 


يشك » وإنه لمتخيل في مثل حالك سائر ماوك الأندلس. » وإن له من الولد 
والأقارب من يوثرمسراتهم من يود" له الحلول بما أنت فيه من خصب ابكناب » 
وقد أودى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم وأعدمك منه أقوى ناصر عليه 
لو احتجت ت إليه » فقد كان لك منه أقوى عضد وأوقى عبن » وبعد أن فات 
الأمر ني الأذفونش لا يفتك الحزم فيما هو مكن اليوم > قال له المعتمد : 
وما هو الحزم اليوم ؟ قال : ان تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله 
في قصرك »و تجزم انك لاتطلقه حتى يأمر کل )من بجزيرة الاندلس من عسکره 
أن يرجع من حيث جاء حنى لا بيقى من منهم بالخزيرة طفل ٠‏ م تتفق أنت 
وملوك الحزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة تجري فيه بغترّاة له » ثم 
بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الإعان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى هذه الحزيرة 
إلا باتفاق منكم ومنه» وتأخذ منه على ذلك رهائن» فإنه يعطيك من ذلك ما 
تشاء ء فنفسه أعز عليه من جميع ما تلتمس منه > فعند ذلك يقنع هذا الرجل 
ببلاده الي لا تصلح إلا له > وتكون قد استرحخت منه بعدما استرحت من 
الأذفونش 2 وتقيم في موضعك عل خير حال » ويرتفع ذكرك عند ملوك 
الأتدلس وأه ل أبخزيرة » ويتسع ملكلك وة تنسب بهذأ الاتفاق لك إلى سعادة وحزم» 
وتهابك الملوك » ثم اعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك قي محاوزة من عاملته 
هذه المعاملة > واعلم أنه قد تبياً لك من هذا أمر سماوي تتفانى ألأمم ونجري 


عار الدم دون حصول مثله . 


فلما سمع المعتمد كلام الرجل استصوبه وجعل يفكر. في انتهاز هذه الفرصة . 
وكان للمعتمد ندماء قد انبمكوا معه في اللذات ‏ فقال أحدهم لمذا الرجل 
الناصح : ما كان المعتمد على الله . وهو إمام أهل المكرمات » ممن يعامل 
بالحيفٍ ويغدر بالضيف » فقال له الرجل .: إنما الغدر أخذ اميق من يد صاحبه 
لا دفع الرجل عن نفسه المحذورٌ إذا ضاق به ؛ قال ذلك النديم : لضم مع 
وفاء خير من حزم مع جفاء . ثم إن ذلك الناصح استدرك الأمر وتلافاه ؛ 
فشكر له المعتمد ووصله بصلة ء وانصرف . واتصل هذا الخبر بيوسف بن 


5 
تاشفين فأضصبح غادر فقدم له المعتمث أهذايا السنية والتحف الفاخر a‏ ة فقبلهاء 


١1 


ثم رحل فعبر من الحزيرة الحضراء إلى سبتة - قلت : وهو المكان المعروف 
بزقاق سبتة يعدي الناس فيه من أحد البرين إلى الآخر > أعنى بر الأندلس 
وبر العدوة » وقد تقدم الكلام على هذا المكان . 

قال : ولا عبر يوسف إلى بر العنُداوة أقام عسكره يحزيرة الأندلس ريئما 
استراح ثم تيع آثار الأذفونش فتوغل في بلاده . ولا رجع الأذفونش إلى 
موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره فوجد أكثرهم قد قتلوا » 
ولم يسع إلا نياح الثكالى عليهم ٠‏ فلم يأكل ولم يشرب حى مات ها 
وغماً » ولم يخلف إلا بنتا جعل الأمر إليها » فتحصنت عدينة طليلطلة . 

وأما عسكر ابن تاشفين فانهم في غارتهم هذه كسبوا من المغاتم ما لا محد 
ولا يوصف وأنفذوا ذلك إلى بر العدوة » واستأذن آرم سير. ابن آي 


. ملع ره م oa lH‏ ع إل 1f‏ كه 


بحر يوسف إن اشقن يي الحقام يجزيرة الاندلس وأعلمه أنه قد افتتح معاقل 

في التغور ورتب يها مستحفظین ورجالا يغنون فيها › وأنه لا يستقيم لهذم 
ايوش أن تقيم بالتغور في ي ضنك من اليش تصابح العدو وعاسيه > وتحظی 
ملوك الأندلس من الأرياف برغد العيش. ٠‏ فكتب إليه ابن تاشفين يأمره 
باخراج ملوك الأندلس من بلادهم وإلحاقهم بالعدوة » فمن استعصى عليه 
منهم قاتله ولا ینس عنه حبى يخرجهء وليبدأ منهم بمجاوري الثغورء ولا 
يتعرض للمعتمد بن عباد ما م يستول على البلاد » ثم يولي تلك البلاد أمراء 
عسكره وأكابرهم. فابتدا سير ابن أي بكر ملوك بي هود من ملوك الأنداس 
يتتز م من معقلهم وهي رزوطة - قلت: هي بضم الراء وسكون الواو ثم 

طاء مهملة بعدها هاء » قلعة منيعة من عاصمات الذرا » ماوّها ينبوع في أعلاهاء 
وكان بها من الأقوات والذخائر المختلفات ما لا تفنيه الأزمان س فلم يقدر 
عليها فرحل عنها ء ثم جند أجناداً على ضور الفرنج وأمرهم أن يقصدوا 
هذه القلعة مغيرين عليها » ويكمن هو وأصحابه بالقرب منها » ففعلوا ذلك » 
فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم 3 فخرج سير ابن اي بكر 
فقبض عليه وتسلم القلعة . ثم نازل بي طاهر بشرق الأندلس › فسلدوا 


إليه ولحةقوا بالعدوة م نازل بی صمادح بال مرية وكانت قلعتهم حصينة »2 


۲۲ 


إلا أنهم لم يكن عندهم أجناد ولا أنجاد من الرجال فزحفوا عليهم وغلبوهم» 
فلما علم المعتصم بن صمادح أنه مغلوب دخل قصره فأدركه أسف قضى 
عليه > فمات من ليلته فاشتغل أهله به > فسلموا المدينة . ثم نازلوا امتوكل 

إل 9 39 KED‏ القد 50 
عمر إن فطس ہلوس » وكان رجلا شجاعاً عظيم ر كبير البيت 
- وكان أبوه المظفر بالله أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة التجيبي من 
فحول العلماء » وكان ملكا له تصانيف أعظمها وأشهرها الكتاب المنسوب 
إليه وهو : المظفري في علم التاريخ »[وكانت ]مدينته بتطيوس من أجمل 
البلاد - لم يذعن ولا أقبل على غير المدافعة والقتال إلى أن خامر عليه أصحابه 
فقبض عليه باليد وعلى ولدين له » فقتلوا صبراً » وحمل أولاده الأصاغر 
إلى مراكش ؛ وسائر ملوك الخزيرة سلموا وتحولوا إلى بر العدوة إلا ما كان 
من المعتمد بن عباد » فإن سير ابن أني بكر لما فرغ من ملوك ابزيرة » كتب 
إلى يوسف بن تاشفين أنه لم يبق بابلنزيرة من ملوكها غير اللعتمد . بن عباد » 


4 آم مه ماي اھ ع فام ه بت دہ : أن عله التحول إلى بر العدوة 
فارسم في أمره با تراه » فأمره بقصده وأن يعرض ۽ عليه التحول إلى بر 


بأهله وماله» فإن فعل فبها ونعمت» وإن ی فناز له »فلما “عرض عليه سير 
ابن أي بكر ذلك لم بعطه جوابآً » فتازله وحاصره أشهرا * ثم دحل عليه البلد 
قهراً واستخرجه من قصره قسراً ؛ فحمل إل العدوة مقيدا ٠‏ فأترل بأغمات 
وأقام بها إلى أن مات » ولم يعتقل من ملوك الأندلس غيره . وتسلم سير ابن 
أي بكر الزيرة كلها واستحوذ عليها » فمات يوسف بن تأشفين في التاريخ 
الآتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وأفضى الملك إلى ولده اي الحسن علي بن يوست » وكان رجلا حليماً 
وقوراً صاللاً عدلا” متقاداً للق" والعلماء »> بجی إليه الأموال من البلادء 
لم يزعزعه عن سريره قط حادث ولا.طاف به مكروه قلت : قد تقدم 
في ترجمة أني .نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي صاحب 
«قلائد العقيان "٠‏ أنه جمع الكتاب المذكور باسم إبراهيم بن يوسف بن تاشفين : 


. 54 : ٤ج انظر‎ ١ 


i 


وأن الذي أشار بقتل بقتل الفتح المذكور هو علي بن يوسف بن تاشفين المذ كور . 


ثم ولي بعده ولده تاشفين بن علي بن يوسف وعلى بده انقرض ملكهم » 
وسياتي شرح ذلك مفصلاإن شاء الله تعالى. وقد تقدم في أوائل هذه الرجمة 
أن يوسف بن تاشفين هو الذي اختط مدينة مراكش؛ قال صاحب هذا الكتاب 
الذي نقلت منه هذه الترجمة في آخرالكتاب : إن مراكش' مدينة عظيمة 
بناها الأمير يوسف بن تاشفين بموضع كان اسمه مراکش ‏ معتاه :امش 
مسرعاً بلغة المصامدة ‏ كان ذلك الموضع مأوى اللصوص وكان المارون 
فيه يقولون لرفقائمم هذه الكلمة » فعرف الموضع بها . ؤقال غير موألف 
هذا الكتاب : بى ١‏ بن” تاشفين مدينة مرااكش في سنة خمس وستين وأربعمالة» 
قاله أبو الخطاب ابن دحية 5 كتايه الذي سماه « النبراس » في حلافة القائم 


آل N 3 NH,‏ عا ! 
: وكانت مزرعة لأهل تيس فاشتراها منهم ماله الذي خرج 


به من الصحراء - وتفيس" : : بفتح النون وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة من 
تحتهاء جيل مطل عا لى مراكش »قلت :وهي بنواحي ي أغمات في المغرب الأقصى ‏ . 

وذلك أنه للا توطنت نفسه على !الك » وأطاعته قبائل البربر وذهب من يخالفه 
من لمتدونة سمت همته إلى ناء هذه المدينة » وكان في موضعها قرية صغيرة 
في غابة من الشجر ؛ وا قوم من البربر » فاختطها يوسف وبى بها القصور 
و اكن الأنيقة » وهي تي مرج فسيح > وحوها جبال على فراسخ منها ع 
وبالقرب منها جبل لا يزال عليه الثلج وهو الذي يعدل مزاجها وحرها . 


وي سنة أربع وستين وأربعمائة تزل يوسف على مدينة فاس + وكانت 
إذ ذاك من قواعد بلاد المغرب العظام > وضيق على أهلها ۴ أخذها فاقر 
العامة بها .ونفى البرير والخند» بعد أن حبس بعضهم وقتل بعضهم » فعند 


ذلك قوي شأنه وتمكن بالمغرب الأقصى والأدى سلطانه م ما صار بيده 
ة الاندلے کا شك ساو St el‏ 


ودنس ما سر جاق . وكان حازما اسا يسا نا مور ضابطاً 


لمصالح مملكته › موثراً لأهل العلم والدين كثير المشورة لمم > وبلغتي أن 
الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي » تغمده الله تعالى برحمته » الا صمع 
ما هو عليه من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه » 
فوصل إلى الإسكندرية وشرع في تجهيز ما يحتاج إليه فوصله خبر وفاتة» فرجع 
عن ذلك العز م » وكنت وقفت على هذا القصل في بعض الكتب ‏ وقد ذهب 
عني في هذا الوقت آبن وجدته . 

وكان يوسف معتدل القامة أسمر. اللون نحيف ابس شفيف العارضين 
دقيق الصوت» وكان يخطب لبي العباس » وهو أول من تسمى بأمير المسلمين » 
ونم يزل على حاله وعزه وسلطانه إلى أن توفي يوم الاثنين لئلاث خلون من 
الحرم سنة خمسمائة » وعاش تسعين سنة ملك منها مدة تجمسين سنة » 
رحمه الله تعالى . 

وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير .ما مثاله! : سنة 
خمسمائة فيها توي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك المغرف والأند؛ 


میں يؤسقا یں باسیں لخر ب واھ دالس ۽ 
وكان حسن السيرة خير ا عادلا ميل إلى أهل العلم والدين ويكرمهم ويحكمهم 
في بلاده ويصدر عن آراء حم » وكان يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام » 
فمن ذلك أن ثلاثة فر اجتمعوا 3 فتمى أحدهم آلف دینار يتجر. با > وتمى 
الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين » وتمى الآخر زوجته: وكانت من أحسن 
النساء » وها الحكم في بلاده ء فبلغه الخبر » فأحضرهم وأعطى متمثي الال 
ألف دينار » واستعمل الآخر > وقال لذي تمى زوجته : يا جاهل » ما 
حملك على هذا الذي لا تصل إليه ؟ ثم أرسله إليها » فتركته في حيمة ثلاثة 
أيام تحمل إليه في كل يوم طعاماً واحداً ع ثم أحضرته وقالت له : ما أكلت 
في هذه الأيام ؟ قال : طعاماً واحداً » فقالت له : كل النساء شيء واحد ؛ 

وأمرت له بال وكسوة وأطلقته . 

(388) وأما ولده علي المذكور فانه توقي لسبع خلون منرجب سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة » ومولده في حادي عشر رجب سنة ست وسبعين وأربعمائة » 


وقد سبق ذكر طرف من حديثه في ترجمة محمد بن تومرت المهدي › 
فيكشف عنه . 

ولا خرج عبد اومن بن علي المقدم ذكره!- قاصداً جهة البلاد المغربية 
ليأحذها من علي بن يوسف بن تأشفين المل كور ء كان مسيره على طر يق الحبال فسير 
علي بن يوسف ولده تاشفين ليكون في قبالة عبد المؤمن » ومعه جيش فساروا 

ني السهل وأقاموا على هذا مدة ء فتوني علي بن يوسف في أثنائما في التاريخ 
المذكور » فقدم أصحابه ولده إسحاق بن علي وجعلوه نائب أخيه تاشفين على 
مراكش * وكان صبياً » وظه رأمرعيد اومن ودانت له ابليال » وفيها ” غمارة 
وتالدة والمصامدة > وهم أ مم لا نخصى > فخاف تاشفين بن علي واستشعر 
لتر ٠‏ وتقن أذ دوم ستزول ۽ قاق دة ران ؛ وهي عل بسر 
وقصد أن يحعلها مقره » فإن غلب عن ' الأمر ركب منها في البحر إل بر 
الأندلس يقم بها كما أقامت بنو أمية بالأندلس عند انقراض دولتهم بالشام 
وبقية البلاد » وفي ظاهر وران زبوة على البحر. تسن صلب الگ 
رباط يأوي إليه لمتعبدون : وني ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة صعد تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر الحم ف 
جماعة يسيرة من خواضه ۰ وكان عبد المومن مجمعه في تاجرة = وهي 
وطنه كا ذکرته في ترجمته - واتفق أنه أرسل , مسرا إلى وهران فوصلوها 
في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان » ومقدمهم الشيخ أبو حفص 
عمر بن يحبى صاحب المهدي » فكمنوا عشية » وأغلموا بانفراد تاشفين 
في ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به » وأحرقوا بابه ء فأيقن الذين فيه 
بالهلاك » فخرج تاشفين راكب فرسه » وشد الركض عليه ليشب الفرس الثار 
وينجوء فترامى الفرس نازیا لروعته» ولم يملكه اللجام حى تردى من جرف 
هنالك إلى جهة البحر على حجارة في وعثرء فتكسر تاشفين وهلك في الوقت» 
وقتل اللحواص الذين كاذوا معه » وكان عسكره ٠‏ في ناحية أخرى لا علم هم 
ما جرى في اليل 


ب ٤‏ وبأعلاها 


؟ هگا 3 المسودة . 


۲٩ 


وجاء الخبر بذلك إلى عبد المومن > فوصل إلى وهران » وسمى ذلك الموضع 
لذي فيه لرباط صلب الفتح > ومن ذلك الوقت نزل عبد لمن من الل 
إل السهل. . ثم توجه إلى تلمسان وهي مدينتان قديمة ومحدثة بينهما شوط فرس» 
م توجه إل فاس فحاصرها » وأخذها في سنة أربعين وخحمسمائة » ثم قصد 
مراكش في سنة إحدى وأربعين فحاصرها أحد عشر شهراً وفيها إسحاق بن 
علي وجماعة من مشايخ دولتهم قدموه بعد موت أبيه علي بن يوسف بن 
تاشفين نائباً عن أخيه تاشفين » فأخذها وقد بلغ القحط من أهلها اللحهد > 
وأخرج إليه إسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج » . ركان من الشجعان وخواص 
دولتهمء وكانا مكتوفين » وإسحاق دون البلوغ > فعزم عبد المومن ن أن يعفو 
عن إسحاق لصغر سنه فلم يوافقه خواصه » وكان لا يخالفهم » فخلى بينهم 
وبينهما فقتلؤهماء ثم ذزل عبد المومن في القصرءوذلك في سنة اثنتين وأربعين 
و خمسماثة» والقرضت دولة بي تاشفين . 


1 رت في تر ترجمةالمعتمد بن عباد أن يوسف بن تاشفين ) عاد أذ 


الأندلس في العام الثاني من وقعة اازلااقة » وذكرت ها هنا ما يدل على أنه 
ما عاد إليها > وإنما نوابه هم الذين أخذوا بلاد الأندلس له » فقد يعتقد 
الواقف على هذا الكتاب أن هذا متناقض » والعذر في هذا أنني وجدته في 
ترجمة ابن عباد على تلك الصورة ووجدته في هذه الترجمة على هذه الصورة » 
والله أعلم بالصواب . 

ثم رأيت في كتاب « تذكير العاقل » تأليف أي الحجاج يوسف البياسي 
أن ابن تاشفين لما جاز البحر قصد إشبيلية » فخرج ابن عباد إلى لقاثه ومعه 
الضيافة والإقامة » ثم خرج من إشبيلية ية بقضّه وقضيضه قاصداً بتطليوس » 
وجرت الواقعة اللذكورة > ثم عاد ابن تاشفين إلى بلاده » وان ابن عباد جاز 
البحر ومضى إليه في سنة إحدى وغانين واستنجده على ما يجاوره من بلاد 
العدو » فأكرمه ابن تاشفين وأجابه إلى إنجاده » ثم عاد ابن عباد ال 
بلاده واستعد للعدو » ولقه ابن تاشفين في رجب من سنة إحدى وغانين 


1 
. 
1 
30 
7 
5 
5 
5 
: 
5 
2 
: 
, 
3334 


ابن تاشفين فلما رأى ما فعله من الاستعداد بابحمع الكثير رحل عن مكانه » 
وأوهمه خواصه أن ملوك الأندلس يفرون عنه ويخلون بينه وبين الأذفونش 

می إل كلاييم وعمل في تفس قوم » > فأخذ في الحركة إلى البرية » 
لك اللجميع محركته وجاز البحر عائدا الى لادم قد ع 

ت ایح اجر رجار زی اددهم 6 و وغر صدره على 

ملوك الأندلس » وين هم تغيره عليهم وخافوه » فشرعوا في تحصين بلادهم 

وتحصيل الأقوات » وراسل بعضهم الأذفونش ليكون عونا له خوفاً من 


إءء تاشفت > فأحابه الأذفى نش بالإعانة والمساعدة » وكان قد سير له هدايا 


ابن تاشفين ع فاجابه ا دفوش بار عابه والمساعدة + وكان عد سير له هدايا 
وألطافاً كثيرة فقبلها منه > وحلف له على + جميع ما التمش منه » واتصل 
ذلك بابن تاشفين فاستشاط غيظاً , 


ثم إن ابن تاشفين جاز البحر مرة ثالثة وقصد قرطبة وهي لابن عباد » 
فوصلها في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين » وقد سبقه إليها ابن عباد » 
فخرج إليه بالضيافة وجرى معه على عادته . ثم ان ابن تاشفين أخذ غمرناطة 
من صاحبها عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس وحيسه ۽ قطمع ابن عباد 
في غسَرناطة وأن ابن تاشفين يعطيه إياها » فعرّض له بذلك » فأعرض عنه 
ابن تاشفين»وخاف ابن عباد منه » وعمل على الحروج عنه فقال له : نه 
جاءته. كتب من إشبيلية » وهم خائفون من العدو المجاور هم واستأذنه في 
العود إليها » فأذن له فعاد . ثم رجع ابن تاشفين إلى بلاده وجاز البحر 
في شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين » وأقام ببلاده إلى أن دخلت سنة أربع 
وثمانين » ثم عزم على العبور إلى الأندلس لمنازلة ابن عباد » وبلغ ذلك ابن 
عباد فأحذ ي التأهب والاستعداد »> ووصل ابن تاشفين إلى سبتة وجمع 
العساكر الكثيرة وقد م عليهم سير بن ألي بكر فجازوا البحر وضابقوا بلاد ابن 
عباد » فاستصرخ بالأذفونش فلم يلتفت إليه. » وكان ما ذكرته » والله أعلم . 

وبي هذه الترجمة ذكر الملثمين فيحتاج إلى الكلام عليه »> والذي وجدته 
أن أصل هولاء القوم من حمير بن سبأ > وهم أصحاب خيل وإبل وشاء ء 
ويسكنون الصحارى ابمنوبية وينتقلون من ماء إلى ماء كالعزب» وبيوتهم من 


01 2 at 


الشعر والوبر » وآول من جمعهم وحرضهم على القتال وأطمعهم في تملك 


. 


A 


البلاد عبد الله بن ياسين الفقيه » وقتل في حرب جرت مع برغواطة ء وقام 
مقامه أبو بكر ابن عمر الصنهاجي الصحراوي - المقدم ذكره ‏ ومات في 
حرب السودان » وقد ذكرنا حديث يوسف بن تأشفين وسبب تقدمه » وهو 
الذي سمى أصحابه المرابطين ؛ وهم قوم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم » 

فلذلك سموهم اللملثمين » وذلك ست لهم يتوارثونها خلفاً عن سلف » وسبب 
ذلك على ما قبل أن حمير كانت تتم لشدة الحر والبرد يفعله الحواص مهم › 
فكثر ذلك حى صار يفعله عامتهم . وقيل كان سببه أن قوما من أعداتهم 
كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بدوتهم فيطرقون الحي فيأخنون المال 
والحريم ٠‏ فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زي الرجال إلى 
ناحية ويقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء » فاذا أتاهم العدو ظنوهم 
النساء فيخرجون عليهم > ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم 3 
فلزموا الام تبركآ بما حصل لهم من الظفر بالعدوّ .. ش 


وقال شيخنا الحافظ عز الدين ابن الأثير في تاريخه الكبير ٠١‏ مثاله 
وقيل إن سبب اللثام لمم أن طائفة من لمتونة. خرجوا مغيرين على عدو لهم 
فخالفهم العدو إلى بيونهم > ولم يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء » فلما 
تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن تلبس ثياب الرجال ويثلثمن ويضيقنه حى 
لا يعرفن > ويلبسن السلاح + ففعان ذلك ء وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن 
واستدار النساء بالبيوت » فلما أشرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالا 
وقالوا : هولاء عند حريمهم يقاتلون عنهن قتال الموت ٠‏ والرأي أن نسوق 
النعم ونمضي > فإن اتبعونا قاتلناهم خارجا عن حريعهم . فبينما هم في 

جمع النعم من المراعي إذ أقبل رجال. المي ٠»‏ فبقي العدو بينهم وبين 
اء » فقوا من العدو وأكتروا وكان من قبل النساء أكار » فمن ذلك 
الو قت جوا الام سنة يلازمونه فلا يعرف الشيخ من الشاب ولا يزيلونه 


اهلا 


وما قيل 5 اللثام : 
قوم لحم درك العلا في حمير 2 وإن انتموا صنهاجة” فهم” هم 
لا حووا إحرازٌ كل فضيلة غلب الحاء عليهم فتلاموا 
وكان يوسف بن تاشفين مقدم ج جيش آي بكر ابن عمر عمر الصنهاجي 3 
وخخرج من سجلماسة في سنة ة أربع وخمسين وأربعمائة » وكان أبو بكر اين 
عمر قد أنى سجلماسة في سنة ثلاث وخمسين وحاصرها » وقاتل أهلها أشد 
قتال وأخذها » ثم رتب عليها يوسف بن تاشفين فكان ما كان . 


AE 
يوسف بن عبد المؤمن صاحب المغرب‎ 
أبو يعقوب يوسف بن أي محمد عبد اومن بن علي القيسي الكومي‎ 
صاحب المغرب - وقد تقدم ذكر أبيه عبد المومن , في حرف العين » وذكر‎ 
ولده يعقوب قبل هذا ؛ ولا توي والده ني التاريخ المذكور في ترجمته وخلع‎ 
محمد بن عبد المومن استقل ولده يوسف بالملك » وكان ولي العهد قبله أخوه‎ 
محمد بن عبد اومن »> ونقش على الدثائير اسمه » وكان ذلك باستخلاف‎ 
أبيه وتحليفه ابحند له » فظهر منه اشتغال بالراحة والہماك في البطالة فخلعه‎ 
. يوسف ء وكان له.أخ آخر. اسمه أبو حفص عمر ولاه جزيرة الأندلس‎ 
وكان يوسف المذكور فقيهاً حافظاً متقنآ لأن أباه هذبه وقرن به وباخوته‎ 
› اکل رجال الحرب والمعارف » فنشأوا في ظهور الخيل بين أبطال الفرسان‎ 
وني قراءة العلم بي بين ن أفاضل العلماء . وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر‎ 


١ ۱‏ هاش الخار : 3 وإذا دعوا لتولة . 

68 ى أخباره ني الحلل الموشية والمن بالإمامة وروض القرطاس ونظم الحمان والمعجب وأعمال 
الأعلام و تاريخ ابن خلدون والأنيس المطرب والاستقصا والبيان المغرب (ج : ۴ ط 
تطوأن) ... الخ . 


خرن 


من ميله إلى الأدب وبقية العلوم » وكان جتماعاً مناعاً ضابطاً نمراج مملكته 
عارفاً بسياسة رعيته » وكان ربما يحضر حى لا يكاد يغيب ویغیب حى لا 
يكاد يحضر ء وله في غيبته نواب وخلفاء وحكام قد فوض الأمور إليهم 
لا علم من صلاحهم لذلك » والدنائير اليوسفية المغربية منسوية إليه . 


فلما مهدت له الأمور واستقرت قواعد ملكه » دحل إلى جزيرة الأندلس 
لكشف مصالح دولته وتفقد أحواا » وكان ذلك في سنة ست وستين وخمسمائة 
وي صحبته مائة ألف فارس من العرب والموحدين > فنزل باشبيلية . 
(386) فخافه الأمير أبو عبد اللهحمد بنسعد بن جمد بن سعد المعروف 
بابن مردنيش صاحب شرق الأندلس : مرسية وما انضاف إليهاء وحمل علىقلبه 
فمرض مرضاً شديدا وماتءوقيل إنأمه سقته السم » لأنه كان قد أساء العشرة 
مم أهله وخواصه وكبراء دولته > فنصحته وأغلظت عله في القول فتهددها 
وخافت بطشه » فعملت عليه فقتلته بالسم . وکان موته في التاسع والعشرين 
من رجب سلة سبع وستين وخحمسماثة باشبيلية > ومولده في سنة ماني عشرة 
وخمسمائة في قلعة من أعمال طرطوشة يقال ها بُتُشكله» وهي من الحصون 
المنيعة . ولا مات محمد بن سعد جاء أولاده »> وقيل إخوته » إلى الأمير يوسف 
بن عبد اومن , وهو باشبيلية فسلموا إليه جميع بلاد شرق الأندلس الي كانت 
بيهم وقيل لأخيهم م فأحسن إليهم الأمير يوسف وتزوج ج أختهم » وأصبحوا 
عندهة 5 أعر مكان . . 
ثم إن الأمير يوسف شرع في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرنج » 
وكانوا قد استولوا علیها » فاتسعت مملكته بالأندلس وصارت سرایاه تصل 
مغيرة إلى باب طليطلة » وهي كرسي بلا دهم وأعظم قواعدهم . ثم إنه 
حاصرها » فاجتمع الفرفج كافة عليه واشتد الغلاء في عسكره ع فرجع عنها 


وعاد اأ م اكيم 
وعاد إلى مرا كش . 


وي اسنة خمس وسبعين قصد بلاد إفريقية وفتح مدينة “قفصة » تم دحل 


أن عبد المومن كان في حياته قد عهد إلى أكبر أولاده وهو محمد » وبايعه 
الناس وكتب ببيعته إلى البلاد » فلما مات عبد المومن لم يم له الأمر لأنه 
كان على أمور لا يصلح معها للمملكة من إدمان شرب الحمر واختلال الرأي 
وكثرة الطيش وجبن النفس ويقال إنه مع هذا كله كان به ضرب من اذام . 
واضطرب أمره واختلف الناس عليه فخلع » وكانت مدة ولايته خمسة 
وأربعين يوما » وذلك في شعبان من سنة مان وخمسين وخمسمائة ».وكان 
الذي سعى في خلعه أخويه يوسف وعمر ابي عبد اومن . ولا تم خلعه دار 
الأمر بين الأخوين المذكورين » وهما من نجباء أولاد عبد المؤمن ومن ذوي 
الرأي»وتأخر عنهما أبو حفص عمر » وسلم الأمر إلى أخيه يوسف فبايعه 
الناس واتفقت عليه الكلمة . 


لل سے الغ مسجل 5 ف 3 
شديد سواد الشعر مستدير او سوه أفوه أعين 


وکال ابيص تحنو حمرة ؛ 
إلى الطول ما هو © في صوته 

حسن الحديث طيب المجالسة أعرف النأس كيف تكلمت العرب وأحفظهم 
لأيامها في الخاهلية والإسلام » صرف عنايته إلى ذلك » ولقي: فضلاء إشبيلية 
أيام ولايته لها » ويقال إنه كان يحفظ صحيح البخاري . وكان شديد الملوكية 
بعيد الهمة سخيآ جو ادا استغتى .الناس في أيامه» وكان يحفظ القرآن العظيم مع 
جملة من الفقه » ثم طمح إلى علم الحكمة وبدأ من ذلك بعلم الطب وجمع 
من كتب الحكمة شيئاً كثيراً . 


(388)وكانممن صحبهمن العلماء بهذا الشأن أبو بكر محمد بن‌الطفيل"» كان 
متحققاً بدميع أجزاء الحكمة » قرأ على جماعة من أهلها منهم أبو بكر ابن 
الصائغ المعروف بابن باجة"وغيره.ولابن الطفيل هذا تصانيف كثيرة » وكان 


. ۳۰۹ : هذا النص ملخص عن المعجب للمراكثي » انظر ص‎ ١ 

۷۸ : ۲ هو صاحب وحي بن يقظان » » له ترجمة في المغرب ۲ : هم وابن آبي أصييعة‎ ٣ 
516-811 : والمقتضب من تحفة القادم : ۷۴ والبدر السافر »الورقة : غ8 اوالمعجب‎ 
. وقد كعبت عنه حوث ودراسات متعددة‎ 


م مرت ترجمته »> انظر ج 4 : 49599 . 


حريصاً على الجمع بين علم الشريعة والحكمة وكان مفناً . 
ولم يزل يجمع إليه العلماء من كل فن من جميع الأقطار ومن جملتهم أبو 


الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي . 


ولما استوثق ليوسف الأمر وملك بلاد مردنيش من الأندلس خرج من 
إشبيلية قاصداً بلاد الأذفونش من الأندلس أيضاً فنزل على مدينة له تسمى 
وبذة' فأقام محاصرا ها شهوراً إلى 1 أن اشتد عليهم الحصار وعطشواء »فر أسأوه 
ف تسليم المدينة وأن يعطيهم الأمان على نفوسهم 3 فامتنع من ذلك » فلما 
اشتد بهم العطش سمع لهم ني بعض الليالي لغط عظيم وأصوات هائلة » 
وذك آل اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تعالى » فجاءهم مطر عظيم ملا ما 
كان عندهم من الصهاريج » فارتووا وتقووا على السلمين » فان ف عنهم 
إلى إشبيلية بعد أن هادم مدة سبع سنن . 


وكان يرتفع إليه في كل سنة من خراج إشبيلية وقر مائة وخمسين بغلاا» 
خارجاً عما يرتفع إليه من حراج بقية البلاد في بر العدوة وي بر الأندلس . 


وفيسنة تسع وسبعين ' تجهز للغزو في جيش عظم وعبر إلى جزيرة الأندلس 
ونزل إشبيلية كعادتهم في إصلاح شام > م رحل إلى شتترين » وهي بليدة 
في غرب الأندلس » وهي في غاية المنعة والحصانة »> فحاصرها وضيق عليها : 
فلم يقدر عليها > وهجم الشتاء > وخاف المسلمون من البرد وزيادة مد الزهر 
فلا يقدرون على العبور وتنقطع عنهم المادة > فأشاروا عليه بالرجوع إلى 
إشبيلية » فاذا طاب الزمان عاد إليها » فقبل ذلك منهم وقال: نحن راحلون 
غداً إن شاء الله تعالى : ولم ينتشر هذا الحديث لأنه قاله في مجلس الخاصة » 


فكان أول من قوض ورحل أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن اللحطيب 


. رو المختار : ريدة‎ ١ 
قارن ا في المعجب + ۴۰ وها بت‎ ٣ 
۳ 


امالقي'» وكان من أهل العلم والفضل » فلما رآه الناس قد قوض خباءه 
قوضوا أيضاً ثقة به»لمكانه من الدولة ومعرفته بأسرارهاء فعبر تلك الليلة كار 
العسكر على النهر خشية الزحام وطلباً بحيد المنازل » ولم يبق إلا من كان بقرب 
خباء الأمير يوسف بن عبد الموّمن > ولا علم له بذلك » فلما رأى الروم 
عبور العسكر وبلغهم من جواسيسهم ما عزم عليه الأمير يوسف وأصحابه 
خرجوا منتهزين الفرصة وحملوا حى انتهوا إلى جهة الأمير يوسف » فقتل 
على بابه خلق كثير من أعيان الحند » وخلصوا إلى الأمير يوسف فطعنوه 
تحت سرته طعنة كانت سبب منيته » وتداركهم الناس » فاتهزم الروم » 
وجعل الأمير يوست في محفة » وعبر به النهر › ولم يسر به سوى ليلتين ومات 
في الثالثة » فلما وصلوا به إلى إشبيلية صبروه وصيروه في تابوت وحملوه 
إلى تين مل » ودفن هناك عند أبيه عبد المومن والمهدي محمد بن تومرت . 
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وكانت وفاته يوم السبت لسبع خلون من رجب سنة تمانين وخمسمائة 
وكان قبل موته بأشهر ينشد هذا ألبيت ويردده في أوقات كثيرة : 
طوى الحديدان ما قد كنت أنشره ‏ وأنكرتي ذوات الأعين الل 
وقام بعده بالأمر ولده أبو يوسف يعقوب » بويع في حياة أبيه » وقيل 
إن أشياخ الدولة اتفقوا على تقديمه بعد وفاة أبيه » والله أعلم . 

(389) وكانالأديب أبو العبا سأحمد بنعبد السلام الكورابي" ‏ وكورايا 
قبيلة من البربر منازلهم ‏ بضواحي مدينة فاس » وقيل إن هذه القبيلة إنما يقال 
ها جتراوة : بفتح اليم وقد تبدل ابحم كافاً فيقال لها كراوة » والنسبة إليها 
جراوي وكراوي ‏ وكان هذا الأديب نباية في حفظ الأشعار القديعة والمحدثة» 
وتقدم في هذا الشأن وجالس به عبد المؤمن » ثم ولده يوسف ثم ولده يعقوب » 


ف ال اك فى المصمي . ۴۳٣ج‏ ما حل بأبي الحسن المالقى هذا » فقد هرب خوفا 
١‏ ترح أكرا كي ي 0 ل باي س ي ر و 


من المليفة الموحدي » ولأ إلى ابن الريق » ثم دس كتاباً إلى الموحدين يدهم فيه على عورات 
الروم » فكشف أمره » وعوقب بالموت حرقاً » ولكن صاحب البيان المغرب (5 : ١*9‏ ) 
oll 1‏ 


د وه إت 
عده امن اعتلهد قي العر كه . 


۲ قد مر التعريف به > انظر ما تقدم ص : 1١‏ . 


۳ 


وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر على وضع « الحماسة » لأبي نمام الطائي » 
وسماه « صفوة الأذب وديوان العرب » وهو كثير الوجود بأيدي الناس » 
وهو عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق . والمقصود من ذكر هذا 
الأديب أنه كانت له نوادر نأدرة وملح مستظرفة عند أهل الأدب » فمن 
ذلك أنه خضر يوم إلى باب دار الأمير يوسف المذكور » وهناك الطبيب سعيد 
الغماري - وغمارة » بضم الغين المعجمة » قبيلة من البربر أيضاً ‏ فقال الأمير 
يوسف لبعض خدمه : أنظر من" بالباب من الأصحاب + فخرج الحادم 
إلى الباب ثم عاد إليه فقال : أحمد الكورابي وسعيد الغماري ء فقال الأمير 
يوسف : من عجائب الدنيا شاعر من كورايا وطبيب من غمارة . فبلغ ذلك 
الكوراي ٠‏ فقال ول وضرب لنا مثلا وني خلقه # (يس- : ۷۸) أعجب 
منهما والله خليفة” من كومية : فيقال إن الأمير يوسف لا بلغه ذلك قال : 
أعاقبه بالحلم عنه والعفو ففيه تكذيبه . 

ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها الأمير يوسف المذكور : وهو 
بديعم غریب : 


إن الإمام هو الطبيب وقد شفى علل البرية ظاهراً ودخيلا 
حمل البسيطة” وهي تحمل شخصه کالروح توجد” حاملة” محمولا 


فاس ؛ وهي مدينة بالمغرب فيما بين سبتة 


مشى الوم في الدنيا طريداً مشردا ‏ يحوب بلاد الله شرقاً ومغربا 
فلما آتی فاساً تلقاه أهلها وقالوا له : أهلا وسهلا ومرحبا 

وله كل شعر مليح . وكان شيخاً مسن جاوز ثمانين سنة » وتوفي في آحر 
أيام الأمير يعقوب ابن الأمير يوسف - وقد ذكرت وفاة الأمير يعقوب في 
ترجمته فيكشف منها ‏ وله مديح ني الأمير عبد المومن بن علي وأولاده إلى 


آخر زمنه » رحمه الله تعالى . 
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وأما شتترين : بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوقها وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون » فهي مدينة 
في غرب الأندلس ؛ وذكر ابن حوقل في كتاب «المسالك والممالك » أن 
شترين على البحر المحيط » وبا يقع العنبر ء ولا يعلم ببلد الروم والمحيط 
عنبر يقع في غير هذا الموضع وشيء وقع بالشام . . ويقع بشدرين في وقت من 
السنة دابة حك الحجارة في وسط البحرء فيقع بها وبرة في لين الل و لون 
اا ٤‏ جمد مله ما رش ل وش ارا > و تل ن ال ت أل إن ع ١‏ ت 
عليه ملوك بنى أمية بالأندلس » فلا ينقل ولا يشترى » فتزيد قيمة الثوب 
على ألف دينار لعزته وحسنه » والله أعلم , 
قلت : وخكى لي بعض الفضلاء من أهل الأندلس أنه زأى قطعة من 
هذه الثياب هناك » وأراه أن يصفها لي فما قدر أن يعبر عنها » ثم قال : 
لكنها أرفع وأنعم من نسج العنكبوت » فتعالى الله ما أجل قدرته وألطف 
حكمتة وأحسن صنعته » وكيف خص كل صقع بنوع من الغر غرائب سببحانه 
وتعالى » ولله در أني نواس حيث قال : 


وتي كل شىء له اة" تدل” على أنه واحد” 
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م 
السلطان صلاح الدين 


أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي » الملقب الملك الناصر صلاح الدين 
صاحب الديار المصرية والبلاد الشامية والفراتية واليمنية ؛ قد تقدم في هذا 
الكتاب ذكر أبيه أروب وجماعة من أولاده وعمه أسد الدين شي ركوه أخخيه 
الملك العادل أي بكر محمد » وجماعة من أولاده وغيرهم من من أهل بيته ؛ 
وصلاح اح الدين كان واسطة العقد » وشهر ته أكبر من أن تحتاج إلى التنبيه عليه 


اتفق أهل التاريخ على أن أباه وأهله من دوين > بهم الدال المهملة 
وكسر الواو وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها نون » وهي بلدة في آخر 
عمل أذربيجان من جهة أرّان وبلاد الكرج > وأ: نهم أكتراد روادية » بفتح 
الراء والواو وبعد الألف دال مهملة ثم ياء مثناة من تحتها مشددة 
وبعدها هاء ‏ والرواد 
الألن نون مكسورة ١‏ 
كبيرة من الأكراد . وقال لي رجل فقيه عارف با يقول » وهو من أهل 
دوين: :إن علرباب د ارين قرية يقال ها أجنداتقنانء بفتح الممزة وسكوذابليم 
وفتح الدال المهملة وبعد الألف ذونمفتوحة وقافمفتوحة وبعد الألف الثانية 
ذون أخرى > وجميع أهلها أكراد روادية > ومولد أيوب والد صلاح الدين 


: : بطن من الهذبانية ‏ يفتح الماء والذال ا معجمة ويعد 
يأء مشددة مثنأة م بن تحتها وبعدها هاء ۽ وهي قبيلة 


دية 
£ 


45 من الار حمر المصادر الأصلية عنه وعن أخباره 2 ويكني أن نذكر تاريخ ابن 
الأثير وسيرة ابن شداد والروضتين ومفرج الكروب والفتح القي والبرق الشامي ومضمار 
الحقائق ورسائل القاضي الفاضل ومرآة الزمان والسلوك ... الخ > هذا عدا عما كتب 
عنه في اللغات الأجنبية » والدراسات الي تناو لته ( تخصيصا أو تعميماً للحروب الي سمیت 


. ال ےل ۶ 
امم الخروب الصليبية ) . 


۱۳۹ 


بها » وشاذي أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب وخرج بهما 
إلى بغداد » ومن هناك نزلوا تكريت » ومات شاذي بها » وعلى قبره قبة 
داحل البلد . 


ولقد تتبعت نسبتهم كثيراً فلم أجد أحداً ذكر بعد شاذي أبا آخر»حتى 
إني وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب › فلم أر 
فيها سوى شيركوه بن شاذي » وأيوب بن شاذي » لا غير ؛ وقال لي بعض 
كبراء بيتهم : هو شاذي بن مروان » وقد ذكرت ذلك في ترجمة أبوب 
وشيركوه ؛ ورأيت مُدرجا رتبه الحسن بن غريب بن عمران الحرشي 
يتضمن أن أيوب بن شاذي بن مروان بن يي علي بن عنترة بن الحسن بن 
علي بن أحمد بن أني علي بن عبد العزيز بن هدبة بن اللحصين بن الحارث بن 
سات بن عمرو بن مرة بن عوف بن أسامة بن بيهس بن الحارث صاحب ا حمالة 
ابن عوف بن آي حارثة بن مرة بن تُشبة بن غبظ بن مرة بن عوف بن سعد 
أبن ذبيان” بن بغيض بن رث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن اياس 
ابن مر بن نزاربن معد بن عدنان . ثم رفع بعد هذا في النسب حى انتهى 
إلى آدم عليه السلام نم ذكر بعد ذلك أن علي بن أحمد بن آي على بن ميم 
العزيز يقال إنه ممدوح المتنبي › ويعرف بالحراساني ٠‏ وفيه يقول من جملة 


{efi 11‏ ۳ عا 


شرق الحو بالغبار إذا سا ر علي بن أحمد القمقام 


وأما حارثة بن عوف بن آي حارثة صاحب الحمالة» فهو الذي حمل 
الدماء بین عبس وذبيان » وشاركه في الحمالة خارجة بن سنان أخو هرم بن 


١‏ المختار : الحرشي » وقد ضبط المؤلف الامم برمم صورة الحاء نحت الحرف کا 
جرى به الضبط . 

0 يضم الذال أو كترما » ركب قر وس » في لسرن . 

٣‏ ديوان المتنبي 

3 ا کی الولف هنا م وقبل أسطر كتبه و الحارث » » والمشهور أن اسه الحارث . 
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سنان » وفيهما قال زهير بن أني سلمى المزني قصائد منها قولها : 
3 2 5 و ت 
على مكثر يسم حق من يعتريهم” 2 وعند المةلين السماحة والتدل” 
وهل ينبت الحطي إلا وشيجل” تعرس" إلا في منابتها التَخئل” 
هذا آخر ما ذكره ني المدرج + وكان قد قدمه إلى الملك المعظم شرف 
الدين عيسى بن الملك العادل صاحب دمشق 2 وسمعه عليه هو وولده اللاك 
الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود ابن اللاك المعظم » وكتب هما يسماعهما 
عله 4 آ 0 واه 0 17 ' ١‏ 
يه في آخر رجب سنة عشرة وستماثة ٠‏ والله أ ۽ اند ما نقلته 
مء إل ا ا 
من المدرج . 
ورایت ف « تاريخ حلب » الذي جمعه القاضي كال الدين أبو lj‏ 
عمر بن أحمد المعروف بابن العديم الخحلبي بعد أن ذكر الاختلاف فى زر 


گر بن احمد الم لسبهم 
فقال : وقد كان المعز إسماعيل بن سيف الإسلام ابن أيوب ملك اليمن 
ادعى نسبأ في. بي أمية. وادعئ الحلافة . وسمعت شيخنا القاضي ببهاء الدين 


چ 
د 


بكي عن السلطان صلاح الدين أنه أنكر ذلك وقال : ليس 


قلت : ذكر شيخنا الحافظ عز الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف 
بابن الأثير الخزري صاحب التاريخ الكبير في تاريخه الصغير الذي صنفه 
للدولة الأتابكية ملوك الموصل ٠‏ في فصل يتعلق بأسد الدين شيركوه > ومسيرة 
إلى الديار المصرية فقال" : كان أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب» وهو 
الأكبرء ابنا شاذي من باد دوين : وأصلهما من الأكراد الروادية قد قدما 
العراق . وخدما مجاهد الدين بهروز بن عبد الله الغيائي شحنة بالعراق. 


(390)قلت :وهذا مجاهد الدينكا نخادم روماً أبيض اللونتولشحةةبالعراق 

من جهة السلطان مسعود بن غياث الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي - المقدم 
١‏ ديرأن زهير ١+:‏ و١‏ , 

* علق أبن المؤلف هنا بأن هذا ورد أيضاً في ترجمة نحم الدين أيوب ٠‏ قلت : انظ و . 


52 وما بعدها ؛ وانظر الباهر : 998 . 


ذكره وذكر والده وجماعة من أهل بيته - وكان صاحب همة في عمل المصالح 
الخليلة وعمارة البلاد ¢ واسع الصدر والصبر ف البذول والإنفاقات والمطاولة 
والمراجعة إذا امتنع عليه الغرض »> وكانت تكريت إقطاعاً له » وكان نخادم 
الساطان محمد والد مسعود المذكور » وبى ثي بغداد رباطاً وقف عليه وققاً 
جيداً » ومات يوم الأربعاء الثالث والعشرين من رجبسنة أربعين وخحمسمائة . 
وبهروز : بكسر الباء الموحدة وسكون الهاء وضم الراء وسكون الواو 
وبعدها زأي ء وهو لفظ عجمي » معناه يوم جيد » على التقديم والتأخير على 
عادة كلام العجم ٠.‏ 


قال شيخنا أبن الأثير. : فرأى مجاهد الدين في نجم الدين أيوب عقلاة 
ورأيآً حسنآً وحسن سيرة » فجعله دأزدار تككريت: إذ هي له - قلت : 
دزدار » يضم الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الدال المهملة وبعد الألف 
راء » وهو لفظ عجمى معناه حافظ القلعة » وهو الوالي » ودزه ١‏ بالعجمى 
القلعةء ودار : الحافظ ‏ فسار إليها ومعه أخوه أسد الدين شيركوهء فلما نزم 
أتابك الشهيد عماد الدين زنكي بالعراق من قراجا ‏ قلت : وهي وقعة مشهورة 
خلاصتها أن مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ء المقدم ذكره'» وعماد 
الدين زنكي صاحب الموصل قصدا حصار بغداد ني أيام الإمام المسترشد » 
فأرسل إلى قراجا الساقي واسمه برس صاحب بلاد فارس وخوزستان » يستنجد 
به » فأتاه وكبس عسكرهما وانهزما بين يديه وانکسرا . وذكر في تاربخ 
الدولة السلجوقية أنها كانت في شهر ربيع الآخر يوم الدميس ثاني عشر الشهر 
المذكور من سنة ست وعشرين وخمسمائة على تكريت . وقال أسامة بن منقذ 
المقدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه اليلاد وماوكها الذين كانوا في زمانه : 
إنه حضر هذه الوقعة مع زنكي في التاريخ المذكور » ذكر ذلك في موضعين 
أحدهما بي ترجمة إربل » والثاني ي ترجمة تكريت - 


. ۲٠۰ : ۵ انظر ج‎ ١ 
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رجعنا إلى ما كنا فيه : 


فوصل زنكي إلى تكريت ٠‏ فخدمه نجم الدين أيوب وأقام له السفن ع 
فعبر دجلة هناك وتبعه أصحايه 3 فأحسن نجم الدين إليهم وسيرهم 2 وبلغ 
ذلك بهروز » فسير إليه وأنكر عليه وقال له : كيف ظفرت بعدونا.فأحستت 
إليه ا !! ثم إن أسد الدين قتل إنسانا بتكريت لكلام جرى 

> فأرسل مجاهد الدين إليهما فأخرجهما من تكريت © فقصدا عماد 
اشن نكي - قلت : وكان إذ ذاك صاحب الموصل ‏ قال : فأحسن عماد 
الدين إليهما وعرف ما خدمتهما » وأقطعهما إقطاعاً خسنا وصارا من جملة 
جنده . فلما فتح عماد الدين زنكي بعلبك جعل نجم الدين دزدارها » فلما 
تل زنک - فلت : وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته ..- قال : فحصره عسكر 


دمشة - وكان صا 


حب دمشی يو مكل حير الد أنه 


ب دمشق يومئد جير الدين أبق بن محمد بن پوري 
ان اا ر الدين طغتكين » وهو الذي حاصره نور الدين محمود بن 
زنكي في دمشق 3 وأخذها منه ‏ قال شيختا أبن الأثير : فأرسل نحم الدين 
أيوب إلى سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل » وقد قام بالملك 
بعد والده ينهي إليه الخال » ويطلب منه عسكراً ليرحل صاحب دمشق عنه » 
وكان سيف الدين في ذلك الوقت في أول ملكه' »> وهو مشغول باصلاح 
ماوك الأطراف ٠‏ المجاورين له > فلم يتفرغ له > وضاق الأمر على من في 
بعلبلك من الحصار » فلما رأى نحم الدين أيوب الخال وخاف أن تخد قهراً 
أرسل في تسليم القلعة ». وطلب إقطاعاً ذكره » فأجيب إلى ذلك » وحلق 
له صاحب دمشق عليه وسلم القلعة » ووفى . له صاحب دمشق با حلف 
عليه من الإقطاع والتقدم وصار عنده من أكبر الأمراء.» واتصل أخوه 
أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية بعد قتل أبيه زنكى . 

قلت : هو تور الدين محمود ن زنکی صاحب حلب" » وكان بخده 


في يام والده » فقربه نور الدين وأقطعد » وكان برى مته في الحروب 7 ثارآ 
١‏ المختار : ملکته 3 


+ زاد في المختار : يومئة . 
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يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته » فصارت له حمص والرحبة وغيرهما » 
وجعله مقدم عسکره 

قلت : ثم حرج شيخنا ابن الأثير بعد هذا إلى حديث سفر أسد الدين 
إلى الديار المصرية » وما تجدد لهم هناك » وليس هذا موضع هذا الفصل » 
بل تم حديث صلاح الدين صاحب هذه الترجمة من مبدأ أمره حى نصير 
إلى آنحره إن شاء الله تعالى » ويندرج فيه حديث المملكة وما صار حالهم إليه » 
وإن كان قد سيق ثي ترجمة أسد الدين شيركوه طرف من أخيارهم » لكن 
ما استوفيته هناك اعتماداً على استيفائه ها هنا إن شاء الله تعالى . 

قلت : اتفق أرياب التواريخ أن صلاح الدين مولده سنة اثنتين وثلائين 
وخمسمائة بقلعة تكريت لما كان أبوه وعمه بها » والظاهر آم ما أقاموا بها 
بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة يسيرة » لأنه قد سبق القول ل أن جم الدين 
وأسد الدين لما خرجا من تكريت »كا شرحناه» وضلا إلى عماد الدين' زنكي 
فأكرمهما وأقبل عليهما ء ثم إن عماد الدين زنكي قصد حصار دمشق فلم 
تحصل له » فرجع إلى بعلبك فحصرها أشهراً » وملكها في رابع عشر صفر 
سنة أربع وثلائين وخحمسمائة كا ذكره أسامة بن نقذ -. المقدم ذكره في کتابه | 
الذي ذكر فيه البلاد وملوكها . وذكر أبو يعلى حمزة بن أسد المعروف بابن 
اقلا نسى الدمشقي في تاريخه الذي جعله ذيلا على تاريخ أي الحسين هلال 
ابن الصا اي بي ": أن + غماد الدين حاصر بعلبك يوم اللحميس العشرين من ذي 
الحجة سنة ثلاث وثلاثين م ذكر في مستهل سنة أربع وثلاثين 
أنه ورد احبر يفراغ عماد الدين من ترتيب بعلبك وقلعتها وترم ما تشعث 
منها » والله أعلم . وإذا كان كذلك فيكون قد .خرجوا من تكريت في بقية 
سنة اثنتين وثلاثين الي ولد فيها صلاخ الدين > أو في سنة ثلاث وثلاثين ؛ 
لأمبما أقاما عند عماد الدين بالوصر ٠‏ م لا حاصر دمشقى وبعدها بعلبك 
وأخذها رتب فيها نجم الدين أيوب 2 وذلك في أوائل سنة أربع وثلاثين ۰ 


0 امار ۽ أتعاد مخدمة عماد ألدين . 
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كنا شرحته ء فيتعين أن يكون خروجهم من تكريت في المدة المذكورة تقدير 
والله أعلم - قلت : ثم أخبرني. بعض أهل بيتهم > وقد سألته : هل تعرف 
می خرجوا من تكريت ؟ فقال.: سمعت جماعة من أهلنا يقولون : إنمم 
أحرجوا منها ني الليلة الي ولد فيها صلاح الدين » فتشاءمو! به وتطيروا منه » 


فقال بعضهم : لعل فيه الحيرة وما تعلمون » فكان كما قال > والله أعلم . 


ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حى ترعرع . ولما ملك نور الدين 
محمود بن عماد الدين زنكي دمشق في التاريخ المذكور في ترجمته لازم نجم 
الدين أيوب خدمته » وكذلك ولده صلاح الدين ء وكانت غايل السعادة عليه 
لائحة » والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة + وذور الدين يرى له ويوثره » 
ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور اللحهاد» 
حى تجهز للمسير مع عمه شيركوه إلى الديار المصرية » كا سنشرحه إن 
شاء الله تعالى . 


وجدت في بعض تواريخ المصريين أن شاور - المقدم ذكره'- هرب 
من الديار المصرية من الملك المنصور أي الأشبال ضرغام بن عامر بن سوّار 
الملقب فارس المسلمين اللخمي. المنذري ا استولى على الدولة المصرية وقهره 
وأخل مكانه في الوزارة كعادتهم في ذلك ء وقتل ولده الأكبر طىّ بن شاور » 


فتوجه شاور إلى الشام مستغيثاً بالملك العادل نور الدين أني القاسم محمود بن 
e‏ . :ناه ل لله .د 1 
زنكي » وذلك ي شهر رمضان سنة مان وخمسين وخمسمائة » ودخل دەشق 


في الثالث والعشرين من ذي القعدة من السنة » فوجه نور الدين معه الأميرت 
أسد الدين شيركوه بن شاذي في جماعة من عسكره كان صلاح الدين ني 
جملتهم في خدمة عمه » وهو كاره للسفر معهم . وكان لثور الدين في إرسال 
هذا الحيش غرضان : أحدهما قضاء حق شاور لكونه قصده ودخل عليه 
مستصرخياً » والثاني أنه أراد استعلام أحوال مصر فإنه كان يبلغه أا ضعيفة 


من جهة الحند وأحوالها في غاية الاختلال » فقصد الكشف عن حقيقة ذلك » 


. ٤۳۹4: أنظر ج۲‎ ١ 


وكان كثير الاعتماد على شيركوه لشجاعته ومعرفته وأمانته ع فانتدبه لذلك » 
وجعل أسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين مقدم عسكره» وشاور 
معهم » فخرجوا من دمشق في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين فدخلوا 
مصر واستولوا على الآمر في رجب من السنة . 

وقال شيخنا القاضى بباء الدين أبو المحاسن يوسف المعروف يابن شداد 
المقدم ذكره - ني كتابه الذي وسمه ب «سيرة صلاح الدين»' : إنهم 
دخلوا مصر في ثاني جمادی الآخرة سنة تمان وخمسين وخمسمائة » والقول 
الأول أصح > لأن الخافظ أبا طاهر السّلفي ذكر في : معجم الستّفتر» أن 
الضرغام بن سوار قتل في سنة تسع وخمسين وخمسمائة » وزاد غيره فقال : 
يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الاخخرة من السنة عند مشهد السيدة 
نفيسة رضي الله عنها » فيما بين القاهرة ومصر » واحتز رأسه وطيف به 
على رمح » وبقيت جثته هناك ثلاثة أيام تأكل منها الكلاب › ثم دفن عند 
بركة الفيل > وعمرت عليه قبة ‏ قلت : والقبة إلى الآن باقية في موضعها 
تحت الكبش" المستجد” بناهء ورأيت فيها جماعة من الفقراء ابلوالقية مقيمين. 
وقد قيل إن الضرغام إا قتل في رجب من سنة تسع وخمسين . وقد 
اتفقوا على أن الضرغام إنما قل عند قدوم أسد الدين شيركوه وشاور إلى 
مصرءفما يمكن أن يكون دخوطهم مصر في سنة نمان ,وخمسين ؛لآن الضرغام 
لاخلاف في قتله في سنة تسع وخمسيين > وأنه كان ثي أول وصوطم » والحافظ 
السلفي أخبر بذلك لأنه كان مقيما فيالبلاد أول وصوطمء وهو أضبط هذه 
الأمور من غيره » لأن هذا فنه » وهو من أقعد الناس به . 


ولا وصل أسد الدين وشاور إلى الديار المصرية واستولوا عليها وقتلوا 
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الضرغام » وحصل لشاور مقصوده وعاد إلى منصبه وتمهدت قواعده واستمرت 
أموره » غدر بأسد الدين شيركوه واستنجد بالفرنج عليه » وحصروه في 
بلبيس . وكان أسد الدين قد شاهد اليلاد وعرف أحوالما » وألها ملكة بغير 
رجال » تمشي الأمور فيها بمجرد الإيبام والمحال » فطمع فيها > وعاد إلى 
الشام في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وخمسين » وقال شيخنا 
ابن شداد : في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وتحمسين ٠‏ بناء على 
ما قرره أولا” أن دخوهمالبلاد كانني سنة تمان وخمسين.وأقام أسد الدين بالشام 
مدة مفكراً في تدبير عوده إلى مصر » محدثاً نفسه بالملك ها » مقرراً قواعد 
ذلك مع نور الدين > إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة » وبلغ شاور حديثه 
وطمعه في البلاد فخاف عليها » وعلم أن أسد الدين لا بد له من ق ر 
فكاتب الفرنج وقرر e‏ أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنهم منها تمكيناً 


ليعينوه عل استةتصمال أعداثه 


کل 


وبلغ نور الدين وأسد الدين مكاتبة” شاور للفرنج وما تقرر بينهم » فخافا 
1 

على الديار المصرية أن يملكوها ويملكوا بطريقها جميع البلاد 2 افتجهز أسد 
الدين» وانفذ معه نور الدين العساكر » و صلاح الدين ي خدمة عمه أسد الدين . 
وكان توجههم من الشام في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة » 
وكات وصول أسد الدين إلى البلاد مقارناً لوصول الفرنج إليها . واتفق شاور 
والمصريون بأسرهم والفرنج على أسد الدين » وجرت حروب كثيرة ووقعات 
شديدة »: وانفصل الفرنج عن البلاد » وانفصل .أسد. الدين. أيضاً راجعاً 
إلى الشام . 


وكان سبب عود الفرنج أن نور الدين جرد العساكر إلى بلادهم » وأخذ 
النيطرة منهم في رجب من هذه السنة » وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم 
فعادوا إليها . وكان سبب عود أسد الدين إا » الشام ضعف عسكره بسبب مواقعة 


ل و 


الفرنج والمصريين ` وما عانوه من الشدائد » وعاينوه من الأهوال ء وما 


عاد حى صالح الفرنج على أن ينصرفوا كلهم عن مصر . وعاد إلى الشام 
5 بقية السنة » وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدة الحوف 
عليها من الفرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها کا قد كشفها وعرقوها کا عرفها » 
فأقام بالشام على مضصض ) وقلبه قلق ء والقضاء يقوده إلى شي ء قدار لغير ه 
وهو لا بشعر بذاك » وكان عوده في ذي القعدة من هذه السنة إلى الشام » 
وقيل إنه عاد في ثامن عشر شوّال من السنة » والله أعلم'. 

ورأيت في بعض المسودات الي بخطي › ولا أعلم من أين نقلته » أن 
أسد الدين لما طمع في الديار المصرية توجه إليها في سنة اثنتين وستين » وسلك 
طريق وادي الغزلان » وخرج عند إطفيح ٠‏ فكانت فيها وقعه البابين عند 
الأشموتين » وتوجه صلاخ الدين إلى الإسكندرية فاحتمى: بها » وحاصره 
شاور في جمادى الآخرة من السنة » ثم عاد أسد الدين من جهة الصعيد إلى 
بلبيس » وتم الصلح بينه وبين المصريين » وسيروا له صلاح الدين > فساروا 
إل الشام . 

ثم إن أسد الدين عاد إلى مصر مرة ثالثة » قال شيخنا ابن شداد؟ :ووكان 
سبب ذلك أن الفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم > وخرجوا يريدون الديار 
المصرية ناكثين لجميع ما استقر مع المصريين وأسد الدين طمعاً في البلاد » 
فلما بلغ ذلك أسد الدين وذور لديم مهدا الصير دون أن سارعا إلى قصد 
البلاد » أما تور الدين فبا لمال والرجال © ولم عكنه المسير بتفسه خوفاً على 
البلاد ع ولأنه كان- قد حدث..له نظر إلى جانب. الموصل سيب 
وفاة على بن بكتكين» -- قلت : هو زين الدين والد السلطان مظفر الدين 
كركبوري صاحب لربل وقد تقدم ذكره في ترجمة ولده كوكبوري- قال: 
ر فانه توي في ذي الحجة منة ثلاث وستين وخمسمائة » وسلم ما كان في 
يده من الاصون لقطب الدين تاباك ما عدا إربل فانها كانت له من أتابك 
زنكي 3 وأما أسد الدين فبئفسه وماله وإخوته وأهله ورجاله . ولقد 
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قال لي السلطان صلاح الدين قدس الله روحه : كنت أكره الناس للخروج 
في هذه الدفعة وما حرجت مع عمي باختياري » وهذا مععى قوله تعالى وو وعسی 
أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ‏ ( البقرة :565)). 


أسد الدين يستصرخه ويستنجده © فخرج مسرعاً » وكان وصوله إلى مصر 
في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وخجمسماثة . ولا علم الفرنج بوصول 
أسد الدين إلى مصر على أتفاق بينه وبين أهلها رحلوا رأجعين على أعقابيم 
ناكصين ٠‏ وأقام أسد الدين بها يتر دد إليه شاور في الأحيان » وكان وعدهم 
بمال في مقابلة ما خسروه من النفقة » فلم يوصل إليهم شيئاً » وعلقت عخاليب 
آسد الدين في البلاد » وعلم أنه مى وجد-الفرنج رخصة أخذوا البلاد » 
وأن شاور يلعب به تارة وبالفرنج أخرى » وملا كها فقد كانوا على البدعة 
المشهورة » وتحقق أسد الدين أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء 
شاور » فأجمع رأيه على القبض عليه إذا حرج إليه. . وكان الأمراء الواصلون 
مع أسد الدين يترددون إلى خدمة شاور » وهو يخرج في الأحيان إلى أسد 
الدين يجتمع به »> وكان يركب على عادة وزراهم بالطبل والبوق والعلم » 
ولم يتجاسر على قبضه أحد من الخماعة إلا السلطان بنفسه »> وذلك أنه لما سار 
إليهم تلقاه راكباً » وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه » وأمر العسكر بأنقصدوا 
أصحابها » ففروا ونيهم العسكر » وأنزل شاور إلى خيمة مفردة . ولي 
الخال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقولك :. لا بد من 
رأسه » جرياً على عادتهم في وزراهم » فحز رأسه وأرسل إليهم » وسيروا 
إلى أسد الدين خلع الوزارة فلبسها > وسار ودخخل القصر وترتب وزيراً » 
وذلك في سابع عشر ربيع الأول سنة أربع_وستين وخمسمائة » ودام آمراً 
وناهياً » والسلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى مباشر الأمور مقرر لما لمكان 
كفايته ودرایته وحسن رايه وسياسته ٠»‏ إلى الثالي والعشرين من جمادى الآخرة 
من السنة المذكورة . فمات أسد الدين» - قلت: وقد تقدم حديث أسد الدين 


5 01 س 50 fee‏ 5 
١‏ فى السيرة : وأمر العمكر أن عقوا أصحايه . 


لا حل 


وصورة موته » فلا حاجة إلى شرحها ها هنا » وكذلك وفاة شاور » وهذا 
كله نقلته من كلام شيخنا ابن شداد في «سيرة صلاح الدين » ولكتي أتيت 
منه بالمقصود وحذفت البائي . 

ورأيت بخطي في جملة مسوداتي أن أسد الدين دخل القاهرة يوم الأربعاء 
عبد الله العبيدي آخر ماوك مصر- المقدم ذكره' وتلقام» وحضر يوم الجمعة 
التاسع من الشهر إلى الإيوان » وجلس إلى جانب العاضد وخلع عليه 2 وأظهر 
له شاور ودا كثيراً 4 فطلب منه أسد الدين ماله ينفقه في ۽ عسكره » قدافعه ) 
فأرسل إليه أن الحند تغيرت قلوبهم عليه بسبب عدم التفقة » فاذا خرجت 
فكن على حذر منهم > فلم يكترث شاور بكلامه » وعزم أن يعمل دعوة 
يستدعى إليها أسد الدين وال عساكر الشامية وبقة عله 8 3 


ية ويقبض عليهم + فاحس أسد الدين 


بذلك» فاتفق تفق صلاح الدين وغز الدين جورذيك النوري وغير هما على قتل 
شاور » وأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه .. وخرج شاور إلى أسد الدين » 
وكانت خيامهم على شاطيء النيل بالمقس › > فلم ده في جهته"» وكان قد 
راح إلى زيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقرافة » فقال شاور : 
نمضي إليه » فالتقوه فساروا جميعاً > فاكتنفه صلاح الذين وجورديك وأنزلاه 
عن فرسه وكتفوه » فهرب أصحابه : فأخذوه آسیراً › ولم يمكنهم قتله 
بغير إذن نور الدين» وجعلوه في خيمة ورسموا عليه جماعة» فأرسل العاضد 
يأمرهم بقتله فقتلوه» وسيتّروا رأسه على رمح إلى العاضدة وذلك يؤءالسبت لسبع 
عشرة ليلة خات من شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة . وقيل إن أسد 
الدين لم يحضر ذلك » بل لما قصد شاور جهة أسد الدين لقيه صلاح الدين 
وجورديك ومعهما بعض العسكر » فسلم بعضهم على بعض وساروا + ثم 
فعلا به هذه الفعلة » والله أعلم . 


ثم إن العاضد استدعى أسد الدين عقيب قتل شاور » وكان في اليم 


. 4 ؟ ريا قرت في المسودة « خيمته‎ . ٠١۹ : ۳ + انظر‎ ١ 
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فدخل القاهرة » فرأى جمعاً كبيراً من من العامة فخافهم فقال لهم : إن 

مولانا العاضد أمركم ينهب دار شاور » فتفرقوا ومضوا لنهبها » ودخل 
على العاضد فتلقاه وأفاض عليه خلع الوزارة » ولقبه الملك المنصور أمير 
الحيوش . ثم إنه مات يوم الأحد لسبع بقين من جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة بعلة الحوانيق» وقيل إنه سم في حنك الوزارة لا خاع عليه . وكانت 
وفاته بالقاهرة ودفن بدار الوزارة © م نقل إلى المدينة النبوية على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام > فكانت مدة وزارته شهرين وخمسة أيام . وقيل 
إن أسد الدين دخل على العاضد يوم الاثنين: التاسع عشر من شهر ربيع الآخر 


3 .2 اذ“ ۾ الله أعا 
من السنة المذكورة © واللك pe‏ 


قات : قد تقدم في ترجمة كل واحد من شاور وأسد سد الدين ذكر شي ء 
من هذه الأمور الي ذكرتما ها هنا » وإنما أعدت الكلام فيها لأني استوفيتها 
ها هنا أكثر من هناك » وآيضا فان المقصود في هذا كله ذكر سيرة صلاح 


الد وتنتلايه وما ی له مه أول أمرة ل ) آخجرة 2 فأحبيت ذكر ذلك 
اندین و تقار نه وما ري ي او ا 
على سياقة واحدة كي لا ينقطع الكلام في فيبقى أبار » فأقول : 

ذكر المورخحون' أن أسد الدين لما مات استقرت الأمور بعده للسلطان 


صلاح الدين يوسف بن أيوب ٠»‏ وتمهدت القواعد ومشى ‏ الخال على 
أحسن الأوضاع » وبذل الأموال وملك ة قلوب | الرجال ؛ » وهانت عنده الدنيا 
فملكها » وشكر نعمة الله تعالى عليه 3 فتاب عن الحمر وأعرض عن أسباب 
اللهز » وتقمص بقميص الحد والاجتهاد > وما.زال على قدم الخير وفعلر 
ما يقربه إلى الله تعالى » إلى أن مات . 

قال شيخنا ابن شداد": «سمعته يقول رحمه الله تعالى : لا يسر لي الله 
لار الصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلك قي نفسي . ومن حين 


ات له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى الكرك والشوبك وبلادهما 
أستشب لةه ا مر ما زال يشن الغار! سی لخر حم ونا 
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وغشي الناس من سحائب الإفضال لاعن مالم يوؤرخ عن غير تلك 
ليام » وهذا كله وهو وزير متابع القوم » لكنه يقول بمذهب أهل السنة » 
غارس” في البلاد أهل الفقه والعلم والتصوف والدين ء والناس مبرعون إليه 
من كل صوب ويفدون عليه من كل جانب » وهو لا يخيب قاصداً ولا 
يعدم وافداً إلى سنة حمس وستين وخمسمائة ) . 

«ولما عرف نور الدين استقرار أمر السلطان يمصر أذ حمص من نواب 
أسد الدين وذلك في رجب سنة أربع وستين ). 


«ولا علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعسا كرهم وما ثم. للسلطان من 
استقامة الأمر بالديار المصرية» علموا أنه يملك بلادهم ويخرب ديارهم ويقلع 
ثارهم ۽ لما حدث له سن القوة والملك 04 واجتمع الفر نج والروم جميعاً 
وقصدوا الديار أ مصرية > فقصدوا دمياط ومعهم آلات الخصار وما أ ڪتاجون 
إليه من العنداد . ولا سمع فرنج الشام ذلك اشتد أمرهم فسرقوا حصن 
عكار من المسلمين وأسروا صاحبها » وكان مملوكا لنور الدين يقال له طلخ 
العلم دار » وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة حمس وستين . ولأ رأى 
نور الدين ظهور الفرنج ونزوهم على دمياط قصد شغلل قلوبهم » فتزل على 
الكرك محاصراً ها في شعبان من السنة المذكورة » فقصده فرنج الساحل فرحل 
عنها وقصد لقاءهم فلم يقفوا له » ثم بلغ وفاة مجد الدين ابن الداية » وكانت 
وفاته حلب في شهر رمضان سنة حمس وستين > فاشتغل قلبه لأنه كان 
صاحب أمره > وعاد يطلب الشامء فبلغه أمر الزلازل محلب الي أخربت كثيراً 
من البلاد » وكانت في اني عشر شوال منها » فسار يطلب حلب » فبلغه 
خبر موت أخيه قطب الدين بالموصل قلت : وقد ذكرت ذلك في ترجمته 
واسمه مودود'- قال : وبلغه الخبر وهو بتل باشر » فسار من ليلته طالا 
بلاد الموصل» . 


رولا بلغ صلاح الدين قصد الفرنج دمياط استعد هم بتجهرر الرجال وجميع 


ادال 


الآلات إليها » ووعدهم بالإمداد بالرجال إن نزلوا عليهم » وبالغ في العطايا 
والهبات » وكان وزيراً متحكماً لا يرد أمره في شيء . ثم نزل الفرنج عليها 
واشتد زحفهم وقتالهم عليها » وهو رحمه الله يشن عليهم الغارات من خارج » 
والعسكر يقاتلهم من داخل » ونصر الله تعالى المسلمين به ويحسن تدبيره » 
فرحلوا عنها خائيين » فأحرقت مناجيقهم ونهبت آلانهم » وقتل من رجاهم 
خلق كثير » واستقرت قواعد صلاح الدين » وسير طلب والده نجم الدين 
أيوب ليم له السرور وتكون قصته مشاكلة لقصة يوسف الصديق عليه السلامء 
فوصل والده إليه في جمادى الآخرة من سنة خمس وستين ب قلت : هكذا 
ذكر ابن شداد تاريخ وصوله إلى مصررء والصواب فيه هو الذي ذكرته 
في ترجمته' وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته » وألبسه الأمر كله » 
فی أن يلبسه وقال : يا ولدي ما اختارك الله هذا الأمر إلا وأنت کف 


.2“ ماه ة » فکمه في القزائن كلها + 
له » ولا ينبغي أن بغر موضع السعادة ۽ فحكمه في 3 


يزل وزيراً حى مات العاضد في التاريخ المقدم ذكره» - قلت : أكثر ما 
ذكرته في هذا الفصل منقول من كلام شيخنا أبن شداد في «سيرة صلاح 
الدين » › وفيه زوائد من غيرها . 

والذي ذكره شيخنا الحافظ عز الدين ابن الأثير المذكور . قبل. هذا في 
تاريخه الأتابكي؟ أن كيفية ولاية صلاح الدين و أن جماعة من الأمراء النورية 
الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة + يعني بعد موت 
أسد الدين » منهم الأمير عين الدولة الياروقي > وقطب الدين خسرو بن ليل 
وهو ابن أخي آي الميجاء الحذباني الذي كان صاحب إربل - قلت : هو 
صاحب المدرسة القطبية الي بالقاهرة - ومنهم سيف الدين علي بن أحمد 
الممكّاري »وجده كان صاحب القلاع المكارية قلت : هو المعروف بالمشطوب 
والد عماد الدين أحمد بن المشطوب » وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة'- 


١‏ ذكر في ترجمته أنه دعل القاهرة لست بقن من رجب سنة خمس وستين و خمسماثة 
٠. (Yay : 120‏ 
؟ التأريخ الباهر : ١41‏ وما بعدها . 


. ۸4١ : ١ ترجمة عماد الدين ابن المغطوب في ب‎ ٣ 
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قال : ومنهم شهاب الدين محمؤد الحارمي > وهو خال صلاح الدين 3 وكل 
واحد من هؤلاء يخطبها لنفسه › وقد جمع ليغالب عليها » فأرسل العاضد 
صاحب مصر إلى صلاح الدين » وأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع 
الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه » وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف 
صلاح الدين ء فإنه ظن أنه إذا ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال 
كان ني ولايته مستضعفاً يحكم عليه ولا يحسر على المخالفة » وأنه يضع على 
العسكر الشامي من يستميلهم إليه > فاذا صار معة البعض أخرج الباقين » 
وتعود البلاد إليه » وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج ونور 
ألدين » والقصة مشهورة » أردت عمراً وأراد الله خارجة»- قلت : هذا 
امل مشهور بين العلماء وسيأتي الكلام عليه بعد الفراغ من هذه الترجمة إن 
شاء الله تعالى = . 


عدنا إل تمام الكلام الأول : 


« فامتنع ' صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزمه وأخذ كارهأء 
إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل . فلما حضر في القصر 
خلع عليه خلع الوزارة: الحبة والعمامة وغيرهما » ولقب الملك. الناصر وعاد 
إلى دار أسد الدين فأقام بها > ول يلتفت إليه أحد من أولئك. الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه » وكان الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري 
معه» -- قلت : وقد سيق ذكره فيترجمة مفردة" ‏ قال ابن الأثير :و فسعى 
مع سيف الدين علي بن أحمد حى أماله إليه» وقال له: إنهذا الأمر لا يصل 
إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل > فمال إلى صلاح الدين . 
ثم قصد شهاب الدين الحارمي وقال له : إن هذا صلاح الدين هو .ابن أختك 
وملكة لك » وقد استقام الأمر له » فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه + 
ولا يصل إليك» وم يزل به حى أحضره أيضاً عنده وحلفه له؛ ثم عدل إلى 


۲ : النقل منعمر عن التاريخ الأتابكي‎ ١ 
. 459 : ۴ أنظر ب‎ + 
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قطب الدين وقال له : إن صلاح الدين قد أطاعه الناس » ولم يبق غيرك وغير 
الياروقي » وعلى كل حال فيجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأ كراد 
فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك » ووعده وزاد في إقطاعه فأطاع صلاح 
الدين أيضا ؛ وعدل إلى عين الدولة الياروقي » وكان أكبر الجماعة وأكترهم 
جمعاً » فلم تنفعه رقاه ولا نفذ فيه سحره » وقال: أنا لا أخدم يوسف أبدآء 
وعاد إلى نور الدين ومعه غيرهء فأنكر عليهم فراقه» وقد فات الأمر ليقضي 
الله أمراً كان مفعولا ۲ . 

ووثيت قدم صلاح الدين ورسخ ملكهء وهو نائب عن الملك العادل 
نور الدين » والخطبة لنور الدين في البلاد كلها » ولا يتصرفون إلا عن أمره » 
وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاصفهسلار'» ويكتب علامته 
في الكتب تعظمآ أن يكتب اسمه » وكان لا يفرده في كتاب > بل يكتب : 
الأمير الإصفهسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا 
وكذا . واستمال صلاح الدين قلوب الناس. » وبذل الأموال مما كان أسد الدين 
قد جمعهء وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنة منعهء فمال الناس إليه 
وأحبوه » وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر والثبات: فيه » وضعف أمر 
العاضد » فكان كالباحث عن حتفه بظلفه » . 

[قال ابن الأثير في تاريخه الكبير": وقد اعتبرت التواريخ» ورأيت كثيراً 
من التواريخ الإسلامية فرأيت كثيراً ممن يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن صليه 
إلى بعض أهله وأقاربه » منهم في أول الأسلام معاوية بن أي سفيان أول من 
ملك من أهل بيته» فانتقل الملك عن أعقابه إلى بي مروان من بي عمهء ثم 
من بعده السفاح أول من ملك من بي العباس انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه 
المنصور » ثم السامانية أول من استبد فيهم نصر بن أحمد .فانتقل الملك عنه 
إلى أخيه إسماعيل بن أحمد وأعقابه » ثم يعقوب بن الليث الصفار وهو أول 


چ کا رد ا ا 20 
۴ تاريخ ابن الأثض 5١‏ :2 44" . 
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من ملك من أهل ببته وانتقل الملك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه » ثم عماد 
الدولة بن بويه أول من ملك من أهل بيتهء ثم انتقل الملك عنهإلى أخويه معز 
الدولة وركن الدولة > ثم السلجوقية أول من ملك منهم طغرل بلك ثم انتقل 
الملك إلى أولاد يه داود > ثم هذا شيركوه كا ذکرناه انتقل الملك إلى ولد 
أخيه نجم الدين أيوب » واولا حوف الإطاله لذكرنا أكثر من هذا ء والذي 
أظنه السبب ني ذلك أن الذي يكون أول دولته يكثر القتل فيأخذ الملك وقلوب 


مہ كان فه متعلقة به > فليذ! م ع الله أعتابه ؛ : بفعا دلاق لکا يد أده 
من ن فيه متعلقة به » غلهذا يحرم الله اعقابه» ويفعل ذلك لأجلهم عقوبة لهع. 


نعود إلى ذكر صلاح الدين] 0١‏ 


ووأرسل'صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخؤته فلم به 
إلى ذلك ء وقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد» . 

«ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء فسيّر نور الدين العسا كر 
وفيهم إخوة صلاح الدين» منهم شمس الدولة توران شاه بن أيوب» - قلت: 
وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة” ل قال: ووهو أكبر من صلاح الدين » 
فلما أراد أن يسير قال له ذور الدين : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى 
أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد » فلا تسر فانك 
تفسد البلاد » وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه » وإن كنت تنظر إليه 
صاحب مصر وقاتم مقامي وتخدمه بنفسك "كا تخدمئي › فسر إليه واشدد 
أزره وساعده على ما هو يصدده »> فقال : أفعل معه من الخدمة والطاعة ما 
يتصل بك إن شاء الله تعالى » فكان معه کا قال » . 


ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا بأوراق في فصل يتعلق بانقراض الدولة 
المصرية وإقامةالدولة العياسية بها في المحرم سنة سبع وستين وخمسمائةفقال؟ : 


. م يرد ثي المسودة‎ ١ 

۲ : عاد إلى متابعة النقل عن التاريخ الأتابكي‎ ٣ 
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« قطعت خخطبة العاضد صاحبمصر »وخطب فيها للإمام المستضيء يأمر الله 
أمير المومنين » وكات السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لا ثبت 
قدمه في مصر وزال المخالفون له »> وضعف أمر العاضد ء ولم يبق من العساكر 
المصرية أحد » كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة 
العاضدية وإقامة الخطبة العياسية » فاعتذر صلاح الدين بالحوف من وثوب أهل 
مصر » وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك يلهم إلى دولة المصريين » فلم يصغ 
نور الدين إلى قوله » وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه » واتفق 
أن العاضد مرض ؛ وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة » فاستشار 
أمراءه كيف الابتداء بالخطبة العباسية » فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار 
بها » ومنهم من خاف ذلك » إلا أنه لا يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين . 
وكان قد دحل إلى مصر إنسان عجمي يعرف بالأمير العالم > وقد رأيناه بالموصل 
كثيرا ء فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال : آنا أبتدىء بها » فلما كان 
أول جمعة من المحرم صعد التبر قبل الخطيب..ء ودعا للمستضيء بأمر الله 
فلم ينكر أحد ذلك » فلما كان اللخمعة الثائية أمر صلاح الدين الخطباء بعصر 
والقاهرة بقطع خطية العاضد وإقامة الخطبة للمستخبي ء ء بأمر الله » ففعلوا ذلك » 
ولم يتتطح فيها عنزان » وكتب بذلك إلى سائر ديار" المصرية , وكان العاضد 
قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك » وقالوا : إن سلم فهو يعلم 
وإن توني فلا ينبغي أن نتخص عليه هذه الأيام الي بقيت بقيت من أجله؟ » فتوقي 
يوم عاشوراء ولم يعلم . ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء »> واستولى على 
قصره وجميع ما فيه » وکات قد رتب فيه قبل وفاة عاض ما ين كراشن 

وهو ختصي يحفظه؛- قلت : وقد تقدم ذكره في ترجمة أيضا”" - قال: 
ووجعله كأستاذ دار العاضد › فحفظ ما فيه حى تسلمه: صلاح الدين» ونقل 
أهل العاضد إلى مكان منفرد ووكل بحفظهم » وجعل أولاده وعمومته وأبناءعهم 


كنا في المسودة ؛ وفي المخار والباهر : و الدياره . 
۽ المخعار : خمره . 


١ /ا‎ 


١‏ المختار 


شوق” المغرب شردتسسه يد البعاد. عن الوطن 
ولقد عهدتك والزما ن يشملا يك ما قطن" 
وثراك مسا اغيرات مسا رحه نه وماوك ما أجن 
وظباوك الأتراب لي 2 وطرٌّء وتربك لي وطن 
لام العذول” وما درى وجدي وبلبالي يمن 
وجدى ع فض الق وخا إا شأ الأغن 
وجدي كن فصح 2 وجج ر 


ما ضر من هو فتنيي لو كان يرحي” من فن 


ليل بت فيسسسه صريع باطية ودن 
أختال” مسن مرح وس.سحب فضل ذيلي والرد'ن 
مم مخلطف لدثر القوا ٠‏ مإذاانثثى رخص البدن 
لكني كفسرت ليلة زرته عي وعن 
بمسدائي للمستةي 5 آي محمد الحسن 
المستقر مسن السلا فةفي الشواهق والقئتن" 
ومنها 


يا جارياً في العدل من سان الي على سكن" 


يا جامعا حل“ البو ة والللافة في رن 


: بالوطن ل 


س 
کے 
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دانت اليبتك الما 
بالمشرفيات الصوا 
وأتتك أسلاب الملو 


لك” والمعاقل” واللدن 
رم والمتقفة اللدن 
ك من الصعيد إلى عدن 


سب الدعي بأرضمصسر والمضلل في اليمن 
مما اقتناه ذو رعتين في القديم وذو يرن“ 


أمسيت سبايام 
ألم بف 
غادرت عرض "بلادهم 


في كل يوم من جيو 
وعدت سر الأوليا 


Tat 1 OF 
' ورحصت. ما ابيقنه‎ 


فكأن دعوم على 


لم تغن عنهم حين ر س تم الحصون ولا ابحدشن” 


د اذل قد إل 
د آذلة قود البدن 


غرض النوائبوالمحن 
شك غارة” فيها تسشن" 
ء المومنين بها علسن 


سي 
ia‏ 


ار الحوارج! ن درل 


تلك النابر لم تكن 


وهي طويلة فنقتصر منها على هذا القدر ففيه كفاية . ومدحه يفا بقصيدة 
آخری شار فيها إلى هذا الى » وليس على خاطري من هذه القصيدة سوى 


غزها فأحببت ذكره لكونه في غاية الحسن واللطافة » وهو" 


آهاد اذ بطلعة زاشر 1 
سمح_الزمانة بوصلها 
مدا 


نفع الدجى بضيامها 
فدنت على عدو ا" 
من أكفائها 


: وملكتها ورحضت ما أيقى الخوارج . 
+ انظر ديوات التعاو يتي VI:‏ . 


mt la f al 
: م مامش المسودة عط الولف‎ 


ار 


1 on 
: العتواء‎ 


فاذا داكت فوا 
الشمس” من راما 


وإذا نات يجفائا 
عداها بيو وفاتها 
والبدرٌ مسن رقبائمها 
والليل” تحت ردالها 
ت إلى حمراتها 

ا ل مه !ا 
اح جول حول خباہا 
والموت دون لقائها 


ولقد مررت بربعها بعد النوى وفتلها 


والعيئن' في الأطلال سا كنة على أطلاتما 
فوتفت انعد في مطا ‏ لها يدور شاا 


يا موحش العين الي انست بطول يكاتها 

غادرت بين جوانحي ‏ نضا تموت بداتها 

تشتاق” عي أن ترا ل وأنت في شوداتها 

فاذا بخلت بنظسرة سمحت بحمة مانا 

فكانها كف اللليسفة ملت بعطائها 
وبعد هذا شرع في المديح وأبدع فيها جميعها . وسأذكر بعد هذا عند 
أواخر هذه النرجمة شيئاً من مدانحه في صلاح الدين إن شاء الله تعالى » فقد 
كان يسيئر قصائده إليه من بغداد فتصل أولا" إلى القاضي الفاضل ء ومعها 
مديح للفاضل » وهو الذي يعرض قصائده على ضلاح الدين » رحمه الله تعالى . 
ثم ذكر شيخنا ابن الأثبر بعد هذا فصلا يتضمن حصول الوحشة بين 
نور لين وصلاح. الدين باطناً فقال' : و وني سنة سبع وستين أيضاً حدث 


إل « الكامل » . 


11۲ 


ما أوجب تفثرة نور الدين عن صلاح الدين » وكان الحادث أن نور الدين 
أرسل إلى صلاح الدين يأمره يجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد الفرفج 
والتزول على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضآ عساكره ويسير إليه » ويجتمعا 
هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم ؛ فيرز صلاح الدين من 
القاهرة في العشرين من المحرم »> وكتب إلى نور الدين يعرفه أن رحيله لا 
يتأخر . وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز » وأقام ينتظر ورود احبر 
من صلاح الدين برحيله ليرحل هو » فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق 
عازما على قصد الكرك > فوصل إليه وأقام ينتظر وصول صلاح الدين إليه » 
فأرسل ابه يعتذر فيه عن الوصول ياختلال البلاد [ المصرية لأمور بلغته 
عن بعض شيعة العلويين + وأنهم عازمون على الوثوب يبا ٠]‏ وأنم«ينخاف 
عليها مع البعد عنها فعاد إليها » فلم يقبل نور الدين غذره . وكان شبب تقاعده 
أن أصحابه وخخواصه خحوفوه من الاجتماع بنور الدين ٠‏ فحيث لم يتغل أمر 
نور الدين شق ذلك :عليه وعظم عنده » وعزم على الدخول إلى مصر 
وإخخراج صلاح. الدين عنها ‏ © فبلغ الخير إلى صلاح الدين > فج 
أهله » وقيهم والده نجم الدين أيوب وخاله شهاب الدين الحارمي »> ومعهم 
سائر الأمراء » وأعلمهم ما بلغه عن عزم نور الدين على قصده وأحذ مصر 
منه » واستشارهم فلم يحبه أحذ منهم بشيء » فقام تقي الدين عمر ابن أي 
صلاح الدين ‏ قلت : وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة'- قال : وقال : 
إذا جاء قاتلناة وصددناه عن البلاد» ووافقه يره من أغله ‏ فشتمهم نجم الدين 
أيوب وأنكر ذلك واستعظمه-+ وكان ذا رأي ومكر وعقل ». وقال لتقي 
الدين : اقعد » وسبه + وقال لصلاح الدين : أنا أبوك وهذا شهاب الدين 
خالك » أنظن أن ني هؤلاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا ؟ فقال : 
لاء فقال : والله لو رأيت آنا وهذا خالك شهاب الدين نور الدين لم يمكنا 
إلا أن نترجل له وتقبل الأرض بين يديه » ولو أمرنا أن نضرب عنقك 


١م‏ يرد في المسودة . 


f: وج"‎ 


I 


بالسيف لفعلنا » فاذا كنا نحن هكنذا كيف يكون غيرنا ؟ وکل من تراه 

من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثيات على 
سرجه » ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه » وهذه البلاد له 
وقد أقامك فيها » وإن أراد عزلك فأي حاجة له إلى المجيء ؟ يأمرك بكتاب 
مع جاب حى تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد » وقال للجماعة كلهم 
قوموا عنا » ونحن ماليك نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريد » فتفرقوا على 
هذا . وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخير» . 

« ولا خلا أيوب باينه صلاح الدين قال له : أنت جاهل قليل المعرفة » 

تجممع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك » فاذا سمع نور 
الدين أنك عازم على منعه عن البلاد جعلك أهم الأمور إليه » وأولاها بالقصدء 
ولو قصدك لم تر معلك أحداً من هذا العسكر وكائو وا أصلم بوك إليه ء وأا 
الآن بعد هذا المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي » تكب أنت إليه 
وترسل في العبى ٠»‏ وتقول : أي حاجة إلى قصدي ؟ بحي يجاب يأخذني 
بحبل يضعه في عنقي فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واستعمل ما هو 
أهم عنده » والأيام تندرج » والله في كل وقت في شان [ والله لو أزاد نور 
الدين قصبة من قصب سكرنا لقائته أنا عليها جى أمنعدأر أقل ] ' ففعل 
صلاح الدين ما أشار به والده . فلما رأى نور الدين الأمر گنا عدل عن 
قصده » وكان الأمر کا قال نحم الدين أيوب . وتوقي فور الدين ول يقصدهء 
وهذا كان من أحسن الآراء وأجودها » + انتهى ما.ذكره ابن الأثير . 

وقال شيخنا ابن شداد في «السيرة ي" : « لم يزل صلاح الدين على قدم 
بسط العدل ونشر الإحسان » وإفاضة الإنعام على الناس إلى سنة تمان وستين 
وخمسمائة » فعند ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الكرك والشوبلك وإتما 
بدأ يبا لأنبا كانت أقرب إليه ' وكاقت في الطريق تمنع من يقصد الديار 
الصرية » وكان لا يمكن أن تعبر قافلة حى يخرج هو بنفسه يعبّرها ء فأراد 
١‏ لم يرد في المسودة والمختار والتاريخ الباهر , 
۲ السيرة : وة 


توسيع الطريق وتسهيلها » فحاصرها في هذه السنة » وجرى بينه وبين الفرنج 
وقعات ء وعاد ولم يظفر منها بشيء ء ولما عاد بلغه خبر وقاة والده نجم الدين 
أيوب قبل وصوله إليه, - قلت : وقد ذكرت تاريخ وفاته في ترجمته ‏ 
قال' : « ولا كانت سنة تسع وستين رأى قوة عسكره وكثرة عدده » وکان 
بلغه أن باليمن إنساناً استولى عليها وملك حصونما > يسمى عبد النبي بن 
مهدي » فسير أخاه توران شاهء فقتله وآخحذ البلاد منه ۾ - وقد بسطت القول 
في ذلك في ترجمته ‏ ثم توفي نور الدين في سنة تسح وستين حسبما شرحته 
في ترجمته فلا حاجة إلى الإعادة . 


وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له « الكنز » جمع بأسوان خلقاً عظيماً 


من السودان > وزعم أنه يعيد الدولة المصرية » 3 أهل مصر يؤثرون 
مودهي »> فانضافوا إلى الكنز المذكور > فجهز صلاح اح الدين إليه جيعاً كينا 


وجعل أنقدده أخاه املك الماد » وساروا فاقوا وكسر وهم ء وفك في السابع 
من صفر سنة سبعين وخمسمائة » واستقرت له قواعد الملك . : 
وكان” نور الدين رحمه الله قد حف ولده الملك الصائح إسماعيل ‏ المذكور 
في ترجمة أبيه - وكان بدمشق عند وفاة أبيه » وكان بقلعة حلب شمس الدين 
علي بن الداية وشاذبخت › وكات أبن الداية قد حدث نفسه بأمور ع فسار 
الك الصالح من دمشق إلى حلب » فوضل إلى ظاهرها المحرم من سنة 
سبعين ء ومعه سايق الدين ع . فخرج بدر الدين حسن ابن الداية فقبض على 
سابق الدين © ت دخل الملك الصالح القلعة قيض على شمس الدين وآخيه 
حسن المذكور وأودع الثلائة السجن » وني ذلك اليوم قتل. أبو: الفضل ابن 
شاب فت جرت حلب ء وقيل بل قل قبل قبض أولاد الداية بيوم » 


لام تولوا تدبير ذلك . 
ب 8 5 و > a Ot Ltt‏ 
00 ثم" إن صلاح الدين بعد وفاة نور آندين علم أن ولده الك الصائح صي 
١‏ السيرة : 4١‏ 
؟ السيرة : 4ة 
۴ آأليرة : ١ه‏ 


كم ۵ 


لا يستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء الك » واختلفت الأحوال بالشام » وكاتب 
شمس الدين ابن المقدم صلاح الدين » فتجهزا من مصر في جيش كثيف » 
وترك بها من يحفظها »> وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح الملك الصالح » 
فدخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة سبعين وخمسمائة 
وتسلم قلعتها » وكان أول دخوله دار أبيه - قلت َ قلت : وهي الدار المعروفة 
بالشريف العقيقي » وهي اليوم في قبالة المدرسة العادلية مشهورة هناك بالعقيقي.- 
قال 9 واجتمع الناس إليه وغرحواأ يه ٤‏ وأنفق ني ذلك اليوم مالا جلیلا 5 
وأظهر السرور بالدمشقين » وصعد القلعة » وسار إلى حلب فتازل حص 
وأخذ مدينتها في جمادى الأؤلى من السنة ولم يشتغل بقلعتها » وتوجه إلى 
حلب ونازها في يوم ابخمعة سلخ جمادى الأولى من السنة » وهي الوقعة الأولى . 


م إن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنکي 
صاحب الموصل لا أحس بما جرى علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم 
شأنه » وخاف إن غفل عنه استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في املك وتعدى 
الأمر إليه > فأنفد عسكرا وافرا وجيشآ عظيمآ وقدام عليه أخاه عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود › وساروا يريدون لقاءه ليردوه عن البلاد » 
فلما يلغ صلاح الدين ذلك رحل عن حلب في مستهل رجب من السنة عائداً 
إلى حماة » ورجع إلى حمص فأخذ قلعتها » ووصل عز الدين مسعود إلى 
حلب وأخذ معه عسكر ابن عم اللك الصالح 7 ن نور الدين صاحب حلب 
حى وافاهم عل قروة :وام واه واد ن پوه ا 
صالحوه »> ورأوا أن ضرب المصاف معه ريا نالوا به غرضهم » والقضاء 
يحر إلى أمور وهم بها لا يشعرون » فتلاقوا فقضى الله تعالى أن اتكسروا بين 
يديه © وأسر ر جماعة منهم فمن عليهم » وذلك في تاسع شهر رمضان من 


١‏ المختار : فشر 
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السنة عند قرون حماة . ثم سار عقيب كسرتهم ونزل على حلب » وهي 
الدفعة الثانية » فصالحوه على أخذ المغرة وكفرطاب وبارين » ولا جرت هذه 
الوقعة كان سيف الدين غازي يخاصر أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار » 
وعزم على أخذها منه › لأنه كان قد انتمى إلى صلاح الدين » وکان قد قارب 
أحذها » فلما بلغه الخير وأن عسكره اتكسر خاف أن يبلغ أنجاه عماد الدين 
انبر فيشتد أمره ويقوى جأشه » فراسله وصالحه . ثم سار من وقته إلى نصيبين 
واهم يجمع العساكر والإنفاق فيها » وسار إل البيرة وعبر الفرات » وخم 
على الحانب الشامي » وراسل ابن عمه الصالح بن نور الدين صاحب حلب حى 
تستقر له قاعدة يصل عليها » ثم إنه وصل إلى حلب وخحرج الملك الصالح إلى 
لقائه » وأقام على حلب مدة وصعد قلعتها جريدة » ثم نزل وسار إلى تل 
السلطان ‏ قلت : وهي منزلة بين حماة وحلب - قال : ومعه جمع كبير » 
وأرسل صلاح الدين إلى مصر طلب عسكرها » فوصل إليه > وسار به حى 
نزل على قرون حماة' ء ثم تصافوا بكرة لبار الحميس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسبعين » وجرى قتال عظيم وانكسرت ميسرة صلاح الدين يعظفر 
الدين بن زين الدين - قلت : هو صاحب إربل المقدم ذكره"- قال : فإنه 
كان على ميمنة سيف الدين » فحمل صلاح الدين بنفسه فانكسر القوم » وأصر 
منهم جمعا من كيار الأمراء فمن عليهم وأطلقهم » وعاد.سيف الدين إلى 
حلب فأخذ منها ختزائته وسار حى عبر الفرات وعاد إلى بلاده . ومنع صلاح 
الدين من تتبع القوم »> ونزل في. بقية .ذلك اليوم في خيامهم » فام تركوا 
أثقالهم والهزموا » ففرق صلاح الدين الاصطبلات » ووهب الخزائن وأعطى 
خيمة سيف الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه ‏ قلت : هو ابن شاهان شاه 
ابن أيوب > وهو أخو تقي الدين عمر صاحب حماة وفرخشاه صاحب بعلبك 
وهو والد املك الأمجد يبرام شاه » صاحب بعلبك ‏ . 


قال : وساز إلى منبج فتسلمها » ثم سار إلى قلعة عزاز يحاصرها » وذلك 


في رابع ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين » وعليها وثب جماعة من الإسماعيلية 
على صلاح الدين فنجاه الله سبحانه منهم وظفتره بهم » وأقام عليها حى أخذها 
في رابع عشر ذي الحجة من السنة » م سار فنزل على حلب في سادس عشر 
الشهر المذكور ء وأقام عليها مدة ثم رحل عنها © وكانوا قد أخرجوا له 
ابنة صغيزة لنور الدين سألته عزاز فوهبها لها » ثم عاد صلاح الدين إلى مصر 
ليتفقد أحوالها » وكان مسيره إليها في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعين: 
وكان أخوه شمس الدولة تورات شاه قد وصل إليه من اليمن فاستخلفه بدمشق . 
ثم تأهب للغزاة وخرج يطلب الساحل حى وافى الفرنج على الرملة » وذلك 
في آواثل جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكانت الكسرة على المسلمين 
في ذلك اليوم - قلت : وذلك لأمر يطول شرحه - قال : فلما الهزموا لم 
يكن لهم حصن قريب يأوون إليه » فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في 
الطريق » وتبددوا وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى المكاري وكان ذلك 


وهلا عظيماً حر ء الله تعالى دو قعة حطن المشي 5 
وهنا عظيما جبره الله تعالي بوقعة حطين المشهورة . 


وأما الملك الصالح صاحب خلب فانه تخبط أمره » وقيض على كشتكين 
صاحب دولته » وطلب منه تسليم. حازم إليه فلم يفعل ٠»‏ فقتله » فلما سمع 
الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيها » وذلك تي جمادى الآخرة من السنة : 
فلما رأى آهل قلعتها اللخطر من جهة الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في العشر 
الأواخر من شهر رمضان من السنة » فرحل الفرنج عنها . 

وأقام صلاخ الدين عضر حى لم شعثه وشعث أصحابة من أثر كسرة 
الرملة » ثم بلغه تخبط الشام فعزم على العود إليه » واه بالغزاة فوصله رسول 
قلبج أرسلان صاحب الروم يلتمس الصلح ويتضرر من الأرمن » فعزم على 
قصد بلاد ابن لاون قلت : وهي بلاد سيس الفاضلة بين حلت والروم 
من جهة الساحل - قال : : الينصر قليج أرسلان عليه : فتوجه إليه واستدعى 
عسكر حلب لأنه كان ني الصلح أنه مى استدعاه حضر إليه » ودخل بلد 
إن لاون » وأخذ في طريقه حص وأخريه ء ورغبا لبه في املع فصاحهم 


عنهم . ثم سأله قليج أرصلان ي ي صلح الشرقيين بأسرهم قأجاب إلى 
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ذلك ء وحلف صلاح الدين في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين 
وخمسمائة » ودخل ني الصلح قليج أرسلان والمواصلة وعاد بعد تمام الصلح 
إلى دمشق ثم منها إلى مصر . 


ثم توفي الملك الصالح بن نور الدين في التاريخ المذ كور في ترجمة والده » 
وكان قد استحلف آمراء حلب وأجنادها لان عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل - قلت : وقد تقدم ذكره » وهو ابن قطب الدين مودودا-- فلما 
مات سيف الدين في التاريخ المذكور ي ترجمته قام مقامه أخوه عز الدين 
مسعود المذكوز ‏ قال : فلما بلغ عز الدين خبر موت الملك الصالح وأنه 
أوصى له بحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه صلاح الدين فيأخذها » 
فكان أول قادم إليها مظفر الدين بن زين الدين ‏ قلت : هو صاحب إربل ء 
وكان إذ ذاك صاحب حران » وهو مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت 
لهم قال : فوصلها مظفر الدين في. ثالث شعبان سنة سبع وسبعين » وي 
العشرين منه وصلها عز الدين مسعود وصعد إلى القلعة فاستولى على ما فيها 
من الحواصل › وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة . 


قلت : ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أموراً ذكرتها في ترجمة 
عز الدين مسعود بن مو دود وترجمة أيه عماد الدين زنكي وترجمة. تاج 
الملوك بوري أخي صلاح الدين » فلا حاجة إلى إعادتها ها هنا ء فمن أراد 
الوقوف عليها يكشفها في هذه التراجم' 


قات : وحاصل الأمر أن عز الدين مسعوداً قايض أخاه عماد الدين زنكي 


صاحب سنجار عن حلب بسنجار » وخرج عز الدين عن حلب ودخلها عماد 
الدين زنكي فجاءه صلاح الدين وحاصرهءفلم يقدر عماد الدين على حفظ 
حلب » وكان نزول صلاح الدين على حلب في السادس والعشرين من المحرم 
سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وقال ابن شداد : نزل عليها في سادس عشر 
المحرم» والله أعلم. فتحدث عماد الدين زنكي مع الأمير حسام الدين”طمان بن 
غازي بن يلمي بن تنجول من جبل سلور بحلب في السر با يفعله » فأشار 
عليه بان يطلب مته بلادا وينزل له عن حلب + بشرط أن يكون له جميع ما 

في القلعة من الأموال » فقال له عماد الدين : وهذا كان في نفسي 
حسام الدين طمان بصلاح الدين في السر على تقرير القاعدة في ذلك ٠‏ فأجابه 
صلاح الدين إلى ما طلب » ودفع. له سنجار والخابور ونصيبين وسروج > 


و دفي لطمان الرقة لسفارته ب اء وحلف سلا ال٠‏ عا اااي 


دح بيتهما ۽ وحلفة اح الدين على ذلك ي سابع 


عشر صفر من السنة . وکان صلاح الدين قد نزل على سنجار وأخذها في 
ثامن شهر رمضان سنة مان وسبعين وأعطاها لابن أخيه تقي الدين عمر » 
فلما جرى الصلح على هذه الصورة أعطاها عماد الدين ء وتسلم صلاح الدين 
قلعة حلب وصعد إليها يوم الاثنين السابع والعشرين من صفر سئة تسع وسبعين 
وخمسمائة » وأقام بها حى رتب أمور ها ثم رحل عنها في الثاني والعشرين 

من شهر ربيع الآخخر من السنة » وجعل فيها ولده الملك الظاهر - المقدم ذكره 
في ترجمة مستقلة'- وكان صبياً » وولى القلعة سيف الدين يازكوج الأسدي 
وجعله يرتب مصالح ولده .- ١‏ 


ثم سار صلاح الدين إلى دمشق في التاريخ المذكور ؛ قال ابن شداد : 
وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك في الثالث من رجب من السنة » وسيسر 
إلى أخيه الملك العادل وهو بمصر يستدعيه ليجتمع به على الكرك ء فسار إليه 
جمع كثير وجيش عظيم » واجتمع به على الكرك في رابع شعبان من السنة » 
فلما بلغ الفرنج الخبر حشدوا خلا كثيراً » وجاءوا إلى الكرك ليكونوا في 

, انظر ب 4 : 5 وهو غازي الملقب أيضاً غياث الاين‎ ١ 


ون 


قبالة عسكر المسلمين » فخاف صلاح الدين على الديار المصرية »> فسير إليها 
ابن أخيه تقي الدين عمر . ورحل عن الكرك ني سادس عشر شعبان من السنة » 
واستصحب أخاه املك العادل معه > ودخل دمشق ف الرابع والعشرين من 
شعبان من السنة »2 وأعطاه حلب 3 ودخلها 3 يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من شهر رمضان من السنة » وخرج املك الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق في 
يوم الاثنين الثامن و العشرين من شوال من السنة . وكان الملك الظاهر أحب 
أولاده إليه لما فيه من الخلال الحميدة » ولم بأل منه حلب إلا لمصلحة رآها 


في ذلك الوقت » وقيل إن العادل أعطاه على أخذ حلب ثلثمائة ألف دينار 
يستعين بها على الحهاد » والله أعلم . 

ثم إن صلاح الدين رأى أن عود الملك العادل إلى مصر وعود الملك الظاهر 
إلى حلب أصلح ؛ قيل كان سيب ذلك أن الأمير علم الدين سليمان بن جنندر 
قال لصلاح الدين ‏ وكان بينهما مسُوانسة قبل أن يتملك البلاد » وقد سايره 
يوماً » وكان من أمراء حلب» واللك العادل لا ينصفه ويقدم عليه غيره » 
وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل وحمل إلى حران وأشفى 
على الهلاك » فلما عوفي رجع إلى الشام » واجتمعا في المسير »> قال له وكان 
صلاح الدين » قد أوصى لكل واحد من أولاده بشيء من البلاد - : بأي 
رأي كنت نظن أن وصيتك تتُمُضى » كأنك كنت خارجاً إلى الصيد وتعود 
فلا يخالفونك ؟ أما تستحي أن يكون الطائر أهدى منك إلى المصلحة ؟ قال : 
وكيف ذاك ؟ وهو يضحك. . قال : إذا أراد الطائر_أن. يعمل عشاً لفراخه 
قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه » وأنت سلمت الحصون إلى أهلك » وجعلت 
أولادك على الأرض : هذه حلب» وهي أم البلاد » بيد أخيك ٠»‏ وحماة 
بيد ابن أحيك تقي الدين » وحمص بيد ابن! أسد الدين » وابنك الأفضل 
مع تقي الدين بمصر يخرجه مبّى شاء » وابنك الآخر مع أخيك في خيمة 
يفعل به ما أرادء فقال له : صدقت ء واكتم هذا الأمر > م أخذ حلب من 
ها ابنه الملك الظاهر » وأعطى الملك العادل بعد ذلك حران والرها 


ون 


وميافارقين ليخرجه من الشام ويتوفر الشام على أولاده » فكان ما كان . 


قلت : وقد تقدم في ترجمة عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
صاحب الموصل فصل يتعلق بنزول صلاح الدين على الموصل وحصارها ثلاث 
مرار » ولم يقدر عليها . قال شيخنا ابن الأثير في تاريخه': إنه نزل عليها 
في الدفعة الثالثة وكان زمن الشتاء » وعزم على المقام وإقطاع جميع بلاد الموصل » 
وكات نزوله قي شعبان من سنة إحدى وتمانين وخمسمائة › فأقام شعبان وشهر 
رمضان » وترددت الرسل بينه وبين صاحبها › فبينما هو كذلك مرض 
صلاح الدين فعاد إلى حران » وحقته الرسل بالإجابة إلى ما طلب ٠‏ وتم 
الصلح على أن يسلم إليه صاحب الموصل شهرزور وأعمالها وولاية القراباي؟ 
وما وراء الزاب من الأعمال » وآن يخطب له على المنابر وينتقش اسمه على 
السكة » فلما حلف أرسل صلاح الدين نوابه وتسلم البلاد الي استقرت القاعدة 
على تسليمها . وطال المرض على صلاح الدين يحران » واشتد به > حى آيسوا 
منه » فحلف الناس لأولاده » وكان عتده منهم الملك العزيز عماد الدين 
عثمات » وأخحوه العادل جاءه من حلب وهو ملكها يومئذ » وجعل لكل 
واحد شيئاً من البلاذ » وجعل الملك العادل وصياً على ابحميع . م إنه غوني 
وعاد إلى دمشق في المحرم من سنة اثنتين وثمانين ؛ ولا كان مريضآ يحران » 
کان عنده ناصر الدين محمد أبن عمه [ شيركوه ] ” وله من الإقطاع حمص 
والرحبة » فسار من عنده إلى حمص واجتاز بحلب + وأحضر جماعة من 
الأحداث ووعداخم وأعطاهم مالا" ء ولا وصل إلى حَمص راسل جماعة من 
أهل دمشق ووعدهم على تسلم دمشق إليه إذا مات صلاح الدين » فعوق › 
ولم يعض قليل حى مات ناصر الدين ليلة عيد النحر من السنة ». فإنه شرب 


. ۷اه‎ : ١١ تاريخ ابن الأثير‎ ١ 
وكذلك ني تاريخ ابن الأثير » وقرأها دي سلان قرايلي‎ ٠ ؟ هي بالياء الموحدة بخط المؤلف‎ 
بالياء المثناة » وقال انها مر جبلي في ولاية كركور على الشاطى ء الشرتي من دجلة واعتمد في قراءتها‎ 


على فخة أبي , القدا من تارعه ‏ 


+ زيادة من المختار . 


يفن 


الحمر فأكثر منه فأصبح ميتاء وقيل إن صلاح الدين. وضع ' عليه إنساناً فحضر 
عنده » ونادمه وسقاه سما » فلما أصبحوا من الغد لم يروا ذلك الشخص » 
وكان يقال له الناصح بن العميد » فسألوا عنه ء فقالوا إنه سار من ليلته » 
وكان هذا ما قوى الظن › والله أعلم . فلما توني أعطى إقطاعه لولده شيركوه 
وعمره اثنتا عشرة سنة » وخلف من الأموال والدواب والأثاث شيئاً كثيرآً » 
فحضر صلاح الدين إلى حمص واستعرض تركته وأخخذ أكثرها »> ولم يترك 
إلا ما لا خير فيه . ثم قال شيخنا بعد هذا كله : وبلغی أن شيركوه حضر 
عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة فقال له : إلى أين بلغت في القرآن ؟ 
فقال له : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في يطونهم نارآ 
(النساء : )٠١‏ فعجب الجماعة وصلاح الدين من ذكائه > والله أعلم 
بصحة ذلك . 

قال ابن شداد' : ولا وصل صلاح الدين إلى دمشق عقيب مرضه وإيلاله 
سير طلب أخاه اللاك العادل »> فخرج من حلب جريدة ليلة السبت الرابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين ونانين » ومضى إلى دمشق 
فأقام في خدمة السلطان صلاح الدين » وجرت بينهما أحاديث ومراجعات 
وقواعد تتقرو إلى جمادى الآخرة من السنة » فاستقر الأمر على عود الملك 
العادل إلى مصر » وأخذت حلب منه وسار ! ك الظاهر إليها فدخل . قلعتها 
يوم السبت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة ؛ وقد ذكرت في ترجمة الملك 
الظاهر أنه دحل حلب مالكا لها في مثل يوم وفاته » وعيفت هناك التاريخ وامم 
اليوم » هكذا وجدته » وما أدري من أبن نقلته . 


وسلم السلطان ولده الملك العزيز إلى العادل وجعله أتابكه » قال ابن 
شداد * قال لي الملك العادل : لما استقرت هذه القاعدة اجتمعت بخدمة 


. المختار : دس‎ ١ 
. ۷٣ : ؟ السيرة‎ 


ع السيرة : ٣پ‏ س ۳٣ل‏ 


تفن 


املك العزيز والملك الظاهر وجلست بينهما » وقلت للملك العزيز : اعلم 
يا مولاي أن السلطان أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم أن 
المقدمين كثير » وما يخلو أن يقال عني ما لا جوز » ويخوفوك' مي › 
فإن كان لك عزم أن تع منهم فقل لي حت لا أجيء » فقال : كيف يتهياً 
لي أن أسمع منهم أو أرجع إلى رأهم ؟ ثم التفت إلى الملك الظاهر وقلت له : 
أنا أعرف أن أخاك رعا سمع في أقوال المقدمين » وأنا فما لي إلا أنت » 


وقد قنعت منك عنبج مى ضاق صدري من جانبه » فقال : مبارك › وذكر 


لي كل خير . 
وزوج السلطان ولده الملك الظاهر غازية خاتون' ابنة أخيه الملك العادل » 
ودخل د الأربعاء اسان والعشرين من شهر رمضان من السنة . 


السبت رابع عشر شهر دبيع | الآخر سئة ثلاث وثمافين وخمسمائة في وسط 
لجار الجمعة > وكان كثيرا ما بقصد لقاء العدو في يوم اللجمعة عند الصلاة 
ترک بدعاء المسلمين واللحخطباء على المنابر » فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع 
له من العساكر الإسلامية » وكانت تجوز العد” والحصر ». على تعبية حسنة 
وهيثة جميلة » وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدة كثيرة مرج صفورية 
بأرض عكا عتذما بلغهم اجتماع العساكر الإسلامية » فسار ونزل على غيرة 
طبرية ثم رحل ونزل على طبرية على سطح اميل ينتظر قصد الفرنج له » إذا 
بلغهم نزوله بالموضع المذكور + فلم يتحركوا ولا خرجوا من منزلتهم » وكان 
نزوهم بالموضع المذكور يوم الاربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيغ الآخرء 
فلما رآهم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية » وترك الأطلاب على حالها 
قبالة العدو » ونازل طبرية.وهجمها وأخذها في ساعة واحدة » وانتهب الناس 
ما بها وأحذوا في القتل والسي والحريق » وبقيت القلعة محتمية بمن فيها . 


. المختار : ومخرفونك‎ ١ 
Yeo: 1 اتر ذيل الرآة ا‎ ۲ 
ع اليرة : ب‎ 


من 


ولما' بلغ العدو ما جرى على طيرية قلقوا لذلك ورحلوا نحوها »> فبلغ 
السلطان ذلك فترك على طبرية من يحاصر قلعتها ولتق بالعسكر ء فالتقى بالعدو 
على سطح جبل طبرية الغرني منها » وذلك في يوم الحميس الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الآحر»وحال الليل” بين العسكرين قياماً ' على مصاف إلى بكرة 
يوم الخمعة الثالث والعشرين منه » فركب العسكران وتصادما » والتحم القتال 
واشتد الأمر » وذلك بأرض قرية تعرف بلوبيا > وضاق الكناق بالعدو وهم 
سائرون كأنبم يساقون إلى الموت وهم ينظرون » وقد أيقنوا بالويل والثبور » 
وأحست نفوسهم أنهم في غد يومهم ذلك من زوار القبور » ولم تزل الحرب 
تضطرم » والفارس مع قرنه يصطدم > ولم يبق إلا الظفر » ووقع الوبال على 
من كفر » فحال بينهم الليل بظلامه » وبات كل واحد من الفريقين في سلاحه 
إلى صبيحة يوم السبت » فطلب كل من الفريقين مقامه » ونحقق المسلمون 
أن من وراتهم الآردن ومن بين أيديهم بلاد العدو »> وأهم لا ينجيهم إلا 
الاجتهاد في ابحهاد » فحملت أطلاب المسلمين من جميع الخوانب » وحمل 
القلبْ » وصاحوا صيحة رجل واحد » فألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين » وكان حقاً عليه نصر الموّمنين» ولا أحس الومص” بالخذلان هرب 
نهم ني أوائل الأمر وقصد جهة صور » وتبعه جماعة من المسلمين > فنجا 
منهم وكفى الله شره » وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب » وأطلقوا 
عليهم السهام > وحكموا فيهم السيوف وسقوهم كأص الحمام » وانهزمت 
طائفة منهم فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها أحذ » واعتصمت طائفة منهم 
بتل يقال له تل حطين » وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام » 
فضايقهم المسلمون وأشعلوا حوهم النيران » واشتد بهم العطش وضاق بم 
الأمر » حى كانوا يستسلمون للأسر خيوفا من القتل » للا مر بهم » فأسر 
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مقدموهم وقتل الباقون» وكان ممن سلم' من مقدميهم الملك جفري» وأخوه': 
والبرنس أرناط صاحب الكرك والشويك» وابن الهنفري” وابن صاحبة طبرية» 
ومقدم الديوية » وصاحب جيل »> ومقدم الاسبتار » قال ابن شداد ؛ 
ولقد حكى لي من أثق به أنه رأ ی وران شخصاً واحداً معه نيف وثلاثون 
أسيراً قد ربطهم بطب خيمة لا وقع عليهم من الفذلان . 

ثم إن القومص الذي هرب ني أول الأمر وصل إلى طرايلس ٠‏ فأصابه 
ذات الحنب فهلك منها » وأما مقدما الاسبتار والديوية فان السلطان قتلهما 
وقتل من بقي من صنفهما حا » وأما البرنس أرناط فان السلطان كان قد 
نذر أنه إن ظفر به قتله » وذلك لأنه كان قد عير به عند الشوبك قوم من الديار 
المصرية في حال الصلح فغدر بهم وقتلهم » فتاشدوه الصلح الذي بينه ويين 
المسلمين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالني صلى الله عليه وسلم ء وبلغ 
السلطان فحملته حميته ودينه على أن يهدر دمه . 


ونا فتح الله تعالى عليه بنصره جلس في دهليز 2 خيمة لأنما لم تكن نصبت 
بعد » وعرضت عليه الأسارى > وسار الناس يتقربون إليه بمن في أيدييم 
منهم» وهو فرح با فتح الله تعال على يده المسلمين» ونصبت له اللي فجليا 
فيها شاكراً لله تعالى على ما أنعم به عليه . واستحضر الملك جفري وأخاه 
والبيرنس أرناط » وناول السلطان جفري شربة من جلاب وثلج فشرب 
منها ء وكان على أشد حال من العطش »ثم ناولا البرنس؛ وقال السلطان لر جمان: 
قل للملك أنت الذي سقيته » وإلا أنا فما سقيتة . وكان من جميل عادة العرب 
وكرم أخلاتهم أن الآسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن › فقصد 
السلطان بقوله ذلك › ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عينه لهم » فمضوا بهم إليه 
فأكلو | شيئاً » ثم عادوا ب بهم » ولم يبق عنده سوى بعض الخدم فاستحضرهم » 
١‏ يعني سلم وأسر » كما جاء في سيرة ابن شداد . 
١‏ كان حقه أن يقول : الملك ( جاي ) وجفري أخوه ( جفريت (Geoffri de Lusignan‏ 
وقد نبه دي سلان إلى ذلك » ولكن المؤلف هنا يتابع أبن شداد . 
!ر ن أرناط هو Prince Renaud de Chatillon‏ أبن افر Humphrey of Thorong‏ 
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وأقعد الملك في دهليز الليمة » واستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه . 
وقال له : ها أنا أنتص محمد منك » ثم عرض عليه الإسلام فلم يفعل » فضل” 
النیمجاه فضربه بها فحل كتفه وتم قتله من حضر © وأخرجت جثته جثته ورميت 
على باب الحيمة . فلما رآه الك على تلك الحال لم يشك في أنه يلحقه 
به » فاستحضره وطيب قلبه وقال له : لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك » 
وأما هذا فانه تجاوز المد وتجرأ على الأنياء صلوات الله عليهم . وبات الناس 
في تلك الليلة على أ أتم سرور © ترتفع أصواتهم محمد الله وشكره وتهليله 
وتكبيره » حى طلع الفجر . . ثم نزل السلطان على طيرية يوم الأحد الخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخر ء وتسلم قلعتها في ذلك النهار وأقام عليها 
إلى يوم التلاثاء . 


رطا طالبا عيكا ذكاتك وله عليها يوع الاربعاء لد بے Th‏ 


رن ع عات رياه ماخ شهر ربيع اة جر 
وقاتها بكرة يوم الخميس مستهل جماد لأولى سنة ثلاث وأانين فأخذهاء 
واستنقذ من كان بها من أسارى المسلمين وكانوا أكثر من أربعة آلاف نفس » 
واستولى على ما فيها من الأموال والنخائر والبضائع أي كانت مظن اسیا 
وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة » 
فأخذوا نابلس وحيفا وقيسارية وصفور ية والناصرة » وكان ذلك للوها من 
الرجال لأن القتل والأسر أ أفنى كثيرآ منهم . ولا استةرت قواعد عكا وقسم 
أموانها وأساراها » سار يطلب تبنين » فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر 
جمادى الأولى» وهي قلعة منيعة» فنصب عليها المناجيق وضيق بالزحف خناق 
من فيها » وكان فيها أبطال معدودون وثي دينهم متشددون + فقاتلوا قتالاة 

شديداً > ونصره الله سبحانه عليهم > فتسلمها منهم يوم الأحد ثامن عشرهٍ 
عنوة > وأسر من بقي فيها بعد القتل . ثم رحل عنها إلى صيدا فنزل عليها » 
وتسلمها في غد يوم نزوله عليها .> وهو يوم الأربعاء العشرون من جمادى 
الأول » وأقام عليها ريثما قرر قواعدها . وسار حی أتى بیروت فنازها ليلة 
الخميس الثاني والعشرين من , جمادى الأولى وركب عليها المجانيق » وداوم 


وتسلم أصحابه جبيل » وهو على بيروت . 

ولا فرغ باله من هذا الحانب رأى قصد عسقلان » ولم ير الاشتغال 
بصور بعد أن نزل عليها . ثم رأى أن العسكر قد تفرق في الساحل وذهب 
كل واحد يحصل لنفسه > وكانوا قد ضرسوا من القتال وملازمة الخرب 
والتزال » وكان قد اجتمع في صور من بقي في الساحل من الفرنج 3 فرأى 
أن قصده عسقلان أولى لاما أيسر من صور ء فأتى عسقلان ونزل عليها يوم 
الأحد السادس عشر من جمادى الآلحرة من السنة » وتسلم في طريقه إليها 
مواضع كثيرة كالرملة والداروم » وأقام في عسقلان المناجيق وقاتلها قتاله” 
شديداً » وتسلمها في يوم السبت سلخ جمادى الآخرة من السنة » وأقام عليها 
إلى أن تسلم أصحابه غزة و بیت جيريل والتطرون بغير قتال . وكان بين فتح 
عسقلان و أخذ الفرنج لها من , المسلمين خمس وثلاثون سنة » انهم كانوا 
أخذوها من اللسلمين في السايع والعشرين من جمادى الآخرة سنة مان وأربعين 
وخمسماثة » هكذا ذكره شيخنا ابن شداد في. والسيرة » > وذكر الشهاب 
ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه « المشترك وضعا المختلف صقعا » أنهم 
أخذوها من المسلمين في رابع عشر جمادى الآخرة من السنة . 

قال ابن شداد' : للا تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شمر 
عن ساق اند والاجتهاد ني قصد القدس البارك ». واجتمعت إليه 
العسااكر الى كانت مجم متفرقة في الساحل ۽ قسار نجوه معتمداً على الله تعالى 
مفوضا أمره إلية » منتهزآ الفرصة في فتح باب اللير الذي حث على انتهازه 
بقوله صلی الله عليه وسلم ومن فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يعلم می 
يغلق دونه ) ؛وكان نزوله عليه في يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ثلاث 
ونمانين وخمسمائة » وكان نزوله بالحانب الغرني » وكان مشحوتا بالمقاتلة 
من الليالة والرجالة »> وحزر أهل الخبرة ممن كان معه من كان فيه من 
المقاتلة فكانوا يزيدون على ستين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان » م انتقل 
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الصلحة رآها إلى ابحانب الشمالي في يوم الجمعة العشرين من رجب ونصب 
المناجيق » وضايق البلد بالزحف و القتال حى لحد اقب في السور ما بلي 
وادي جهم . ولا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم » 
وظهرت لهم أمارات فتح المدينة وظهور المسلمين عليهم ٠‏ وكان قد اشتد 
روعهم 4 جرى على أبطالهم وحماتهم من القتل والأسر وعلى حصوثهم من 
التخريب والهدم » وتحققوا أ نهم صائرون إلى ما صار أولئك إليه ٠»‏ فاستكانوا 
وأخلدوا إلى طلب الأمان » واستقر ت القاعدة بالمراسلة من الطائفتين + وكان 
تسلمه في يوم الجمعة السايع والعشرين من رجب ء وليلته كانت ليلة المعراج 
المنصوص عليها في القرآن الكريم . فانظر إلى هذا . الاتفاق العجيب » 
كيف يسر الله تعالى عوده إلى المسلمين في مثل زمان الإسراء بتبيهم صلى الله 
عليه وسلم » وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى . وكان فتحه عظيماً 
شهده من أهل العلم خلق » ومن أرباب الحرق والزهد عالم » وذلك أن الناس 
لم پلخهم م ما يسره الله تع الي على يده من فتو ح الساحل وقصده القدس » قصده 
العلماء من مصر والشام 2 بحيث لم يتخلف أحد منهم »> وارتفعت الأصوات 
بالض.جيج بالدعاء والتهليل والتكبير » وصليت فيه الجمعة يوم فتحه وخطب 
الحطيب ‏ قلت : وقد تقدم في تر جمة القاضي محبي الدين محمد بن علي 
المعروف بابن الزكي ذكر الخطبة الي خطب بها ذلك اليوم » فيكشف منه . 
ورأيت في رسالة القاضي الفاضل المعروفة بالقدسية أن الخطية أقيمت يوم 
الجمعة رابع شعبان » والله أعلم. 


[ وإذ قد ذكرنا فتوح القدس » وقد تقدم ذكر الخطبة الي خطب يوم 
الجمعة بها » يليق أن نذكر الرسالة الي كتبها القاضي: الفاضل إلى الإمام 
الناصر لدين الله أي العباس أحمد ابن الإمام المستضيء. بأمز الله » تتضمن 
الفتوح فإنها بديعة بليغة في بابها » ولم أذكرها بكماها بل احترت منها أحسنهاء 
وتركت الباق لأنما طويلة »> وهي 


1 


أدام الله. تعالى أيام الديوان العزيز النبوي » ولا زال مظقر الحد بكل 
جاحد › غا بالتوفيق عن رأي كل رائدء موقوف المساعي على اقتناء «طلقات 
المحامد » مستيقظ النصر والتصل” في جفته راقد ‏ وارد الحود والسحاب على 
الأرض غير وارد » متعدد مساعي الفضل وإن كان لا يلقى إلا بشكر واحد » 
ماضي حكم العدل بعزم لا يمضي إلا بتبل غوي وريش' راشد » لازالت 
غيوث فضله إلى الأولياء أنواء إلى المراتع وأنواراً إلى المساجد » وبعوث رعبه 
إلى الأعداء خيلا" إلى المراقب وخيالا” إلى المراقد . 
كتب الخادم هذه الخدمة » تلو ما صدر عنه مما كان يجري جرى التباشير 
هذه ا > والعنوان لكتاب وصف النعمة » فائها بحر للأقلام فيه 
سیخ م طویل 2 و لطف لحمل الشكر فيه عبء ثقيل » وبشرى للخواطر في 
شرحها مارب » ويسرى للأسرار في إظهارها مسارب ء ولله تعالى في إعادة 
شكره رضاء وللنعمة الراهنة به دوام لا يقال معه : هذا مضى . ولقد صارت 
أمور الإسلام إلى أحسن مصايرها » وقد استتبت عقائد أهله على أبين بصائرهاء 
وتقلص ظل رجاء الكافر المبسوط ء وصدق الله أهل دينه فلما وقع الشرط 
وقع المشروط » وكان الدين غريباً فهو الآن في وطنه > والفوز معروضاً فقد 
بذلت الأنفس في تنه » وآمر أمر الحق وكان مستضعفاً » وأهل” ربعه وكان 
قد عيف حين عفا > وجاء أمر الله وأنوف أهر ى الشرك راغمة » وأدبفت 
' السيوف إلى الآجال وم ي نائمة » وصدق وعد الله في ؛ إظهار دينه على كل دين» 
واستطارت له أنوار أبانت أن الصباح عندها جتان ابكنين » واسترد المسلمون 
تراثاً كان عنهم آبقاً » وظفروا بقظة بمالم يصدقوا آم يظفرون به طيفاً على 
ب طارقا واستقرت على الأعلى أقدامهم » وخفقت على الأقصى أعلامهم » 
قت على الصخرة قبلهم » وشفيت بها وإن كانت صخرة كا تشفى بالماء 
ل > ولا قدم الدين عليها عرف منها سويداء قليه » وهنا كفا" الحجر 
الأسود بيت عصمتها من الكافر يحربه . 


وكان الحادم لا يسعى سعيه إلا ذه العظمى > ولا يقاببي تلك البوسى 
إلا رجاء هذه النعمى ٠‏ ولا يناجز من يستمطله في حربه' » ولا يعاتب بأطراف 
القنا من يتعادى تي عتبه ء إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي 
العليا » وليفوز يجموهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنيا » وكانت الألسن 
رعا سلقته فاه نضج قلوبها بالاحتقار » كانت الخواط ربا غلت عليه مراجلها 
فأطفأها بالاحتمال والاصطبار > ومن طلب خطيرا اطر » ومن رام صفقة 
رايحة جاسر": ومن سما لأن مجني غمرة غامر » وإلا فإن القعود يلين نحت 
نيوب الأعداء المعاجم فيعضها.» ويضعت ني أيديها مهز القواتم فيفضها › 
هذا إلى ک ن القعود لايتضى به فرض الله في ابلمهاد" » ولا يرعى به حقه في العباد» 
ولا يوش به واجب التقليد الذي يطوّقه اللحادم من أنمة قضوا. بالحق وبه كانوا 
يعدلون » وخلفاء كانوا تي مثل هذا اليوم يسألون» لا جرم نهم أورثوا سرهم 
وسريرهم خلفهم الأطهر » ونجلهم الأكبر » وبقيتهم الشريفة » وطليعتهم 
المثيفة » وعنوان صحيفة فضلهم لا عدم سواد القلم وبياض الصحيفة » فما 
غابوا لما حضر» ولا غضوا لما نظر » بل وصلهم الأجر لما کان؟ به موصولا » 
وشاطروه العمل لا كان عنه منقولا » ومنه مقبولا” > وخلص إليهم إلى المضاجع 
فاطمأنت به* جنوبها »> وإلى الصجائف ما عبقت به جيويها » وفاز منها بذكر 
لا يزال الليل به سميراً » والنهار به بصيراً » والشرق يبتدي بأنواره ‏ بل 
إن بدا نور من ذاته هتضبه الغرب بأن وار »> فإنه نور لا تكته أغساق" 
السدف » وذكر لا توازيه أوراق الصحف . 


ركتب اتام هذا وقد أظفر لله بالمدو اللي تظتت قناته شمّما > وطارت 


8 س : ولا حارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمة ...الخ‎ ١ 
. من : لامر‎ ۲ 

+ ق والمختار : لا يقفى به فرض ألهاد . 

غ بل وصلهم مما كان . 

ه المختار : عا . 

5 


0 
المشعار . أنوآ 


3 ¥۱۲ 


اس 


فرقه رقا » وفل سيفه فصاز عصا » وصدعت حصاته وكان الأ کر 
عدداً وحصى » وكلّت حملاته وكان قدراً يضرب فيه العنان بالعنان'» وعقوبة 
من الله ليس لصاحب يديما يدان » وعثرت قدمه وكانت الأرض ها حليفة » 
وغضت عينه وكانت عيون السيوف دوا كثيفة » ونام جفن سيفه وكانت 
يقظته تريق نطف الكرى من الخفون » وجدعت أنوف رماحه وطالما “كانت 
شاعمة بالمى أو راعفة بالمنون » وأصبحت الأرض المقدسة الطاهرة ٠‏ وكانت 
الطامث ٠‏ والرب الفرد الواحد وكان عندهم .الثالث » وبيوت الكفر مهدومة 2 
ووب الشرك مهتومة » وطوائفه المحامية » جمعة على تسل م القع الحامية » 
وشجعانه المتوافية » مذعنة لبذل القطائم اأوأفية ».لا يرون في ماء اللحديد 
لهم عصرة » ولا في نار الأنفة” لهم نصرةء قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة » 

وبدل الله مكان السيئة الحسنة » ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة 


إل أيدي أصحاب اليمنة 5 


SH 2 9‏ ر 
وقد كان الحخادم م لقيهم اللقاة إلا ون فأمده اله عدار ركته 3 وأنجده كلائكته 2 


کرمم کر ميم ر > وصرعهم صرعة لا تعش بعدها ية 
الله كفر » وأسر منهم من أسرت به السلاسل » وقتل منهم من قتلت به 
المناصل » وأجات المعركة عن صرعى من اليل والسلاح والكفار > وعن 
أصناف بخيل بأنه قتلهم” بالسيوف الأفلاق والرماح الأكسار » فتيلوا بثار 

من السلاح ونالوه أيضا بثار » فكم أهلة سيوف تقارضن الضراب بها حى 
عادت كالعراجين » وكم أنجم قنا تبادلت الطعان حى صارت كالطاعين > 
وكم فارسية ركض عليها فارسها الشهم إلى أجل فاختلسه » وفغرت تلك 
القوس فاها فاذا فوها قد نيش القرن على بعد المسافة وافترسه ء فكان اليوم 
مشهوداً » وكانت اللائكة شهوداً ». وكان الضلال صارخا وكان الإسلام 


. س : وكانت قدراً يصرف فيه المئان‎ ١ 
. ق والمختار : الأكفة ؛ س : الأنف‎ ۲ ٠ 
وعن أصناف يخيل يأنه قتلهم : هذه هي قراءة ر » وقد جاءت مضطربة في سائر النسخ ؛‎ + 


ت «وعن أنصاف » 
ريما فرلت ووعن الصاف » 


AY 


مولوداً » وكانت ضلوع الكفار لنار جهنم وقوداً . وأسر الملك وبيده أوثق 
وثائقه » وآ كد وصله بالدين وعلائقه » وهو صليب الصلبوت » وقائد أهل 
الحيروت »› ما دهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمائهم 'يبسط لحم باعه » وكان 
مد اليدين في هذه الدفعة' وداعه » لا جرم أهم يتهافت على نازه فراشهم 3 
ويجتمع في ظل ضلاله خشاشتهم › ويقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال 
وأصدقه » ويرونه ميثاقاً يبنون عليه أشد عهد وأوثقة » ويعدونه سوراً 
تحفرحوافر الخيل خندقه > وقي هذا اليوم سرت سراتهم > وداهيتت دهائهم ع 
ولم يفلت منهم معروف إلاالقومص »© وكان لعنه الله ملي يوم الظفر بالقتال» 
وملياً يوم الخذلان بالاحتيال » فنجا ولكن كيف » وطار خوفاً من أن يلحقه 
منسر الرمح أو جتاح السيف ء ثم أخذه الله تعالى بعد أيام بيده » وأهلكه 
لموعده » فكان لعدنهم فذلك'» وانتقل من ملك الموت إلى مالك : 

وبعد الكسرة مر الحادم على البلاد فطواها بما نشر عليها من الراية العباسية 
السوداء صبغاًء البيضاء صنعاً + الخافقة هي وقلوب أعدائباءالغائبة هي وعزائم 
أوليانها » المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشر » وأشارت بأنامل العذبات 
إلى وجه النصر » فافتتح بلاد كذا وكذا » وهذه كلها أمصار ومدن » وقد 
تسمى اليلاد بلاداً وهي مزارع وفدن » كل هذه ذوات معاقل ومعاقر » وحار 
وجزائر » وجوامع ومنابر » وجموع. وعساكر › تجا وزها الخادم بعد أن 
يحرزها » ويتركها وراءه بعد أن ينتهزها » ومحصد منها كفراً ويزرع إعاناً » 
وبحط من جوامعها صاباً ويرفع أذاناً » ويبدل المذابح منابر والكنائس مساجد » 
ويبوىء أهل القرآن بعد أهل الضلبان للقتال عن دين الله مقاعد » ويقر عينه 
وعيون أهل الإسلام أن يعلق النصرمنه ومن عسكره يجار ومجرور» وأن يظفر 
بكل سور ء ما کان يخاف زلزاله ولا زياله إلى يوم النفخ في الصور . 


le 


قد اجتمع إليه كل طريد منهم وشريد › واعتصم 


1A۳ 


عنعتها كل قريب منهم وبعيد » وظنوا آنا من الله مانعتهم ء وأن كنيستها 
إلى الله شافعتهم » فلما نزها الخادم رأى يلداً كبلاد > وجمعاً كيوم التناد » 
وعزائم قد تألبت وتألفت على الموت فنرلت بعرصته » وهان عليها مورد السيف 
وأن تحوت بغصته » فزاول البلد من كل جانب › فاذا أودية عميقة ‏ وبلحج 
وعر غريقة » وسور .قد انعطف. عطف السوار » وأبرجة قد نزلت مكان 
الواسطة. من عقر الدار » فعدل إلى جهة أخرى كان للطالع عليها معرج » 
وللخيل فيها متولج'» فنزل عليها وأحاط بها وقرب منها »> وضرب خيمته 
بحيث يناله السلاح. بأطرافه » ويزاحمه السور بأكنافه » وقابلها ثم قاتلها .» 
ونزها مم نازها [ وبرز اليها ثم بارزها ]' » وحاجرها .هم ناجزهاء وضمها ضمة 
ارتقب بعدها الفتح > وصدع جمعها فاذا هم لايصبرون على عبودية الخد عن عنق 
الصفح» فراساوه ببذل قطيعة إلى مدة» وقصدوا نظرة :من شدة وانتظاراً لنجدة» 
فعرفهم الخادم في لحن القول. وأجابهم بلسان الطول» وقدم المنجنيقات ”الي تتولى 
عقوبات؛ الحصون عصيها وحباها » وأوثر لمم قسيها الي ترمي ولا تفارقها 
سهامها ولكن تفارق سهامها نصاها > فصافحت السور فإذا سهمها في نابا 
شرفاتها سواك » وقدم النصر نسراً من المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرض ويعاو 
علوه إلى السماك» فشج مرادع أبراجها » وأسمع صوت عجيجها صم أعلاجهاء 
ورفع منار عجاجها*» فأخلى السور من السيارة » والحرب من النظارة ء 
وأمكن لتقلاب » أن يسفر للحرب النقاب » وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى 
من الترأاب > فتقدم إلى الصخر فمضغ برده بأنياب معوله ‏ وحل عقده 
بضربه الأخرق الدال على لطافة أتمله > وأسمع الصخرة الشريفة أنينه واستغاثته 
إلى أن كادت ترق لمقتلة » وتبرأ بعض الحجارة من بعض ٠‏ وأخذ الراب 
عليها موثقاً فلن تبرح الأرض > وفتح من السور باباً سد من نجام أبواباً » 
١‏ متولج : هذه قرأءة راع س »> وفي ق والمختار : متوج . 
؟ زيادة من س ر . 
ع خ بها مش المختار : المجانيق . 
٤‏ ر : عقوبة . 


هم س : ودقع المرادع ما بين العنق إلى المرفق منار عجاجها . 


1A4 


وأخذ ينقب في حجره فقال عنده الكافر : يا ليتني كنت ترابا » فحيتئذ يئس 
الكفار من أصحاب الدور » كا يئس الكفار من أصحاب القبور » وجاء 
أمر الله وغرهم الله الغرور » وفي الحال حرج طاغية كفرهم › وزمام أمرهم » 
ابن بارزان'سائلاً أن يوذ البلد بالسلم لا بالعنوةء وبالأمان لا بالسطوة» وألقى 
بيده إلى التهلكة ‏ وعلاه ذل اهلكة بعد عز المملكة »وطرح جنبه على الراب وكان 
جنا لا يتعاطاه طارح » ويذل ميلقا من القطيعة لا يطمح إليها أمل 'طامح ء 
وقال : ها هنا أسارى مسلمون يتجاوزون الألوف › وقد تعاقد الفرنج على 
آم إن ُهجمت عليهم الدار > وحملت الحرب على ظهورهم الأوزار » 
بدىء بهم فعجلوأ »وني بنساء الفرنج وأطفاهم فقتلواء ثم استقتلو! بعد ذلك »غلا 
يقتل خصم إلا بعد أن يتتصف » ولا يفل" سيف من يد إلا بعد أن تقطع أو 
ينقصف » فأشار الأمراء بأخط الميسور » من البلد المأسور » فانه لو أخذ حرياً 
فلايد أن يتقحم الرجال الأنجاد»ويقال كفوا عنها” يآ خر أمر قد نيل من أوله 
المراد > وكانت اراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل الفتكات » وأئقل 
الحركات » فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون » وانصرف آهل الحرب 
عن قدرة وهم ظاهرون » وملك الإسلام خطة كان عهده بها دمئة سكان » 
فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان » لا جرم أن الله تعالى أخ رجهم 
منها وأهبطهم » وأرضى أهل الحق وأسخطهم » فاليم » خذهم الله > حموها 
بالأسل والصفاح » وينوها بالعمد والصقاح » وأودعوا الكنائس ببا وبيوت 
الديوية والاسبتارية فيها بكل غريبة من الرخام الذي يطرد عاوه > ولا ينطرد 
لألاره » قد لطف الحديد في تجزيعه » وتفئن في توشيعه » إلى أن صار الحديد 
الذي فيه بأس شديد » كالذهب الذيفيه نعي عتيدء فما ترى إلامقاعد كالرياض 
ها من بياض التعرخيم رقراق > وعمداً كالأشجار ها من التنبيت أوراق . 


وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده المعهود ء وأقام له من الآئمة من 


Baléan d’Tbelin : يعني هنا‎ ١ 


ع س : طرف آمل . 


يوفيه ورده المورود » وأقيمت الحطبة يوم الدمعة رابع شعبان فكادت السموات 
يتفطرن للسجود لا للوجوم » والكواكب منها تنتار للطرب لا للرجوم » 
ورفعت إل الله كلمة التوحيد وكانت طريقها مسدودة )2 وطهرت قبور 
الأنبياء وكانت بالنجاسات مكدودة » وأقيمث الحمس وكان التثليث يقعدها » 
المومنين في وطنه الأشرف من المنبر » فرحب به ترحيب من بر يمن بر » 
وخفق علماه” في حفافيه » فلو طار سرورآً لطار يجناحيه . 


وكتاب الخادم وهو عبد" في استفتاح بقية الغغور » واستشراح ما ضاق 
بتمادي الحرب من الصدور » فان قوى العساكر قد استنقدت مواردها » وأيام 
الشقاء قد مردت' مواردها » والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاست العساكر 
خلانها » ونهيت ذخائرها وأكلت غلافا » فهى بلاد ترفد ولا تسترفد » 
ونجحم" ولاتستنفد » ينفق عليها ولا ينفق منها > ونجهز الأساطيل لبحرها ع 
وتقام المرابط بساحلها » ويدأب في عمارة أسوارها ومرمات معاقلها » وكل 
مشقة بالإضافة إلى نعمة الفتح ممت محتملة » وأطماع الفرنج بعد ذلك غير مرجلة 
ولا معتزلة » فان يدعوا دعوة يرجو الحادم من الله أنها لا تسمعء ولن يكفوا" 
أيديهم من أطراف البلاد حى تقطع ء وهذه البشائر لها تفاصيل لا تكاد من 
غير الألسنة تتشخص » ولا با سوى المشافهة تتخلص > فلذلك نفذ لخادم 
لساناً شارحا ٠‏ وميشراً صادحا" ؛ يطالع بالخبر على سياقته » ويعرض جيثر 
المسرة من طليعته إلى ساقته » وهو فلان » والله الموفق . 
محاسنها فلما شرعت فيها قلت في نفسي : عسى أن يقف عليها من يوثر 
الوقوف على جميعها فأ كلتها ورجعت عن الرأي الأول » وهي قليلة الوجود 


. س : استنفدت ؛ ع : وأيام الشتاء‎ ١ 


٣‏ ب اق © : يشكو! 
1 ع : يفكو 


في أيدي الناس » وكانت النسخة الي نقلتها منها سقيمة » ولقد اجتهدت في 
تحريرها حی صحت على هذه الصورة حسب الإمكان ٠.‏ 
وقد عمل عماد الدين الأصبهاني الكاتب رسالة ني فتح القدس أيضاً فلم 


أر ر التطويل بكتايتها فتركتها » وجمع کا سماه « الفتح القسي في الفتح 
القدسي 6 وهو في مجلدين ذكر فيه جميع ما جرى ي هذه الواقغة . ورأيت 
منذ زمان رسالة مليحة أنشأها ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بابن 
الأثير الخزري رحمه الله تعالى لى - المقدم ذكره في حرف النون١-‏ تتضمن فتح 
القدس أيضاً » وكل واحد من أرباب صناعة الإنشاء كان يريد يمتحن 
خاطره بما يعمل ني ذلك » والقاضي الفاضل رئيس هذا الفن » وإذا شرع 
في شيء من هذا الباب لا يستطيع أحد أن يجاريه ولا يباريه ٠‏ فلهذا أت 
رسالته ورفضت غيرها خوف الإطالة . 


وكان قد حضر الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن بدر بن الحسن بن مفرج 
النابلسي الغاعر المغهور »> هذا الفتح » فأنغد السلطان صلاح الدين قصيدته 
الي وها : 

هذا الذي كانت الآمال تنتظر فليوف لله أقوام بما نذروا 

وهي طويلة تزيد على مائة بيت » يمدحه ويهنيه بالفتخ . 

وإذ قد جز المطلوب من هذا الأمر فلرجع إلى تتمة ما ذكره شيخنا 
بهاء الدين بن شداد في و السيرة الصلاحية ٠‏ قال" : ونكس الصليب" الذي 
كان على قبة الصخرة > وكان شكلا” عظيما » ونصر الله الإسلام على يده 
نصرآً عزيزآً ٠.‏ 


؟ انظر سه : ووب 
۲ ما بين معقفين لم يرد فالمسودة » وهو ثابت في المختار و النسخ قاع راس © وقد تأخر 
في ر عن هذا الموضع »> وورد بعد الأييات الي مطلمها «الله أكبر جاء القوس باريها» . 


ع ٠ 00 f al‏ 00 
١‏ السيرة : وحط الصليب ز ص : 5ثم ا ,. 


AY 


قلت : وقد تقدم في ترجة أرتق طرف من أخبار القدس وأن الأفضل 
أمير ايوش بمصر أخذه من ولديه سقمان وإبل غازي ء ثم إن الفرنج استولوا 
عليه يوم ابجمعة الثالث والعشرين من شعيان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة » 
وقيل قي ثاني شعبان ء» وقيل وم الجخمعة السادس والعشرين من . شهر 
رمضان من السنة ؛ وم يزل بأيديهم حى استئقذه منهم صلاح الدين في 


التاريخ المذ كور . 
نعود إلى كلام ابن شداد' : وكانت قاعدة الصلح 3 نهم قطعوا على 
نفسهم عن كل رجل عشرين ديناراً > وعن كل امرأة س خمسة دار صورية ؛ 


عن كل صغير ذكر أو أنى ديناراً واحداً » فمن أحضر قطيعته جا بنقسه » 
وإلا أخذ سرا 8 وأفرج عمن كان بالقدس من أسارى المسلمين » وكانوا 
خلقاً عظيماً » وأقام به جمع الأموال ويفرقها على الأمراء والرجال » ويحبو 
بها الفقهاء والعلماء والزهاد والوافدين عليه » وتقدم بايصال من قام بقطيعته 
ل انه وهي ية سور م و برحل عله وم من الل لل جي 
له شيء » وكان يقارب مائتي آلف دينار وعشرين الفا » وكات رحيله 
عنه يوم الجمعة الحامس والعشرين من شعبان من السنة . 
ولا فتح القدس حسن عنده قصد صور > وعلم أنه إن أخر أمرها ريما 
بر عليه » فسار نحوها حى أتى عكا فنزل عليها ونظر تي أمورها ٠‏ ثم 
رل عنها متوجهاً إلى صور في يوم الجمعة خامس شهر رمضان من السنة» 
فنزل قريباً منها » وسيتر لإحضار لات القتال » ولا تكاملات عنده نزل 
عليها في ثانيعشر الشهر المذكور » وقاتلها وضايقها قتالا” عظيماً » واستدعى 
أصطول” مصرء فكان يقاتلها في البر والبحر . ثم سيدّر من حاصر هونين فسلمت 
في الثالث والعشرين من شوال من السنة . 
ثم خرج أصطول صور ني اليل » فكبس أصطول المسلمين » وأخذوا 
١‏ السيرة : ۸٣‏ . 
۽ اصطول : يكتبها المؤلف بالصاد . 


A۸ 


المقدم والربتس وخحمس قطع للمسلمين» وقتلوا خلقاً كثيرآ من رجال المسلمين» 
وذلك في السابع والعشرين من الشهر المذكور » وعظا م ذلك على السلطان وضاق 
صدره ء وكان الشتاء قد هجم وترا كت الأمطار > وامتنع الناس من القتال 
لكثرة الأمطار »> فجمع الأمراء واستشارهم فيما يفعل فأشاروا عليه 
بالرحيل لتستريح الرجال وجتمعوا للقتال »> فرحل عنها . وحملوا 

من آلات الحصار ما أمكن وأحرقوا لباقي الذي عجزوا عن حمله لكثرة 
الوحل والمطر » وكان رحيله يوم الأحد ثا ثاني ذ 
العساكر » وأعطى كل طائفة منها دستور؟ » ؛ وسار كل قوم إلى بلادهم » 


1 
وأقام هو مع جماعة من خواصه بمدينة عكا إلى أن دخلت سنة أربع وثمانين 


وخمسماثة 


ثم نزل على كوكب في أوائل المحرم من السنة »> ولم يبق معه من العسكر 


إلا اقليل » وكان حصت حصي وفه الرجال والأقوات » فعلم أنه لا يوعد 
إلا بقتال شديد » فرجع إلى دمشق ودخلها في سادس عشر شهر ربيع الأول 
من السنة . قال ابن شداد ١‏ : ولا كان على كوكب وصلت إلى خدمته » 
م فارقته ومضيت لزيارة القدس والخليل عليه أفضل الصلاة والسلام » ودخلت 
دمشق يوم دخولالسلطان إليها - قلت : وقد ذكرت هذا في ترجمته . 


قال : وأقام يدمش مشق خحمسة أيام ثم بلغه أن الفرنج قصدو! ! جبيل واغتالوهاء 
فخرج مسرعا” » وكان قد سير يستدعي العساكر من جميع المواضع وسار 
يطلب جبيل » فلما عرف الفرنج بخروجه كفوا" عن ذلك. 

وكان بلغه وصول عماد الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن زين الدين 
وعسكر الموصل إلى حلب قاصدين خدمته والغزاة معه »> فسار نحو حصن 
الأكراد . 


1۸۹ 


قال ابن شداد في السيرة' : إنه اتصل بخدمة السلطان في مستهل جمادى 
الأولى من سنة أربع وثمانين » وجميع ما ذكرته فهو بروايتي عمن أثق به » 
ومن ها هنا ما أسطر إلا ما شاهدته أو أخبرني به من أثق إليه خبراً يقارب العيان. 

قال : لا كان يوم الجمعة رابع" جمادى الأولى دخل السلطان بلاد 
العدو على تعبية حسنة ورتب الأطلاب » وسارت الميمنة أولا” ومقدمها عماد 
الدين زنكي والقلب في الوسط ء والميسرة تي الأخير ومقدمها مظفر الدين 
ابن زين الدين » فوصل إلى انطرسوس ضاحي نمار الأحد سادس جمادى 
الأولى » فوقف قبالتها ينظر إليها لأن قصده كان جبلة › فاستهان بأمرها 
وعزم على قتالهاء فسير من رد الميمنة وأمرها بالتزول على جالب البحر » والميسرة 
على اللخانب الآخر » ونزل هو موضعه » والعساكر محدقة بها من البحر إلى 
البحر » وهى مدينة راكبة على البحر ولا برجان كالقلمتين » فركيوا وقاريوا 
البلد وزحفوا واشتد القتال وباغتوها » فما استم نصب اليام حى صعد 
لسلمون سورها » وآخذوها بالسيف ء وغم المسلمون جميع من بها وما 
بها » وأحرق البلد» وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى » وسلم أحد 
البرجين إلى مظفرالدين » فما زال يحاربه حى أن أخربه ء واجتمع به ولده الك 
الظاهر لأنه كان قد طلبه » فجاءه في عسكر عظم . 

ثم سار يريد جبلة » وكان وصوله إليها في ثاني عشر جمادى الأولى » 
وما استتم نزول العسك عليها سى أل البلد » وان فيه مسلمون مقيمون 
وقاض يحكم بينهم › وقوتلت القلعة قتالا" شديداً » ثم سلمت بالأمان في يوم 
السبت تاسع عشر جمادى الأولى من السنةء وأقام عليها إلى الثالث والعشرين منه. 

ثم سار عنها إلى اللاذقية » وكان نزوله عليها يوم اللحميس الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى » وهو يلد مليح خفيف على القلب » غير مسور © وله میناء 
مشهور » وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد . واشتد القتال إلى 


آخر النهار » فأحذ البلد دون القلعتين » وغم الناس منه غنيمة عظيمة لأنه 
كان بلد التجار : وجداوا في أمر القلعتين بالقتال والتقوب حى بلغ طول 
النقب ستين ذراعاً وعرضه أربعة أذرع ء فلما رأى أهل القلعتين الغلبة لاذوا 
بطلب الأمان » وذلك في عشية يوم الجمعة الخامس والعشرين من الشهر » 
والتمسوا الصلح على سلامة نفوسهم وخراريهم ونسائهم وأمواهم > ما خلا 
الغلال والذخائر والسلاح وآلات الحرب »2 فأجابهم إل ذلك ء ورفع العلم 
الإسلامي عليها يوم السبت › وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين 

من الشهر . 

فرحل عنها إلى صهيون» فتزل عليها يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر 
واجتهد ني القتال ء فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة . ثم تقدمو 
إلى القلعة » وصدقوا القتال » فلما عاينوا الاك طلبوا الأمان ء فأجابهم إليه 
بحيث يو خذ مز من الرجل عشرة دانير ومن المرأة خمسة دانير ومن كل صغير 


e 11 -‏ 
دينار أن 3 اذ كر والأتى سواء 5 وأقام السلطان يذه اللدهة حی أسحت عدوا 


قلاع منها بلاطتس وغيرها من الحصون المنيعة المتعلقة بصهيون . 


ثم رحل عنها وأتى بكاس وهي قلعة حصينة على العاصي وها نهر يخرج 
من نحتها » وكان النزول عليها يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة » وقاتلوها 
قال شديداً إلى يوم الجمعة تاسع الشهر ٠‏ ثم يسر الله فتجها عنوة » فقتل 
أكثر من بها وسر الباقون ‏ وغم المسلمون جميع ما كان فيها » ولا قليعة 

تسمى الشغثر > وهي في غاية المنعة يعبر إليها منها بجسر وليس عليها طريق » 
فسلطت الناجيق عليها من جميع ابحوانب » ورأوا أنهم لا ناصر لهم فطلبوا 
الأمان > وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر » ثم سألوا المهلة ثلاثة أيام 
فأمهلوا : وكان نمام فتحها وصعود العلم السلطاني على ها يوم الحمعة سادس 
عشر الشهر . 


المثل ني بلاد الفرنج تعيط بها أودية' من جميع جوانبها > وعلوها خمسمائة 
ونيف وسبعون ذراعآ » وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من 
الشهر ء ثم أحذها عنوة يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه . 

م سار إلى درّبساك فنزل عليها يوم الجمعة ثأمن رجب » وهي قلعة 
منيعة » وقائلهآ قتالا" شديداً » ورتي العلم الإسلامي عليها يوم ابجمعة الثاني 
والعشرين من رجب ؛ وأعطاها الأمير علم الدين سليمان بن تدر » وسار 
عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر . 

ونزل على 9 اس > وهي قلعة حصينة بالقرب من أنطاكية > وقاتلها 
مقاتلة شديدة » وصعد العلم” الإسلامي عليها ني ثاني شعبان . وراسله أهل 


فإن جاءهم من ينصرهم ء وإلا سلموا البلد . 

ثم رحل السلطان » فسأله ولده الملك الظاهر صاحب حلب أن يجتاز به ء 
فأجابه إلى ذلك » فوصل حلب تي حادي عشر شعبان وأقام بالقلعة ثلاثة أيام + 
وولده يقوم بالضيافة حق القيام . 

وسار من حلب » فاعترضه تقي الدين عمر ابن أخيه وأصعده إلى قلعة 
حماة وصنع له طعاماً » وأحضر له سماعآ من جنس ما تعمل الصوفية » 
وبات فيها ليلة واحدة » وأعطاه جبلة واللاذقية . 

وسار على طريق بعلبك ودخل دمشق قبل شهر رمضان بأيام يسيرة . 

ثم سار ني أوائل شهر رمضان يريد صفد فنزل عليها » ولم بزل القتال 
حى تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال . 

وي شهر رمضان المذكور 'سلمت الكرك » سلمها نواب صاحبها » 
وخلصوه بذلك » لأنه كان في الأسر من نوبة حطين . 
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قلت : هكذا ذكره » وهذا لا ينتظم مع ما قبله » فقد تقدم قبل هذا 
أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك أسر ني وقعة حطين » ثم قتله 
السلطان بيده » فيكشف عن ذلك في مكان آخر ليحقق . 

[قال] : ثم سار إلى كوكب وضايقوها وقاتلوها مقاتلة شديدة » والأمطار 
متواترة والوحول متضاعفة والرياح عاصفة » والعدو متسلط بعلو مكانه » فلما 
تيقنوا أنهم مأخوذون طليوا الآمان فأجابهم إليه > وتسلمها منهم في منتتصف ذي 


Ie Hl 2 =‏ 
القعدة من السلة . 


ثم نزل إلى الغور » وأقام بالمخيم بقية الشهر وأعطى ابحماعة دستورا » وسار 
مع أخيه املك العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لآنه كان متوجهاً إلى 
مصر » ودخل القدس في ثامن ذي الحجة وصلى بها العيد . 

وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر في أمورها ء وأخذها 
من أخيه العادل » وعوضه عنها الكرك . 

ثم مز على بلاد الساحل يتفقد أحواها > ثم دحل عكا فأقام بها معظم المحرم 
من سنة حمس وثمانين يصلح أمورهاء ورتب بها الأمير بهاء الدين قراقوش" 
والياً وأمره بعمارة سورها . 

وسار إلى دمشق فدخلها في مستهل صفر من السنة » وأقام بها إلى شهر 
ربيع الأول ص السنة 5 

ثم حرج إلى شقيف أرنون » وهو موضع خصين فخيم في مرج عيون 
بالقرب من الشقيف » في سابع عشرشهر ربيع الأول » وأقام أياماً يباشر قتاله 
كل يوم » والعساكر تتواصل إليه » فلما تحقق صاحب الشقيف أنه لا طاقة 
له به نزل إليه بنفسه © فلم يشغر به إلا وهو ام على باب خيمته ٤‏ فأذن له 


١‏ علق صاحب المختار هنا بقوله : « قلت » أعي كاتبها موسى ين أحمد لطف أله به : وكتب 
القاضي الفاضل بطاقة إلى بعض المهات يبشر فيها بفتح كوكب هذه » فمن جملتها ... » وقد 
وردت القطعة في ترجمة القاضي الفاضل ۴ : ١١99‏ . 

Î 
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+ زآأد في المختار : الحصي . 


1۹۳ 


في دخوله إليه وأكرمه واحترمه ء وكان من أكير الفرنج وعقلامم » وكان 
يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شي ء من التواريخ والأحاديث » وكان حسن 
التأتي لا حضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام ء ثم خلا به وذكر أنه 
مملوكه وتحت طاعته › وآنه يسلم إليه 11 ان من غيز تعب » واشترط أن 
يعطى موضعاً يسكنه بدمشق فإنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج ء 
وإقطاعاً يقوم به وبأهله » وشروطاً غير ذلك » فأجابه إلى ذلك . 


وتي أثناء شهر ربيع الأول وصله الحبر بتسايم الشوبك ء وكان السلطان 
قد أقام عليه جمعاً يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفد زاد من كان فيه » 
فسلموه بالأمان . 

نم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميغ ما قاله صاحب الشقيق كان خديعة » 


اواك ل أ ile‏ اليكط. . اغ 5 
+ ونر وه عليها يوم الاين الب عقر 


رجب سنة خمس وعانين 8 وي ذلك البوم سير صاحب الشقيف إلى دمشق 
بعد الإهانة الشديدة . 


وى عكا + ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها » وسيّر استذعى العساكن. 
من كل ناحية فجاءته . 'وكان العدو عقدار ألفى فارس وثلاثين ألف راجل » 
ثم تكائر الفرنج واستفحل أمرهم وأحاطوا بعكا » ومنعوا من يدخل إليها 
ويخرج + وذلك يوم الحميس سلخ رجب ء فضاق صدز السلطان لذلك » 
ثم اجتهد في فتح الطريق إليها لتستمر السابلة بالميرة والنجدة > وشاور الأمراء 
فاتفقوا على مضايقة العدو لينفتح الطريق ». ففعلوا ذلك > وانفتح الطريق 
وسلكه المسلمون » ودخل السلطان عكا فأشرف على أمورها + ثم جرى بين 
الفريقين مناوشات في عدة أيام > وتأخر الناس إلى تل العياضية » وهو مشرف 
على عكا . وني هذه المنزلة توفي الأمير حسام الدين طمان - المقدم ذكره 
في هذه الترجمة - وذلك ليلة نصف شعبان من سنة خمس ونمانين وخمسمائة » 


وكأن من الشجعان . 


154 


ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا وقعات ليس لنا غرض في ذكرها » 
وتطول هذه الرجمة باستيفاء الكلام فيها : إذ ليس الغرض سوى المقاصد 
لاغير ء وإثما ذكرت فتوحات هذه الحصون لأن الحاجة قد تدعو إلى الوقوف 


et if‏ إلا ما يكر التطلم إل 


لى الوقوف عليه وأضربت 


قال ابن شداد' : سمعت السلطان ينشد وقد قيل له : إن الوخم قد 
عظم بمرج عكا وإن الموت قد فشا في الطائفتين : 
تلان و مالک و اقل مالكا م 
ا لكا معى 


فى ومالكا 2 واقتلاما 


يريد بذلك أنه قد رضى أن يتلف إذا أتلف الله أعداءه . 


“f 1 
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قلت : وهذا البيت له سبب متاح إلى شرح اء وذلك ان مالك بن الخارث 


المعروف بالأشتر التخعى : كان من الشجعان والأبطال المشهورين ٠‏ وهو 
من خواص أصحاب علي بن أي طالب رضي الله عنه + تماسلك في يوم وقعة 
الحمل المشهورة هو وعبد الله بن الزبير بن العوام » وكان أيض من الأبطال › 
وابن الزبير يومئذ مع خالته عائشة أم المؤمنين وطلخة والزبير رضي الله عنهم 
أجمعين . وكانوا | يحاربون علياً رضي الله عنه : فلما تماسكا صار كل واحد 
منهماً إذا قوي على صاحبه جعله نحته وركب صدره » وفعلا ذلك مراراً : 
وابن الزبير ينشد : 
اققلاني ومالكا واقتلا مالكا معي 
يريد الأشتر النخعي »> هذه خلاصة القول في ذلك وإن كانت القصة 
طويلة » وهي ي التواريخ مبسوطة . 
وقال عبد الله بن الزبير : لاقيت الأشتر النخعي يوم الحمل . فما ضربته 
5 7 حتى ضربني سنا أو سبع » ثم أخذ برجلي فألقاني في المندق وقال : 


حا 


والله لولا قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع منك عضو إلى 
عضو أبداً . 
وقال أبو بكر بن أي شيبة : أعطت عائشة رضي الله عنها الذ 
بسلامة ابن الزبير لا لاقى الأشتر عشرة آلاف درهم . 
وقيل أيضاً إن الأشتر دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة احمل » 
فقالت له : يا أشتر أنت الذي أردت قتل ابن أختي يوم الوقعة » فأنشدها : 
أعائش ٠‏ لولا أنتي كنت طاويا ثلاثا لألفيت ابن" أختك هالكا 
غداة ينادي والرماح تنسوشه باحر صوت. اقتلوني ومالكا 
فنجحاه مي أكله وشيايه وخلوة جوف لم يكسن متماسکا 
وقال زجر بن قيس : دخلت مع عبد الله بن الزبير الحمام » فاذا في 
قارورة دهن لاستقرء فقال لي : أتدري من ري 


هذه الضربة ؟ قلت : لا ء قال : ابن عمك الأشتر الدخعى . 


و 1 
رأسه ضربة لو صب فيها 


رجعنا إلى ما كنا عليه : 

قال ابن شداد': ثم إن الفرنج جاءهم الأمداد من دال البحر واستظهرو! 
على الجماعة الإسلامية بعكا » وكان فيهم الأمير سيف الدين علي بن أحمد 
المعروف با شطوب المكاري › والأمير بجاء الددين قراقوش الخادم الصلاحي »> 
وضايقوهم أشد مضايقة إلى أن لبوا عن حفظ اليلد . فلما كان يوم ابلجمعة 
سابع عشر جمادى الآخرة من سنة سبع وثمانين وخمسمائة حرج من عكا 
رجل عوام 2 ومعه كتب من الْسلمين يذ كرون حالهم وما هم فيه > وم 
قد تيقنوا ملاك » ومى أخنوا البلد عوة” ضربت رقابهم » وألهم صالحوا 
على أن يسلموا البلد وجميع ما فيه من الآلات والعدة والأسلحة والمراكب 
وماڻي ألف دينار > وخمسماتة أسير جاهيل وماثة أسير معينين من جهتهم 


وصليب الصلبوت » على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين» وما معهم من الأموال 
والأقمشة المختصة بهم وذراريهم ونسالهم » وضمنوا للمركيس - لأنه كان 
الواسطة في هذا الأمر ‏ أربعة آلاف دينار .. ولماا وقف السلطان على الكتب 
المشار إليها أنكر ذلك إنكارا عظيماً وعظم عليه هذا الأمراء وجمع أهل 
الرأي من أكابر دولته وشاورهم فيما يصنع » واضطربت آراوة وتقسم 
فكره وتشوش حاله » وعزم على أن يكتب في تلك الليلة مع العوّام وينكر 
عليهم المصالحة على هذا الوجه ء وهو يتردد في هذا »> فلم يشعر إلا وقد 
ارتفعت أعلام العدو وصلبانه وناره وشعاره على سور البلد » وذلك ني ظهيرة 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من السنة » وصاح الفرنج صيحة عظيمة 
واحدة » وعظمت المصيبة على المسلمين واشتد حزم ع ووقع فيهم الصياح 
والعويل والبكاء والنحيب . 

ثم ذكر ابن شداد' بعد هذا أن الفرنج خرجوا من عكا قاصدين عسقلان 
لأخذوها ؛ وساروا على الساحل » والسلطان وعساكره في قبالتهم » إلى أن 
وصلوا إلى أرْسُوف » فكان بينهما قتال عظيم » ونال الملمين منه وهن شديد؛ 
ثم ساروا على تلك الهيثة تتمة عشر منازل من مسيرهم من عكا : فأتى السلطان 
الرملة » وأتاه من أخبره بأن القوم على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرجال 
والعدد والآلات » فأحضر السلطان أرباب مشورته وشاورهم في أمر عسقلان 
وهل الصواب خرابها أم بقاؤها ؟ فاتفقت آراوهم أن يبقى الملك العادل في 
قبالة العدو » ويتوجه هو بنفسه ويخربها خوقاً من أن يصل العدو إليها ويستولي 
عليها وهي عامرة » ويأخذ بها القدس وتنقطع بها طريق مصر . وامتنع العسكر 
من الدخول وخاقوا مما جرى على المسلمين بعكا » ورأوا أن حفظ القدس 
أولى > فتعين خخرابها من عدة جهات »› وكان هذا الاجتماع يوم الثلاثاء سابع 
عشر شعبان سنة سبع ومانين وخمسمائة » فسار إليها سحرة الأربعاء ثامن 
عشر الشهر . قال ابن شداد " : وتحدث معي ني معنى خرابها بعد أن تحدث 
؟ السيرة : ۸ة . 


ل 4۷ 


مع ولده الملك الأفضل في أمرها أيضا ثم قال : لآن أفقد ولدي جميعهم 
أحب إلي من أن أهدم منها حجراً » ولكن إذا قضى الله تعالى ذلك وكان فيه 
مصلحة للمسلمين فما الحيلة في ذلك ؟ قال : ولا اتفق الرأي على إنخرابها 
أوقع الله تعالى في نفسه ذلك › وأن المصلحة فيه » لعجز المسلمين عن حفظها . 
وشرع في إخرابها سحرة يوم الحميس التاسع عشر من شعبان من السنة » 
وقسم السور على الناس » وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بَدنة” معلومة 
و برجا معيناً. يخر بونه > ودخل الناس البلد ووقع فيهم الضجيج والبكاء » 
وكان بلدا خفيفاً على القلب محكم الأسوار عظم البناء » مرغوباً في سكنه » 
فلحق الناس” على خرابه حزن عظيم » وعظم عويل أهل البلد عليه لفراق 
أوطائهم » وشرعوا في بيع ما لا يقدرون على حمله » فباعوا ما يساوي عشرة 
دراهم بدرهم واحد » وباعوا ائي عشر طير دجاج بدرهم واحد » واختبط 
البلد » وخرج الناس بأعلهم وأولادهم إلى الخيم وتشتتوا ؛ فذهب قوم منهم 
إلى مصر وقوم إلى الشام » وجرت عليهم أمور عظيمة . واجتهد السلطان 
وأولاده في خراب البلد كي لا يسمع العدو فيسرع إليه ولا يمكن من إخرابه » 
وبات الناس على أصعب حال وأشد تعب مما قاسوه في خرابها . وني .تلك 
الليلة وصل من جانب الملك العادل من أخبر أن الفرنج تحدثوا معه في الصلح 
وطلبوا جميع البلاد الساحلية » فرأى السلطان أن ذلك مصلحة لا علم. من 
نفس الناس من الضجر من القتال وكثرة ما عليهم من الديون » وكتب إليه 
يأذن له في ذلك ء وفوض الأمر إلى رأيه > وأصبح يوم الجمعة العشرين من 
شعبان وهو مص على الحراب » واستعمل الناس عليه » وحثهم على العجلة 
فيه » وأباحهم ما في السّري الذي كان مدخراً للميرة' خوفاً من هجوم الفرنج 
والعجز عن نقله . وأمر باحراق البلد فأضرمت النيران ني بيوته » وكان 
سورها عظيماً » ولم يزل الحراب يعمل ي البلد إلى سلخ شعبان من السنة » 
وأصبح يوم الاثنين مستهل شهر رمضان أمر ولده الملك الأفضل أن يباشر 
ذلك بنفسه وخواصه » ولقد رأيته حمل الدشب بنفسه لأجل الاحراق . 


ا 3 # 
إ المختار : للميرة مدغرا . 


۹۸ 


وني يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان أنى الرملة ثم خرج إلى لد » وأشرف 
عليها وأمر باخرابها وإخراب قلعة الرملة » ففعل ذلك »> وتي يوم السبت 
ثالث عشر شهر رمغنان تأخر السلطان بالعسكر إلىجهة الحبلليتمكن الناسمن 
تسيير دوابهم لإحضار ما يحتاجون إليه' ‏ ودار السلطان حول النطرون » وهي 
قلعة منيعة » فأمر باخ ر ايها > وشرع الناس في ذلك . 


ثم ذكر ابن شداد " بعد هذا أن الانكتار > وهو من أكابر ملوك الفرنج» 
سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتماع به » فأجابه إلى ذلك واجتمعا 
يوم الحمعة ثامن عشر شوال من السنة وتحادثا معظم ذلك النهار » وانفصلا 
عن مودة أكيدة . والتمس الانكتار من العاذل أن يسأل. السلطان أن جتمع 
به ء فذكر العادل ذلك للسلطان › فاستشار أكابر دولته في ذلك » ووقع الاتفاق 
عل أنه إذا جرى الصلح بينتا يكون الاجتمام : بعد ذلك + ثم وصل رسول 


5 جتماع ٤‏ بم وصل رسول 


الانكتار ء وقال : إن اللك يقول : إني أحب صداقتك ومودتك » وأنت 
تذكر أنك أعطيت هذه البلاد الساحلية لأخيك » فأريد أن تكون حكاً بيني 


وبينه وتقسم البلاد بيي وبينه ولا بد أن يكون لنا علقة بالقدس » وأطال 
الحديث في ذلك ». فأجابه السلطان بوعد جميل » وأذن له في العود في الحال 
وتأثر لذلك اعيا 

قال ابن شداد : وبعد انفصال الرسول قال لي السلطان : مى صالحتاهم لم 
تومن غا > ولو حدث ني حادث الموت ما كانت مجتمع هذه العساكرء 
وتقوى الفرنج » والمصلحة أن لا نزول عن الحهاد حى نخرجهم من الساحل 
أو يأتينا الموت ء هذا كان رأيه وإتما غلب على الصلح . 

قال ابن شداد : ثم ترددت الرسل برنهم في الصلح » وأطال القول في 
ذلك فتركته إذ لا حاجة إليه . وجرت بعد ذلك وقعات أضربت عن ذكرها 
لطول الكلام فيها » وحاصل الأمر أنه تم الصلح بينهم » وكانت الأعان يوم 
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الأريعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة تمان وثمانين وخمسمائة » ونادى 
المنادي بانتظام الصلح ٠‏ وأن البلاد الإسلامية والنصرانية واحدة في الأمن 
والمسالمة » فمن شاء من كل طائفة يتردد إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير 
خوف ولا محذور > وكان يوماً مشهوداً نال الطائفتين فيه من المسرة ما لا يعلمه 
إلاالله تعالى. وقد علم الله تعالى أن الصلح لم يكن عن مرضاته وإيثاره » ولكنه 
رأي المصلحة في الصلح لسآمة العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة » وكان مصلحة” 
في علم الله تعالى » فانه اتفقت وفاته بعد الصلح + فلو اتفق ذلك في أثناء 
وقعاته كان الإسلام على خطر .. ٠‏ 

ثم أعطى للعساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برمم النجدة دأسلتورا 
فساروا عنه » وعزم على الحج لا فرغ باله من هذه الحهة . وتردد المسلمون 
إلى بلادهم » وجاءوا هم إلى بلاد المسلمين » وحملت البضائ ا 
البلاد » وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدس . 

وتوجه السلطان إلى القدس ليتفقذ أحوالها > وأخوه اللك العادل إلى 
الكرك »؛ وابته المللك الظاهر إلى حلب » واينه الأفضل إلى دمشق . وأقام 
السلطان بالقدس يُقطع الناس ويعطيهم دستورا > ويتأهب للمسير إلى الديار 
المصرية » وانقطع شوقه عن الحج » ولم يزل كذلك إلى أن صح عنده مسير 
مركب الانکتار متوجياً إا بلاده في مستهل شوال › فعند ذلك قوي عزمه 
أن يدل الساحل جريدة يتفقد القلاع البحرية إلى بانياس » ويدخل دمشق 
ويقيم بها أياماً قلائل » ويعود إلى القدس ومنه إلى الديار المصرية . 

قال شيخنا ابن شداد' : وأمرني بالمقام في القدس إلى حين عوده لعمارة 
مارستان أنشأه به » وتكميل المدرسة الي أنشأها فيه . وسار منه ضاحي 
جار الحميس السادس من شوال. سنة تمان ونمانين وخمسمائة . ولا 
فرغ من افتقاد" أحوال القلاع وإزاحة خللها دحل دمشق بكرة 


إلا 14 
5 اهاج يي 
وأختاجر پل 


(f 


الأربعاء سادس عشر شوال » وفيها أولاده : الملك الأفضل » والملك 
الظاهر » ولملك الظافر مظفر الدين الفضر المعروف بالمشمر ء وأولاده 
الصغار . وكان يحب البلد ويوثر الإقامة فيه على سائر البلاد . وجلس الناس 
في بكرة يوم الخميس السابع والعشرين منهء وحضروا عندهم وبلوا شوقهم منه» 
وأنشده الشعراء » ولم يتخلف أحد عنه من الخاصض والعام » وأقام ينشر جناح 
عدله ويبطل سحاب إنعامه وفضله » ويكشف مظلم الرعايا . فلما كان يوم 
الاثنين ستهل ذي القعدة عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر > لأنه لما 
وصل إلى دمشق وبلغه حركة السلطان أقام بها ليتملى بالنظر إليه ثانياً > وكأن 


لے کا تيل ا ا 4 sll‏ اك 1 
تة ثأنك قل اخست بدنو أحلة فودعه ي تلك الدفعة مرار' متعددة 5 


ولا عل الملك الأفضل الدعوة أظهر فيها من الحمم العالية ما يليق ببمته » 
وكأنه أراد بذلك مجازاته عما خدمه به حين وصل إلى بلده » وحضر الدعوة 
المذكورة أرباب الدنيا والتحرة ؛ وسأل السلطان الحضور فحضر جيرا لقلبه » 
وكان یوما مشهوداً على ما بلغي . 

لما تصفح الملك العادل أحوال الكرك وأصلح ما قصد إصلاحه فيه » سار 
قاصداً إلى البلاد الفراتية »فوصل إلى دمشق ني يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة 
وخرج السلطان إلى لقائه » وأقام يتصيد حوالي غباغب إلى الكسوة حى لقيه » 
وسارا جميعاً يتصيدان . وكان دخوهما إلى دمشق آخر نهار يوم الأحد حادي 
عشر ذي الحجة ` سئة تمان وثمانين 3 وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو وأخوه 
وأولاده » ويتفرجون في أراضي د مشق ومواطن الصيا » وكأنه وجد راحة 
مما كان به من ملازمة التعب والنصب وسهر اليل » وكان ذلك كالوداع 
لأولاده ومرائع نزهه » ونسي عزمه إلى مصر » وعرضت له أمور أخر وعزمات 
غير ما تقدم . 

قال ابن شداد": : ووصلي كتابه إلى القدس يستدعيي لخدمته ء وكان شتاء 
شديداً ووحلا عظيماً » فخرجت من القدس في يوم اللخمعة الثالث والعشرين 


. كتب فوقها في المسودة : القعدة ؛ وهو لايتفق مع ما تقدم‎ ١ 
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من المحرم سنة تسع وثمانين » وكان الوصول إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثاني 
عشر صفر من السنة . وركب السلطان للتقى الحاج يوم الجمعة خامس عشر 
صفر » وكان ذلك آخر ركوبه . 

ولما' كان ليلة السبت وجد كسلا عظيماً » وما تنصف الليل حى غشيته 
حمى صفراوية » وكانت ني باطنه أكثر منها في ظاهره » وأصبح يوم السبت 
متكسلا عليه أثر الحمى » ولم يظهر ذلك للناس » > لکن حضرت عنده آنا 
والقاضي الفاضل ٠‏ ودخل ولده الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده » وأخذ 
يشكو قلقه في اللبل » وطاب له الحديث إلى قريب الظهر ٠‏ ثم انصرفنا وقلوبنا 
عنده » فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولده الملك الأفضل ٠»‏ ولم 
تكن للقاضي الفاضل في ذلك عادة فانصرف + ودخلت إلى الإيوان القبلي وقد 
مد السماط > وابثه الملك الأفضل قد چا 


> موضعه ء فانصرفت > وما 
ر ج ر 


كانت لي قوة ني الحلوس استيحاشاً له » وبكى ني ذلك اليوم جماعة تفاولاة 
لخلوس ولده في موضعه . ثم أخذ المرض يتريد من حيتثذ ونحن فلازم الردد 
طرفي النهار »وندخل إليه آنا والقاضي الفاضل في النهار مراراً »> وكان مرضه 
في رأسه » وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة ظبيبه الذي كان قد عرف 
مزاجه سفراً وحضرا » ورأى الأطباء فصده فقصدوه في الرايع فاشتد مرضيه 
وقلت رطوبات بدنه » وكان يغلب عليه اليبس » ولم يزل المرض يتزايد حى 
انتهى إلى غاية الضعف . واشتد مرضه ي السادس والسابع والثامن » ولم يزل 
يتزايد ويغيب ذهنه . ولا كان التاسع حدثت له غشية وامتنع من تناول المشروب» 
واشتد الحوف في البلد » وخاف الناس ونقاوا أقمشتهم من الأسواق > وعلا 
الناس” من الكآبة والحزن ما لا تمكن حكايته . ولا كان العاشر من مرضه 
حيقن دفعتين » وحصل من القن بعض الراحة وفرح الناس بذلك » ثم اشتد 
مرضه وأيس منه الأطباء » ثم شرع الملك الأفضل ني محليف الناس . 


ثم إنه توفي بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 


a! 


سنة تسع و ماين وخمسماثة . وكان يوم موته يوما لم ينُصّب الإسلام والمبلمون 
عثله منذ فنقد اللطفاء الراشدون رضي الله عنهم » وغشي القلعة" والملك والدنيا 
وحشة” لا يعلمها إلا الله تعالى . وبالله لقد كنت أسمع من الناس أنبم يتمنون 
فداء من يعز عليهم بنفوسهم » وكنت أتوهم أن هذا الحديث على ضرب من 
التجوز والترخص » إلى ذلك اليوم فاني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو 
قبل الفداء لفدي بالأنفس . 


ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء »> وغسله الدولعي . 


(391) قلت : الدولعي المذكور' » هو ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد 
أبن ياسين بن زيد بن قائد بن جميل التغلبي الأرقمي الدولعي الشافعي » خطيب 
جامع دمشق . توفي في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة تمان وتسعين وخمسمائة 
وسئل عن مولده فقال : في سنة سبع وخمسمائة » م ذكر غير هذا ١‏ والله 
أعلم ؛ ودفن بمقابر الشهداء بباب الصغير . 

قال : وأخرج بعد صلاة الظهر » رحمه الله » في تابوت مسجى 
بثوب فوط ء فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج وأخذ 
الناس في البكاء والعويل » وصلوا عليه أرسالا ء ثم أعيد إلى الدار الي ني 
البستان » وهي الي كان متمرضا بها » ودفن في الصفئّة الغربية منها > وكان 
نزوله في حفرته قريباً من صلاة العصر . 


ثم أطال ابن شداد القول في ذلك فحذفته خوفاً من الملالة » وأنشد في 
آخر « السيرة » " بيت أي تام الطائي » وهو : 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها ‏ فكأنها وكام" أحلام 
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رحمه الله تعالى وقدس روحه » فلقد كان من محاسن الدنيا وغرائيها . 

وذكر سبط ابن الخوزي في تاريخه في سنة مان وسبعين وخمسمائة 
ما مثاله ١‏ : وي خامس المحرم حرج صلاح الدين من مصر » فنزل البركة 
قاصداً الشام > وخرج أعيان الدولة لوداعه » وأنشده الشعراء أبياتاً في الوداع » 
فسمع قائلا” يقول في ظاهر الليمة : 

تمشع مس شميم عرار جد فما بعد العشية من ع رار 


فطلب القائل فلم يوجد » فوجم السلطان وتطير الحاضرون › فكان كما 
قال » فإنه اشتغل ببلاد الشرق والفرنج » ولم يعد بعدها إلى مصر . 
قلت : وهذا البيت من جملة أبيات في «الحماسة » في باب النسيب ؟ . 


وذكر شيخنا عز ألدين ابن الأتير في تاريخه الكبير . هذه القضية على 
صورة أخرى > فقال : ومن عجيب ما يحكى من التطير أنه لما برز عن 
القاهرة أقام بخيمته حى تجتمع العساكر » وعنده أعيان دولته والعلماء وأرباب 
الآداب ۽ فمن بين مودع له وساثر معه » وكل واحد منهم يقول شيئاً ي 
الوداع والفراق ‏ وني الحاضرين معلم لبعض أولاده » فأخرج رأسه من بين 
الحاضرين » وأنشد هذا البيت ٠‏ فانقيض صلاح الدين وتطير بعد انبساطه 
وتنكد المجلس على الحاضرين » فلم يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة , 

وذكر ابن شداد أيضاً في أوائل « السيرة » أنه مات ولم يخلفٍ في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية » وجرماآ و احداً ذهاً 
صوريا » ولم يخلف ملكا : لاداراً ولا عقاراً ولابستاناً ولا قرية ولا مزرعة . 


وي ساعة موته كتب القاضي الفاضل إل ولده المللك الظاهر صاحب 
حلب بطاقة مضمونهاظ لقدكان لكم فيرسول الله أسوة حسنة & (الأحزاب : 
١‏ مرآة الزمان : ۳۹۸ - ووم . 
؟ الخماسية رقم : 405 ( شرح المرزوي) . 
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0 زلزلة الساعة شي ء عظم ې ( المج : )١‏ كتبت إلى مولانا السلطان 
الملك الظاهر أحسن الله عزاءه وجبر مصابه » وجعل فيه الخلف في الساعة 
المذكورة » وقد زلزل المسلمون زلزالا” شديداً » وقد حفر تالدموع المحاجرء 
وبلغت القلوب الحناجر » وقد ودعت أباك ومخدومي وداعاً لا تلاي بعده » 
وقد قبّلت وجهه عبي وعنك ء وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب اليلة ضعيف 
القوة » راضياً عن الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله » وبالباب من 
الحنود المجندة والأسلحة المعداة ما لم يدفع البلاء » ولامللك” يرد القضاءء 
وتدمع العين ويخشع القلب » ولا نقول إلاما يرضي الرب » وإنا عليك 
لمحزونون يا يوسف . وأما الوصايا فما تحتاج إليها » والآراء فقد شغلبي 
المصاب عنها » وأما لائح الأمر فإنه إن وقع اتقاق فما عدمتم إلا شخصه 
الكريم > وإن كان غيره الصاف المستقبلة أهونها موته وهو اطول العظم 2 
والسلام » . 


قلت : لله دره 3 فلقد أبدع في هذه الرسالة الوجيزة > مع ما ته تضمنته 


من المقاصد السديدة » في مثل تلك الحالة الي يذهل فيها الإنسان عن نفسه . 


قلت : وقد جرت كل واد من ألا ارز وه الأفضل 
والظاهر والعزيز في ترجمة مستقلة © وعينت تاريخ مو لده وموته »> سوى 
الملك للك الظافر المشهور بالمشمر » فاني لم أذكر له ترجمة مستقلة » وقد ذكرته 
ها هنا فيحتاج إلى ذكر شي ء من أحواله » فأقول : : 


(382) لقبه مظفر الدين وكتيته أبو الدوام» وأبو العباس ما 
المشمر لأن أيامع رحمه الله تعالى » للا قسم البلاد بین أولاده الكبار قال : 

مشمر ء فغلب عليه هذا اللقب . وكان مولده بالقاهرة في ا و 
وخمسمائة » في حامس شعبان » وهو شقيق الملك الأفضل » وتوفي في جمادى 
الأولى سنة سبع وعشرين وستمائة بحران » عند ابن عمه الملك الأشرف ابن 
الملك العادل 2 و يكن الأشرف يومئذ ملكا ونما کان عبتازاً بها عند دخو له 


قال غير ابن شداد : ثم إن السلطان صلاح الدين »> رحمه الله تعالى » بقي 
مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي” الكلاسة الي هي شمالي 
جامع دمشق ٠»‏ وها بابان أحدهما إلى الكلاسة والآخر في زقاق غير نافذ » 
وهو محاور المدرسة العزيزية - قلت : ولقد دخلت إلى هذه القبة من الباب 
الذي ني الكلاسة » وقرأت عنده وترحمت عليه > وأحضر لي القيم ومتولي 
القبة بقجة فيها ملبوس بدنه وكان ني جملته قباء أصفر قصير ورأس كيه 
پأسود فتبركت به . قال : ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة ي ي يوم 


عاشوراء » وكان الاميس من سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة » ورتب عنده 
القراء ومن يخدم المكان . ثم إن ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان ‏ المقدم 
ذكره' لا أذ دمشق من أخيه اللاك الأفضل بى إلى جانب هذه القبة المدرسة 
العزيزية"» ووقف عليها وقفاً جيداً . وللقبة المذكورة شباك إلى هذه المدرسة » 
وهي من أعبان مدارس دمشق . 
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عل صتدوق قيره بعد تاريخ وقاته ما مل : اللهم فارض عن تلك الروح » 
وافتح له أبواب الحنة فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح ؛ وذكر قيم المكان 
أن هذا من. كلام القاضي الفاضل . 
قلت : ولا ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية لم يكن بها شي ء 
من المدارس > فإن الدولة المصرية کان مذهبها مذهب الإمامية 3 فلم يكونوا 
يقولون بهذه الأشياء » فعمر ثي القرافة الصغرى المدرسة.المجاورة .لضر يح الإمام 
الشافعي رضي الله عنه ‏ وقد تقدم ذكرها ني ترجمة نجم الدين الفبوشاني - 
وبى مدرسة بالقاهرة في جوار المشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله 
عنهما » وجعل عليها وقفاً كبيراً » وجعل دار سعيد السعداء نخادم المصريين 
خانقاه » ووقف عليها وقفاً طائلا” » وجعل دار عباس المذكور في ترجمة 
الظافر العييدي والعادل ابن السلار مدرسة للحنفية » وعليها وقف جيد أيضا » 
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والمدرسة الي بمصر المعروفة بزين التجار وقفاً على الشافعية ووقفها جيد أيضاً » 
وبى بالقاهرة داخل القصر مارستانا » وله وقف جيد » وله بالقدس مدرسة 
أيضاً » وقفها كثير > وخانقاه بها أيضاً » وله بمصر مدرسة للمالكية . 


ولقد فكرت في نفمي ني أمور هذا الرجل وقلت : إنه سعيد في الدنيا 
والآخرة > فإنه فعل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكبيرة 
وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس فيها شيء منسوبا إليه في 
الظاهر » فإن المدرسة الي في القرافة ما يسميها الناس إلا بالشافعى » والمجاورة 
للمشهد لا يقولون إلا المشهد » واللحاتقاه لا يقولون إلا خانقاه سعيد السعداء » 
والمدرسة الحنفية لا يقولون أيضاً إلا مدرسة السيوفة > والي بمصر لا يقولون 
إلا مدرسة زين النجار ء والي يمصر مدرسة المالكية »> وهذه صدقة السر على 
الحقيقة . والعجب أن له بدمشق في جوار البيمارستان النوري مدرسة يقال 
فا اللاي نبي مضوبة اله ولس ها وقق » وله ا مرسة اداه أ 
ولا تعرفا.به > وهذه العم من ألطاف الله تعالى به 

وكان » مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة ع ٠»‏ كثير التواضع واللطف 
قريباً من الناس رحم القلب كثير الاحتمال والمداراة » وكان يحب العلماء 
وأهل اكير ويقربهم وخسن إليهم » وکان يل إلى الفضائل » وستحسن 
الأشعار الحيدة » ويرددها في ۽ جالسه » حى قا لى إنه کان كثيراً ما ينشد قول 
آي منصور محمد بن , الحسين بن أحمد بن الحسين بن إسحاق الحميري » وقيل 
إلا لأبي محمد أحمد بن على بن خيران العامري » كات أميرا بالمرية من يلاد 
الأندلس > وكان جده خيران من سبي المنصور بن آي عامر قتسب إليه » 
والله أعلم > وهي هذه : 
وزارني طيف من ' أهوى على حر من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 
فكدت أوقظ من" حولي به فرحا وكاد يبتك" سر الحب بي شعفا 
ثم انتبهت وآمالي تخيئل لي نيل المى فاستحالت غبطي أسفا 


قا اله كأ 
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أيضاً يعجبه قول نشؤ الملك ابي الحسن علي بن مفرج 
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المعروف بابن المنجم المعري الأصل المصري الدار والوفاة » وهو في خضاب 

الشيب > ولقد أحسن فيه : 

وما خضب الناس” البياض” لقبحه 2 وأقيح منه حين يظهرٌ ناصله" 

ولكنه مات الشباب فسودت ١‏ على الرسم من حزن عليه منازله 
قالوا : فكان إذا قال ولكنه مات الشياب يمسك .كريمته وينظر إليها 

08 ا وال ما 


وتقعول : أى والله مات الشباب 3 


وذكر العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب « الخريدة » أن السلطان صلاح 
الدين في أول ملكه كتب إلى بعض: أصحابه بدمشق هذين البيتين : 

أا الغائبسون عنا وإن كلتم لقلبي بذكركم جيرانا 

إتي مذ فقدتكسم لأراكم 2 بعيون الضمير عندي عيانا 
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وأما القصيدتان اللتان ذكرت أن سبط ابن التعاويذي أنقذهما إليه من‎ 


بغداد » فإن إحداهما وازن بها قصيدة صَرّدار ‏ المقدم ذكره س وقد ذكرت 
منها أبياتاً في ثر جمة الوزير الكلتداري 3 وأولا : 
أكذا يحازى ود كل قرين 
وقصيدة سبط ابن التعاويذي أوها" : 

إن كان دينك في الصبابة ديني ٠‏ فقف المطي برملتي يبرين” 
والم شرى لو شارفت بي هغابه” ١‏ أبدي المطي لثمته يحفوني 
وانشد" فؤادي تي الظباء معرضا 2 فبغير غزلان” الصريم جنوي 
ونشيدتي بين الليام > ونما غالطت عنها بالظياء. العسين 
لولا العدا لم أكلن عن ألاظها وقدودها يجوازىء ٠‏ وغصسون 


. سامش المسودة »> خ : ضخمت‎ ١ 
. 88٠ : ديوأله‎ ۲ 


لله ما اشتملت عليه قبابهييم 
من كل” تة على أترابها 
خود ترى قمر السماء إذا بدت 
غادرين” ما لحت روق" ثغورهم 
إن تنكروا نفس الصبا فلأنها 
وإذا الركائب في الحبال تلفت 
يا سلم إن ضاعت عهودي عند كم 
أو عدت مغيوناً فما أنا ني هوى 


یوم التوى من" لول مكنسون 
في الحسن غاتية عن التحسين 
ما بين مالف لها وجيين 
إلا استهلت بالدموع شؤوني 
مرت بزفرة قاي المحزون 
فأنا الذي استودعت غير أمين 
لک بأول عاشقر 


وحنيبي 


مغيسون 


رفقاً فقد عمسف الفراق بمطلق السعسّرات في اسر الغرام رهين 


ما لي ووصل الغانيات أرومه” 
وعلام أشكو والدماء .مطاحة” 
هيهات ما للبيض في وذ أمسرىء 
ومن البلية أن تكسون مطاليً 
ليت الضنين على الحب بوصله 
وأما القصيدة الثانية فهي ١‏ : 
حتام” أرفضى في هواك وتغضبٌ 
ما كان لي لولا ملالّك” زلة” 
خنذ' في أفانين الصدود فإن” لي 
أتظسي أضمرت بدك سلوة” 
لي فيك نار جوانح ما تنطفي 


أنسيت أياماً لنا ولياليا 


8 روس 


5 م لا الواشي يعد ضلالة” 


ولقد بخلن” علي بالماعون 
بلحاظهن إذا. لوين , ديوني 
أرب وقد أربى. عن الحمسين 
جدوی بخيل ‏ أو وفاء خوؤون 
لقن السماحة من صلاح الدين 


وإلى مى نجي علي وتعتسب” 
لا مللت زعمت آي مذنب 


قلا على العلاآت لا بتقّب 


لهو فها والطالة ملعس 
په و عب 


وهي عليك ولا العذول” يوب 


. دیواته : ۲۲ 2.0 ۲ بض الاء الثانية وكسرها © وفوقها «معأه في المسودة‎ ١ 


قد كنت تنصفني المودةة راكبآ 
واليوم أقنم أن يمر بمضجعي 
ما خلت أن جسديسد” أيام الصبا 


حى انجلى ليل الغواية واهتدى 


في الحبّ من أخطاره ما أركب 
في انوم طب خيالك متأب 
يبلى ولا ثوب الشبيبة يسلب 
ساري الدجى وانجاب ذاك الغيهب 


عني سعاد” وأنكرتي زينب 
و نخول جسمي : بان منك الأطيب 


وتنافر البيض” الحسان” فأعرضت 
قالت وريعت من بياض مقا 


ر 


إن تنقمي سقمي فخصرك ناحل 


n 


أو تنكري شيي فتغرك أشنب 

قلت : لله دره » فلقد أجاد ني هذا المعى كل الإجادة » غير أنه قد ظن 
أن الشنب بياض الثغر »> وعليه بنى هذا الع حى تم له مقصوده > فانا 
لما عيرته بال يتحول الحصر »> فقال ا : إن كنت يلا فخصرك 
بض نميل » فلما آنکرت شيبه قابلها بأن ثغرها أشنب » فكأنه قال لها : بياض 
شيبي ني مقابلة ثغرك الأشنب ء وليس الأمر كنا ظن ٠»‏ فان الشنب قي اللغة 
ليس البياض » وإتما هو حدة الأسنان » ويقال : بردها وعذوبتها » والصحيح 
أنه حدتها » وهو دليل على الحداثة » لأن الأسنان في أول طلوعها تكون حادة » 


فاذا مرت عليها السنون احتكت وذهيت حدما . وهنا المعى ونظر نظر إلى قول 


إلى لنابغة الذ بيائي 5 جملة قصيدته المشهورة وهو" 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم - بين فلول من قراع 

وقد تقدم ذكر هذا البيت في ترجمة عروة بن الزبير فيكشف هناك". 
ومثله أيضاً ما أنشدني بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب - المقدم ذكره ‏ 
لنفسه من جملة أبيات » وهو قوله" : 


ما فيه من عيب سوى © فتور عيئيسه فقطا 


. ٦١ : ديوات التابغة‎ ١ 
: انظر ج‎ ۲ 
: دیوان ألبها زهير‎ ٣ 


. ¥ 


۰ وترجمته ۲ : ۳۳۲ . 


1۰ 


رجع : 
يا طالباً بعد المشيب غضارة 
أتروم” بعد الأربعين تعداها 
ومن السفاه وقد شآك طلايلهة 
أولا المهموى العذري يا دار الهوى 
كلا ولا استجديت أخلاف الحيا 


ا 5 


وأسمة الحسن قد تقدع دک م 
واسمه 


أرى النصر مقرونا برايتك الصفرا 


مل د به المهذ ف أو حقمم 


ا 2 


سلام” مشوق قد بسراه التشوق” 


الشحنة تة الوصلي الا الشهور" بقصيدته او 


من عيشه ذهب الزمان” المذهب 

وصل الد مأ؟ هيهات عز المطلب 

يفعا 5 تطليه” تطلبه. وفودك أشيب 
3# كا 


5 هاج لي طرباً و ميض خلب 


نه الم ال الشاتاني» 


على جيرة المي الذين تفرقوا 


وعدة أبياتها مائة وثلاثة عشر بيتاً » وفيها البيتان السائران » أحدهما : 


وني امرو” أحببتكسم لکارم 


e 


يا قوم أذني لبعض المي عاشقة” 


سمعت بباء والاذن كالعين تعشی 


قد أحذه من قول بغار بن برد - القدم ذ كره - وهو : 


والأذن تعشق” قبل" العين أحيانا 


والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة قوله : 


وقالت لي الآمال إن كنت لاحقا 
[وما قيل فيه لبعض أهل المشرق : 


, مامش المسودة‎ ١ 
: 5 تج‎ 


+ البدر أنساقر : ب 
؟ البدر ر وتوي 


ادمى جمع دمية وهي الصورة 
١١١‏ » وانظر الروضعين ١/؟:595‏ . 


؟ وتو سنة ء1 . 


بأبناء أيوب فأنت الموقّىق 


من الماج وجوه . 


الله أكبر » جاء القوس بارا ورام أسهم دين الله راميها 

فكم لمصر على الأمصار من شرف باليوسفين فهل أرض تدانيها 

فبان يعقوب هزت جيدها طربا 2 وباين أيوب هزت عطفها تيها 

قل للملوك تخلى عن: مالكها فقد أتي آنحذ الدنيا ومعطيها 
فلما أنشدها إياه أعطاه ألف دينار ١]‏ 


ومدحه ابن قلاقس وابن الذروي وابن المنجم وابن سناء الملك وابن 
الساعاتي والبحراني الإربلي » وابن داهن الحصى الموصلي"ء ومحمد بن إسماعيل 
ابن حمدان الحَيئْزاني وغير هولاء » وقد ذكرت أكثر هذه اللجماعة في هذا 
التاريخ . وعذري في تطويل هذه العرجمة قول المتني 


التبال : الرجل القصير » وهو بكسر التاء المثناة من فوقها وبعدها نون 


نر جل الفصير وهو پر س کو ر 
ساكنة وباء موحدة وبعد الألف لام . 
قلت : قد تقدم في هذه الترجمة عند ذكر إرسال العاضد إلى صلاح الدين 
وطلبه إياه ليخلع عليه ويوليه الوزارة ذكر الل المشهور » وهو « أردت عمراً 
وأراد الله خار رجة » وقد يقف عليه من لا يعرف سيب هذا المثل > ولا المراد 
منه » فأحببت أن أشرحه كيلا يحتاج من يقن عليه إلى كشفه من مكان 
(393) عمرو المد كور "هو عمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سید بن 
م بن عمرو بن هنصيّص بن: كعب بن لري القرشي السهمي ؛ 
١‏ م يرد في المسودة والمختار . 
* أبن دهن الحصى : الحسن بن هية الله بن دهن الحصى الموصلي » كان بالموصل يمدح صاحيها ١‏ 
فلما حاصرها صلاح الدين مدحه بقصيدة » فتغير عليه صاحب الموصل » فهرب ولحق بصلاح 


الدين وكانت وفاته سنة ٠٠۳‏ ( انظر الغصون اليائمة : ١م‏ - 8م). 


۳ له ترجمة في كتب الصحابة »> وأخباره في كشب التاريخ العامة . 


1۲ 


كنيته أبو عبد الله » وقيل أبو محمد » أحد الصحابة رضي ي. الله عنهم » أسلم 
سنة تمان من الهجرة قبل فتح مكة » ومكة فتحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شهر رمضان من هذه الس » وقيل بل أسلم بين الحدبية وخيير » 
والأول أصيح » وقدم هو وخالد بن الوليد المخزومي وعثمان بن طلحة بن أي 
طلحة القرشي العبدري على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديتة مسلمين » 
فلما دخلوا عليه ونظر إليهم قال لهم : قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها . وقال 
الواقدي : قدم عمرو بنالعاصي مسلماً على رسو ل التمصل الله عليه وسلم »قد أسلم 
عند النجاشى ملك الحبشة » وقدم معه عثمان بن طلحة وخالد بن بن الوليد > 
ققدموا ادبن في صفر سن مان من الفجرة + وقيل إن م يات من أرض المبشة 
إلا معتقداً الإسلام »> وذلك أن النجاثي قال له :ايا عرو كيف يعزب 
عنك أمر ابن عمك ؟ فوالله إنه لرسول الله حقاً » قال : تحقق ذلك ؟ قال : 
أي والله » فأطعي » فخرج من عنده مهاجراً إلى التي صلى الله عليه وسلم . 
وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى الشام يدعو أخوال 
أبيه إلى الإسلام » قبلغ السلاسل من بلاد قضاعة > وهو ماء بأرض جذام » 
لل اد صل اميه وما شاه رجل » فخاف 
» فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده » فأمده يجيش 
e‏ فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف › فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وام عليهم أبا عبيدة بن اراج رضي الله 
عنه > فلما قدموا على عمرو بن الغاصي قال : آنا أميركم وما نم مددي » 
فمّال أبو عبيدة : بل أنت أمير من معلك وأنا أمير من معي » فأنى عمرو » 
فقال أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إل إذا قدمت على 
عمرو فتطاوعا ولا تختلفا » فان خالفتي أطعتك » قال عمرو : فاني أخالفك » 
فسلم إليه أبو عبيدة » وصلى خلفه في اميش كله » وكانوا خخمسماثة ر وولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاصي على علمان ء فلم يزل علوها 
حى قبض رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 


ابن أني سفيان الأموي » وأبا عبيدة بن الحراح. » وشرحبيل بن "حسنة » إلى 
الشام » وسار إليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق » وأول شيء 
فتحوا من الشام بصرى صلا . وتوي أبو بكر رضي الله عنه », واستخلف 
عمر رضي الله عنه فولى أا عبيدة على الحيش» وفتح الله تعالى عليه الشام » 
فولی يزيد بن أني سفيان على فلسطين » وهي كور ة قصبتها الرملة . ولا مات 
أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل › ومات معاذ فاستخلف يزيد بن آي سفيان» 


ومات فاستخلف أنعاه معاه رة © أ سفان ۽ يكحت الها ع 


ومات يزيد فا اخماه معاوية بن الي سفيان » وكتب ليه عمر رضي 
الله عنه بعهده على ما كان عليه أخوه يزيد » وكان موت هؤلاء كلهم في 
طاعون عملواس » في سنة ماني عشرة للهجرة . 


وعمواس : بفتح العين المهملة وام وني آخرها سين مهملة» وهي قرية 
بين نابلس والرملة » وكان | اللا 9 في العام المذكور . وقیل بل 


3 


موا با 


الا 


بالهام 


8 ؟ ع 


مات يزيد بن آي سفيان في ذي الحجة من سنة تسع عشرة بدمشق » وا 
أعلم » وذلك بعد فتح قيسارية . 


وكا عمر رضي الله عنه قد ول عمرو بن العاصي يعد موت يزيد بن 
بي سفيان فلسطين والأردن ٠»‏ وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء » وولى 
ی بن عام بن حلم حص > ثم جمع الشام كلها لمعاوية » وكتب إلى 
عمرو فسار إلى مصر فافتتحها في سنة عشرين للهجرة + فلم بزل عليها واا 
حى مات عمر رضي الله عنه » فأقره عثمان رضي الله عنه عليها أربع سنين أو 
حوها » ثم عزله وولى عبد الله بن سعد بن أني سرح العامري » وكان أخا 
عثمان رضي الله عنه من الرضاعة » فاعتزل عمرو بن العاصي في ناحية فلسطين 
وكان يأي المدينة أحياناً . 


فلما قتلعثمان رضي الله عنه سار إلىمعاوية باستجلاب معاوية إياه وشهد 
صفين مع معاوية وكان منه في صفين وقضية التحكيم ما هو مشهور عند أهل 
العلم بهذا الفن ع وكان قد طلب من معاوية أنه إذا تم له الآمر يوليه مصر > 
وكتب إليه 


في بعض أيام طلبه : 


05 
د .اک 


514 


معاوي لا أعطيك ديني ولم أنسل" به منك دنيا فاتظرن" كيف تصتع 
فان تعطني مصراً فرح بصفقة أحذت با شيخاً يضر وينفع 


ثم ولاه معاوية مصرءفلم يزلبها أميراً إلى أن مات يوم عيد الفطر من سنة 
ثلاث وأربعين للهجرة » وقيل سنة اثتتين وأربعين » وقيل سنة تمان وأربعين » 
وقيل سنة إحدى وخمسن > والأول أصح » وعمره تسعون سنة . ودفن 
بسفح المقطم » وصلى عليه ابته عبد الله . . ولا رجع صلى بالناس العيد م 
عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاصي : وولى أخاه عتبة بن آي سفيان › 
فمات عتبة يعد سنة أو حوها فولى معاوية مسلمة بن محخلد . 


وكان عمرو بن العاصي من فرسان قريش وأبطاهم في الحاهلية » وكان من 
الدهاة في أمور الدنيا المقدمين ني الرأي . وكان عمر رضي الله عنه إذا استضعف 
رجلاة في رأيه قال : أشهد أن خالقك وخالق عمرو واحد © يريد خالق 


وذكر أبو العباس المبرد في كتاب « الكامل ١»‏ أن عمرو بن العاصي لما 
حضرته الوفاة دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما » فقال له : يا أبا عبدالله » 
كنت أسمعك كثيراً ما تقول : وددت لو رأيت رجلا عاقلا" حضرته الوفاة 
حى أسأله عما يجد » فكيف تجد ؟ فقال : أجد كأن السماء مطبقة على الأرض 
وكأني بينهما » وكأنما أتنفس من حشرت إبرة » ثم قال : اللهم خذ مي حى 
ترضى . فدخل. عليه ولده عبد الله فقال له :.يا ولدي » خذ ذلك الصندوق 
قال : لا حاجة لي به > فقال : إنه مملوء مالا > فقال : لا حاجة لي به : 
فقال : ليته ماوء بعراً » ثم رقع يديه وقال : اللهم إنك أمرت فعصينا » 
ونبيت فارتكبنا » فلا بريء. فأعتذر › ولا قوي فأنتصر ٠‏ ولكن لا إله إلا 
أنت > ثم فاظ . 


قلت : يقال فاظ وقاض > بالظاء والضاد » أي مات ء قال الشاعر : 


Ye 


(394) وأما خارجة المذكورني هذا المثلفانه خارجة بن حذافة بن غانم بن عبد 
الله بن عوف إن عتبيد بن عتويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي ءشهد فتح 
مصر وأختط بمصرء وكان أمير ربع المدد الذين أمد بهم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عمرو بن العاضي ني فتح مصر » وكان على شرط مصر في إمرة عمرو 
ابن العاصي لعاوية بن أبي سفيان الأموي . قتله خارجي بمصر سنة أربعين 
للهجرة » وهو يحسب أنه عمرو بن العاصي » هكذا قاله ابن يونس في تاريخ 
مصر ) . 

وذكره بي كتاب ١‏ الاستيعاب ١6‏ لابن عبد البر » وساق نسبه على . هذه 
الصورة . ثم قال : يقال إنه كان يعد بألف فارس ؛ ذكر بعض آهل النسب 
والأخبار أن عمرو بن العاصي كتب إلى عمر رضي الله عنه يستمده بثلاثة 
آلاف فارس » قأمده بخارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود 
الكندي »> وشهد جارجة فتح مصر. وقيل إنه كان قاضياً لعمرو بن العاصي 
با » وقيل إنه كان على شرطة عمرو 3 وم يزك با إلى أن قتل » 
قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين كافوا. انتدبوا لقتل علي :بن أني طالب » 
رضي الله عنه ع ومعاوية بن أي سفيان وعمرو بن العاصي 3 فأراد الدارجي 
قثل عمرؤ فقتل خارجة هذا وهو يظئه عمراً + وذلك أنه كان استتخلفه 
عمرو بن العاصي على صلاة الصبح ذلك اليوم > فلما قتله أخل ‏ وأد 
غلى عمرو فقال : من هذا الذي أدخلتموتي عليه فقالوا > عمرو بن 
العاصي » فقال : ومن قتلت ؟ فقالوا : خارجة » فقال : أردت عمرا 
وأراد الله خارجة . وقد قيل إن الخارجي الذي قتله لا أدخل على عمرو » قال 
له عمرو : أردت عفرا وأراد الله خارجة » والله أعلم من قال ذلك منهما . 
والذي قتل خارجة هذا رجل من بي العنبر بن عمرو بن تمي ۽ يقال له داذويه » 
وقيل إنه مولى لبي العنبر . وقد قيل إن خارجة الذي قتله الخارجي بمصر ‏ 


على أنه عمرو بن العاصي » رجل يسمى خارجة من بني سهم رهط عمرو بن 
العاصى »> وليس بشيء ؛ انتهى ما قاله صاحب ١‏ الاستيعاب 2 

وقال غيره : إن عمرو بن العاصي أصابه شيء في بطنه فتخلف في منزله 
تلاك الليلة . وكان خارجة يعشي الناس » فضر به الخارجي » وكان عمرو يقول: 
ما نفعني بطي قط إلا تلك الليلة . 

قلت : فهذا أصل المثل ني قوهم «أردت عمراً وأراد الله خارجة » . 
وإلى هذا أشار أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الأندلسي في قصيدته الي ری 
بها بي الأفطس ملوك بطليوس وأولها : 


الدهر يفجع بعد العين بالآثر 


ls 592 8 EO 0‏ 
وليتها إذ فدت عممرا بيخارجة فدات علياً بن شاءت من البشر 


وهي من غرر القصائد جمعت تاريخاً كثيراً » وشرحها الأديب أبو مروان 
عبد الملك بن عبد الله بن درون الحضرمي الشلبي + شرحاً مستوفى . 


وهذا البيت يحتاج إلى شرح أيضاً وهو من تتمة الكلام على المثل أل كور 
لكي أذكره عتضرةً فانه طويل : 


ذكر أهل علم التاريخ أن علي بن أني طالب رضي الله عنه لما بويع باللحلافة 
في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج عليه من قائله 
في وقعة احمل - وقد ذكرت طرف من هذه ااوقعة في ترجمة يموت بن 
المزرّع »ساقها الكلام هناك فذكرت المقصود منه - ثم كانت وقعة صفين 
عند خروج معاوية بن أني سفيان الأموي » وعمرو بن العاصي » على علي بن 
أبي طالب » رضي الله عنه فتوجه إليهم من العراق » وجاءو من الشام ) 
والتقوا على صفين » وهو موضع على شاطىء الفرات بالقرب من الرحبة 2 
۾ ع وكانت فى سنة وثلاثين م الحجرة . ولا غلا 


ی 
» وكاست ق سه سبع ونارای من اچرهد . كلب 
< 0-2 


وهي واقعة مشهور 


9¥ 


أهل الشام طلبوا من علي“ بن أذ ني طالب رضي الله عنه التحكيم > فأجابهم إليه 
بعد معاودات كثيرة » فخرج على علي جماعة من أصحاب > وقالوا : 
حکمتفي دين الله › ولا حكم إلا لله ء ورحلوا إلى النهروان » فمضى إليهم 
وقاتلهم واستأصلهم إلا اليسير منهم» وهي أيضاً واقعة مشهورة بقتال اللحوارج 
ولا طال الأمر في ذلك اجتمعوا وقالوا : إن علا ومعاوية وعمرو بن العام 
قد أفسدوا أمر هذه الآمة » فلو قتلناهم لعاد الأمر إلى حقه » فقال عبد الرحمن 
ابن مللجتم المرادي : أا أقتل علياً » قالوا : فكيف لك بذلك ؟ قال : 
أغتاله > وقال الحجاج بن عبد الله الصريمي : أنا أقتل معاوية » ويعرف هذا 
الصريمي بالبرك » وقال داذويه » وقيل زاذويه ‏ وقد تقدم الكلام عليه في 
الكلام على خارجة بن حذافة - : آنا أقتل عمراً » وأجمعوا آراءهم على أن 
يكون ذلك ؛ في ليلة واحدة » فدخل ابن ملجم الكوفة » وعلي” رضي الله عنه 
ا » فاشترى ميقا بالف درهم وسقاه الم سی لفظه » فلما حرج علي” 
لصلاة الصبح » كان ابن ن علجم قد كن له فضربه ' على رأ سه وقال : لمكم 
لله يا علي » لا لك » وقيل إنه ضربه وهو ني صلاة الصبح ء وذلك في صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة » 
وقيل غير هذا التاريخ . 
لبرك الصريمي على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته » و 

الصلاة » ويقال إنه قطع عرق النسل »> فما أحبل بعدها . 

وأما عمرو فقد سبق الكلام عليه عند قتل خارجة ء وهذا تفسير الل 
والبيت الشعر على سبيل الاختصار > والله أعلم . 


1۸ 


AEV 
الموفق بن الخلال الكاتب‎ 


أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن الحلال > اللقب بالموفق » 
صاحب ديوان الإنشاء صر في في دولة الحافظ أي ) الميمون عبد المجيد اليد ي 
المقدم ذكره' ‏ ومن" بعده ؛ قال عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب 
0 :هو ناظر مصر وإنسان ناظره › وجامع مفاخره » 
كان إليه الإنشاء > وله قوة. على ارسل يكتب كا يشاء > عاش كثيراً 
وعطل في آح ر عمره وأضر ء وازم بیت إلى أن تعوض منه قير » وتوق 
بعد ملك الملك الناصر مصر بثلاث أو أربع سنين » وذكر له عدة مقاطيع من 
الشعر نورد شيئاً منها بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وذكره ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بابن الأثير. الحزري ثم 
الموصلي - المقدم ذكره"- في الفصل الأول من كتابه الذي سماه « الوشي 
الرقوم في حل المنظوم » فقال : حداني القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني » رحمه الله تعالى » بمدينة دمشق في سنة تان وعائين وخمسماثة » 
وكان إذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية فقال : كان فن الكتابة بمصر في زمنٍ 


الدولة العلوية خض طريً » وكان لا يخلو يوان المكاتبات من راس يرأس” 


AfY‏ ترجمته في اللريدة قم مصر ) وء: ۲۳۵ ونكت الان : ۳٠١‏ وومرآة الحنان 
0 : وب والغذرات ٤‏ : ۲۱۹ وحسن المحاضرة١‏ : ۳۲۲ . 


۲٣۵١ : انظر جم‎ ١ 
. ۲٣١ : ١ الحريدة‎ + 


0007 ا ٩‏ 
۴ انظر ج ەة 1 كم؟ 
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مكانا وبيانا » ويقيم لسلطانه بقلمه سلطانا » وكان' من العادة أن كلا من 
أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيا من علم الأدب أحضره إلى ديوان 
المكاتبات ليتعلم فن الكتابة ويتدرب ويرى ويسمع" قال : فأرسلني والدي » 


وكان إذ ذاك قاض بثغر عسقلان » إلى الديار المصرية ني أيام الحافظ » وهو 


أحد خلفانها » وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات » وكان الذي يرأس به 
في تلك الأيام رجلا“ يقال له «ابن الخلال » ؛ فلما حضرت الديوان ومثلت 


, 
بين يديه وعرفته من آنا وما 


طني ٠‏ رحب في وسهل ؛ ثم قال لي : ما 
الذي أعددت لفن الكتابة من الآلات ؟ فقلت : اليس عندي شیء سوى 
أني أحفظ القرآن الكريم » وكتاب «الحماسة » فقال " : في هذا بلاغ > 
م أمرني بملازمته » فلما ترددت إليه وتدربث بين يديه > أمرني بعد 
ذلك أن أحل شعر الحماسة » فحلاته من أوله إلى آخره » ثم أمرني أن 
أحله مرة ثانية فحللته ؛ انتهى ما ذكره ابن الأثير . 1 


ا“ 


قلت : وبعد أن نقلت ما قاله ضياء الدين ابن الأثير على هذه الصورة» 
. اجتمع بي ممن" له عناية بالأدب خصوصا هذا الفن » وهو من أعرف الناس 
بأحوال القاضي الفاضل» وقال لي : هذا الذي ذكره ابنالأثير ما يمكن تصحيحه 
ولعله قد غلط في النقل » فان القاضي الفاضل لم يدخخل إلى الديار المصرية إلا 
في أيام الظافر ابن الحافظ > وكان وصوله إليها مع أبيه في أمر يختص 
بم . ثم إني وجدت في بعض تعاليقي بخطي »وما أدري من أبن نقلته » 
أن القاضي الأشرف والد القاضي الفاضل: كان من أهل. عسقلان ١‏ ..وكان 
ينوب في الحكم والنظر“ بمديئة بيسان »> فدخخل إلى مصرفي زمان الظافر بن 
الحافظ لكلام جرى بينه وبين والي الناحية من أجل كند * كبير کان عندهم 


١‏ س : فكان 


٣‏ زاد في المطبوعة المصرية هنا : أشياء من علي الأدب ؛ ولا وجود لهذه العبارة في المسودة 
وسائر المخطوطات . 


۴ س : فقال لي إن . 
: س : النظر والحكم . 


8 كذا هو في المسودة والنسخة ق ؛ وني سع : كيد » وسقط التعليق كله من ر . ووردت- 


و0 


له قيمة كثيرة » فداجى الوالي في حقه وأطلقه » فاستدعي الوالي إلى مصر 
لذلك وطولب بال طائل ٠‏ فاحتمى ببعض أمراء الدولة » وجعلوا الأقاويل 
في حت القاضي الأشرف » فاستدعي وصودر إلى أن لم يبق له شيء › ولم يكن 
معه من الأولاد سوى القاضي الفاضل » فحمل على قلبه وتوثي بالقاهرة ليلة 
الأحد حادي عشر شهر زبيع الأول من سنة ست وأربعين وخمسمائة » 
ودفن بسفح العام م توجه القاضي الفاضل إلى ثغر الإسكندرية'» وحضر 
i!‏ > فعر غه دو الده » فحر غه بالسمعة واسيب که > 
عند این حديد قاضي البلد وناظره »> فعرفه بوالده » فعرفه با ستكتبه 
وأحذ الفرنج عسقلان فحضر إخوته إليه . وکانت مكاتبات ابن حديد ترد 
إلى مصر بخطه »> وهي ي غاية البلاغة » فحسده كتاب الإنشاء بها على 
فضله وخافوا من تقدمه عليهم » فسعوا إلى الظافر به فقالوا : إنه قصر في 
المكاتبة » وكان صاحب ديوان الإنشاء القاضي الأثير ابن ينان » فيحكى انه 
دخل على الظافر فقال له : تكتب إلى ابن حديد بقطع يد كاتبه » فتعصب 


له ! ينان وقال ٠‏ با م لاا هذا أل حا ما مه تقصير »> وإنما محسدة هة لاء 
ا ينان وقال © يا موك نا هدا الر جل ما منة فصير 4 58 


الكتاب فسعوا به ليؤذيه مولاناء قال له الظافر : فتكتب إلى ابن حديد لير سله 
إلينا ويكتب لنا . 


قال ابن ينان : وكنت بعد ذلك في فر 
5-5 5 1 : . 5 
وقد حش رر فم ين يذه . لم اقلم ب واد اع 


وقال العماد في « الخريدة » ؛ أنشدني مرهف بن أسامة بن منقذ قال » 
أنشدني الموفق بن الخلال لنفسه من قصيدة : 


عذبت ليال بالعذآيب حوالي 2 وخلتمواقف بالوصال خّوالي' 


= اللفظة غير معجمة في : من ؛ ولم أعرف معنى الكلمة بالضبط » ولكن دي سلان وضع في 
ترجمتها كلمة مهاوه ؛ والمعروف أن كلمة « كند» تعريب للفظة « كونت » وهي 
لقب لبعض أمراء الفرنجة ؛ وقوله « أطلقه» رما عى أن ذلك الكند كان أميرا عندهم . 
س : کتاب انشاگها . 
۲ المحريدة ١‏ : هسم ؛ وهذا ألبيت جاء ثانا و 


ي سن 


Al 


ومضت لذاذات تقضّى ذكرها 
وجلت موردة” الحدود فأوثقت 
قالوا سراة” بي هلال أصلها 


قال العماد في « اللحريدة » أيض] ١‏ 


تصبي اللي وتستهيم” ٠‏ السالي 


في الصبوة الخالي بحسن الال 
ضدقوا كذاك البدر فرع هلال 


: ونقلت من كتاب وجنان ايلكنان 


ورياض الأذهان  »‏ قلت : وهو تأليف الرشيد بن الزبير المقدم ذكره' 
من شعر ابن اللعلال قوله : 


وأغتن” سيف الحاظه ` يقري الحسام محده 
فضح الصوارم واللدا ن- 


عجب الورى لما حيست وقد ميت ' ببعده 


بقده وبقده 


وقوله؟ : 
أما اللسان” فقد أخفى وقد كتما 
أصبه” سهام اللحظ مهجتّه” 
فما على صامت أبدى لصدكم” 
وأورد له في الشمعة* : 


7 يَصل بوقدة صدهة 


. 5 
ق نار صفحة حف و 
2 8 


لوأمكن الحفن” كف الدمع حين همى 
فهل يلام إذا أجرئ الدموع دما؟ 
ونم يبح بالذي من جوركم علما 
في كل" جارحة. منه السقام فا 


صبحاً وتشفي الناظرين بدالا 


شابت ذوائبها أوانة شباها واسود مفرقها أوانة فنانا 
كالعين في طبقائها ودموعها وسوادها وبياضها وضيائها 
وذكر العماد تي « الخريدة » أيضاً في ترجمة القاضي أي المعالي عبد 
العزيز بن الحسين بن اباب أبياتاً كتبها أبن الاب المذكوز إلى اأرشيد 
ابن الزبير في نكبة جرت للموفق' بن اللحلال المذكورء وقال العماد : كان 
خاله ‏ ولم يذكر أيهما خال الآحر - وكان ابن اباب قد حصل له يسبب 
نكبة أبن الفلال صداع > والأبيات المشار إليها" : 


تتتم مالي يا ابن الزبير فأنت خليق” بأن تسمعه' 
باينا بذي نسب شابك قيل ادى ني زمان الاه" 
و ل ر 


إذا ناله الخير لم ترجه وإن صفعوه صفعنا معه 
وهذا من قول حصين بن خحصفة السعدي الخارجي يخاطب قطري بن 
الفجاءة رئيس اللحوارج المقدم ذكره” ‏ : 
وأنت الذي لا نستطيع فراقه ‏ حياتك” لا نفع وموتك ضائر* 
ثم إني كشفت عن قولالعماد: كان خاله»: ولم یبینه» فوجدت ابنالحلال 
المذكور حال ابن اباب المذكور . وذكر العماد أيضاً في كتاب و السيل 
والذيل » الذي جعله ذيلا على كتاب د الخريدة » ابن الخلال أيضآ + وأورد له: 
وغزال نار وجنته أذكت النبران في كبدي 
وله طرف لواحظه تصرت شوق على جلدي 
قذفت عيسنى سوالقه فتوارت منه بالزرد 


١‏ ورد هذا الاسم في الخريدة (1 : ۱۸4 ) ابن المياب - بالاء المهملة - وكذلك هو في 
بعض نسخ الوفيات . والشكل الذي أثبته هنا خط الولف ء أي بالحيم والباء المغددة . 
؟ الخريدة 1 : ۱۹۸۱ . 
م أنظر ج٤‏ : ۰۹۳ 
1 1 ا 


ا 8 اداه و انال شص الاو »ء »ء 
+ وهذا من قول ... ضائر : )م يردق س ؛ وانظر شعر اخوارج : ٠‏ 


e. 


۳ 


والبيت الأخير مأحوذ من قول أي محمد الحسن بن جكينا ١‏ البغدادي 
الشاعر المشهور : 
طرفك يرمي قلسي بأسهمه ٠‏ فا الحديئكة تلبس الرّرّدا 
وقد روي لغيره أيضاً » والله أعلم . 
مو جدت في كتاب ‏ خريدة القصر » تأليف عماد الدين الكاتب الأصفهاني 


3 كن 5-35 ۲ 5 . 5 0 8 
لعبد السلام بن المكتر' المعروف بابن الصواف الواسطي : 


لو كان أمر ي الي“ أو بيدي أعددت لي قبل بينك العد”دا 
طرفك يرمي قلي بأسهمه ‏ فما لحديك ‏ تلبس” الزردا 


ريققه الشهد والدليل على ذلك تمل يخنّده صعدا 

وذكر أبو الحسن علي بن ظافر الأزدي المصري في كتاب « بدائع البدائه»؟ 
أن أبا القاسم ابن هانىء* الشاعر المتأخر هجا ابنالخلال المذكور ؛ وبلغه هجوه 
فأضمر له حقداً > واتفق بعض المواسم الي جرت عادة ملوك مصر بالحضور 
فيه لاستماع المدائح » فجلس الحافظ أبو الميمون عبد المجيد ملك مصر إذ ذاك» 
فأنشده الشعراء » وانتهت النوبة إلى ابن هانىء المذكورء.فأنشد وأجاد فيما 
قاله» فقال الحافظ للموفق المذكور : كيف تسمع ؟ فأى عليه واستجاد شعره 
وبالغ في وصفهء ثم قال له : ولو م يكن له ما يمت به إلا انتسابه إلى أي القا 
ابن هانىء شاعر هذه الدولة ومظهر مفاخرها وناظم مآثرهاء لولا بيت أظهره 
منه الضجر عند دخوله هذه البلاد فقال له الحافظ : ما هو؟ فتحرّج من إنشادهء 
فأنى الخافظ إلا أن ينشده > وني أثتاء ذلك صنع بيتاً » وهو : 


. ثابت بالحيم خط المؤلف > وقد ضبطه الزبيدي في التاج 1۸۴:4 بالاء المهملة‎ ١ 

. من : الحكر‎ ٣ 

« بدائع اليدائه : ۳۸4 س .وغ , 

٤‏ ترجم العماد في الحريدة ۲٤١۸ : ١‏ (قسم مصر ) لمحمد بن هافء ولكنه جعل كنيته و أيا 
عبد اله » وهو أندلسي الأصل » سكن مصر وتوني في آخر أيام الصالح بن رزيك قبل 


س لايم 7l‏ 
سئه ستين ( ولخمسماكة ) . 
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تبآ لمصر فقد صارت خلافتها عظماً تقل من كلب إلى كلب 
فعظم ذلك على الحافظ » وقطع صلته وكاد يفرط في عقوبته » والله أعلم . 
وم يزل ابن الحلال بديوان الإنشاء إلى :أن: طعن. في السن وعجز عن 
الحركة ء فانقطع ني بيته . ويقال إن القاضي الفاضل كان يرعى له حق الصحبة 
والتعليم > فكان يجري عليه ما يحتاج إليه إلى أن مات في الثالث والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة ست وستين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 


أبو عمريوسف بن هارون الكنديء المعروف بالرمادي » الشاعر المشهور؛ 
ذكره الحافظ. أبو عبد الله الحميدي ثي كتاب « جذوة المقتبس » فقال' : 
أظن أحد آبائه كان من أهل رمادة » موضع بالمغرب ؛ شاعر قرطي كثير 
الشعر سريع القول مشهور عند الخاصة ر هنالك لسلوكه في فنوك من 
امنظوم مسالك تنفق عند الكل » حى کان كثير من شیوخ الدب في وقته 
يقولون .:. فتح الشعر بكندة وحم بكتدة ٠»‏ يعنون ٠‏ امرأ القيس: .والمتني 
ويوسف بن هرون» وكانا متعاصرين » واستدللت على ذلك بمدحه أيا علي 


۸ _ تلرجمته في. بغية الملتمس رقم : ٠١١١‏ والصلة : ٦١۷‏ والمطرب : 4 والمطمح : 
4 والغرب ١٠‏ : ۳۹۲ ومسالك الأبصار ٠۷١ : ١١‏ والتيمة ۲ ٠٠١ ٠٢۲:‏ 
والمقعيس: 4لا › هلا ومعجم الأدباء ٠م‏ : 58 :وله أشعار في البديع في وصف الربيع 
الحميري وي التشبيهات من أشعار أهل الأندلس والنفح وشرح الشريشي على المقامات؛وني 
كتابي «تار يخ الأدب الأندلسي - عصر ميادة قرطبة »: ٠٦۹٠ ٠٠١‏ ( الطبعة الأولى) 
دراسة عنه . 


. ۳٤1 : الحاوة‎ ١ 


Yê 


إسماعيل بن القامم القالي عند دخوله الأندلس بالقصيدة الي أولها : 
من حاكم ببسي وبين عذولي ٠‏ الشجو شجوي. والعويل” عويلي 
وكات وصول أي علي القالي إلى الأندلس في سنة ثلاثين وثلثمائة قلت : 
وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته' ثم ذكر له الحميدي وقائع وعدة مقاطيع من 
الشعر ء وأنه ألف كتاباً ف الطير » وسجن مدة . 
قلت : وقد ذكر أبو منصور اللعالي في كتاب « يتيمة الدهر "٠‏ الأبيات 
الي مدح بها يوسف بن هرون أبا علي القالي > وأورد له بعد البيت المذكور 
قوله : 
في أي جارحة أصون معني سلمت من التعذيب والتتكيل 
إن قلت في بصري فت مدامعي | أو قلت في كبدي فم غلي] 
وثلاث شيبات نزلن” عفري فعلمت أن ناولم ,ا 


طلعتا لاتا في نزول ثلاثة ‏ واش ووج مراقب وثقيل 


- 


فعزلنبي .عن صبوتي فلن ذللت لقد سمعتة بذلة المعزول 
قلت 


قلت : ثم خرج بعد هذا إلى المدح . وكان قد وصف الصيد والروض 


روض” تعاهده السحاب كأنه . متعاهل” مسن عهد إسماعينل. . 
قسه إلى الأعر اب تعلم' أنه 2 أولى من الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلهم لغات فرقت فيهم ؛ وحاز لغات كل قبيل 
فالشرق” خال بعده فكأئما نزل الراب بربعه الأهول 
وكأنه شمس” بدت في غربنا ‏ وتغيبت عن شرقهم” يأقول 


لضف 


يا سيدي هذا ثنائي لم أقل 2 زور؟ ولا عرّضّت بالتنويل 
من كان يأمل” فائلاة فأنا امرو ٠‏ ل أرج غير القرب ي تأميلي 
وله ني غلام ألثغ من جملة أبيات : 

لا الراء تطمع فيالوصالولا آنا الحجرٌ يجمعنا فنحن سواءً 
فاذا خلوت كتبتها في راحني 2 وبكينث منتحباً أنا والراء 
وله فيه أيضاً : 


كل * امم 2 ام لل ل I‏ سما ما أسقط ال اء واصا ” 
اتك ليعة تي الراء لو اله وة تھے نسمخحها م سعص ٠ر‏ وأصلن 


قلت : وهذا واصل هو واصل بن عطاء - المقدم ذكره في حرف الواو 
وقد ذكرت هناك هذا الشاعر وشيثاً من شعره" 

قلت : وذكره ابن بشكوال في كتاب و الصلة )» فقال : «يوسف بن 
هرون الرمادي الشاعر من أهل قرطبة › یکی أبا عمز » کان شاعر آهل 
الأندلس المشهور المقدم على الشعراء » روى عن أني علي البغدادي - يعي 
القالي كتاب «النوادر ۲ من تأليفه »> وقد أخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر 
قطعة من شعره رواها عنه وضمنها بعض توا . قال ابن حيان : وتوقي 
سنة ثلاث وأربعمائة يوم العنصرة » فقيرآ معدماًء ودفن بكقيرة كلح . 
انه كلامه . 


قلت : يوم العنصرة يوم مشهور ببلاد الأندلس 2 وهو مومسم للنصارى 2 
كالميلاد وغيره » وهو اليوم الرابع والعشرون من حزيران » فيه ولد يحبى , 
زكريا عليهما السلام - والعنصرة : بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح 
الصاد المهملة والراء وني آتخرها هاء ‏ وفي هذا اليوم حبس الله تعالى الشمس 


ریه من مم عليه الصلاة والسلام 3 وكان 
على يوشع بن نون عليه السلام حين بعثه مومى لصا 


يوشع ابن أخته » إلى أريحا لقتال الحبابرة فقتلهم وبقيت منهم بقية » فخشي 
أن يحول الليل بينه وبينهم > فسأل الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس حى 
يفرغ » فحبسها بدعائه» وقد ذكر الشعراء ذلك في أشعارهم كثيراً » فقال 


0 1 


أبو تام الطافي الشاعر انشهور من جملة قصيدة طويلة* : 
فردتعلينا الشمس” والليل” ر اغم” بشمس الهم من جانب الحدر تطلع 
نضا ضوءها صبخ الد جنة وانطوى لبهجتها ثوب السماء المجزع 
فوالله ما أدري أأحلام” ناتم ألت بنا أم كان في الركب يوشع 
وقال أبو العلاء المعرني من جملة قصيدة طويلة أرضا" : 
ويوشع 5 بو حا بعض يوم وأنت مى سفرت رددت بوحا 
وبوح : بالباء الموحدة وسكون أأواو وبعدها حاء مهملة » أسم من أسماء 
الشمس 34 وكذلك يرح 14 بالياء المثناة من نحتها 8 


وأريحا : بفتح الحمزة وكسر الراء ثم ياء ساكنة وبعدها حاء مهملة ثم 
ألف مقصورة › بلدة بين القدس والشريعة من أرض الشام » وهي قريبة من 
مدائن لوط عليه السلام . 

والرمادي : بفتح الراء والميم وبعد الألف دال مهملة وبعدها ياء السب » 
هذه النسبة إلى الرمادة » قال ياقوت الحموي في كتابه الذي سماه « المشترك 
وضعا المختلف صقعا »" في باب-الرمادة : الرمادة عشرة مواضع » وعدها 


ديوان أبي مام تت رقا 


؟ شروح السقط : ۲۷۸ ؛ وقال التبريزي : وهذه الكلمة صحف فيها ابن الأنباري فقال 
« بوح » بالباء » فرد عليه أبو عمر الزاهد وقال : هي يوح + بالياء » فأبى أن يقبل منه » 
وبقيت الرواية عنه بوح » والصحيح . بنقطنين . 

٣‏ المشترك : ۲٠۹‏ ؛ قلت : ورمام يكن هذا سوى وهم : فالرمادة الي في المغرب إلى 
الشرق من عقبة السلطان بير قة . وأنما الرمادي ترجمة لكنيته أبو جنيش ؛ وجنيثر 


ی 


الأسأئة تي إل ماد 
بالاسبانية تي الرعاد . 


Y۸ 


فقال : الثالث رمادة المغرب » ينسب إليها يوسف بن هارون الكندي 
الرمادي الشاعر القرطبي . 


وكلع : بفتح الكاف واللام وبعدها عين مهملة » وهي مقبرة قرطبة 
والله أعلم : 

وذكر ابن سعيد' في كتاب «المغرب في أشعار أهن ا مغرب » أن الرمادي 
المذكور اكتسب صناعة الأدب من شيخه أي بكر يى بن هذيل الكفيف ١‏ 
لم أدباء الأندلس ء وهو القائل : 

لا تلمي على الوقوفب بدار أهلها صيروا السقام ضجيعي 
جعلوا لي إلى هواهم سيلا ثم سدوا علي باب الرجوع_ 


ليا المل كور 
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١‏ آضاف المؤلف هذا النص في هامش المسودة » وخطه يدل على أنه متأخر ني التاريخ » ولم 
يعودنا المؤلف النقل عن اين سعيد المغربي » مع أنه معاصره ؛ ومن الغريب أن س أوردت 
هذا التص أيضاً . 

ولد يى بن هذيل سنة ٠٠٠١‏ وتتلمذ على علماء قرطية ثم غلب عليه الشعر »> وطال عمره 
وكف بصره وتوني سنة ٣۸۹‏ حسب قول ابن الفرضي » وهو أدق في هذا من أبن سعيد 
الذي نقل عنه المولف ( انظر المذوة : ۸ وبغة الملتمس رقم : ه154 وابن الفرضي 
۲ : ؟9! ونكت اطميان : ۳۰۷ ومعجم الأدياء ٠٠٠‏ : 4" ) ولابن هذيل شعر في العيمة 


الى الى !1 أن HH‏ تمارء a 7 a sel‏ ألا roll‏ 
ومسالك الا بصار وعلوات المرقصات والتشبيهات من أشعار أهل الاندلس . 


واي ۲۹ 


يوسف بن درة » الشاعر المعروف بابن الدارّى » الموصلي الأصل كان 
شاباً ذكياً ع ذكره أبو شجاع محمد بن علي بن الدهان في تاريخه وال : 
له هلك مع الاج سنة حمس وأريين ومسا لا رجت زعب 
قد ذكره عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب د ريدة القصر ‏ وذكره 
أب لمعا س ين عا, المظيرى - القدم ذى وا ور کاں و٤2‏ 
پو المعالمي س ن ڪي ا يري س اقلم د كره - قي كتاب و زينة الدهر ۽ 


مور الكعب فاتخداه ‏ لل غترس وثل” عرش 
لو نظرت” عينه الر يا أنخرجها ني بات نعش؛ 
وله غير هذا أشياء حسنة . 


قال شيخنا الحافظ عر الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير 


الحزري ني مختصر ختصر كتاب المافظ أي سعد عبد الكريم بن السمعاني الذي عمله 


4 ترجنت في اخريدة (قمم الراق) ۲ : ۲ - ۳۲۹ وفيه ابن آلدر . 
١‏ أنظر ب ؟ : ووم 
؟ الخريدة ۲ : ۳٣۷‏ . 
٣‏ الحريدة : رمقت . 
4 علق صاحب المختار هنا بقوله : « قلت أعي كاتبها مومى بن أحمد » لطف الله به : ومثل 
هذا المعى قول بعض الأدباء المصريين في الصلاح أبن بهاء الدين زهير الكاتب المقدم ذكره » 
كا أدجل » من جملة أبيات : 


في الأنساب » ما مثاله': قلت : الزعبى : بكسر الزاي وسكون العين المهملة 
وآخره باء موحدة » نسبة إلى زعب بن مالك بن خفاف بن امرىء القيس بن 
ببثة بن سليم »> بطن مشهور من سام > وهذه زعب هي الي أخذت الحاج 
سنة حمس واريعين وخخمسمائة » فهلك منهم خلق كثير قتلا وجوعاً وعطشاً » 
ثم إن الله تعالى رمی زعا بالقلة والذلة يعده إلى الآن . 


ودرة : بضم الدال المهملة » والدارى : بفتحها وتشديد الراء وبعدها 


ألف مقصورة . 


46 
أبو المحاسن الشواء 


أبو المخاسن يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد بن الحسين بن إبراهم 
المعروف بالشواء » الملقب شهاب الدين » الكوني الأضل الحلبي المولد؟ 
والمتهأ شأ والوفاة ؛ كان أدييآ فاضلا متقنا لعلم العروض والقواني ۽ شاعر؟ > بقع 
له ثي النظم معان بديعة في ال لبيتين والثلاثة » وله ديوان شعر كبير يدخل في 
أربع مجلدات » وكان زيه على زي الحلبيين الأوائل في اللباس والعمامة المشقوقة. 
وكان كثيز الملازمة خلقة الشيح تاج الدين آي القاهم أحخمد بن هبة الله بن 
سعد الله بن سعيك بن سعدبن مقلّد المعروف باين الخيراني الحلي النحوي 


3 الياب‎ ١ 
قال : قصد الملك الناصر صلاح الذين مادحاً و بعده‎ ۲۳۷ : ٠١ ترجمته في ابن الشعار‎ - ۰ 
ولدء الملك الظاهر غازي ثم الملك العزيز ولده » وام يكن من يرتزق بشعره على عادة الشعراء‎ 
إلا يقوله تولعاً » وكانت نفسه ترفعه عن الاستجداء به والاستماحة » وديوان شعره يحتري‎ 
ومرآة‎ ٠۳۳ : على عشرين آلف بيت ؛ وانظر .أين العديم 4 : 188 > وإنباء الأمراء‎ 
. الحنان ۽ : هم‎ 


۲ س 


o 


NT 
. الخلبى الدار‎ : 
جي‎ 


۳۴4 


اللغوي الفاضل » وأكثر ما أخذ الأدب عنه وبصحبته انتفع > وعاشر التاج 
أبا الفتح مسعود بن اي الفضل النقاش الحلبي ' الشاعر المشهور. زماناً » 
وتخرج عليه في عمل الشعر . 

وكان بينى وبين الشهاب الشواء مودة أكيده وموانسة كثيرة » ولنا 
اجتماعات ني عبالس نتذاكر فيها الأدب ٠‏ وأنشدني كثيراً من شعره » 
وما زال صاحي منذ أواحر سنة ثلاث وثلاثين .وستماثة إلى حين وفاته » 
وقبل ذلك كنت أراه قاعداً عند ابن ال مراي المذكور في موضع تضداره 
بجامع حلب » وكان يكثر التمشي في الخامع أيضاً على جاري عادتهم في ذلك 
كما يعملون" في جامع دمشق » ولم يكن بيننا إذ ذاك معرفة . وكان حسن 
المحاورة - الإيراد مع السكون والتأني وجميل التأقيء وأوّل شيء أنشدني 


هاتيك يا صاح ربا لعلع ١‏ ناشدتك الله فعرج معي 
وانزل" بنا بين بيوت النقا ‏ فقدغدتت آهلة المربيع 
حى نطيل” اليوم وقفاً على الساكن أو عطلفا على الموضع 


النقاش الحلبي : هو مسعود بن أبي الفضل بن أبي الحصين بن كامل بن أبي الفتح بن 
أبي غانم بن أبي المجد بن أبي النار علي » يعرف يأبن فطیس > لوس 
سنة ٠۳‏ وأنقده مقطعات .من شعره. وكتبها له وأخيره أن مولده سئة e 4٠‏ 6.وكان 
ماح للك الأجد صاحب بعليك > قال سيط اين الخوزي. :. وعهدي بالتقاش في منة .»> 
في الحياةء وقدم دمشق في سنة ٠۰۹‏ وأنشد الجماعة نه قطعاً من قصائده وأفادهم من قرائد فوائده » 
إلا آنه كان باطنه كالزناد الوقاد » وظاهره كالليد والحماد » ومن رآه نسبه إلى البلاهة 
وعدم الذكاء والفقاهة » فإذا نشد تساقط من ألفاظه مثل امان (مرآة الزمان: ٠۴٠١‏ - 
١ه‏ ) وقد ترجم له الزركثي أيضاً في عقد الحمان ( الورقة ۳۲۹ ب) وأثتى عل شعره 
وقال إنه وقف على ديوانه وهو ني مجلدين » قال : وكان من أكابر الشيعة » ثم صار حتبليا » 
وكان ينقش سكك الدراهم وغيرها » أذ الأدب عن التاج الكندي ومدح الملك المعظم 
وطلب منه العماد الكاتب شيئاً من شعره ليضمنه تصنيفه المسمى بذيل الحريدة وسيل الحريدة 
فاختار له آلف بيت من شعره ؛ توني محلب ني شوال سنة 5١+‏ ( باختصار ) . 


؟ س : يفعلون . 


7 


وأنشدني لنفسه أيضاً : 
ومهفهف عبني لازمان بخده فكساه ثوي ليله ولېساره 
لا مهدت عذري اسن وجهه إن غض” عندي منه غض ” عذاره 
وأنشدته يومآ في أثناء مناشدة جرت بيننا قول شرف الدين أي المحاسن 
محمد المعروف بابن عنين الدمشقي - المقدم ذكره' في صدر جهان المعروف 
بابن مازه البخاري وقيل السرخسي” 
مال ابن مازة دونه لعفاته ‏ حرط القتادة أو منال الفرقد 
مال“ لزوم الجمع بتع صرف في راحة شل التادى المفرد 


فقال : هذا لي س يجيد ء فقلت له : ول ذاك ؟ فقال : ليس من شرم 
المنادى المفرد أن يكون مضموماً > 23 نقد يكون المنادى مفرد! ولا 
بكرن مضمو م بان بكو اکر غر سين کا تقر يا رجلا » ولكن أنا 


أعمل في هذا شيا 3 شي إا لجسم بد فك في اام مقا + قد عسل فا 
ذلك المعى شيئاً فاسمعه ع ثم أنشد : 
لنا خليل له خلال ٠‏ تعرب عن أصله الأختس” 
أضحت له مثل” حيث كف وددت لسو أنما كأمس 
فقلت له: وهذا أيضآ فيه كلام » فقال : وما هو ؟ فقلت : حيث فيها 
لغات » فمن العرب من يبنيها على الضم »: ومنهم من ر يبنيها على الفتح. ومنهم 
يبنيها على الكسر » وفيها لغات أخر غير هذه » وأما أمس فمنهم من 
يينيها على الكسر » ومنهم من يقول : إنها اسم معرب لكنه لا ينصرف › 
وأنشدوا على هذه اللغة : 
لقد رأيت عجباً مذ أمسا عجائزاً مثل السعالي حمسا 


. 14 : ائظر ب ه‎ ٩ 
» ؟ ديوانه : ۲۲۱ » وأبن مازة هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز البخاري ( اين الاثير‎ 


حروادث 58079 . 


An 


هذا إذا كانت' معرفة » فأما إذا كانت نكرة فالا معربة قولا واحداً » 

وكان كثيرا ما يستعمل العربية في شعره + فمن ذلك قوله » ولا أدري 
هل أنشدنيه أم لا » فانه أنشدني شيئاً كثيراً من شعره وما ضبطت كل ما 
أنشدني » وكذلك كل شيء أذكره بعد هذا لا أتحقق الحال في سماعي منه » 
فأورده مهملا فمئه : 

وكنا حمس عشرة في التشام على رغم الحسود بغير آفَه' 

فقد أصبحت تنوينآً وأضحى ١‏ حبيي لا تفارقه. الإضافه 


وله أيضا في غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخحر : 


چ f. f. i 2 1 Fe.‏ 5 و 
أزسل صدغا ولوى قاتثيى ١‏ صدا فاعيا جما واصفه 
له و 5 37 8 5 ا 

فخلت ذا ق جاه جيه تسعى وهلا عقربلا واقفه 


ذا ألفٌ ليست لوصل » وذا واو ولكن ليست العاطفه 
ومن هذا النمط ما أنشدنيه بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب - المقدم 
ذكره' رحمه الله تعالى » لنفسه من جملة أبيات وهو : 
عبى عطفة” بالوصل يا وأو صّداغه ١‏ علي" فإني عرف الواو تعطفة 
ولأبي المحاسن الشواء أيضاً قوله. : 0 
ناديت وهو الشمس” في شهرة والحسم الخفية كالفيء 
يا زاهيا أعرف من مضمر صل واهيآ أنكر من شيء 
وله في المديح" : . 


واس : كانت أمس . 
؟ انظر ج ۲ : ۳۳۲ . 


م اين الغشعار ٠١‏ : إل , 


۳£ 


فی“ فاق الورى كرما وبأسآ 
ترى في السلم منه غيث جود 
إذا ما سل صارمه لخربٍ 


عزيرٌ الخار ضر ابلناب 
وي يوم الكريبة ليث غاب 
أراك البرق” في كف السحاب 


وله أيضاً في شخص لا يكم السرا: 
لي صديق” غدا وإن كان لا ينسطق” إلا بغنية أو محال 


في Lo oH n‏ الي يتنا 
اشبه النأس بانصدی إن عد 


وله أيضاً" : 
قالوا حبيبك قد تضو ع نشره 
قأجبتهم والخال” يعلو خسداه” 


Si‏ ا ¢ الا 
-حدينا اعادو في أخصال 


حى غدا منه الفضاء معطرا 
أو ما ترون النارَّ تحرق” عنبرا 


قلت : وقد تقدم في ترجمة يحيى بن نزار المنبجي" عدة مقاطيع منشعر 


العماد المحلي: وغيره وفيها للام بهذا 
هواك يا من له اختيال” 
* أفعاله لحيني 
وعدك مستقبل» وصبري 
وله أيضاً : 
فديت بنفسي رأس عين ومن فيها 
إذا راقي منها جواري عيونها 
وله أيضاً : 


إن كان قد حجبوه عسي غيرة” 


. ۲۹۲ : 1١ اين الشعار‎ ١ 
. ١١2 إ١ ؟ اين الشعار‎ 
. م أنظر ج 5 : 44؟‎ 


المعى ٠.‏ ولاب المحاسن أيضا : 
ما لي على مثله احتيال” 
لاثة” ملما انتقال 
ماض » وشوتي إليك حال 


وبيض” السواقي حول زرق سواقيها 
أراق دمي منها عيون” جواريها 


منهم" عليه فقد قنعت بذكره 


8 


كالمسك ضاع لنا وضاع مكانه عنا فأغنى نشره عسن نشره 
وله في غلام قد خان : 


هنأت مسن أهواه عند ختانه فرحا وقي قد عراه وجوم 
يفديك من أم ألم" بك امرو 2 يخشى عليك” إذا ثناك ز 
أمعذي كيف استطعت على الأذى ‏ جلداً » وأجزع ما يكون الريم ؟ 
لو لم تكن" هذي الطهارة” سنة” قد ستها من قبل' إبراهيم 
لفتكت جهدي بالمزين إذ غدا في كفّه موسى وأنت كليم 
ومعظم شعره على هذا الأساوب » وقد أوردت منه أنموذجاً فيه كفاية . 


وأكثر أهل حلب ما كاذوا يعرفوثة إلا بمحاسن الشواء + والصواب فيه 
هو الذي ذكرته ها هنا » وأن اسمه يوسف ء وكنيته أبو المحاسن . وبعد هذا 
رأيت في كتاب «عقود ابحمان:» الذي وضعه صاحبنا الكمال ابن الشعار 
الموصلي ؛ وقد بى ترجمة الملاكور على يوسف > وكنيته أبو المحاسن » 
وكان صاحبه وأخذ عنه كثيراً من شعره » وهو من أخبر الناس يحاله وأعلم 
ذلك في وقته" . 

وكان مولده تقديراً في سنة اثنتين وستين وتحمسمائة » فإنه كان لا يحقق 
مولده ٠‏ وتوي وم الجمعة تاسع عشر المحرم سنة خمس وثلاثين وستماثة ؛ 
محلب » ودفن ظاهرها بمقبرة باب أنطاكية غربي اليلد » ولم أحضر الصلاة 
عليه لعذر عرض لي في ذلك الوقت » رحمه الله تعالى » فلقد كان نعم الصاحب. 


. بجامشن س : خ للثامن‎ ١ 


۲ وبعد هذأ ... في وقته : لم يرد في س . 


۳۹ 


(385)وأما شيخه ابن الحبراني المذكور' : فهو طائي بحري »وكان من قرية 
من أعمال عزاز » يقال ها جبرين قمُورسطايا » نسب إليها » هكذا أخبر 
عن نفسه » وكان متضلعاً من علم الأدب »> خصوصا اللغة فاا كانت غالبة 


عليه » وكان ؛ متبحراً فيها » وكان له تصدر في جامع حلب قي المقصورة 


ر 
الشرقية على صحن الخامع قبالة المقصورة الي يصلي فيها قضاة حلب يوم 
الجمعة . ولقد كنت يوماً قاعدا في هذه المقصورة »> عند الدرابزين الذي إلى 
جهة هَ الصيح١‏ ع وإذا 3 قل حضف ومعه حاعة مه آصارد )ع 4ذ ا 


لصبحن ۽ خصر ؤمعة جماعة من أصحابة ع ونم 
أبو المحاسن الشواء. المذكور » وجلس إلى المحراب. الصغير الذي في 
القصورة »> وهو موضع تصدره ء فجعلت.بالي من كلامه > وأنا في ذلك 
وقت مشتغل بالأدب » فسمعته يتكلم في قاعدة الأفعال الثلائية الي وها 
واد وي عل فل » بكسر العين » مثل وجل وغيره » وأن مضارعه 
فيه أربع لغات : يوججل ء وييلجل ء وياجل”* > وييجل” » إلا ما شذ 
من , الأفعال الثمانية الي هي : ورم + وورث هع وورخم 


ورم ١‏ وور ٠‏ وو ۶ ووري ۽ وومق > 
ووثق » ووفق ۽ وولي > فإن مضارعها أيضاً بالكسر كاضيها 3 وشذ من 
ذلك قوم : وس بسع » ووطىء ء يلأ > وإنما انفتح هذان الفعلان في 
المضارع لأجل حرني. الحلق » وأطال الكلام ي ذلك با لم أقدر على حفظه 

في ذلك الوقت » ول أسمع منه غير هذا الفصل . 
وكان مولده يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شوال سنة إحدى وستين 

وخمسمائة > وتوف يوم الاثنين سابع "رجب من سنة تمان وعشرين وستمائة 

بحلب » ودفن في سفح جبل جوشن » رحمه الله تعالى . 

١‏ ترجمة ابن .الحبراني في بغية الوعاة .: ١7١‏ وابن الشعار ۲۸٠:١‏ وقال: أبن الشعار : كان 
رجلا فاضلا مقرئاً مجوداً عارفاً بعلوم القرآن العزيز واللغة والنحو معرفة جيدة > وذكره 
القفطي ني كتاب النحاة من تصنيفه ( قلت : لم يرد له ذكر في الإنباه المطبوع ) وكان شديد 
الكلب للدنيا يدخل في دنيات الأمور ويعامل المعاملات المخالفة للشريعة » وحمل من ضيق 
العيش والأكل والمشرب والملبس ما لا يوجد من مثله » إلى أن حصل له جملة من الانيا 
ما أنتفع بها » وخلفها لولده » وكان خيلا ما عنده هما استفاد مته أحد > ولا صار له 
تلميذ معروف » وكان إذا لوحم في السؤال تضجر وتشيط لضيق عطله . 


أبن الشعار ؛ سأي عه 
؟ أبن الشعار : سابع عشر . 


ف اكت 


ضف 


0١ 
البياسي صاحب الحماسة‎ 


أبو الحجاج يوست بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البيابي ء أحد فضلاء 
الأندلس وحفاظها المتقنين ؛ كان أديباً بارعا فاضلا » مطلعاً على أقسام كلام 
العرب من النظم والنثر » وراوياً لوقائعها وحرويبا وأيامها » بلغي أنه كان 
يحفظ كتاب « الحماسة » تأليف آي نمام الطائي » والأشعار الستة » وديوان 
آي تمام المذكور ء وديوان أي الطيب المتنبي » و «سقط الزند » ديوان 
أني العلاء المعري » إلى غير ذلك من الأشعار من شعراء الخاهلية والإسلام. 


وتنقل ني بلاد الأندلس وطاف بأكثرها . ولا قدم من جزيرة الأندلس 
إلى مدينة تونس ء جمع للأمير آي زكريا يحيى بن آي محمد عبد الواحد بن آي 
حفص عمر ء صاحب إفريقية »> رحمهم الله أجمعين » كتاباً سماه 
علام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ٠»‏ ابتدأ فيه بمقتل عمر بن 


. الك 
iF‏ 
3 


الخطاب رضي الله عنه » وختمه بخروج الوليد بن طريف الشاري على هرون 
الرشيد ببلاد الحزيرة الفراتية ‏ وقد ذكرت ترجمة الوليد المذكور وخيره 
وما تجرى له ومقتلة على يد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني وذكرت يزيد 
المذكور في ترجمة مستقلة أيضاً قبل هذا » واستوفيت القضة في الترجمتين'- 
ورأيت هذا الكتاب وطالعته » وهو ني عجلدين » أجاد في تصنيفه وكلامه 
فيه كلام عارف بهذا الفن . 
1 -- ترجمته في اختصار القدح : 4ه والنفح ۳ : ۳۱۹ ء .وم والمغرب ۲ : ۷۴ 
وبغية الوعاة : 94م ومرآة ألحنان 4 : 9؟١‏ . 
١‏ بقيت من هذا الكتاب قطعة محفوظة بدار الكتب المصرية . 


؟ أنظر ج3 : أ۴ ۳۷٤‏ . 


۴A 


ورأيت له أيضاً كتاب « الحماسة » في مجلدين » وقد قرئت النسخة عليه 
وعليها خطه ء كتبه في أواخر شهر ربيع الآخر سنة خمسين وستمائة » وقال 
في آخر الكتاب : وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه بمدينة تونس » حرسها 
الله تعالى » في شوأل سنة ست وأربعين وستمائة ؛ ونقلت من أوله بعد الحمدلة 
ما مثاله : أما بعد فاني قد كنت في أوان حداتي وزمان شبيبي » ذا ولوع 
بالأدب ومحبة في كلام العرب» ولم أزل متتبعاً لمعانيه» ومفتشاً عن قواعده 
ومبائيه > إلى أن حصلت لي جملة مته لا ١‏ بسع الطالب المجتهد جهاها ولا 
يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن يكون عنده مث مثلها » وحملتي المحبة في ذلك 
العلم والولوع به به على أن جمعت مما اخترته واستحستته من أشعار العرب : 
جاهليها ومخضرميها وإسلاميها ومولدها » ومن أشعار المحدثين من أهل اشرق 
والأندلس وغيرهم » ما تحسن به المحاضرة وحمل عليه المناظرة . ثم إني 
رأيت أن بقاءها دون أن تدخل تحت قانون يجمعها » ودیوان يلفها ء مون 
بذهابها ومؤد إلى فسادهاء فرأيت أن أضم ختارها وأجمع مستحسنها ء نحت 
أبواب تقيد تافرها وتضم نادرهاء ونظرت في ذلك » فلم أجد أقرب تويب » 
ولا أحسن ترتيبٍ > مما بوبه ورتبه أبو تمام حبيب بن أوس رحمه الله تغالى 
في كتابه العروف بكتاب 3 الحماسة » وحسن الاقتداء به والتوخى لذهبه » 
لتقدمه ني هذه الصناعة» واتفراده منها بأوفر حظ وأنفس بضاعة» فاتبعت 
في ذلك مذهبه ونزعت منزعه » وقرنت الشعر عا يجانسه » ووصلته بما يناسبه ١‏ 
ونقحت ذلك ؛ واخيرته على قدر استطاعي » وبلوغ_ جهدي وطاقي . 

قلت : وأطال القول بعد هذا بما لا حاجة بنا إلى ذكره . ونقلت منه 
شيئاً » فمن ذلك ما ذكره في باب المرالي : قال أيو على القالي البغدادي » 
أنشدنا أبو بكر ابن دريد قال : أنشدنا أبو f‏ سم 


اذا نت بطو ن إل اليلد * القفرث 


ماد 


1 إلى هنا ينتهي ما هو مقيد بخط المؤلف » رحمه الله » وكل ما يحي ء من بعد حى ية الكتاب 
فائه ليس مخطه » وقيمته في ذلك قيمة سائر النسخ الي اعتمدناها فى فى التحقيق . 
۲ الأمكل ب مرو 


۳۹ 


بدور إذا الدنيا دجت أشرقت م وإن أجدبت يوم فأيديييم القطي 
فيا شامتاً بالموت لا تشمان بهم حا فخ وموتهم ‏ ذكر 
حيامم كانت الأعسدامم عمى ومومهم للفاخحر بن بهم فخر 
أقاموا بظهر_ الأرض فأخحضر عودهأ 
وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الطهر' 
ونقلت من باب النسيب قول العباس بن الأحنف" ‏ المقدم ذكره" - : 
تحتل" عظم الذنب من تبه وإن كنت مظلوما فقل أنا ظام” 
فانك إن لم تغفر الذنب في الموى . ينفارقلك” من موى وأنفك راغم 
وقول الوأواء الدمشقي > هكذا قال » وغالب ظني أنها لأبي فراس ابن 


حمدان »> والله أعلم؟ : 


بالله ربكما عوجا على سكي وعاتياه لعل العتب يعطفه 
وعرضا لي وقولا فيحديفكما 2 ها بال عبدك بالهجران تتلفه 
فإن تسم قولا في ملاطفة ‏ ما ضر لو بوصال منك تسعفه . 
وإن بدا لكمامن سيدي غضب ‏ فغالطاه. وقولا ليس تعرفه 


ا ك 5 5 و 0 
تعلقت لی وهي بكر" صغيرة ولم يبد للاتراب من من ديها جم 


صغيرين نرعى الهم" يا ليت أثنا إلى البوم لم نكي وم تكبر ابم 
البهم : الصغار من أولاد الضأن » الواحدة بَهنْمّة »> بفتح الباء الموحدة 


| سقط البيت من من 77 

. ۲٤۳ : دیوأنه‎ 

أنظر ج ۳ : ۲١‏ . 

أنظر ديوان الوأواء ا م 
ديوان المجتون : ۲۳۸ . 


س چ چ مو ص عمل 


4۹ 


وسكون الماء . وهذان البيتان يستدل يبما النحاة على انتصاب الحال من 
الفاعل والمفعول به معاً بلفظ واحد » فان « صغيرين » انتصب على الخال من 
التاء في قوله « تعلقت » وهي فاعلة > ومن ليلى > وهي مفعولة › ومثله قول 
عنترة إل لعبسي " : 
می ما تلقي فردين ترجف روانف أليتيسك وتستطارا 
نصب «فردين » على الحال من ضمير الفاعل والمفعول في «تلقى » › 


ذكره ابن الأنباري في كتاب «أسرار العربية » في باب الحال". 


وقال الوأواء الدمشقى أيضآء ذكره في حماسته البياسى المذكور أيضا“: 
وزائر راع كل الناس منظراه” 2 أحلى من الأمن عند الحائف الوجل 
ألقى على الليل ليلا من ذوائبه ١‏ فهابه الضبح أن يبدو من الغجل 
أراد بالقتل هجري فاستجرت به فاستل” بالوصل رو حي من يدي أجلي 
فصرت فيه أمير العاشقين فقد ١‏ صارت ولاية أهل العشق من قبل 

وقال علي بن عطية البلنسي ابن الزقاق" 

ومرتجة الأعطاف أما قوامها ‏ فلدن" وأما ردفها قرداح 

ألمت فبات الليل من قصر بها بطير وما غير السرور جناح 

وبت وقد زارت بأنعم ليلة تعانقي حى الصباح صباح 
على عاتقي من ساعديها حمائل” وفي خصرها من ساعدي وشاح 


وقال أحمد بن الحسين بن خلف المعروف بابن البي اليعمري - قلت : 


س : الفعل وهو خطأ . 

ديوان عنثرة : ۷۵ . 

انظر أسرار العريية : ۱۹۰ = ۱۹۱ . 
ديوان الوأواء : ۱۸١‏ . 


س e‏ هس اعم 


ه ديوان اين الرقاق : 4 


هو المقدم ذكره في ترجمة يوسف بن عبد المومن صاحب المغرب١ ‏ وكان 
قد أخر جه صاحب ميورقة » وسيره في البحر › فساروا يومهم » فهبت عليهم 
أحبتنا الأولى عتبوا علينا فأقصونا وقد أزف الوداع 
لقد كم" لنا جذلا” وأنساً فهل ني اليش بعد کم انتفاع ؟ 
أقول” وقد صدرنا بعد يوم أشوق” بالسفينة آم نزاع 
إذا طارت بنا حامت عليكم كأن قلوبنا فيها شراع 
وقال الوائق بالله وله فيه غتاء : 


ما کنتآعر ف ماني البينمن حرَن حي تنادوا بأن* قد جيء بالسفنٍ 
مت تودعني والدمع يغلبها ‏ فجمجمت بعض ما قالت ولم تبن 
مالتا علي تفدايي وترشفي ‏ كا ييل نسم الريسح بالغصن 
فأعرضت ثم قالت وهي باكية :0 يا ليت معرفتي إياك لم تكن 

وأورد في باب القرى والأضياف والفخر والمديح قول اي الحسن 
جعفر بن إبراهيم بن الحاج اللورق " : 


عجياً من طلب المجا مد وهو ينم ما لديم 
م لاأحب الفيت أو أرتاح من طرب إليه 
والضيف يأكل رزقه عندي ويحمدني عليه 
ونما ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين كف 
بصره" : 
١‏ انظر ما تقدم ص : ۱۳۳ . 
؟ المختار : أبن الحجاج الميورتي ؛ وانظر الأبيات في النفح م : ٩‏ والمغرب ۳ : ۲۸۰ 


. 5١49 : والقلائد‎ 
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؟ نكت أشميأن : إلا . 


4۲ 


إن يأخذ الله من عيي نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قبي ذكي وذهي غير ذي دحل وي فمي صارم” كالسيف مطرور 

وذكر في باب المجاء والعتاب وما يتعلق ببما لأي العالية أحمد بن مالك 
الام أ : 


أذم بغداد والمقام با من بعد ما خيرة وتجريب 
ما عند أملاكها لمرتقب2 رفد ولا فرجة لمكروب 
خو سبيل العلى انيرم ونازعوا في الفسوق والحسوب 
يحتاج راجي النجاح عندهم” إنى ثلاث من بعد تقريب 
کنو قارون” أن تكون له وعمرٌ نوح وصيرٌ أيوب 


وأنشد أبو بكر محمد بن بحيبى الصولي لآي العطاف الكو صالح بن 
عبد الرحمن بن نشيط : 
يا ابن الوليد أبن" لنا إن البيان له -حدود” 
مالي أراك مسيباً ‏ أين السلاسل” والقيوه” 
أغلاة الحديد بأرضكم أمليس يضبطاك الحديد 
قلت : إلى هنا نقلت من كتاب والحماسة » المذكور > وفيه كفاية » 
إذ كان الغرض إيراد شىء من أخبار هذا الرجل ليستدل به على معرفته 
في الشعر . 
وکان مولده يوم الحميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة . وتوف يوم الأحد الرابع من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة » بمدينة تونس › رحمه الله تعالى . 


والبيابي : بفتح الباء الموحدة والياء المشددة المثناة من نحتها »> هذه النسبة 


١‏ وردت الآبيات في سجم الان ١‏ : 5949 دوت لسبة وجاء بعدها ص +44 أبيات أخرى 


0 اوه 2 . 5 
لأب العالية فى ذم بغقداد . 
بي العاليه لي ذم ب 


إلى بياسة!' » وهى مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيئّان » هكذا 
قاله ياقوت الحموي- في كتابه «المشترك وضعا »" . 


AOY 


5 ی۰ یي 
کر“ ل صرت .س 


أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي ؛ قال أبو عبيد الله المرزباني 
في كتابه ‏ المقتبس تي أخبار النحويين » " : هو مولى ضبة » وقيل هو مولى 
ليث بن بكر :بن عبد مناة بن كنانة » وقيل مولى بلال بن هرمي من بي 
ضبيعة بن يحالة » وهو من أهل جبّل » ومولده سنة تسعين ومات سنة اثنتين 


م e 1 1 5 3 -. 03 mat‏ 5 امه 
وتمانين ومائة » وكان يقول : أذ كر موت اجاج »2 وقيل مولده سنة عانين 


0 


2 


وانه رأى الحجاج وعاش مائة سنة وستتين » وقيل عاش انيا وتسعين سنة . 

وقال غير المرزباني : أخذ يونس الأدب عن أي عمرو بن العلاء وحماد 
ابن سلمة » وكان النحو أغلب عليه > وسمع من العرب » وروی سيبويه عنه 
كثيراً » وسمم منه الكسائي والفراء » وله قياس في: النحو ومذاهب ينفرد 
بها » وكان من الطبقة الخامسة في الأدب » وكانت حلقته بالبصرة يتتابها الأدباء 
وفصحاء العرب وأهل البادية . 


قال أبو عبيدة معمر بن الى : اختلفت إلى. يونس أربعين سنة 


. بياسة 28هه8 : تقع على مسافة عشرين ميلا من جيان وتطل على النهر الكبير‎ ١ 
. ۷٣ : ع المشترك‎ 
والفهرست : 48 وصفحات متفرقة من المزهر‎ 54 : ٠٠ ترجمته في معجم الأدباء‎ 867 
ومرآة اخنان‎ ۷۷ : ١ والبيان والتبيين‎ ۲١ : وطبقات الزبيدي : لم4 ومراتب النحويين‎ 
وتهذيب‎ ٠۴١ : والمعارف‎ ”١ : وبغة الوعاة : 455 ونزهة الألباء‎ ۳۸۸ : ١ 
. ۳٤١ : التهذيب ه‎ 


+ انظر نور القيس + 4۸ - 6ه . 


44 


أملاً كل يوم ألواحي من حفظه . وقال أبو زيد الأنصاري النحوي : 
جلست إلى يونس بن حبيب عشر سنين ء وجلس إليه قبلي خلف الأحمر 
عشرين سنة . وقال يونس » قال لي رؤبة بن العجاج : حتام تسألي عن هذه 
البواطل » وأزخرفها لك ؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك ؟ 

وليونس من الكتب الي صنفها كتاب « معاني القرآن الكريم » وكتاب 
ر اللغات » وكتاب « الأمثال » وكتاب «النوادر» الصغير . وقال إسحاق بن 
إبرأهم ال موصل : عاش يونس ماثة سنة وستين » وقيل عاش انياً وتسعين 
سنة » وقيل ماني وثمانين سنة » لم يتزوج ولم يتسر » ولم تكن له همة إلاطلب 
العلم ومحادثة الرجال . 


وقال يونس : لو تمنيت أن أقول الشعر لما تمنيت أن أقول إلا مثل قول 


أا الغامت المعير بالدهر أأنت المبرأ الموفور 


قلت : وهذا البيت من جملة أبيات سائرة بين الأدباء فيها مواعظ وعبر » 


وبعد هذا البيت : 


أم لديك العهده القديم” من الأيام بل أنت جاهل” مخرور 


من رأيت المنون أعلدن أم من ذا عليه من أن يضام حفر 
أين كسرىكسرى اللوك أنو شر وان أم أبن قبله سانور 


وبنو الأضفر الكرام ملوك السروم لم يبق منهم” مذكور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجاة تجبى إليه والحابور 
شاده مرمراً وجلله كلسساً فللطير في ذراه وكور 
لم يبه صرف الزمان فباد السملك عنه فابه مهجور 
وتفكدر رب اللعورتق إذا أقلرفة يوم وللهدى تفكير 


س ملكه وكثرة” ما بماك والبحر معرضاً والسدير 

فارعوى قلبه فقال : وما غبطة” حي إلى الممات يصير 

3 يعد 3 واللك والأمة وارتهم” هناك القبور 

3 صاروا كاعم ورق” جف نألوت به الصبا والد بور 

قلت : وهذه الأبيات تحتاج إلى تفسير طويل" » ولو شرعت فيه لطال 
الكلام وخرجنا عن المقصود » فان أكثرها يتعلق بالتاريخ ‏ وفيها شيء يتعلق 
بالأدب ؛ فاقتصرت على الإتيان بالغرض" وتركت الباتي خوفا من الإطالة » 


فلعل الشرح يدخل في أربع خمس كراريس »> وليس هذا موضعه . 
وروی محمد بن سلام االحمحي عن يونس أنه قال : یکت المرب 
عل شي ء في أشعار ها كبكاتها على ) الشباب » وما بلغت كنهه > فاتيع هذ 


وقال يونس : تقول العرب : فرقة الأحباب سقم الألباب » وأنشد : 


شيئان لو بكت الدماء عليهما ١‏ عيناي حى يؤذنا بذهاب 


ص 


5 - 1 2 12 5300 
دا المعشار من حقرهما شرح الشباب وفرقة الاحباب 


. س غره‎ ١ 

۲ طويل : سقطت من س 

۳ س : الآبيات بالعرض 

4 هو أبو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان من رأس العين » وهو من فحولة المحدثين 


3 لص“ الأغاذ 
( انظر طبقات ابن المعز : ٣غ‏ وتاريخ بقداد ۳ : 50 والاغاني ١ : ١‏ () وقد 


مر ذكره في ترجمة يزيد بن مزيد 5 : ۲٤١‏ . 
ه ورد البيت في طبقات ابن المعتز : ٠٠٠١‏ › وهو من قصيدة مطلعها : 
جا ات خس 7م وللا 002 5 fiss Fo Sl‏ 9 
عا قفصي حمر ف مي ولا جز اذا د ثرت سبابا ليس پر چم 


3 


الجمد لله إذلم يأنني أجلي حى لبستمن الإسلام سريالا' 


قال أبو عبيدة معمر , بن المتى : قدم جعفر بن سليمان العباسي من عند 
المهدي الحليفة » فبعث إلى يونس بن حبيب فقال له : آنا وأمير الموؤمنين 
اختلفنا في هذا البيت" : 


والشيب ينهض' في السواد كأنه ليل" يصيحٌ مانبيه نان 


فما الليل والنهار ؟ فقال يونس : الليل الليل الذي تعرف »> والنهار النهار 
الذي تعرف ء فقال : زعم المهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار فرخ 
الحبارى » فقال أبو عبيدة : القول في البيت ما قاله يونس ء والذي قاله 
المهدي معروف في الغريب من اللغة . 


وقال يونس : كان جبلة بن عبد الرحمن" يخرج إلى طباخحه الرقاع يستدعي 
بها الطعام » وفيها الألفاظ الغريبة الحوشية » فلا يدري الطباخ ما فيها » 
حى بمحضي بها إلى ابن أي إسحاق ويحيى بن يعمر وغيرهما يفسرون ما فيها 

من الألفاظ » فاذا عرف الطباخ ما فيها أتاه بما استدعاهء فقال له يوم : ويحك» 
إني أصوم معك » فقال له الطباخ : سهل كلامك حى يسهل طعامك » 
فيقول : يا ابن اللخناء أفأدع عربيتي لعيك ؟ 

وكان يونس من , أهل جب ل » وهي بليدة على دجلة بين بغداد وواسط ع 
وكان لا يؤثر أن يشب إليها » فلقيه رجل من بني أني عمير فقال له : 
يا أبا عبد الرحمن » ما تقول في جل أتنصرف أم لا ؟ فشتمه يونس . فالتفت 
العميري فلم ير أحداً يشهده عليه » حى إذا كان من الغد وجلس للناس أتاه 
العميري فقال : يا أبا عبد الرحمن » ما تقول في جتبّل » أتنصرف أم لا ؟ 
فقال له يونس : الحواب ما قلته لك أمس 


١‏ رأجع مقدمة ديوان ليد > ذفيها مناقشة تد مد 
۲ البيت للفرزدق » ديواته ٣۷٣۲ : ١‏ 
٠‏ ورد عند الطبري (؟ : )١408‏ اسم جبلة بن عبد الرحمن مولى باهلة وأنه ولي كرمان 


(حوادث سنة 4. وغ . 


يحض 


وجبل : بفتح اجيم وضم الباء الموحدة المشددة » كذا قاله الحافظ ابن 
السمعاني في كتاب « الأنساب ٠)‏ . 


وهذه جبل منها أبو الحطاب الحبلي الشاعر المشهور" » ومن شعره قوله : 


كم جبت نحوك متهلمتهاً لولم يعن" شوتي عليه للا قدرت أجويدة 
وركبت أخطاراً إليك مخوفة” 2 ولبذا خط إليك ركوبه 


د تمع وتلا“ 
ي القعدة سنة دسح ودا يون 


غير جد في ملي واعتقادي 


5 : لا ظط مه ع ا کیا أن العلا ألم عر ا أذ 5 
قلت : وهذا غلط منهء بل كتبها أدبو العلاء المعري إلى ألي حمزة 


اخسن بن عبد الله الفقيه الحنفى قاضى منبيج » كان » وقد ذكر ذلك الفقيه 
القاضي كال الدين عرف بابن العديم الحابي ٣‏ 


وحبيب : اسم أمه وهذا لا يصرفوته » فانه لا يعرف له أب > ويقال 
إنه ولد ملاعنة » ويقال إنه اسم أبيه فينصرف 2 والله أعلم » وكذلك محمد 
ابن حبيب النسابة أيضاً . 


ودخل يونس المسجد يوماً وهو بتهادى بين اثنين من الكبر › فقال 
له رجل كان پتهمه في مودته : بلغت ما أرى .يا أبا. عبد الرحمن »> فقال : 


. الأنساب ۳ : مور‎ ١ 

٠‏ هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم البلي ( ياقوت : جبل ) ؛ وقد أورد ياقوت ما ذكر, 
ابن السمعاني حول إرسال قصيدة أبي العلاء له » وهو ما استدركه المؤلف والصحيح أن 
الحبلي ملح أبا العلاء فأجابه أبو العلاء بقصيدة مطلعها : ( شروح السقط : )١٠5«‏ 

أشفقت من عبء ألبقاء وعابه ومللت من أري الزمان وصابه 
وانظر في ترجمته تاريخ بغداد ۳ : ٠١١‏ وابن الأثير و : ٥٤۳١‏ والنجوم الزاهرة ه :44 . 

م وهذه جبل ... الحلبي : لم يرد في س ؛ قلت : وائظر يغية الطلب + : 55 وقد 

توفي ألفقيه قبل الأربعماتة . 


دوي چ ا 


4A۸ 


هو الذي ترى » لا بلغته » قأخذ هذا المعبى جماعة من الشعراء فنظموه 


وقال أبو اللعطاب زياد بن يحبى : مثل يونس كثل كوز ضيق الرأس 
لا يدخله شيء إلا بعسر » فاذا دخله لم يخرج منه » يعي أنه لا ينسى شيئاً . 


وقد ذكرت تاريخ مولده ومو ه في أول اللرجمة » وقيل إنه توي سنة 
ثلاث وثمانين » وقيل خمس وثمانين > وقال عبد الباقي بن قانع : سنة أربع 
وثمانين وماثة » والله أعلم . وقيل إنه عاش ثمانيآً وتسعين سنة »> رحمه 


اه ا 
الله اتعالىل . 


0! 


و 


يونس بن عبد الأعلى الصدفي 


أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان » 
الصدثي المصري الفقيه الشافعى ؛ أحد أصحاب الشافعى رضى الله عنه » 
والمكثرين ني الرواية عنه واللازمة له > وكان كثير الورع متين الدين » 
وكان علامة في علم الأخبار والصحيح والسقم لم يشاركه في زمانه فير هذا 
أحد ‏ وقد سبق في هذا الكتاب ذكر حفيده أي سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يونس١‏ 4 وهو المنجم المشهور 34 صاحب الريج 4 وکل واحد منهما إمام 
في فنه - ٠.‏ 


۸۵۴م ترجمته في تهذيب التهذيب 44٠ : ١١‏ وغاية النهاية ؟ : 05+ وطبقات السب 
١‏ : ۲۷۹ والانتقاء : ٠١١‏ ومرآة اتان ؟ : 5با! وطبقات الشير ازي : 44 وطبقات 
العبادي : ١8‏ وأين قاضي شهبة : 48 والاسئوي ١‏ : ۲۳ والعبر ۲ : 88 والحسيبي : ۷ 
والشذرات ۲ : ٠٠۹‏ والباب (الصدي) . 


ب ا م ساي بسي 


4۹ 


وأخذ يونس القراءة عرضا عن ورش وسقلاب بن شيبة'ومعلى بن دحية'» 
عن نافع وعن علي بن آي كيسة” عن سليم* عن حمزة بن حبيب الزيات. وسمع 
سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري . وروى القراءة عنه مواس بن 
سهل ومحمد بن الربيع وأسامة بن أحمد ومد بن إسحاق بن خزعة* ومحمد 
ابن جرير الطبري وغيرهم . وكان محدثاً جليلا . 

وذكره أبو عبد الله التضاعي في كتاب « خطط مصر » » فقال : كان 
من أفضل آهل زمانه وكان من العقلاء ‏ يروى عن الشافعي رضي الله عنه أله 
قال : ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . وصحب الشافعي 
وأخذ عنه الحديث والفقه » وحدث بهما عنه جماعة » وله حيس في ديوان 
الحكم وعقب » وله دار مشهورة ني خطة الصدف مكتوب عليها اسمه » 
وتاريخها سنة خمس عشرة ومائتين » وكان أحد الشهود بعصر » أقام شاهدا 
ستين سنة . وذكر غير القضاعي أن يونس بن عبد الأعلى روى عنه الإمام 


مسل ع اسماس اقش وأن عد ا oll‏ 
vv. ۳‏ >2 سیر ي وښو عبد ار حمن السا وأو عبد الله ابن مأجه 
وغير هم 


وقال أبو الحسن ابن زولاق ني كتاب « أخبار قضاة مصر » : إن القاضي 
بكار بن قتيبة لما تولى قضاء مصر وتوجه إليها من بغداد لقى ي طريقه محمد 


ابن الليث »> قاضي مصر كان قبله 3 بالحفار خارجاً من مصر إلى العراق 
مصروفاً » فقال له بكار : أنا رجل غريب » وأنت قد عرفت البلد فدلنى 
على من أشاوره وأسكن إليه ء فقال له : عليك برجلين : أحدهما عاقل وهو 


) م.م‎ : ١ ( فی س ء أبن أبي شنيية » قاع : أبن شنينة ؟ ر :سنينة ؛ وفي غاية النهاية‎ ١ 
١و1 سقلاب بن شيبة أبو سعيد المصري » مات سنة‎ 

معل بن دحية بن قيس أبو دحية المصري (غاية النهاية ؟ : 4.م) , 

علي بن يزيد بن كيسة أبو الحسن الكوفي نزيل مصرء توثي سنة ٠٠۲‏ ( غاية النهاية )٠۸4 ١‏ . 
هو سلیم بن عيسى بن سليم الكو وي (غاية النهاية ١‏ : م0" ). 

مواس بن سهل أبو القاسم المعافري المصري ( غاية ألنهاية ۲ : 815) ومحمد بن الربيع 
الحيزي (؟ : )۱٤١‏ وأسامة بن أحمد بن عبد الرحمن التجيبي ( ١‏ : ر 


إسحاق ين خزمة السلمي النيسابوري (؟ : لاة) . 


حا الهس عم o‏ 


د" 


يونس بن عبد الأعلى » فاني سعيت في دمه فقدر علي" فحقن دمي › والآخر 
أبو هارون موسى بن عبد الرحمن بن القاسم فانه رجل زاهد . فقال له بكار : 
صف لي الرجلين فقال له : أما يونس فرجل طوال أبيض » ووصفه ووصف 
موسى . فلما دحل بكار مصر ودخل الناس إليه دحل شيخ فيه صفة يونس » 
فرفعه بكار وأقبل يحدثه » ويقول : يا أبا موسى في كل حديثه » فبينا بكار 
كذلك إذ قيل له : قد جاء يونس » فأقبل على الرجل وقال له : يا هذا من 
أنت ؟ وما سكوتك كذا لو أفشيت إليك سرا لي ! ثم دخل يونس فأكرمه 


ورفعه » وأتاه موسى بن عبد الرحمن ن فاخقص ہما وذ رأيهما . 


فقيل 1ل مسي المذكور اختص به القاضي بكار » وكان يتبرك به لزهده » 
له يوماً : يا أبا هارون من أبن المعيشة ؟ قال : من وقف وقفه آي › 
د : أيكفيك ؟ قال ل : قد تكفيت به » وقد سألي القاضي فأريد 
أن له » قال : سل » قال : هل ركب القاضي ‏ دين" بالبصرة حى تولى 
يد اشفا ب قال : لا > قال : فهل رزق ولدآ أحوجه إلى ذلك » قال 
لاء ما نكحت قط ء قال : فهل لك عيال كثيرة ؟ قال : لا » قال : فهل 
أجبرك السلطان وعرض عليك العذاب وخوفك ؟ قال : لا » قال : فضربت 
آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة ولا ضرورة » لله علي لا 
عليك أبدآ . فقال : يا أبا هارون أقلني » قا : أنت بدأت بالمسألة» ولو سكت 


لسكت . ثم انصرف عنه ولم يعد إليه بعدها . 


وقال يونس : رأيت ني المنام قائلا يقول لي : إن امم الله الأكبر دلا إله 
إلا الله » . 


ونقلت من كتاب «المنتظم في أخبار من سكن المقطم » قال في ترجمة 
يونس المذكور : ومن حكاياته الي حكاها عن غيره » أن رجلا جاء إلى 
نحاس » فقال له : أسافي ألف ديثار إلى أجل » فقال له النحاس : 


5 i ft f 
ء فأعطأه الف ديا‎ 


نضمء اة * قال : الله + ذيثار 
n 00 ۰ 00‏ 


0037 1 
¢ قاقر میا 2 
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يتجر' » فلما بلغ الأجل أراد الخروج إليه » فحيسه عدم الريح » فعمل 
تابوتاً وجعل فيه ألف دينار » وأغلقه وسمره وألقاه في البحر » فقال : اللهم 
فراى سوادا في البحر ققال : ايتوني هذا » فاي بالتابوت ففتحه › قاذا فيه 
ألف" دينار . 

ثم إن الرجل جمع ألفا بعد ذلك > وطابت الريح » فجاء إلى النحاس 
وسلم عليه » فقال له النحاس : من أنت ؟ فقال : أنا صاحب الألف » هذه 
لفك » فقال النحاس : لا أقبلها منك حى تخبرني ما صنعت بها » فأخيره 
بالذي صنع » وأن الريح لم تطب » فقال له النحاس : قد أدى الله عز وجل 
عنك الألف ووصلت . 

وله أخبار كثيرة » وروايات مأثورة . وكان يونس يروي للشافعي 
رضي الله عله : 

ما حك" جتدآك مثل” ظفرك ‏ فول أنتة جميع أمرك 

وإذا قصدت لاجة فاقصد لعترف بقدرك 

وقال يونس : قال لي الشافعى رضي الله عنه : يا يونس › داخلت بغداد ؟ 


قلت : لا ء قال : ما رأيت الدنيا ولا وأيت الناس.. 


وقال يونس : سمعت من الشافعي كلمة لا تسمع إلا من مثله 3 وهي 
« رضى الناس غاية لا تدرك › فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك ودنياك 
فالزمه ) . 

وقال علي بن قديد : كان يونس بن عبد الأعلى يحفظ الحديث ويقوم به . 

وذكره أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي فقال : هو ثقة ؛ وقال 
غيره : ولد يونس في ذي الحجة سنة سبعين ومائة » وتوي يوم الثلاثاء ليومين 
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بقيا من شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومائتين » وهي السنة الي مات 
فيها المرني رحمه الله تعالى › وكانت وفاته معصر › ودفن مقابر الصدف » 
وقبره مشهور بالقرافة . 


(396)وأما أبوه عبد الأعلى فانه یکی أا سلمة»وكان رجلا صالحاً» ومن 
كلامه : من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه » وقال ولده يونس : 
والأمر عندي كا قال . وتوني عبد الأعلى المذكور في المحرم سنة إحدى 
ومالتين » ومولده سنة إحدى وعشرين ومائة . 
(397)وأما ابنه أبو الحسنأحمد بنيونسءوالد أ 
أحمد صاحب ١‏ تاريخ مصر » »> فان اينه أا با سعيد عبد حمن بن أحمد 
کر في ؛ تاريخه أنه ولد في ذي القعدة سنة أر بعين وماثتين » وتوثي يوم االجمعة 


1 
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د اتس وثلثماكئة »> و قال : هى عذك العدف > 
أول يوم من رجب سن اثلتين وثلثماثة > وقال : هو عديد للصدف > 


من أنفس الصدف » ولا من مواليهم : 

والصدي : بفتح الصاد والدال المهملتين ويعدهما فاء > هذه النسبة إلى 
الصّد ف ء بكسر الدال » وذكر السهيلي أنه بكسر الدال وفتحها » وإنما 
فتحوا الدال ني النسب مع كسرها في غير النسب كي لا يوالوا بين كسرتين 
قبل ياءين "كا قالوا في النسبة إلى النمر نمري وغير ذلك . واختلفوا في اسم 
الصدف فقيل : هو مالك بن سهيل بن عمرو بن قيس » هكذا قاله القضاعي 
في كتاب « اللعطط » وزاد السمعاني ني كتاب « الأنساب »' على هذا السب » 
فقال : الصدف بن سهيل بن عمرو بن قيس إن معاوية بن جثم بن عبد شمس 
أبن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريببن زهير بن أكن بن هميسع 
ابن حمير بن سا > وقال الدارقطي : واسم الصدف شهال" بن دعمي بن 
زياد بن حضرموت » وقال الحازمي في كتاب ١‏ العجالة في النسب »" : هو 


. اباب ۲ : رمه‎ ١ 
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م العجالة : ١م‏ . 


عمرو بن مالك والله أعلم . وقال القضاعي : دعوتهم مع كندة » وإنما سمي 
الصدف لأنه صدف بوجهه عن قومه حين أتاهم سيل العرم » فأجمعوا على 
ردمه » فصدف عنهم بوجهه تلقاء حضرموت فسمي الصدف . وقيل إنما 
سمي الصدف لأنه كان رجلا شجاعا لا يعن لأحد من العرب » قبعث إلية 
بعض ملوك غسان رسولا ليقدم به عليه ء فعدا على الرسول فقتله وخرج 
هارباً » فبعث الملك إليه رجلا في خيل عظيمة » فكان كلما جاء حياً من 
أحياء العرب سأل عن الصدف » فيقولون : صدف عنا > وما رأينا له وجها » 


فسمي الصدف من يومئذ » ثم لق بكندة فتزل فيهم » قال رباب علم النسب: 
أكثر الصدف بمصر وبلاد المغرب » والله أعلم . 


قلت : قد حرجنا عن المقصود لكنه ما يخلو عن فائدة . 
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أبو الفضل بونس بن محمد بن منعة بن مالك بن حمد بن سعد بن سعيد بن 


عاصم بن ۾ عاك بن ن كعب بن قيس , » الملقب رض الدين ؛ الاربلي » والد الشييخين 


عماد الدين أنيحامد محمد وكال الدين أي القتح موسى - - وقد تقدم ذكرهما'- 
قلت : هكذا وجدت نسبه بخط بعض أصحابنا المتأدبين » وم أعلم من أين 
له هذه الزيادة » والذي أعرفه من نسبه هو الذي ذكرته في ترجمة ولديه » 
والله أعلم . 


کا اا i‏ مه اھا ابا عم أله أ ع يقلي للا ما 
كان الشيخ يونس خد مور یں اخل ربل رھوندة پا م وم خو صل 


6 = ترجم له الاسنوي 014:9 وابن قاضيشهبة ٠٠٤۸:‏ وم ترد هذه الترجمة في المختار . 
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فته بها على تاج الإسلام أني عبد الله المسين بن نصر العروف بابن خميس 

بي الحهني المقدم ذكره'- وسمع عليه كثيراً من كتبه ومسموعاته » 
م اد إل جاه و ماعل اي أي سو م م ر 
المعروف بابن الرزاز مدرس النظامية » ثم أصعد إلى إلى الموصل وتديرها وصادف 
بها قبولا تامآ عند المتولي با الأمير زين الدين آي الحسن علي بن بكتكين ين والد 
الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربل - المقدم ذكره في حرف الكاف" 
وفوض له تدريس مسجده المعروف به وجعل نظره إليه » فكان يدرس ويفي 
ويناظر » وتقصده الطلبة للاشتغال عليه والمباحثة مع ولديه المذكورين ؛ ولم 
يزل على قدم الفتوى والتدريس والمناظرة إلى أن توفي بالموصل يوم الاثنين 
سأدس المحرم سنة ست وسبعين وخمسمائة . وسمعت بعض خواصهم يقول: 
توي سنة خمس وسبعين . وأما ولده الشيخ كال الدين فكان يقول : بل 
توفي سنة ست وسبعين » وهو أعلم بذلك . ودفن بيربته المجاورة لمسجد 


زين الدين المد كورء رحمه الله تعالى » وكان عمره ماني وستين سنة . 


وقد تقدم ذكر حفيده أيضاً شرف الدين أحمد بن الشيخ كال الدين 
موسى بن يونس المد كور"» رحمهم الله تعالى . وعلى اللحملة فإنه حرج من 
بيتهم جماعة من الفضلاء » وائتفع تع بهم آهل تلك البلاد وغيرهم » وكانوا 


مقصودين من بلاد العراق والعجم . وغيرها » رحمهم الله تعالى أجمعين ؟ . 


ها رور" في كل عام وتارةة تمر شهورٌ الحول لا تتجمم 
وصال” وصد لا لشيء سوى اپا على خلق الدنيا تجود” وتمنع 
وله غير ذلك » والله أعلم . 
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يونس المخارقي‎ 


يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني “م المخارتي » شيخ الفقراء اليونسية » 
وهم منسويون إليه ومعروفون به ؛ كان رجلا" صالخا وسألت جماعة من 
أصحابه عن شيخه من كان فقالوا : لم يكن له شيخ › بل كان مجذوباً » وهم 
يسمون من لا شيخ له بالمجذوب » يريدون بذلك أنه جذب إلى طريق الخبير 
والصلاح » ويذكرون له كرامات . 

أخبرني الشيخ محمد بن أحمد بن عبيد» كان قد رآه وهو صغير » وذكر 
أن باه أحمد كان صاحبه » فقال : كنا مسافرين والشيخ يونس معنا » فترلنا 

في الطريق على عين بوار ء وهي الي يجلب منها اللح البواري ۽ وهي بين 
سنجار وعانة » قال : وكانت الطريق مخوفة » فلم يقدر أحد منا أن ينام 
من شدة الحوف ونام الشيخ يونس ٠‏ فلما انتبه قلت له كيف قدرت تنام ؟ 
فقال لي : والله ما نمت حبى جاء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام وتدرك 
القنّمئل . فلما أصبحنا رحلنا سالمين ببركة الشيخ يونس . 

قال : وعزمت مرة على دخول نصيبين » وكنت عند الشيخ يونس في 
قريته » فقال : إذا دخلت البلد فاشتر لأم مساعد كفناً » قال : وكانت في 
عافية » وهي أم ولده » فقلت له : وما بها حى نشتري ها كفنا ؟ فقال : 
ما يضر » فذكر أنه لما عاد وجدها قد ماتت . وذكر له غير هذا من الأحوال 


والكرامات : 


۸8 - اتر ترجمت في مرآة الحنان ٠٦ : ٤‏ والشذرات ه : ۸۷ والدأرس ۲ : «١؟‏ » 
ولم ترد هذه التر جمة في النسخة س ؛ وذكر ئي ر أن هذه الترجمة توجد في بعض النسخ في 
آ حر الكتاب ور ما عى آنها قد وضعت هنالك بعد الحاتمة » وقد وردت في المختار وهذا 
يدل عل أنها من عمل الولف . وذكر القريزي في الكل ؟ : هم أن الشيخ يونس 
توفي سنة إلا » ولعله سبق قلم » إذ لا يمكن أن يكون من يترجم لهم ابن خلكان » 


اه al‏ : اش الى ال لاقدٌ بأن ما 


7 . 
وقد علق الشيخ نصر الهوريي حاشية الطبعة البولاقية بان ما جام ء في المقريزي خطا مض . 
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وأنشد له مواليا » وهى : 
آنا حميت الحمى وانا سكنتو فيه وأنا رميت الخلايق في حار التيه 
من كان يبغي العطا مني أنا أعطيه أنا فی ما أداني من به تشبيه 

وذكر لي الشيخ محمد الملا كور ر أن الشيخ يونس توي سنة تسع عشرة 


وستمائة في قريته» وهي التلنيّة من أعمال دأرأء وهي بهم القاف وفتح النون 


وتشديد الياء الثناة من تحتها » تصغير قناة » وقبره مشهور بها يزار + وكان 


قد ناهز تسعين سنة من عمره » رحمه الله تعالى . 
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قال المصنف ما مثاله : لجر الكتاب الذي سميته « وفيات الأعيان » 
وأنباء أبناء الزمان » بحمد الله ومنتّه > وذلك ني يوم الاثنين العشرين من جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة المحروسة . 


يقرل الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد بن إبراههم بن ألي بكر بن حلکان 
ملف هذا الكتاب : إنني كنت قد شرعت في هذا الكتاب ني التاريخ خ المذكور 
في أوله على الصورة الي شرحتها هناك » مع استغراق الأوقات في فصل 
القضايا الشرعية و الأحكام الدينية بالقاهرة المحرو وسة » فلما انتهيت فيه إلى 
آنحر ترجمة حى بن خالد ابن برمك حصلت لي حركة إلى الشام المحروس 
في خدمة الركاب العالي المولوي السلطاني المجاهدي المرابطي المفاخري المويدي 
المنصوري الغياثي المنعمي المحسي الملكي الظاهري + ركن الدنيا والدين » 
أي لي الفح بيبرص قسم أه مير المومنين ۾ كلد الله 

سلطانة > وشيد بدوام ذولته ١‏ قواعد املك وثبت أركانه » وكان الخروج 
من ألقاهرة المحروسة دوم الأحد سأيع شوال سنة تسع وخحمسين وستماثة ۽ 
ودخلنا دمشق يوم الاثين سابع ذي القعدة من السنة المذكورة > وقلدلي 
الأحكام بالبلاد الشامية يوم الحميس ثامن ذي الحجة من السنة المذكورة » 
فتراكمت الأشغال » وكثرت الموانعم الصارفة. عن إتمام هذا الكتاب » 


فاقتصرت على ما كنت قد أثته مه ذلك ع ولتت الكتاب > وإاعمة 
a‏ 3 


سلطان الإسلام والمسلمين 3 


چ س > وختمت الحناب > واعتدرت 
قي آخره ېله الشواغل عن كاله وقلت : إن قدر الله تعالى مهلة في 
الأجل وتسهيلا في العمل » أستأنف كتاباً يكون جامعاً ميم ما تدعو 
الحاجة إليه ي هذا الباب 0 31 


ايلك 


ثم حصل الانفصال عن الشام والرجوع إلى الديارا المصرية » وكان مدة, 
القام بدمشق المحروسة مدة عشر سنين كوامل لا ترید یوما ولا تقص يوماً ء 
فاني دخلتها في التاريخ المذشكور »> وخحرجت منها بكرة نمار الخميس ثامن 
ذي القعدة من سنة تسم وستين وستمائة . فلما وصلت إلى القاهرة صادفت 
با کتبا كنت أوثر الوقوف عليها » وما كنت أتفرغ ها » فلما صرت فرع 
من جام ساباط بعد أن كنت أشغل" من ذات التحرين': كا يقال في هذين 
المثلين » طالعت تلك الكنب » وأخذت منها حاجي ثم تصديت لإتمام هذا 
الكتاب حى كمل على هذه الصورة »؛ وأنا على عزم الشروع ني الكتاب الذي 
وعدت به إن قدر الله تعالى ذلك »> والله يعين عليه ويسهل الطرق المودية 
إليه » فمن وقف على هذا الكتاب من أهل العلم ٠‏ ورأى فيه شي من اسل 2 
فلا يعجل بالمواخذة فيه » فاني توخيت فيه الصحة حسبما ظهر لي ؛ بع أنه 


2 ! اى الله أن نصح الا كبتار لک هذا جهد الا » وبذل‎ : Ha i 
ما نغاب . أل يصح 31 اه لحن هذا جهد المقل » ولل ال ستطا‎ 


وما يكلف الإنسان إلا ما تصل قدرته إليه ‏ وفوق كل ذي عام علم ؛ وقد 
تقدم في أول هذا الكتاب الاعتذارعن الدخول ني هذا الأمر والحامل عليه 
فأغی عن إعادته ها هنا » والله یسر عيوبنا بستر كرمه الضاي » ولا يكدر 
علينا ما منحنا من مشرع اغضائه النمير الصا » إن شاء الله تعالى . 


» ومن قصة الحجام أنه كان ملازماً لساباط المدائن‎ » ۲٠٠:١ ٠ ۲۲:۲ : مجمع ال مثالا‎ ١ 
كان يحم المت اين ال النزو نسيتة الى حين رجوعهم » ويقل فارفا دون عمل أثاء‎ 


els Î‏ 1 ار 
غيابم ء آما ذات النحيين فلها قمة أخري تراجع في مثا . 
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الورقة الأخيرة من نسخة طوبقبو سراي (س) » رقم : ۲۹۱۹ 


الورقة ۲ من نسخة ولي الدين (ن) » رق : 543١‏ 
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الورقة ٠٠١‏ من نسخة ولي الدين (ن) » رقم : 
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الورقة الثالثة من نسخة لا له لي (لي) » رقم : 11۲ 


الورقة ٠۴١‏ من نسخة لا له لي (لي) © رقم : 111۲ 
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الورقة ۲۲١‏ من نسخة لا له لي (لي) » رتم : YY‏ 
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الورقة الاو من مخطوطة لا له لي (لي) ؛ رقم 71317 
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الورقة ٩٩‏ من نسخة لا له لي (لي) » رقم : 1۳ 
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الورقة 198 من نسخة لاله لي (لي) » رقم : 511 


الورقة الأول من نسخة كوبر يللي (ل) رقم : 11 
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الورقة ٠١4‏ من نسخة كوبر يللي (ل) 
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الورقة ۲۲۹ من نسخة كوبر يللي (ل) » رقم : 1141۲ 


الورقة ٤‏ من نسخة قاضي زاده (ق) > رقم PV:‏ 
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الورقة ۳١۷‏ من نسخة نور عمانية (ع) ۰ رقم : كلامم 
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نموذج من نسخة مكتبة جامعة ادنيره (بر) 
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عوذج 


ثان من نسخة مكتبة جامعة ادنيره 


(بر)ء 
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نموذج ثالث من نسخة مكتبة جامعة ادنيره (بر) » دثم : ۲ 


الورقة 


٠‏ من نسخة مكتبة جون 
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رايلندز بمنشستر (من) » رقم : ۲۹۷ ]٦۲۳[‏ 
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الؤرقة ۳۷۴ من نسخة مكتبة جون رايلندز عنشستر (من) » رقم : 
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الورقة 015 من نسخة مكتبة جون رايلندز بمنشستر (من) » رقم : 


[YF] TAY 


الورقة 4 من نسخة المجمع العلمي العراقي (مج) 
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الورقة ۷۳ من نسخة المجمع العلمي العراقي (مج) 
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نسخة المجمم العلمى العراق (مج) 
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تموذج من النسخة (ت) 


نسخة المتحف البر بطاني (م 
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) ؛ رق : ٠١١٠١‏ التكملة 1٠۷‏ 
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١‏ - مزيد بيان أي تخريج التراجم الأصيلة 


= 1 العان + a. 2 ali‏ لاء ٠١‏ ۹۷ طرئّات إل أ ٠‏ 
أبو بور صاحب الساقعي . الفهرسنا . ۷ة ال نمقاع , 131 قاف السير ار يي . 


هلاء ہذیب التهذيب ١‏ : 8١1ء‏ طبقات العبادي : ۲۲ , العبر ٤۳١ : ١‏ + 
الشذرات ۲ : "4 » النجوم الزاهرة ۲ : ١‏ الاسنوي ٠ ۲ : ١‏ ابن قاضي 


41١ : شهية‎ 


أبو اسحاق المروزي : الفهرست : ۲٠۲‏ : طبقات الشيرازي : 1١7‏ . طبقات 
العبادي : 58 > الاسنوي ۴ : ۳۷۵ ۰ مرآة الحتان ۲: ۳۴١‏ ابن قاضي شهبة : 35 . 
أبو اسحاق الاسفراينى : تبيين كذب الفتري : 747 ء طبقات الشيرازي : ٠١5‏ 
طبقات العبادي : 0 > الاسنوي ٠٥۹ : ١‏ البداية والنهاية ٠۲٤:۱۲‏ الشذرات 
۳ : ۰۹ ء مرآة الحنان ۳ : #١‏ ء ابن قاضى شهبة : ۷۸ . 

أبو اسحاق الشيرازي: مختصر ذيل السمعاني » الورقة : 178+ اللباب (الفير وزابادي) 
تبيين كذب المفعري : ۲۷۹ › ۳۱۴ > ۳۳۲ > المنتظم (ج ۸ ء ٠)‏ الكامل لان 
لأثير (ج : )٠١‏ + عبر الذهي ۳ : ۲۸۳ » الشذرات ۳ : #44 » الاسنوي 
۲ : سم ء مرآة الحتان ۳ : 1 ابن قاضي شهبة : ۰٠٠١‏ وانظر مقدمي على 
طبقات الفقهاء (ط . بيروت ۱۹۷۰) . 

براه بن أدهم : الفوات ١‏ : 4 ( ووفاته سنة ١١١‏ ) . 

أبو اسحاق العراقيٍ الحطيب : تكملة كمال الا كال : 595 » عبر الذهي ٤‏ : 
٠ 1‏ تكملة المنذري ۲: ۲۹۷ »> الاسنوي ۲: ٠ ۲۲١‏ السلوك Yor: ١‏ 
حسن المحاضرة ٤٠۷ : ١‏ ( تحقيق أبو الفضل ابراهم ) . 

أبو اسحاق ابن عسكر الموصل : الاسنوي ۲ : ٠ 5١‏ وابن الشعار ١‏ : ۴۲ 
وقد ذكر أن السلامية قرية من قرى الموصل شرقيها » وتبعد عنها بخمسة فراسخ 


40 ut 50 


وأورد له الآبيات التاثية ( 74 ) والآبيات «الا فإ ) قول النصوح ٠‏ والبيتين 
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۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 
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«أقرل له صلی » (0؟) . 

بن خفاجة الأندلبي : الخريدة (قسم الغرب والأندلس ) ۲ : ٠۲١‏ . 
برأهيم الغزي : #تصر ذيل السمعاني > الورقة : 78 ء مرآة ابلكنان ۳ : ٠٣١‏ . 
حمد بن حنيل : ابن قاضى شهبة : 4١‏ . 

بو العباس ابن سريج : طبقات الشيرازي : ۸ » طبقات العيادي : ۷۲ » 
لاسنوي ۲ : ٠١‏ » النجوم الزاهرة ١‏ : 194 » مرآة الحنان ۲ : 45؟ » اين 
قاضي شهية : ١ه‏ , 

أبو العباس ابن القاص : طبقات الشيرازي : 1١١‏ ع طبقات العبادي : ۷۳ › 
لاسنوي ۲ : ۲۹۷ » الشذرات ۲ : ه*” > النجوم الزاهرة ۳ : ٠ ۲۹٤‏ أبن 
قاضي شهبة : لاه » ابن العديم ۲ : 18 ورجح أن تكون وفاته سنة 5" لآنه 
وجد بخط أني عمرو عثمان بن عبد الله الطرسوسي قاضي المعرة في مواضع متعددة 
من مصنفاته قوله : حدثنا أبو العباس أحمد بن أني أحمد الطيري املاء بطرسوس 
في المسجد الخامع سنة ست وثلاثين وثلاماقة . 

أبو حامد المروروذي : الفهرست : 7١4‏ » الواني ۷ : ٠١‏ » طبقات الشيرازي : 
٤4‏ ب الاسنوي ۲ : ۳۷۷ » مرآة الخنان ۲ : هلا" » ابن قاضي شهبة : ٩۷‏ » 
الحسيي WV:‏ 

أبو الحسين ابن القطان: طبقات الشيرازي : ١۳١١ء‏ الاسنوي ۲: 2598 البداية 
والنهاية ۲٦۹ : ١١‏ › مرآة الحنان ۲ : ۳۷١‏ . 


بو حامد الاسفراينى : طبقات الشيرازي : ٠١#‏ > طبقات العبادي :. ٠١١‏ 
لنتظم ۷ : 0 الاستوي ١‏ : لاهء البداية والنهاية ؟١‏ : ۲ ء مرآة الحنان 
١١ : ۳‏ ء ابن قاضي شهبة : 4لا , الحسيبي : 57 . 

أبو الحسن المحاملي : ابن قاضي شهبة : 8١‏ . 

أبو بكر البيهقي : الأنساب واللباب (البيهقي ) » تبيين كذب المفتري : ٠٠١‏ 
لنتظم ۸ CEY:‏ عبر الذهبي ٣‏ : 547 ء البداية والنهاية ؟1: ۰۱۹6 ابن قاضي 


۳ 
> 
ع 
۳ 
9 


مرآة انان ۳ : ١م‏ ؛ الحسيي : هه ؛ الرسالة المستطرفة : ٣۳‏ , 


لنسائي أبو عبد الرحمن : طبقات العبادي : ١ه‏ » الاشنوي ۲ : ٤۸٠‏ » ابن 
قاضى شهية : ٠١‏ > غاية النهاية 5١ :١‏ © تبذيب التهذيب ١‏ : ١٠ء‏ النجوم 


لزاهرة ۳ : 188 »> حسن المحاضرة ١‏ : ۱۹۷ ء أبن العديم ٠١ : ١‏ وسمآه : 


۳١ 
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۳٤ 
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/ Ye 


أحمد بن شعيب بن علي . 

أبو اسحاق الثعلبى المفسر : الاسنوي ۳۲١ : ١‏ » البداية والنهاية ٤٠ : ٠١‏ 
ابن قاضي شهبة : ٩۱‏ > مرآة الحنان 8 :45 . 

أبو نعي الأصفهاني : المنتظم ۸: ٠١٠٠ء‏ تبيين كذب المفتري: 2545 الاسنوي 
۲ : 404 » البداية والنهاية ؟1١: ٠٤٠١‏ ابن قاضي شهبة : ٩١‏ » النجوم الزاهرة 
ه: ۳۰ » مرآة لكان ۳ : 7ه . 

الحطيب البغدادي : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة 587 - 58 » تبيين كذب 
المفتري : ۲۹۸ » الاسنوي 1: 701 أبن قاضي شهبة : 41١5‏ وللأستاذ يوسف 
العش كتاب عنه بعنوان « الحطيب البغدادي» مورخ بغداد ودام ( دمشق 
4( . 

أبو عبيد المرؤي : معجم الأدياء 4 : ۲۹۰ » النجوم الزاهرة ٤‏ : ۲۲۸ » 
الاسنوي ۲ : ۵۱۸ ء مرآة الحنان ۳ : 7 
الخوائي » أحمد بن محمد : تبيين كذب المفاري : ۲۸۸ 
البداية والنهاية ١١‏ : 158 ء ابن قاضي شهبة : 1١١‏ .. 

أبو الفتوح أحمد الغزالي : الاسنوي ۲ : ٠۲٤١‏ لسان الميزان ۱: ۲۹۳ البداية 
والنهاية ۱۲ : 185 ء ابن قاضي شهبة : ۱۲۲ ء مرآة اللحنان ۳ : ۲۲۲ ٠‏ وله 
ترجمة مفصلة في تاريخ اربل » وتقع في أول القطعة المتبقية من هذا التاريخ . 
ابن برهات الشافعى : البداية والنهاية 1١‏ : 195 »> الاسئوي ۲٠۷ : ١‏ ؛ أبن 
قاضى شهبة : 1٠١‏ ء مرآة الحنان © : ۲۲١‏ » الحسييي : ۷١‏ » وقد ذكر السبكي 
في ترجمته أن وفاته كانت سنة 1۸ ء وأن مولده في شوال سئة 59 ٠.‏ 
الحافظ السلفي : الاسنوي ۲ : 8ه ء ابن قاضي شهبة : 151ء مختصر ذيل أبن 
السمعاني » الورقة : 44 »> وانظر مقدمي على كتاب «أخبار وتراجم أندلسية » 
(بيروت 195 ):. 

شرف الدين أحمد بن منعة : ابن قاضي شهبة : 1۹4 6 مرآة انان 4 : ٠١‏ . 
أيو العلاء المعري : ابن العديم ٠ ٠ : ١‏ وقد أورد. رواية السلفي الي ذكرت 


على الصفحة تقسها ١(‏ : 1۹۸) : 


أبو عامر ابن شهيد : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ Fe:‏ 
أبو الطيب المتني : ابن العديم ١‏ : 85 وهي من أجود الترجمات. الي قرأتها 


للمتنى > ونما جاء فيها (الورقة ۲١‏ ) : وكان تزوله حلب :ي لتنا المحروفة 


۳۰۹ 


o1 
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بآدر بي كسرى » قال لي والدي : وكانت داره دارا هي الآن خاتكاه سعد الدين 
كمشتكين » ملاصقة لداري . وورد أيضاً فيها (الورقة : ۲۷ ) قال الي 3 
قال لي المتنبي : كنت أحب البطالة وصحبة اليادية » وكان يذم أهل الكوفة لأنهم 
يضيقون على أنفسهم في كل شيء » حى في. الأسماء » فيتداعون بالألقاب ٣‏ 2 
ولا لقبت بالمتنبي ثقل ذلك علي“ زماناً ثم ألفته . وني الورقة : 7# وذكر ابن 
الصاني في كتاب الوزراء أن ابن العميد كان يجلس المتنبي في دسته ويقعد بين 
يديه فيقرأ عليه الخمهرة لابن دريد » لأن المتنبي كان يحفظها عن ظهر قلب . 
قلت : وهي ترجمة نفيسة جداً > وعى ضونها بمكن أن يعاد النظر في ما كتب 
عن المتني . 

أبو العباس النامي : ابن العديم ۲ : 4" > وما جاء هنالك : كان بكيء الخاطر 
شديد القول » إذا أراد أن يعمل شعراً خلا خلوة طويلة أياماً وليالي » فان نطقت 
في داره جارية أو غلام كاد أن يقتله وانقطع خاطره» وإذا أراد أن يعمل قصيدة 
جمع جميع ما العرب والمحدثين من الشعر على وزن تلك القصيدة > وجعله حوأليه > 
ونظر فيه » حبى يقدح به خاطره ويتحلب (ویجتلب ) معانيه ؛ اه . ثم ورد 
نوادر تتصل ببذه الخالة لديه . 

أبو الرقعمق : ابن العديم ۲ 

ابن دراج القسطلي : مرآة الحنان ‏ : ۳۸ . 

أبو نصر المنازي : ابن العديم ۲ : ٠١١‏ > وقد أورد أبن العديم رواية اجتماعه 
بالمعري ٠١4 : ١‏ وناقشها وناقش ما كان على مثلها » واستبعد أن تصدر عن المعري . 
ابن الخياط :الدمشقي : ذيل مرآة الزمان ۲ : ..٠١‏ 

أبو الفضل الميداني : مرآة الحنان ۲۳ : ۲۲۳ . 

بن الخازن الكاتب : مرآة انان ۳ : ۲۲۲ . 

ناصح الدين الارجاني : ذيل مرآة الرمان «4٠ : ١‏ > الاسنوي ٠١١ : ١‏ > 
لمنتظم ۱١۹١ : ٠١‏ ء البداية والنهاية ۱۲ : 3١5‏ » مرآة الحنان ۳ : 381 . 

بن منير الطرايلسي : ابن العديم ۲ : ۷١‏ . 


لقاضي الرشيد ابن الزبير : الاسنوي 21١5 : ١‏ مرآة ابلحنان © : ۳۹۷ النجوم 
أزاهرة ه : ۳۷٣‏ » بغية الوعاة : 1١55‏ . 

أبو العباس أحمد القطرسي : ابن العديم ١‏ : 94 ؛ ابن الشعار 16١ : ١‏ » وأورد 
نص" العما عاد 4 في الخريد ة : «النفيس بن القطرسي شاب مصري فقيه في المدرسة 
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المالكية بحصر ٠‏ له خاطر حسن » ودراية ولسن » ويد في علوم الأوائل قوية » 
وروية منمتابع الأدب ومشارعه روية» . وقد أورد ابن الشعار وابن العديم بيتيه 
ديا راحلا وجميل الصبر يتبعه ) وبيتيه « يسر بالعيد أقوام هم سعة » : 

أبو العباس أحمد بن هارون الرشيد : التاج ( سبت ) نقلا عن خط ابن خلكان » 
3 أن وفاته كانت سنة ۲۸۳ 0 

ن الحطيئة اللخمي : إنباه الرواة ١‏ :.4", وحسن المحاضرة ١‏ : 191 . 
97 أحمد الرفاعي : الاسنوي ١‏ : 4ف » البداية والنهاية ؟١‏ : ٠۳٠١‏ النجوم 
الزاهرة ٩‏ 3 ابن قاضي شهبة N:‏ 
أحمد حمد بن طولون : ابن العديم 1۷١ : ١‏ . 
أبو نصر ابن مروان الكردي : مرآة الحنان ۳ : ۷٤‏ . 
عماد الدين ابن المشطوب : ذيل مرآة الرمان ۲ : 7١4‏ : مرآة الحنان ٤۳:۴‏ . 
صلاح الدين الاربلي : ابن الشعار ١‏ : 1۷۴۳ء خدم جندياً للملك المعظم : وحاجباً 
بين يديه ثم أبعده مخدومه وصار إلى الأمير شهاب الدين قراطايا » ورحل في 
صحبته عن اربل إلى الديار الشامية سنة ٠٠٤‏ + وابن العديم 551 كان صائغاً 
باربل . واتصل بخدمة الملك المغيث بن الملك العادل حين كان باربل ء وكان 
بغي له . وخدمه وصار حاجباً له . ووصل معه إلى مصر . فلما توني اتصل 
بالملك الكامل فنفق عليه وتقدم عندة . 
أرسلان البساسيري : ابن لم ۲ :1 
نور الدين صاحب الموصل : ل 
أسامة بن متقل : غود عتصر ذيل تاريخ بخداد » الورقة : . تكملة النقري 
۱ : ۸ ء ابن العدم ۲ : ۲٠۵١‏ » مرآة الحنان ۱٤: ٤‏ > ار 4:1 . 
اسحاق بن راهويه : ابن العديم ۲ : ۲۲١‏ 
اسحاق النديم الموصلي : ابن العديم. ۲ : ۲۳۸ . 
أسعد المبهي : معجم البلدان ( ميهنة ): غير الذهبي ۷١ : ٤‏ .. الاسنوي ٤۲٤:۲‏ 
ابن قاضى شهية : ۳١‏ . 


وقال فيه : أصله من نصارى أسيوط 3 يليد بصعي ر : وهو من أمل بيت 
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جه (رقم 4 وذكر من تصانيفه : تلقين اليقين في الفقه » وكتاب سر 
الشعر » وكتاب علم النثر » وكتاب الشبيء بالشيء يذ كر .> وعرضه على القاضي 
فسماه «سلاسل الذهب » وذكر له موّلفات أخرى . 

البهاء السنجاري : السبكي ه : ٠ ٠١‏ الاسنوي ۲ : ٦٦‏ الوافي (ج۹) تقلا 
عن ابن خلكان . وابن الشعار ١‏ : 07ه قال : وكنيته أبو المعالي » تفقه يبغداد 
على آي القاسم ابن فضلان والمجير آي القاسم البغداديين. » وبالموصل على القاضي 
تاج الإسلام أي عبد الله الحسين بن نصر بن خميس الحهي ثم على الشيخ القاضي 
أبي سعد ابن أني عصرون » والقاضي أني الرضى سعيد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري الموصلي ٠»‏ وولي القضاء بدنيسر سنين ء وبغيرها من البلاد » اشتهر 
شعره وغی به المغنون ء كان شيخاً ظريفاً مفاكهاً متنادراً » استوزره صاحب 
حماة وميزه على نظرائه» وكان ينفذه إلى البلاد رسولاً . ذكره ابن المستوقي في 
تاريخ اربل » إذ قدم اربل عدة مرات آخرها سنة ٠٠٤‏ . قلت : وأبياته الي 
أولما « وهواك ما خطر السلو بباله » وردت في ابن الشعار : 4 وكذلك قوله 
(ص : )7١5‏ وبنفسى حبيب جار ) > وأكثر مقطعاته وردت في الصفدي 
أيضاً . ذكر ابن الشعار أن وفاته كانت سنة أربع وعشرين وستمائة (وهذا 
يخالف ما ذكره الولف ص : )۲١۷‏ . 

أبو ابراهم المرني : طبقات الشيرازي : 4لا طبقات العبادي : 4 الفهرست : 
۸ ء اللباب ( المزني ٠)‏ الاسنوي ۳١ : ١‏ ء النجوم الزاهرة ۷ : ۳۹ : الشذرات 
۲ : ۸ » مرآة الحنان ۲ : ۵ ابن قاضي شهبة : 47 » الحسيبي o:‏ 
أبو العتاهية : ابن العديم ۴ : ٠4١‏ . 

الصاحب ابن عباد : انباء الأمراء :. ۲ 


الظافر العبيدي : مرآة الحنان ۳ : ٠۹۵‏ . 


1۲ - قم الدولة آق سنقر : ابن العديم ۳ : ۲۹۸ . 


۳ اآق سنقر البرسقي : ابن العديم ۳ : ۲۷۵ . 
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أبو الضلت الأندلسى : مرآة الحنان ۳ : ٠٠۴‏ . 


۷ ل نجم الدين أيوب : الدارس ۲ : 1۷6 . 
5 = تیم بن المعز : مرآة الحنان ۳ : ۱۹۹ . 
۸ - ثابت بن قرة : المنتخب من صوان الحكمة : ٠٤١‏ 
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- أبو محمد ابن السراج : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : 155 » المنتظم 


۹ ۰۵۱ عبر الذهى ۳: ٠٠۵‏ ء الاسنوي ۲ : 45 › مرآة ابلحنان ۳ : ٠١١‏ 
النجوم الزاهرة 8: 194 . 


الحنيد الصوي : الرسالة القشيرية ١٠١8 : ١‏ »© المتتظم ٠‏ :66 » الاسئنوي 


١‏ : 4 سس ء البداية والنهاية 2١١7 : 1١‏ عير الذهي ؟: ٠٠١‏ النجوم الزاهرة 
۳ : لالالاء ابن قاضي شهبة : /ا4 » الحسيبي : +31١‏ 


الحجاج بن يوسف : ابن العديم ٤‏ : ۳ 4# . 
الحارث المحاسي : الرسالة القشيرية ١‏ : ۷۲ » اللباب '( القشيري ) » طبقات 


العبادي: ۰۲۷ عبر الذهي ١‏ : 440 ع الاسنوي ۲١ : ١‏ ء البداية والنهاية 
۰ ۷۳ » الشذرات ۲ : 41١7‏ وللأستاذ يوسف فان إس دراسة عنه بالألانية 
(بون : )۱۹٩۱‏ . 


حرملة بن عيى التجيي : طبقات العبادي : ١۷‏ » -الانتقاء : 1٠١9‏ » الاسنوي 


: ء تذكرة الحفاظ : 485 ء ابن قاضي شهبة‎ ١4# : ۲ مرآة الحنان‎ 5:0١ 
الحسيي :0ه‎ “4۳ 

- أبو علي الزعفراني : طبقات الحنابلة ١‏ : ۱۳۸ + طبقات العيادي : ۲۳۴ + اللباب 
(الرعفراني ) » مرآة الحنان ۲ : ۱۷١‏ + الشذرات ؟ : ١5٠‏ » النجوم الزاهرة 
۳ : ۲۳ » ابن قاضي شهبة : 418 ٠‏ الحسيبي : ۷ . 

- أبو سعيد الاصطخري : تاريخ بغداد ۷ : 758 > طبقات العبادي : 86 » 
اللباب ( الاصطخري ) » البداية والنهاية ۱١‏ .: 1۹۳ ء مرآة اللحنان ۲ : 1۹١‏ ء 
ابن قاضي شهبة : 9۷ 

أبو علي ابن أي هريرة : طبقات-العبادي : ۰۷۷ الاسنوي ۲: ۸ء عبر الذهي 
۲ : ۷ ء البداية والنهاية ۱١‏ : 04 » طبقات الشيرازي : ۱١١‏ » النجوم 
الزاهرة ۲ : ۲۹۷ ء ابن قاضي شهبة : 34 ع الحسيبي : 3١‏ . 

أبو علي الطبري : طبقات العيادي : 84 » المنتظم ۷: هع عبر الذهبي ۲۸٦:۲‏ . 
الاسنوي ۲ : 184 ء النجوم الزاهرة ۳ 4 ۳۲۸ . 

- أبو علي الفاري : الاسنوي ۲ : 795 . 

السيرائي : ابن العديم 4 : ۲١٩‏ . 

- أبو علي الفارسي : ابن العديم 4 : ٠٤١‏ . 

- ابن رشيق القيرواني : مرآة اللحنان ۳ : ۷۸ . 
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ابن قاضي شهبة : ۱٤۲‏ ء مرآة الحنان ۳ : ۳۸١‏ > عبر الذهي ٠٠١ : ٤‏ » 
الشذرات ؛ : ۲۲۷ » النجوم الزاهرة ١‏ : ۸ 

ابن وكيع التنيسي : ابن العديم 4 : ۲۸۳ قال : بعضهم سماه الحسن بن محمد بن 
وكيع × وبعضهم سماه علي بن امسن بن وكيع وکناه أيا الحسن © ووقم به 
نسخة من شعره صحيحة ابتدأ في أول الديوان :. قال قال أبو محمد الحسن بن 
علي بن أحمد بن وكيع » وختمه بقوله : آخر شعر أني محمد الحسن بن علي بن 
وكيع » قدم حلب ومدج بها سيف الدولة ... الخ . وي تاريخ وفاته قال : 
قرأت يتاريخ محتار الملك المسبحي ني حوادث ۳۹۳ وفيه - يعي شهر ربيع 
الأول - توفي أبو محمد ابنوكيع يوم الثلاثاء لسبع بقين منه؛ قلت: وهو مالف 
ا أورده ابن خلكان . 

أبو الحوائر الواسطي : الفوات ٠٠۴ : ١‏ وقد وردت فيه الترجمة وكأنها ملخصة 
عن وفيات الأعيان . 

العلم الشاتاني : : ابن ن العديم ۲٠٠١ : ٤‏ » الحريدة ( قسم الشام ) ۲ : ۱ ٠‏ تلخيص 


مم الآداب 1 : هباه < j4} : ¥ ge‏ 
جمع : الاسنوي ۲ : 44[ . 


ركن الدولة ابن بؤيه : مرآة الحنان ۳ : ٩۳‏ , 

الحسن بن سهل : ابن العديم 4 : ۲۲۲ > انباء الأمراء : ٠١‏ . 

الوزير المهابي : انباء الأمراء ٠۲٠:‏ . 

نظام الملك : ابن العنيم ۲۸١ : ٤‏ ء ابن ماكولا : (بزرك) ء مختصر ذيل 
تاريخ بغداد » الورقة : 188 ء مرآة الحنان ۳ : ٠۴١‏ ؛ وقد أورد أبن العديم 
البيتين « بعد الثمانين ليس قوة » قلا عن زينة: الدهر للحظيري » وأورد أيضاً 
البيتين في رثاته 4 : )۳١١‏ . 

الكرابيسبى صاحب الشافعى : الانتقاء : ٠١5‏ » طبقات العبادي : ۲۳ » الاسنوي 
:١‏ 8 عبر الذهى 0 ٠ ٠‏ الشذرات ۲ : ٠ه"‏ ؛ ابن قاض شهبة : 
۳ : النجوم الزاهرة ۲ : 884 » الحسيبي : ١ ٠٠.١‏ 

ابن خيران : طبقات العبادي : ٩۷‏ » الاسنوي ١‏ : 458 ء عبر الذهيي 184:17 
النجوم الراهرة ۴ : 0# » أبن قاضي شهبة : 1ه الحسيي :16 . 


القاضي حسين المروروذي : طبقات العبادي : 1١١‏ »2 الاسنوي ١‏ : 1409 » 
ابن قاضي شهية: ۰۱١۷‏ عبر الذهي ٣‏ : 4 ؛ الغذرات ۳ : ۳٠١‏ مرآة 
انان ۳ : هم > الحسيى : لاه . 
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1 أبو علي السنجي : معجم البلدان ( سنج ) اللباب ( السنجي )» الاسنوي 7١:7‏ . 

٥‏ 7 الفراء البغوي : تذكرة الحفاظ : ٠١١۷‏ » الاسنوي ٠٠١ : ١‏ » مرآة اللحنان 
۳ : الاء الشذرات 4 : 48 » البداية والنهاية ١١۲‏ : 1۹۳ > طبقات المفسرين : 
١‏ ء النجوم الزاهرة ه : ۲۲٣۳‏ » الحسيبي 

45 - أبو عبد الله الخليمي : طبقات العبادي : ٠٠١‏ ء المنتظم ۷ : 354 » الاسنوي 
٠*4 : ١‏ تذكرة الحفاظ ٠٠٠٠:‏ عبر الذهي ": 6 » الشذرات ۳: /2153 
البداية والنهاية 1١‏ : 44م » أبن قاضي شهية : ۸١‏ » الحسيى 

/ا14 - الوتي الحاسب : المنتظم ۸ : 167 + معجم البلدان (ون” ) » الاسنو نوي 7 : ٤ه‏ 
عبر الذهي ۳ : ۲۲۲ » ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ . 

4 - ابن سينا : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ۲ 
الحنان ۳ : ٤۷‏ . 


۴۳ - الوزير المغرني ر الخنان 


۵ 2 أب علي الحياني : مرآة اخنان ۳ : 45 : 

95 7 البارع الدباس : ابن العديم 8 1517 وقد ورد فيه المنقول عن زينة الدهر ( في 
ص ”18 ) وتاريخ القصيدة ٠۷۳‏ » وهي طويلة بأكثر مما ورد في الوفيات . 

۷ - الطغرائي : أبن العديم ه : 111 ء إنباء الأمراء : 4 . 

۴۳ ل الحكم بن عبدل : معجم الآدياء ۱١‏ : ۲۲۸ . 

۷ - أبو سليمان الحطابي : طبقات العبادي : 44 » الاسنوي :24507 ابن قاضي 
شهبة : ۷١‏ ( نحت اسم : أحمد ) » البداية والنهاية ١١‏ : 735 » النجوم الزاهرة 
99:14( . 

8 حنين بن اسحاق : ابن العديم ه FA:‏ 

. ١١١ : 5 خالد بن يزيد بن معاوية : أبن العديم‎ - ١ 

۴ - ختالد بن عبد الله القسري : ابن العديم * : 54 + وقلع أورد الحكاية امثبتة عن 

9 لأسي (ص : ۷ » ووردت فيه الأبيات اللامية وض (Fe‏ . 
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خالد التميمي : اين العديم 5 : ٠۴١‏ . 

اللمضر بن عقيل الاربلي : الاسنوي ١١8 : ١‏ »ء ابن قاضي شهبة : ١8‏ > 
الشذرات ٠ه‏ : كم . 

خمارويه بن طولون : ابن العديم ۷ : ١١‏ ( والترجمة ناقصة من أوها ) . 
داود الظاهري : ابن قاضي شهبة : ٤۷‏ . 

الملك الزاهر : ابن العديم 5 : ۴۳١١‏ . 

دبيس بن صلقة : ابن العديم ٩‏ : ۳۰۹ ء مرآة اللحنان ۳ : 785 » وقد أورد 
ابن العديم النص المنقول عن ابن المستوني ( ص 754 ) نقلا” عن وشاح الدمية 
(انظر )۳۱١ : ٩‏ . 

دعبل الحراعي : ابن العديم > A:‏ 

ذو القرنين ابن حمدان : مرآة انان ۳ : 1ه . 

الربيع بن سليمان المرادي : طبقات العيادي : 1١7‏ ء الاسنوي ١‏ : ف" ء 
ابن قاضي شهبة : 4 عبر الذهبي ؟ : ٤١‏ » الشذرات ۲: ٠١۹‏ ء النجوم 
الراهرة ۳ : ۴۸ ء الحسيى : 3 . 

الربيع بن سليمان الميزي : طبقات العبادي : 15 ٠‏ اللباب ( الحيزي ) + 
الاسنوي ٠۳١ :١‏ ابن قاضي شهبة :47 » ہذيب التهذيب ۳ : ۲٤٠١‏ » الشذرات 
۲ : ۹ الحسيبي :1 5. 

الربيع بن يونس : ابن العديم ۷ : 48 وقال : کان يونس بن محمد شارياً شاطراً 
بالمدينة » فعلق أمة لقوم بالمديئة غلبها على نفسها فجاءت بالربيع ؛ وأورد القصة 
التي أوها « قال له يوماً يا ربيع : سل حاجتك » ( ص ۲۹١‏ ) والقصة الي أوها 
«وكان أبو جعفر إذا أراد بانسان خير؟ ...» الخ ( ص 7398 ):. 

رجاء بن حيوة : ابن العديم ۷ : 5٠‏ . 

روح بن حاتم : ابن العديم ۷ : ۱۲۷ . 

الزبير بن بكار : ابن العديم ۷ : 3147 . 

أبو عبد الله الزبيري : طبقات الشيرازي : ٠١8‏ » تاريخ بغداد م : ٤۷١‏ ء 
الاسنوي ١‏ : 505 2 غاية النهاية ١‏ : ۲۹۲ . 

عماد الذين زنكي : ابن العديم ۷ : 3١5‏ » الدارس 5١5 : ١‏ . 

عماد الدین صاحب سنجار : ابن العدے ۷ : 75١5‏ . 

بباء الدين زهير : ذيل مرآة الزمان AY : ١‏ ۹۷ مرآة انان ؟: ۰۱۴۳۸ 
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ابن العديم ۸: ٠١‏ وني نسبه « المكي»» غير أن « العتكي » ثابتة بخط الولف 
ابن خلكان » وسياق النص" يدل عل أنه عاش فترة في مكة ؛ وأورد ابن العديم 
قصة المراسلة بينه وبين أبن مطروح ( ص :785 ) . 

التاج الكندي : ابن العديم ۸ : ٩۲‏ » الدارس ١‏ : 48# . 

زينب بنت الشعري : مرآة الحنان 5 : ۳١‏ . 

سام بن عبد الله بن عمر : ابن العديم ۸ : ۱۹۷ . 

سري السقطي : ابن العليم ۸ : ۲۳۲ . 

السري الرفاء : الفهرست : 153 ء أبن العديم. ۸ : ۲۲۷ وأورد أبن العديم 
بيتيه « وکانت الابرة فيما مضى ... .»٠‏ 

حيص بيص : الاسنوي ١‏ : 44۳ » عبر الذهبي الف > النجوم الزاهرة 
٠ ۸۳ : 5‏ البداية والنهاية 15 : ٠١١‏ » ابن العديم ۸ : ۲۷١‏ وأورد أبياته : 
لا نضع من عظيم قير ... » وأبياته : ملكنا فكان العفو ... 

أبو المعالي الحظيري : ابن العديم ۸ : 754 » وقال : قرأ الأدب على ابنالشجري 
والحواليقي وأبي محمد ابنالخشاب» وصحب العبادي الواعظ وكتب عنه شا 
من محاسن كلامه في الوعظ» واختار منها ما استحسنه وسماه والنور البادي من 
كلام العبادي » وصحب الشيخ محمد الفارقي الزاهد وجمع اسن كلامه وسماه 
« الكلم الفارقية في الكلم الالاهية » ؛. تفقه على مذهب أني حنيفة ثم انه حرج 
من بغداد على قدم الزهد والانقطاع والسياحة » فقدم حلب والعواصم واجتمع 
بأبي. نصر ابن القيسراني وسمع منه ببالس شيئاً من شعره » وله ديوات شعر 
لطيف النظم صغير الحجم » وله كتاب « حاطب ليل » ضمنه فوائد ونوادر . 
ثم قص ابن العديم كيف زار أبا المعالي الحظيري مجاهد الدين قايماز لما حج وأودع 
عنده ذهباً تمن كتب فسرقه ابن امرأته » ثم استر ده منه وقد تقص ٠١‏ ديناراً ؛ 
وحكى كيف وقف قاياز على باب دكانه ببغداد يسأل عنه » فلما دل" عليه 
قال : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وكان الشيخ الحظيري قصيراً طويل 
اللحية على آذانه شعر » ونزل إليه قيعاز وتحدث معه فعظم في عينه » ولا عاد 
من الحج سأله أن يذكر له شيا من الألغاز فصنف له كتاب الألغاز ؛ وكان 
دكانه جما لأهل العلم . 


. ٥۴۷ : ١ ابن الدهان النحوي : الأاستوي‎ - ٠ 
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۱ : ۲ ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ › مرآة اب حنان ۳ : 54 . 

أبو الوليد الباجي : الفوات ١‏ : 5ه" » مرآة ابحنان ۴: ٠١۸‏ . 

أبو الفتح الأرغياني : الاسنوي ٩۷ : ١‏ ء ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ . 

أبو الطيب الصعلوكي : تبيين كذب المفتري : 3١١‏ » الاسنوي * : ۱١١‏ 2 
طبقات العبادي : ۳ ابن قاضي شهبة : ۰۸۳ عبر الذهي ۳ ۸ البداية 
والئهاية ۱۲ : ۳٤۷‏ . 

الأفضل ابن أمير ايوش : مرآة ايلنان ۳ : 7311 . 

شقيق البلخي : الفوات ١‏ : 8م" وذكر أن وفاته سنة 994 . 

الأحنف بن قيس : ابن العديم ۲ : 1۹۷ . 

أبو الطيب الطبري : طبقات العبادي : 114 » النتظم ۸: ۱۹۸ » تاريخ بغداد 
٩‏ : 8ه" ؛ الاسنوي ۲ : ٠١۷‏ ء ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ > عبر الذهى 
cYYY:Y‏ النجوم الزاهرة ه : 25 البداية والنهاية ۹1۲ نؤلاء مرآة الحنان 
Ve:‏ 


ابن بابشاد النحوي : مراة الحنان ۳ : 4۸ . 

سيف الإسلام طغتكين : تكملة المنذري ۲ : ٩۷‏ . 

أبو الأسود الدولي : ابن العليم 9 :م . 

القفال المروزي : طبقات: العبادي : ٠ ٠٠١‏ الاسنوي ؟ : ۸ ۰ ابن قاضي 
شهبة : ۸۳ ء النجوم الزاهرة ٤‏ : 558 . 

أبو محمد اوی : طبقات العبادي : ۲ ۰ تبيين كذب المفيري : ٩٤۳‏ , 
دمية القصر : ١95‏ » المنتظم م : ٠۴١‏ » الاسنوي ١‏ : ۳۴۸ ء ابن قاضي 
شهبة : 4۴ ٠‏ البداية والنهاية 17 : 8ه > غرآة انان ۴ :8ه + الحسيبي :48 . 
ابن أبي عصرون : تكملة المنذري 7٠١ : ١‏ » الاستوي ۲ : 197 » ابن قاضي 
شهية : ٠١‏ » البداية والنهاية ۱۲ : ۱۹۳ » الدارس ۱ : ۳۹۹ . 

ابن أسعد الموصل : الاسنوي ۲ 44٠:‏ » مرآة ابكنان ؛ : ۴٠١‏ . 

ابن شأس : مرآة الئان 4 : هم . 

ابن صارة الشنتريني : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : 7865 . 

ابن السيد البطليوسي : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : 5084 » مرآة 
انان ۳ : ۲۲۸ . 

الشيخ أبو البقاء العكبري : مرآة انان ٣۲ : ٤‏ . 
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ابن بري : السبكي ٤‏ : ۲۴۳ ء تكملة المنذري ۷۳١ : ١‏ » الاسنوي ۲١۷ : ١‏ › 
الدارس ١‏ : 184 ء ابن قاضي شهبة : 144 (وانظر حاشية انباه الرواة) . 
أبو القاسم الفوراني : الاسنوي ؟ : ٠ ٠٠١‏ اللاب (الفوراني ) + ابن قاضي 
شهبة : ٠١9‏ » البداية والنهاية ۱۲ : 48 > مرآة انان ۴ : ۸4 . 

أبو سعد المتولي : الاسنوي ٠٠١ : ١‏ » ابن قاضى شهبة : 7١9‏ ء مرآة الحنان 
۳ ۲ ب الحسيبي : ١ . ٩۲‏ 

فخر الدين ابن عساكر : ابن قاضي شهبة : 15١‏ . 


03 ا 


أبو الفرج أبن الخوزي : تكملة النذري ۲ : 393 . 

القاضي الفاضل : تكملة المنذري ۲ : ۲٠۹‏ ء ذيل الروضتين : 1۷ » الخامع 
المختصر : ۲۸ »ء الاسنوي ۲ : ۲۸۲ ء أبن قاضي شهية : ٠٠١‏ > الدارس 
A4 : 4‏ 

إمام الحرمين ابلويبي : دمية القصر : 145 » العقد الثمين ه : ٠٠۷‏ » الاسنوي 
١‏ : 4404 الأنساب والباب زالحريي ) ء أبن قاضي شهبة : 4117 النجوم 
الزاهرة ه : 1١١‏ البداية والنهاية 1۲ : 20174 مرآة ابلنان ۳ : ١“‏ , 
الحسيبي : ٠ . ٩1‏ 


أبو منصور الثعالبي : مرآة انان ۳ : ٠۴‏ . 

أبو القاسم الداركي : الاسنوي ٠١۸ : ١‏ ء ابن قاضي شهبة : 54 » البداية 
والنهاية ٠٠٤ : 1١‏ . 

أبو المجاسن الروباني : الاسنوي ٠٦١ : ١‏ ء المنتظم 4 : 15١‏ ء أبن قاضي 
شهبة : ٠١١‏ ء النجوم الزاهرة ه : 1۹۷ البداية والنهاية ١١‏ : ١۱۷٠ء‏ مرآة 
الحنان ۳ : 1۷1م 00 1 
أبو منصور البغدادي : الاسنوي ١‏ : 144 » ابن قاضي شهبة : ٩٤‏ » البداية 
والنهاية ١!‏ : 44 » مرآة ابمحنان ۳ : ۲ه » الحسيي N:‏ 

أبو النجيب السهروردي : ابن قاضى شهبة : 147 . 

أبو القاسم القشيري : الاسنوي ۲ : ۳٠۳‏ » ابن قاضي شهبة : 1١1‏ » البداية 
والنهاية ۱۲ : ۱١۷‏ ء مرآة اللحنان ۳ : ٩۱‏ . 

ابن السمعاني : المنتظم ۲۲١ : ٠١‏ ء ابن قاضي شهبة : 147 » الاسنوي ٠٠:۲‏ . 
ابن الصباغ : الاسنوي ۲ : ١*٠‏ » ابن قاضي شهبة : 1١١‏ »> البداية والنهاية 


. 181 : ۴ النجوم الزاهرة © : 2114 مرآة انان‎ » 1795 : ١+ 
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5 ب أبو الحسن علي بن محمد السخاوي : الاسنؤي ١‏ : 38 » ابن قاضي شهبة : 
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۸ »ء مرآة الحنان 1١١ : ٤‏ واين الشعار ه : ۱۹ وقال ي ترجمته : قرأ في 
بلده على أي اسحاق ابراهيم بن جبارة السخاوي ٠‏ وكان مالكي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعي ء وسمع على آي اليمن كتاب سيبويه والايضاح واللمع 
وديوان معني وشرحه وقرأ عليه أكثر مسموعاته »> وجج سنة 5948 »2 ومن 
مصنفاته فتح الوحيد في شرح القصيد » وهي قصيدة الشاطي » والوسيلة إلى 
كشف العقيلة شرح قصيدة الشاطي في رمم المصحف ء وكتاب المفضل في 
شرح المفصل ٠»‏ وكتاب جمال القراء وكال الاقرأء » وكتاب تنوير الدياجي 
في تفسير الأحاجي » وكتاب تحفة الناسك في معرفة المناسك » وكتاب سفر 
السعادة وسفر الاقادة » وكتاب ذات الخحلل ومهاة الكلل فيما اتفق لفظه واختلف 
مهتاو . 
ابن البواب الكاتب : مرآة الحنان ۳ : ٤١‏ . 
علي الهروي السائح : مرآة اللحنان 4 : ۲۲ » وتاريخ أربل : 178 وأورد كل 
ما كتب على مقبرته الي أنشأها لنفسه : وابن الشعار ه : 5" وقال في ترجمته : 
كان والده من أهل هراة خراطا » ويعرف بابن الخراط » ومن مصتفاته : 
العجائب والآثار » قال : ورأيت له خخطباً من إنشائه وكلاماً متثوراً وشعراً » 
وكانت ولادته سنة ٠٤۲‏ وقبره ظاهر المديئة قبايها على الحادة الآحذة إلى دمشق 
بر نسبت إلى ابراهيم الكليل عليه السلام . وكان صوفياً له معرفة بالسيميا 
والتخيلات » وكانت له حلب وجاهة ومترلة عند صاحبها الملك الظاهر غياث 
الدين ؛ ثم أورد له مقطعات شعرية . 
عز الدين ابن الأثير : الاسنوي 1١۲ : ١‏ ابن قاضي شهية: ۱۷۳ مرآة ابلمنان 
٠ ۷١ : +‏ البداية والنهاية ١4 : ١‏ © تاريخ ابن الدبيبي. ء الورقة : ٠١۹‏ . 
أبو الفح البسي : الاسنوي ۲۲١ : ١‏ ء البداية والنهاية 11 : ۲۷۸ > النجوم 
الزاهرة ..1١١ : ٤‏ 
أبو الحسن التهامي : مرآة الحتان ۳ : ٠۹‏ . 
أبو الحسن الباخرزي : معجم الأدباء 1۳ : ٠۳‏ » الاستوي ١‏ : 786 » مرآة 
الحنان ۳ : 4١‏ ء البداية والنهاية ؟١‏ : ١17‏ ء النجوم الزاهرة © : 49 . 
ابن الساعاتي : الغصون اليانعة : ١١18‏ وقال ان له ترجمة في تاريخ حلب وي 
تاج المعاجم » وقال : لم ينشأ بدمشق تي زمانه أبرع منه صورة » ويرع في صباه 
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خط وشعرا ولعب بالشطرنج والأرد وني الفروسية » ومن المشهور أنه قرأ في 
أول أمره على البديع الاصطرلاي بآمد؛ وترجم. له ابنالشعار )۲۹۲:٤(‏ وسماه 
علي بن محمد بن رسم » وذكر أنه ولد ستة 44م » وتوقي بالقاهر ة سنة 504 . 
أبو الفضائل الآمدي : الاسنوي ۲ : 64 . 

علي بن محمد الصليحي : مرآة الحنان ۳ : م 

العادل ابن السلار : مرآة الحنان ۳ :۲۸۸۰ . 

الملك الأفضل ابن صلاح الدين : مرآة الحنان ٤‏ : 9ه > وابن الشعار ٤۷١ : ٤‏ 
وأورد له شعراً كثيراً » وذكر أن وفاته كانت في اللحامس والعشرين من صفر 
سنة ٦۲۲‏ . 

عمارة اليمي : الاسنوي ۲ : ٠٦٥‏ . 

ابن البزري : الاسنوي ٠١۷ : ١‏ , 
شهاب الدين السهروردي : تاريخ ابن ١‏ 


شهبة ۷ ء مرآة اللحنان 4 : 7/9 + تاريخ ارب ؛ نيل وقال في کنیے : 
أبو نصر وقيل أبو عبدالله وقيل أ أبو حفص؛ وله كتاب جلية الناسك؛ وترب 
له ابن الشعار ه : ١١‏ وقال-: قدم بغداد شاباً ا بعد وفاة أبي الوقت السجري 
فسمع: بها من جماعة منهم أبو المظفر ابن الشبلي وأبو الفتخح ابن البطي وأبو زرعة 
طاهر بن محمد المقدسي + تولى ببغداد عدة ربط للصوفية » وأنفذ للديوان العريز 
رسولا” إلى عدة جهات » ومن مولفاته بغية البيان في تفسيز القرآن » وكتاب 
رشف النصائح الابمانية وكشف الفضائح الرونانية ١.‏ منه نسخة بمكتبة برلين : 
9و6 Sp.‏ 2078 ) صنفه ردا على أصحاب البذدع والحكماء والمنجمين؛ قلت : 
وأورد .ابن الشعار وابن المستوني أبياته الي .أوا «تصرمت وحشة الليالي :. 
أبو الحطاب ابن دحية : تاريخ ابن الدبيبي + الورقة : 1٠۹‏ » ذيل مرآة الزمان 
۲ ۱ مرآة الحنان 4 : 64 » ابن الشعان ه : ٠٠١‏ وني نسبه ملال بن أحمد 
ابن بدر ؛ ونحدث عن كتابة التنوير فقال : وهذا كتاب التنوير كنت أحد من 
سمعه على اللك العظم مظفر الدين نور الله ضريحه في جمادى الآخرة سنة 598 
برباط. الصوفية المعروف: برباظط المناظرة قريباً من القلعة المنصورة ؛ وأورد 
قصيدته « لولا الوشاة وهم ... » الي وجدها ابن. خلكان في ديوان ابن ماقي » 
وذكر أبن الشعار أن ابندحية ولد باغمات ونشأ بسبتة وول القضاء بير الأندلس 
نية ؛ قال (ه : 91") وأخبرني أبو أبو الروح الحميري الأندلسي قال : 


۲۳ 


هذا ابن دحية ليس بصحيح النسبوأصله يبودي وكان يلقبباللوة: وأبوه حسن 
كان يلقب بالزعبطور ء وهو المشوة الحلق العظيم الحلقة بلغة الأندلس المقطع 
السرموزا وتكون ثيابه مقطعة وسخة » ابن علي" ويلقب بالقنوط لفراغه وقلة 
عقله يريد القصبة الفارغة » ابن يوسف و لقبه الحميل تصغير الحمل باخة العامة . 
4 - أبو علي الشلوبيني : مرآة الحنان 4 : ١١۳‏ . 
4 - ابن طيرزذ : تاريخ اربل : ۱۳۷ ء تاريخ ابن الدبيني » الورقة : 1١١‏ . 
۰ ب اين الفارض : مرآة انان 4 : هلا . 


١ه‏ - قتي الین صاحب حماة : تكملة لار ي ۱.: ۲۹۲ ۰ الدارس ۱ : ۲۱١‏ . 
790 القاضى عياض : اللحريدة قسي المغر والأندلس ) ۲ : ١‏ » مرآة إلحنان 
ي ص 0 7 9و 0 5-2 . 
A:‏ 


۴۳ - أبو موسى الحرولي : مرآة ابلحنان ٤‏ : 19 » ابن الشعار ه : 450 وقال : قرأ 
على أي المنصور ظافر بن الحسين الملكي المصر ي كتابا في أصول الدين فنال 
عندهم حظوة وقبلوه وحسن موقعه عندهم : وقاسى مدة اقامته بمصر ضرا من 
الفقر والفاقة > ولم يدخحل مليرسة + وكات يخرج إلى الضياع اح . فيحصل ما يقوم 
بتفقته وهو غاية من القلة وضيق المعيشة » ولا عاد إلى المغرب وصل إلى المرية 
ونال حظوة عند بي عبد اومن ء وتمشت أحواله واكتسب رزقا » وندبه الأمير 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن عبد المومن لكشن أحوال القضاة والولاة على 
البلاد ثقة بعدالته وأمانته » فتوني في تلك السفرة في دولة الأميز محمد بن يعقو ب 
قبل السنة العاشرة والستماثة . ثم قال ابن الشعاز. : وكانت وفاته في حدود سنة 
خمس وستمائة بهسكورة من يلد مراكش 

© - الملك المعظم شرف الدين عينى : الدارس ١‏ : هلاه > مرآة انان ٤‏ : لاه » 
ابن الشعار © : 407 وقال في ترجمته : حدثته نفسه بتملك البلاد فعاث ني بعضها 
وسلط عليها العرب فقطعوا الطرق وأخاقوا السبيل » وذهب بسبيه الأموال 
والأنفس.فتقلدها في عنقه وقي الله تعالى بها » وامتدت يده في الظلم والمصادرات 
وظلم جماعة ووصل جوره وظلمه إلى خلق كثير ؛ وقال في شعره : ونظم 
شع رآ كثي رآ ودون شعره ومعظمه قي الافتخار. ووصف نفسه بالفروسية والاقدام 

. والحروب والوغى‎ ١ 

5 - عيسى بن محمد المكاري : تكملة المنذري ۲١۳ : ١‏ . 

. ۲۸۳ : ۴ د غازي بن زنكي : مرآة انان‎ ٠ 
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غازي ابن صلاح الدين :. مرآة الحنان 4 : ۲۷ » الدارس ٠ ٤۴۲ : ١‏ ابن الشعار 
ه : 448 قال : وكان موته بأمراض اجتمعت عليه » ذوستطاريا وحمى باطنة 
وحمى نوبة وعسر بول » ثم نقل إلى المدرسة الي أنشأها مولاه ملول أبو سعيد 
الطاهري نحت القلعة المنصورة » وقال أيضاً إن والده أعطاه مملكة حلب سنة 
١‏ في جمادى الآخرة ( وهو مختلف عما قاله ابن خلكان ) . 

الفتح بن خاقان : الحريدة ( قم المغرب والأندلس ) ۲ : 5٠١‏ > مرآة انان 
E:‏ 1 

فتيان الشاغوري : ابن الشعار ه : ٥۴۳‏ قال : أذ العلم بالعربية والنحو عن 
آي تزار الحسن بن صافي البغدادي الملقب بملك النحاة » وبعده على أني اليمن 
الكندي > وکان عارقاً بعلم اللغة والاعراب لبيباً .عاقلا أديباً كاملا ذا سمت 
حسن وديانة » وكان معلم الصبيان بدمشق مشق فعرك التعليم وقعد لاقراء النحو والآداب 
والعربية » واستفاد منه خلق كثير » واشتهر شعره وشاع ني الأقطار واست لمحا 


او 003 


أولو العلم واستجادوه ؛ وأورد أبياته د قد أجمد الخمر كانون بكل قدح » ومعهه 
بيت رابع . ونقل عن ابن النجار قوله : سألت فتيان بنعلي الأسدي عن ولادته 
فقال : ولدت في ستة أربع وثلائين وخمسماثة ( راجع الوفيات ص 7١‏ س 4) . 
الفضل بن يحيى البرمكي : إنباء الأمراء : ٠۹‏ , 

أبو عبيد القاسم بن سلام : ابن قاضي شهية : ٤٤‏ . 

القاسم بن علي ا حر يري :. الاسنوي ٤٠١ : ١‏ » ابن قاضي شهبة : ٠۲١‏ ع 
البداية. والنهاية ۱۲ : 141 مرآة الحنان ۳ : ۲٠۳‏ خزانة الأدب ۳ : ۴۸ ء 
روضات الحنات : لإلاه . 

القاسم_بن الشهرزوري : الاسنوي ۲ : 55 ؛ مرآة الحنان ۴ : ٠٠١‏ ء وأورد 
العماد في الخريدة (۲ : ۳۲۲ ) قسم الشام البيتين « همي دوا السها والزبائى » 
ونسبهما إلى ولده محمد بن القامم . 

ابن فيره الشاطبي : ذيل الروضتين : 7 » تكملة المنذري ١‏ : ۳۸۳ » الاسنوي 
١١* : ۲‏ ءابن قاضي شهية : ٠١۷‏ . 

قاوس .ين وشمكير : مرآة الحنان ۳ : ٠١‏ . 

قاعاز بن عبد الله الزيي : تكملة المنذري ۲ : ٠١۸‏ . 

بهاء الدين قراقوش : تكملة المندري ۲ : 378٠‏ . 


“i= 1 050 E 1 75‏ 5 3 
مد الدرن ابن الاير : الاسنوي ١0 : ١‏ »2 أبن قاضى شهبة : 1517 ء إنباء 
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الأمراء : ٤١‏ » مرآة الحنان ٤‏ : ۱۱ ۰ ابن الشعار 5 : ۲۷ وقال في ترجمته : 
تولى اللارانة لسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ثم ولاه ديوان الحزيرة 
وأغماها » ثم عاد إلى الموصل فناب في الديوان عن الوزير جلال الدين الاصمهاني 
ثم اتصل بمجاهد الدين قايعاز . ولا عمل لنور الدين أرسلان شاه صار واحد دولته 
حقيقة بحيث أن السلطان نور الدين كان يقصد منزله في مهام نفسه » ولا يرد 
ولا يصدر إلا عن رأيه ويشاوره في الأمور ؛ ومن مولفاته الفروق في الأبنية » 
وكتاب المرصع في الأذواء والذوات والآباء والأمهات ( مطبوع ) وكتاب المختار 
في متاقب الأخيار » وكتاب منال الطالب في شرح الراغب ( لدي مصورة منه ) ؛ 
وجمع رسائل الوزير جلال الدين أي الحسن وسماه الجواهر اللآل من إنشاء 
امول الحلال » وله رسائل عني يجمعها اسماعيل بن علي الكاتب الحظيري وترجمها 
بالدر المنثور . وذكر ابن الشعار أن ولادته كانت ي احدى الحماديين ( غاافاً 
لقول ابن لكان ) وأورد بيتيه دان زلت البغلة من حته ) . 

ووه المبارك بن منقذ : تكملة المنذري ١‏ : ١ه‏ وأبياته الميمية (ص 155 ) وردت 
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ي تاريخ اربل : ۷ة 

4 — ابن المستوي : مرآة اتان ٤‏ : هوء ابن الشعار ۷ : ٤‏ وقد أطنب في الثناء 
عليه وقال : للا ملك العسكر المستنصري مديئة اربل عنوة واستقر بها وذلك يعد 
وفاة مالكها مظفر الدين كوكبوري وتولى إمارتها الأمير: أبو المكارم باتكين بن 
عبد الله المستنصري ندب الصاحب أبا البركات إلى خدمته وعرض عليه الوزارة 
وأن يكون نائبه ي الأشغال الديواذية وحكمه في الأمر والنهي وألقى إليه مقاليد 
الأمور واعتمد عليه وقرر له جارياً سنيآ يصل إليه في رس كل شهر » فاستعفى 
من ذلك وامتنع امتناعا شديداً واحتج بأنه شيخ كبير ...ولا سلم من التكر وخخرج 
من اربل سمع به لواو بن عبد الله البدري فانتدب إليه جمالا” وأبغالا” تحمل متاعه 
الذي كان تخلف معه » فدحل الموصل ء فاستقبله الأمير المذكور بالا كرام 
الوافر والتبجيل والحرمة التامة » وأنزله في دار هديعت له برسمه ؛ ومن مولفاته 
كتاب ني صناعة البديع . كتاب الممتع المزمن . كتاب اليل . كتاب جامع 
الأوراق . كتاب قناعة الناظر وكفابة المحاضر فيه ملح الاشعار وعتتارها . كتاب 
مشارق الأنوار ومطالع العذار ؛ أما كتابه في تاريخ اربل فقد سماه « نباهة البلد 
الحامل ومن ورد عليه من الأماثل » . 


هوه الوجيه ابن الدهان : الاسنوي + : وسمه > مرآة اتان 5 : ٤‏ 
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جلي بن جميع : الاسنوي ١‏ : ١١ه‏ »ء ابن قاضي شهبة : ٠١۷‏ » البداية والنهاية 
۲ : 1# ء مرآة الحنان ۳ : ۲۹۷ » وكتابه « الذخائر » أورده الاسنوي بالدال 
المهملة » وكتب ترجمته تحت ذلك الحرف . 

محمد بن ادريس الشافعى : الاسنوي ١١ : ١‏ والقصيدة المنسوبة لابن دريد في 
مدحه اص 158 ) منها في الاسنوي :..١(‏ 817) أبيات » وانظر ديوان 
بن درید : ۷۷ . 

محمد بن اسماعيل البخاري : ابن قاضي شهية : 44 . 

بن جرير الطبري : ابن قاضي شهبة : 8ه . 

محمد بن عبد الحكم : تذكرة الحفاظ : 5ه ء غاية النهاية ۲ : 11/8 » الديباج 
المذهب : ۲۳۱ ء تهذيب التهذيب 75١ : ٩‏ © الاسنوي ۴١ : ١‏ . 

أبو جعفر الترمذي : الاسنوي ١‏ : ۲۹۸ ء ابن قاضي شهبة : 44 . 

بن الحداد المصري : تذكرة الحفاظ : 44م ء الاستو 


شهية : 0 . 
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لشاشي : تبيين كذب المفير ي : 185 > أبن قاضي شهبة : ۷۲ » النجوم 
الزاهرة 1١١ : ٤‏ » الاسنوي 7: 74 ؛ وانظر الاسنوي ٠٠٤ :١‏ تي الحديث 
عن كتاب التقريب وأهميته . 

أبو الحسن الماسرجسي : الاسنوي ۲ : ۳۸١‏ ء ابن قاضي شهبة : ۷۷ . 

أبو عبد الله الكتن : الاسنوي ١‏ : 458 ء ابن قاضي شهبة : ۷١‏ . 

أبو سهل الصعلوكى : الانساب (الصعلوكي ) »ع الاسنوي ۲ : 174 › ابن 
قاضي شهبة : ۷۲ ٠‏ النجوم الزاهرة 4 : ٠۳١‏ . 

أبو الطيب ابن سلمة : ابن قاضي شهبة : 0ه . 

أبو بكر النيسابوري : الاسنوي ۲ : 4ل" ء مرآة انان ۲ : 701 

أبو زيد المروزي : تبيين كذب المفتري : 189 ء العقد الثمين ۱ : ۲۹۷ ء 
الاسنوي ۲ : ۲۳٤‏ . 

أبو بكر الأودز : تبيين كذب المفري : ٠۲١‏ > الاستوي ١‏ : 4ه > وقد 
جاء في نسبه بصير ( بدل نصر ) ونص” على أنه بالباء الموحدة . وضبط الأودني 
بفتح الحمزة > كا نقله أبن الصلاح عن الا كمال لابن ماكولا » وعن خط ابن 
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أبو عبد الله القضاعي : عبر الذهبي ۳ : ۲۴۴ , الاسنوي ۱ : ۲۰۴۳۱ : ۳١۲‏ 


مرآة ابكنان ۳ : هلا . 

أبو عبد الله المسعودي : الواني ۳ : ۳۲١‏ ء الاسنوي ۲ : 88" » ابن قاضي 
شيبة : ٠١١‏ › مرآة الحنان ۳ : 5١‏ . 

أبو عاصم العبادي : الاسنوي ۲ : ١8٠‏ ء ابن قاضي شهبة : ٠١‏ » اللباب 
(العبادي ) » مرآة انان ۳ : ۸۲ ء السيكي " : 47 . 

أبو عبد الله اللحضري : الاسنوي ١‏ : 484 . 

أبو حامد الغزالي : مرآة الحنان ۳ : ۱۷۷ ء ابن قاضي شهبة : 1۲۷ . 

أبو بكر المستظهري : الاسنوي ۲ : ۸٦‏ › مرآة الحنان ۲ : 1۹٤‏ . 

أبو نصر الارغياني : الاسنوي ١‏ : !5 » الشذرات ٤>‏ : 84 » وقد وهم الاسنوي 
فنسب البيتين (على ص ۲۲۲ ) له ء وهما من قديم الشعر وينسيان للمجنون . 
محمد بن عي بى اليسابوري : الاسنوي ۲ : ٥٩۹‏ › مرآة ابلحنان ۳ : ۲۹۰ » 
الحسيبي : ۷۷ 

أبو منصور البروي : مختصر إبن الدبيني » 1 : 115 » مرآة الرمان : ۲۹۲ 
البداية والنهاية ۲ : 4 ۰ الاسنوي ١‏ : 380 » مرآة انان ۳ : ۳۸۲ وقال 
سبط ابن الموزي : نصر مذهب الاشعري وبالغ في ذم الحتابلة » وقال : لو 
كان لي أمر لوضعت عليهم الحزية » وكان شاباً مليح الصورة حسن العبارة فصيحاء 
فيقال إن الخنابلة دسوا عليه من سمه . 

أبو الحسن ابن الخل” : الاسنوي ٤۸٦ : ١‏ > مرآة الحنان ۳ : ٠ ۳٠۲‏ اليداد 
والنهاية ۱۲ : ۲۳۷ » اليدر السافر » الورقة : ١48‏ . 

محيي الدين بن زكي الدين : تكملة المنذري ۲ : ٠٠١‏ + الاسنوي ۲ : 4 » 
الدارس ١‏ : ۲۱۹ . 

السديد اللماسي : الاسنوي ۲ : 5ه » ابن قاضي شهبة : 1١45‏ . 

عمدة الدين حفدة : الاسنوي 44١ : ١‏ » اليداية والنهاية ۱۲ : ۲۹۹ . 

نحم الدين الحبوشافي : تكملة المنذري ١‏ : 785 > الاسنوي ٤4۳ : ١‏ » أبن 
قاضي شهبة : ۸ » مرآة الحنان ۴ : ٤۴۳‏ . 

كال الدين الشهرزوري : الاسنوي ۲ : 45 » ابن قاضي شهية : ٠٤١‏ . 

غيي الدين الشهرزوري : تكملة المنذري ۲١١ : ١‏ » الاسنوي ۲ : ٠١١‏ > 


٠١‏ - فخر الدين الرازي : ابن قاضي شهبة : 158 ء مرآة الحنان ٤‏ : ۷ » أبن الشعار 
٠١/ : 5‏ قال : كان جده الحسين خطيب الري » وجده الحسن ولد بمكة » 
وكان تاجراً ثريا سكن الكعبة الحرام أربعين سنة ؛ كنيته أبو الفضل قرأ العلوم 
الأولية على عبد الدين لحيل في أذربيجان ؛ أقام في الباميان سنين كثيرة عند 
صاحبها بباء الدين سام بن محمد بن الحسين بن سام وكسب من جهته أموالاة 
كثيرة ؛ وأورد ابن الشعار ثبتاً بمولفاته . وترجم له في البدر السافر » الورقة : 
٥۰‏ وقال : صنف ما يزيد على ماڻي مصنف ء وكان زيادة على خمسين مملوكا 
يقفون على رأسه مناطق الذهب والفضة وعليهم ثياب الوشي » واختص بعلاء 
الدينخوارزمشاه صاحب خوارزم وخراسان » وكان يجلس إلى جانبه » ثم انفصل 
عنه واجتمع بشهاب الدين سام صاحب غزنة وأقام عنده » وجرت عليه محنة 
عندما هجم الخشيشية على السلطان فخلصه الله تعالى » فانصرف إلى مدينة هراة 
فازم بها التدريس والعبادة . وقد أورد ني البدر السافر الأبيات ( نباية إقدام العقول 
عقال ) » وحكايته مع أبن علون . 

- عماد الدين ابن يونس : الاسنوي ۲ : ٥٩4‏ ابن قاضي شهبة : /41517 مرآة 
الحنان 4 : ١١‏ ء البداية والنهاية 3 : ۲ . 

۴ ب معين الددين الحاجرمي : الوائي ٠ 8 : ۲٠‏ الاسنوي ۳۷٤ : ١‏ » مرآة انان 
YY: 5‏ 

٠‏ - أبو بكر الطرطوشي » الخريدة (قسم ا مغرب والأندلس) ۲ : 7١١‏ »2 مرآة 
انان ۴ : ۲۲۵ . 

۸ - أبو بكر الباقلاني : مرآة الحنان ۳ : ٦‏ 

٠‏ أبو بكر أبن فورك : انباه الزواة ۲-: ١١‏ الاسنوي ۲ : ۲٠١‏ ابن قاضي 
شهبة : 6 »ع مرآة الحنان ١ . ١۷ : ٤‏ 

: ۲ الاسنوي‎ > ١4١ : أبو الفتح الشهرستاني : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي‎ - ١ 
» 751 : © ابن قاضي شهبة : ۱۳۸ ء مرآة اللحنان ۳ : ۲۸۹ » لسان الميزان‎ ٠ 
) ۲۷۵ وقد ورد البيتان ويا راحلين بمهجة» (ص:‎ » ٠٠۴ النجوم الزاهرة ه:‎ 

في الاسنوي ونسبهما الشهرستاني نفسه . 

الحاكم النيسابوري : الاسنوي ٠٠١ : ١‏ » ابن قاضي شهبة : ۸۷ » مرآة 
الحنان ۳ : 14 ء البداية والنهاية ١١ : ١١‏ > النجوم الزاهرة 4 : ۲۳۸ » 
اسي : 5١‏ . 


5 - أبو عبد الله الحميدي : البدر السافر » الورقة : ١45‏ › مرآة الحنان * : 20149 
مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : ۲۹ . 

۷ - أبو عبد الله المازري : مرآة الحنان 8 : ۲۹۷ .. 

۸ - أبو موسى الاصبهاني : البدر السافر » الورقة : ١44‏ قال : قرأ القراءات وتفقه 
على مذهب الشافعي على أني عبد الله الحسن بن العباس الرستمي » وقرأ النحو 
واللغة حى تمهر فيها » وله التصانيف المفيدة منها أسماء الصحابة » والأمالي 
الكبير » وكتاب اللطائف » وعوالي التابعين » وكان ثقة ديا صالحاً » وكان 
متواضعاً يقرىء كل من أرأد ؛ والمديي نسبة إلى المدينة العتيقة بشهرستان المتصلة 
باصيهان ۽ وهي مدينة جي ٠‏ 00 

4 - محمد بن طاهر المقدسى : مرآة الحنان ‏ : ١48‏ ء البدر السافر » الورقة : ٠١8‏ 
قال : كان متقناً حاد" القريحة » روى عنه الكبار والآئمة الحفاظ ٠‏ وله نظم جيد 
منه برواية السلفي : 


ووثقه غير واحد » وقال ابن منده : ابن طاهر أحد الحفاظ » حسن الاعتقاد 
جميل الطريقة صدوق عالم بالصحيح والسقيم » وقال السلفي : سمعته يقول » 
كتبت صحيح البخاري ومسلم وأبي داود سبع مرات بالوراقة » وسئن ابن 
ماجه عشر مرات . وكان يمشي على الدوام في اليوم والليلة عشرين فرسخاً . 
وقال عنه بعضهم : كان صوفياً ملامتياً . وقال ابن ناصر : صنف ابن طاهر 
كتاباً في جواز النظر إلى المرد . وقال ابن عساكر .: جمع الحافظ ابن طاهر 
أظرافة الكتب وأخطأ في مواضع خطأ فاحشا ٠:‏ 

۲ أبو عبد الله الفراوي : تبيين كلب الفتري : ۳۲۲ , الاسنوي ۲ : ۲۷۹ ع 
السبكي ٤‏ : ۲ » مرآة الزمان : 15٠6‏ . 

59# أبو بكر الآجري : طبقات أي يعلى : ۳۴۲ » الاسنوي :.:١‏ 4/اء مرآة الحنان 
Wr:‏ ْ 

4 - محمد بن ناصر السلامى : البدر السافر » الورقة : 158 قال : كان والده من 
أولاد الأتراك » فتوني وابنه هذا صغير فتكفله جده وشغله بالقرآن » وأسمعه 
الحديث والفقه على مذهب الشافعي » ثم صحب الخطيب التبريزي وقرأ عليه 
الأدب وشرحه لديوان المتنبي › وكان كثير الحفظ متف حوبا لغوياً 
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أصوله في غاية الصحة والاتقان » بصيراً بهذا الشأن» ثفة نبيلا” حسن الطريقة 
متديناً متعففاً » وقال المنذري : توفي سنة احدى وخمسين وخمسمائة . 


- أبو بكر الحازمي : تاريخ اربل : 245 الروضتين ۲: ٠۳۷‏ » تكملة المنذري 


c4: ۳ )إن تاي شت : ۷ء مرآة الخنان‎ ۷ ١ الاسنوي‎ ٤ ١ 
ء الحسيي‎ ۳۳۲ : 1١ البداية والنهاية‎ 
مرآة‎ o : أبو بكر ابن العربي : الحريدة (قسم 0 والأندلس)‎ 
. ۲۷۹ : ۳ الحنان‎ 
٠۳١۲:  نازیملا لسان‎ » ٤۸۳ : ۲ أبو بكر النقاش : المنتظم ۷ : 14 » الاسنوي‎ 
4 : طبقات المفسرين‎ 
5: : 15ه » ابن قاضي شهبة‎ : ١ ابن دريد : الاسنوي‎ 
أبو منصور الأزهري : اللياب ( الأزهري ) > عبر الذهنى ۲ : 855 » الاسنوي‎ 
1 . ٣۰: الحسيي‎ 49١ 
. 5١07 : أبو بكر الربيدي : المحمدون‎ 
.. ۳١ : ٣ الأمير المختار المسبحي : مرآة اطنان‎ 
معجم البلدان ( بنج ديه ) ء‎ ٠ ۰ : ٠۸ المسعودي البندهي : معجم الأدباء‎ 
>» 598 : ۳ ميزان الاعتدال‎ » ٤۲۸ : " مرآة الحنان‎ » ۱۳۷ : ١ تكملة المنذري‎ 
: البدز السافر » الورقة‎ » ٤٥۸ : ۲ ء‎ ٤۳١ : ١ بغية الوعاة : 55 » الاسئوي‎ 
» وقال في ترجمته : وذكره المنذري في تاريخ مصر وقال : قدم مصر قدياً‎ ١ 


ثم قدمها ثانيً رسولا” وحدث با وكتب عنه ا حافظ السلفي أناشيد › وكان واسع 


الرواية كثير الدراية ؛ وقال المنذري : نقلت من خط المسعودي ولدت ... الخ 
( وهو ما أورده ابن-خلكان ص ۳۹۰ ۳۹۱ ٠‏ وقال ابن النجار : توي 
ليلة السبت سابع عشرين الشهر ... وكان من الفضلاء في كل فن من الفقه والحديث 
والأدب ؛ وأورد له صاحب لبدر السائر بال ني رفا تالت مهدتك كي 
ابن نقطة : مرآة انان 4 : 54 . 

ابن الدبيي : تاريخ اربل : ۱۷۷ » البدر السافر ء الورقة : ه١٠‏ » الاسنوي 
٠٤١ : ١‏ ء أبن قأاضي شهبة : ٠ ۱۷١‏ مرآة انان 4 : 16 ء النجوم الزاهرة 
5 : 17" وقال ابن المستوني في ترجمته : سمع عليه الحديث باربل وسمع من 
مشايخها ولم يكن قديم الرواية » وني ذكر بلده قال : وكانت تدعى ذو بيغا 
فعريت » وكتبها في البدر السافر د بيتا -- بالتاء المثناة ‏ وكذلك وردت نسبته 
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« الدبيي » . وأورد له صاحب البدر السافر أبياته الي أولما « حبرت بي الأيام 


طراً ... » ( ص )۳۹٤‏ . 
۷ 


الشريف الرضى : مرآة الحنان 4 : ۸ 

ابن عمار الأندلسي : مرآة الحنان ۳ : ٠۲١‏ . 

ابن ماجه : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : ٣‏ 

أبو بكر ابن زهر : مرآة الحنان " : 748 . 

ابن حيوس : المحمدون : 5#” » مرآة الحنان ۳ : ٠١١‏ . 

أبو المظفر الابيوردي : مرآة الحنان * : 2195 

ابن أي الصقر الواسطي : الاسنوي ۲ : 14٠‏ : 

ابن المبارية : مرآة الحنان ۳ : 1۹۸ »ء البدر السافز » الورقة : ١55‏ وقال ف 

ترجمته : والهبارية أم أحد آبائه من ولد هبار بن الأسود بن المطلب . كان فاضلا 

أديباً بارعا شاعراً بليغاً عارفاً بالأنساب ونقد الشعر » سمع الحديث من مالك 

ابن أحمد البانيابي وغيره . ونشأ ببغداد وقرأ بها الأدب » واعتذر عن مجونه 

في ديباجة ديوانه فقال : أن امم قد قصرت ء وصار الناس لا.يجيزوت إلا على 

رديء الشعر وسخيفه فسلكت ذلك فصار لي طبع . بالغ حى هجا أباه وأمه 

وأكابر الدولة » فأطيح دمه فاختفى وزحل إلى اصبهان فاشتھر بها وفشی حاله » 

ثم عاد له طبعه فهجا الوزير نظام الملك أهدر دمه » فاجتفى » وشفع فيه أبو بكر 

ابن ثابت الححدري » ورحل إلى كرمات . وله من الكتب : . كتاب المجدي 

صنفه لمجد الملك القمي 2 وكتاب رد" فيه على أبي. محمد الغتدجاني » وكتاب سمأه 

زجر التابح انتصر فيه لأني العلاء المعري عل من رد" عليه مواضم في سقط الزند » 

وكتاب ذكر الذكر.وفضل الشعر » وكتاب انين العقلاء » وله أرجوزة ذم 

فيها الحوائق والمدارس . وأورد له صاحب البدر السافر بيتيه « خل جملة البلوى... ؛ 

( ص 56 ) وأورد قول العماد في وفاته » ثم ذكر اريخا آخر لوفاته هو سنة ٠٠۹‏ 

ابن القيسراني : مرآة الحنان ۳ :۲۸۷۰ »> البدر السافر » الورقة : 1۷١‏ . 

محمد بن أبراهيم الكيزاني : المحمدون : 1١١‏ ء البدر. السافر » الورقة : ۸ 

وني نسبه « فرج » - بابذيم المتقوطة ؤقال : قرأ القراءات على أني الخير وسمع 
من أي الحسن الفراء الموصلي وني الحسن علي بن ابراهم البغدادي وأي طاهر 


محسد بن محمد » وروی عنه كثيرون » وكان يشب إل بدع ويقول بقدم الأعمال 


وبشيء من التنجم . 


۲ 


4 7 الابله الشاعر : البدر السافر » الورقة : ۸۳ وقال في ترجمته : من شعراء الديوان 


ببغداد » وله حكايات في التغفل أوردها ابن النجار الحافظ » منها أن أمه أعطته 


شیا وقالت له اجعله في الشمس واجلس عنده » ولا تتركه تأكله العصافير » 


فرکه ونزل » وقال : تركته في موضع عال ورفعت السلم فما يصل إليه العصفور 
فلهذا قيل له الابله ؛ وقيل كان غاية في الذكاء فقيل أبله » من أسماء الأضداد ؛ 
سئل عن مولده فقال : سنة عشرين وخمسمائة» وأورد له البيت «لا يعرف الشوق 
«إلا من يكابده» (ضص454) والبيتين « دارك يا بدر الدجىجنة» (ص 456) . 


5 سيط ابن التعاويذي : تكملة المنذري 18٠١ : ١‏ › مرآة انان ۳ : ٠٠١‏ , 
١‏ - ابن المعلم الشاعر : تكملة ابن المنذري ؟: ٠4؛‏ قلت: وديوانه مخطوط » بمكتبة 


جامعة استانبول رقم : 48٠‏ وهو في ۸٠‏ ورقة » وبدار الكتب المصرية نسخة 
أخرى برقم 5507 أدب . 


1١941١ : ۳ أبو شجاع الفرضي : البدر السافر » الورقة : 1۳۲ » انباه الرواة‎ - AF 


الاسنوي ١‏ : لاه » تكملة المنذري ١‏ : ۷ ۳۹۸ » وذكر القفطي رحلته 
ألم مص ثم قال : ودا الناس إليه للأخل » وكنت فيم دحل عليه 


و مر ل 17 
شيخاً دمم الخلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خيفها » أريض تعلوه صفرة .. 
ول ترتفع له بمصر درجة » فائه حضر إليه جماعة من أهل العلوم الي يدعيها 
وحاضروه فبها فقصر فلم ينفق وهجره الاس » فخرج من مصر بغر طائل ۽ 


وعاد إلى دمشق 
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مك — أبن عنين الشاعر : مرآة انان eV: ٤‏ الوادت الشافعة cei:‏ اين الشعار 


7٠٠١ : 5‏ ونسبه فيه محمد بن نصر بن مكارم بن الحسين .بن علي بن محمد بن غالب 
ابن عنين الأنصاري » وقد ذكر أن ابن عنين رتب ديوانه » فابعدأ بمدائح الملوك 
ومن “يلي من اورا و م أ الال م بلأعاجي ثم ما شه من 
الوقائع الي اتفقت له ء ثم با نح له من الألقاز العجزة والأجرية عنها ؛ ثم 
خم الديوان بما ورد في شعره من الأبيات النحويةة قلت: وهذا غالفن لقول 
ابن خلكان ( ص : 17 ) ولم يكن له غرض ني جمع شعره فلذلك لم يدونه . 


المد ٠,‏ عاد ٠‏ لآم الان ٠‏ باع 
باد : لرأة الحنان ۳ : 5 


۸ - ابن تومرت : مرآة انان ۳ : ۲۳۲ . 
54 ركن الدين طغرلبك السلجوقي : مرآة انان ۳ : ۷١‏ . 


محمد بن ملكشاه : مرآة الحنان ۴ : ۲٠١‏ . 


liy 


الملك العادل ابن أيوب : الدارس ١‏ : ۲۰۴۳۵۹ : 3519 , 

الملك الكامل الأيوني : مرآة الحنان 4 : ٩۰‏ ء الدارس ۲ : ۲۷۷ . 

أبو الفضل ابن العميد : المتتخب سن صوان الحكمة » الورقة : ٠١۷‏ . 

أبن مقلة : إنباء الأمراء : #١‏ . 

ابن بقية : إنباء الأمراء : ۳١‏ . 

فخر الملك الوزير : مرآة الحنان 8 : ۲١‏ 

العماد الأصفهاني. : تكملة المنذري 7: ۲۸١‏ » الاسنوي 7: 04" » البدر السافر 
ألورقة : ٠٠١‏ ء أبن قاضي شهبة : 168 > ألدأرس ١‏ :4:8 . 

أبو نصر الفاراي : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ٠م‏ 

أبو بكر الرازي : تاريخ حكماء الإسلا م للبيهقي : 7١‏ . 

أبو عبد الله البتائي : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 79 . 

أبو الوفاء المهندس : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : 4 

ا القاسم الرتشري : مرأة انان ۳ : 555 . 

أبو طالب محمود بن علي الأصبهاني : الاسنوي ۲ : ۷١‏ ء ابن قاضي شهبة : 
۸ مرآة ابأنان ۳ : ٤۳۱‏ , | 

نور الدين ابن عماد الدين زنكي : الدارس ٠١۷ ۳۳١ : ١‏ 

مسعود بن محمد الطريثيي-: الاشتوي؟ : 498 ء مرآة الان ۳: “418 » الدارس 


خا 


غياث الدين مسعود السلجوثي : مرآة الحنان ۳ : د۲۸ 

مظفر بن ابراه العلائي” : 1 الحئان ٤‏ : 

المستنصر العبيدي : مرآة انان ۳ : ١48‏ . 

المعز بن باديس : مرآة الحنان # : وا 

أبو الحرم مكي الما كسيي : مرآة ابكنان ٤‏ : 4 » الغصون اليانعة ٠‏ ۸۳ وذكر 


أنه وقف على ترجمته في تاريخ اربل وتاريخ ابن. الساعي .+ وأبياته الي وها 


« سئمت من الحياة ؛ وردت في البدر السافر ».كما أن بيتيه «إذا احتاج النوال 
إلى شفيع » وردا في البدر السافر. والغصون اليانعة وكذلك بيتاه « على الباب عبد 


يسأل الاذن طاليا » وتاريخ وفاته الذي أورده المؤلف هو ما ذكره المنذري » 
وقال ابن سعيد : توفي سنة اثنتين ' وسثماثة . 
ا 11 578 


ملکشاأه السلجوي : مرآة اخنان ۴ : ۴۹ . 
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منصور بن أسماعيل الفقيه : طبقات العبادي : 54 » طبقات الشيرازي : ۸۸ > 
الاسنوي ١‏ : ۲۹۹ ء ابن قاضي شهبة : 5ه ء الحسربي : ٠١‏ . 

كال الدين ابن يونس : ابن أي أصيبعة ٠٠١ : ١‏ » الاسنوي ۲ : ۵۷١‏ » 
مرآة الحنان 4 : ٠١١‏ ء ابن قاضي شهبة : ۱۷۹ . 

املك الأشرف موسی : الدارس ۲ : ۲۹۲ . 

المؤيد الألوسي : الفوات ۲ : ۷١‏ ۰ معجم الأدباء 14 : ۲٠۷‏ » الشذرات 
٤‏ : 1868 ء الحريدة م ا NY:‏ 

مهيار الديلمي : مرآة الحنان ٤‏ : 


5 1 
ابو إلى هف ال ير ي : تكملة ريا 9 


ضياء الدين ابن الأثير : الاسنوي ٠۳۳ : ١‏ » ذيل مرآة الرمان ٠ ٠١ : ١‏ بذية 
الوعاة Ct:‏ بن الشعار ٠‏ : ١ه‏ وقال في ترجمته : أخذ معرفة الاب 
على الإمام ن أحيا 


۳4 


ار حم ان وهان الأتعاته ال : 
ألرحمن إن وكبال الا نصاري اخزري ۽ 


وجالي الح أ ارم معي ب زب لحري ارده الاي باو ۽ أقام 
في الموصل مدة في خدمة قايكاز الزبي ورعا. كان يكتب بل لدم سل 
بعد ذلك بصلاح الي بن ؛ ولا اتصل ببدر الدين لول كات مدة مقامه بالموصل 
مشتغلد” بالتصنيف وجماعة من الناس يختلفون إليه ويقتبسون من فوائده » 
إلا أنه كان كتير الحماقة متناقض الأحوال متهورا نيأموره سفيه اللسان جياه 
من يخاطبه » ولو كان ملكا أو سلطاناً » ممقوتاً إلى الناس شرس الأخلاق سريم 
الغضب متكبراً ني نفسه ذا عجب عظم وصلف زائد » وكان بطيء القرحة 
جامد الخاطرء بل , انه كان جيد الروية صحيح الفكرة » إذا رام كتابة كتاب 
أغلق باب داره » وأدام الفكر ويكتب ويخرق ما يكتبه ويعاود النظر فيه زما 
طويلاة . 

بن الشجري : القرات ۲ : 06 مرك الان م ب م 

ابن سناء الملك : مرآة الحنان 4 : ١۷‏ 

هبة الله البوصيري : تكملة المنذري ۲ : ۴۲١‏ . 

أمين الدولة ابن التلميذ : تاريخ الحكماء للبيهقي : 144 

ياقوت الرومي أبو الدر : ترجم له ابن الشعار ۴ : ٠ل‏ نحت اسم « عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن أي المحاسن + قال : وكان تاليا للقرآن مشغوفاً عذهب الامامية 
والتعصب هم + كثير اليل إلى أهل البيت صلوات الله عليهم . وذكر أنه مولى 
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منصور (لا آي منصور ) احيلي » وأورد القصيدة الي منها البيت « خليلي لا والله 
ما جن غاسق ... » وبعده في ابن الشعار : 


أحب سواد الليل حاً لفادن يواصلي ليلا وصبحاً يفارق 


إذا سمت قلي الصبر زاد تشوق فقابي مشوق واصطباري شائق 


بروحي من روحي تساق إذا حدا مطاياه حاديالبي نأو ساق سائق 
وهي ني ثمانية أبيات . وأورد له قصيدته الي مطلعها « ان غاض دمعك والأحباب 
قد بانوا ... » وكذلك أبياته الي أولها « جسدي ليعدك يا مثير بلابلي » وهي 
هناك طويلة . 

ياقوت الحموي : ابن الشعار 4 : ۳۳۷ وقال : ضنين بأ يجمع وربا ستل عمأ 
يعرفه فلا جيب » شاهدته بالموصل وهو كهل أشقر أحمر اللون أزر ق العيئين 
وكانت بينه وبين أي صداقة وأنس تام » وذكرمن مولفاته : ضرورات 
الشحر . ختصر تاريخ بغداد . كتاب الابنية . وأبياته الواردة ص ۳۸ 1 
« ومولد للآرك تحسب وجهه » وردت عند ابن الشعار (4 : (EY‏ . 

یی بن أكم : جمهرة الاسلام » الورقة : 4٠‏ . 

ابن بقي القرطي : الريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ۲ We:‏ 

المطيب الحصكفي : الاسنوي ٤۳۸ : ١‏ ء مرآة الحنان ۳ : ۲۹۸ . 

یی بن خالد البرمكي : انباء الأمراء : 74 . 

عون الدين ابن هبيرة : إنباء الأمراء : ۳۴۳ » وورد في ابن الشعار ١‏ : ۲۱۷ 
في نسب أحمد بن ظفر بن محمد بن هبيرة اسم سعيد » بدلا من سعد » وعمر 
بدلا من عمرو » ومرة بن ذهل » وسقط وهمام © . 

ابن مطروح : ذيل مرآة الرمان ١‏ : 1۹۷ . 

أبو الفتوح السهروردي : الاسنوي ۲ : ٤٤١‏ . 

أبو عوانة الحافظ : الاسنوي ۲ : ٠٠۳‏ . 

يعقوب المنجنيقي : انباء الأمراء : 718 . 

ابن يعيش : مرآة الحنان 4 : ٠١١‏ . 

يوسف بن تاشفين : مرآة الحنان ۳ : ١58‏ . 


۳۳7 


¥ 


II 


۴ - مزيد بيان أي تخريج التراجم العارضة والتعريف ببعض الاعلام 


1 


ص 


رضي الاين اليل ع الشافعى :. البداية 
وکتابه في الفقه أسمة الإكال : 


: ۹ سے 212 أن عد اللي یکا ہے 


ص :2 1815 س 1١‏ :2 ابو خمد اسن بن جحيدا : : محتصر ذيل تاريخ بغداد» الورقة: 


۲ ء الفوات :١‏ ۲۲۸ مختصر ابن الدبيي : »۲۷١‏ مرآة الرمان 547» اللحريدة 
(قسم العراق ) ۲ :۳۰ ء الشذرات ٨۸ ٤‏ » واسمه في هذا الموضع من 
السودة مطموس » ولكنه ورد بابليم بخط الولف ( +۷ : 774) وي بعض 
المصادر بالحاء المهملة» وضبطه صاحب التاج (4 : 1۸۳ ) بالحاء المهملة المكسورة 
والكاف المكسورة المشددة . 


جلدك التقوي : الفوات ١‏ : ۲۰۹ » الشذرات ه : ۱۲۷ وراجع الرء الأول 
من السلوك للمقريزي . 


ع ص : ۱۹۷» س: 7: نشو الدولة أبو الحسن ابن المنجم : البدر السافر» الورقة : 


» وسماه نشو الدولة ابن على ».ونقل  ما أورده ابن خلکان في تسميته‎ ٠» ٠ 
0 سنك ع وبا كع‎ . 
» ثم أورد أبياته الى اوها «أقول وقد عاينت دار أن صورة:...‎ 


أ 


١٠‏ ص‌: ۲۰۳ س 15: ابن باطيش: ذيل مرآة الزمان :١‏ 4ه ء ابن قاضي شهبة 


كمد ء ايبن العديم ASA‏ 

عبد الرحمن بن السنينيرة : الفوات ٠١١ : ١‏ » ابن الشعار ۳ : ٤٦۷‏ » وقال : 
شاهدته بمدينة. الموصل سنة 5177 وهو شيخ كبير › وسألته عن ولادته فذكر 
أنه ولد بواسط سنة 041 أو 544 ؛ وبلغي أنه توئي بواسط سے 555 . وکان 
ينتجع الناس باشعاره ويطوف البلاد » وكان من عوام الشعراء » قليل ال 
في م صناعة القريض »> ذا بضاعة في الأدب مزجاة > لان ¿ له طبعاً د : 
الشعر لا غير . سأله ابن الشعار : هل يروي شعراً لابن المعلم وللأبله » فقال : 
أنا أسحب ذيلي عليهما فضلا ؛ وذكر أنه لم ير أعسر منه أخلاقاً » ولا أجفى 


ادوا الع al‏ قر ل را OT aati‏ 
تي إنشاد الآشعار . أقام في ربل منذة وقصد صشرها أبن المستوق 


+ صن ٠05:‏ » س : 4 ٠١‏ شهاب الدين ابن الحيمي : الفوات ۲ : 4۸۳ 2 


البدر السافر » الورقة : ٠٠١‏ . 


ج: ۲ ۰ ص: ۰۱۷4 س : ٠١‏ حسان بن المفرّج الطائي : ابن العديم ٤‏ 


لله بن الأغلب : ابن العليم ۸ : ٠١١‏ . 


عز الدين ابن عقيل الاربلي : مرآة ابحنان £ : ٤٥‏ 
شرف الدين محمد بن نصرالاربلي : ابن الشعار 5: 785 ۽ قال: من بيت مشهور 
بفقه وعلم 0 كان فقيهاً شافعي المذهب 3 قرأ الصو لر لين والكلاف وع : 


مو یں 2 حير ي 


ذلك ؛ درس الفقه باربل في المدرسة العقيلية نيابت“ عن والده » ثم حرج عن إربل 
ونزل آمد ودرّس بها الفقه مستا تل 5 5 سافر عنها إلى عدة لاد وشخص إلى 


مصر بمتدحاً » ثم عاد وهو على حاله » يقصد الملوك بالشعر » ويتردد إلى الموصل ؛ 
وشغل نفسه بقول الشعر من صباه » واستقر بدمشق بخدمة الملك الأشرف ء 
وترك ما كان عليه من الاشتغال بالفقه وتزينا بري الحند . 

یی بن سعيد : ابن الشعار ۳٢ : ٠‏ » وقال : ولد قبل وفاة أبيه بثمانية أيام 
بال موصل ٠‏ ونشأ » وأحب الاشتغال بالعلم. والأدب » ولم يزل راغباً في تحصيله ع 
مالا إليه بكي بكليته > وصحب أبا الكرم مكي بن زان » تلميذ والده » ولازمه 
إلى أن توقي » ودرس عليه أدبا كثيراً حى تمر وبرع » ونسخ بخطه کتبا 
أدبية كثيرة ء وكان فقيرا ماقا » اتصل بالأتابك عز الدين أي الفتح مسعود بن : 
أرسلان شاه فولااه التقدم في الرياط » وصار شيخ الشيوخ به » وحظي لديه » 
وأكتسب منه رزقاً صالاً . وولا"ه بدر الدين لولو ازا بخرانة كتب المدرسة 
اللدرسة انشأها على دجلة » وألتف عداة مجاميع باسم الملك القاهر عز الدين مسعود 
ابن أرسلان شاه تحتوي على أشعار رقيقة-غزلية . ومن كتبه « نتائج القرائح » . 
عذرا بنت شاهنشاه بن أيوب : الدارس ۱ : ۳۷۳ . 

أحمد بن الفرج > والد شهدة : مختصر ذيل تاريخ بغداد ء الورقة : ۸ 

زين الدين بن نجا الواعظ : تكملة المنذري ۲ : 4١7‏ » الدارس ۲ : ۷ 
القاضى الأشرف ابن القاضي الفاضل : ابن العديم ١ ١54 : ١‏ وأورد الأبيات 


القافية المذكورة قي ترجمته . 


محمد بن المنصور السمعاني : الاسنوي ۲ : ۳۱ » عبر الذهى ۳ : ۲۳ : الشذرات 
59:4 ء ابن قاضى شهبة : ۱۲۸ › مرآة الحنان ۳ : 73٠١‏ , 


المنصور بن محمد السمعاتي : اللباب (السمعاني ) . الاسنوي ۲ : 74 » عبر 


TTA 


الذي ۳ : ٠۳١‏ ء ابن قاضى شهبة : 1١9‏ ء البداية والنهاية 11 : ٠١۳‏ ء 
مرآة انان ۳ : ٠١١‏ » النجوم الزاهرة 8 : 150 . 

الصلاح عثمان بن عبد الرحمن ن الشهرزوري : الاسنوي ۲ : 14 » السبكي 
568:8 

ست الشام بنت أيوب : الدارس ١‏ : ۲۷۷ . 

بهاء الدين ابن الحافظ أي القاسم ابن عساكر : عبر الذهبي 4 : 14" > البداية 


NEA: 0 ٠ الدارس‎ ۲۸ : 1١ واتهاية‎ 


هة الل“ اک ۰ الا ey‏ 
الدين ابن عساكر : الاسنوي ۲ : 


50 ءالسبكي 4 : ۴۲۰ . 

الك الناصر صلاح الدين داود : ذيل مرآة الرمان ٠١١ : ١‏ . 

بانكين الرومي : الحوادث الجامعة : 18٠١‏ . 

غياث الاين مقار بن غازي : الحرادث الجامعة: 6295 ذيل مرآة الزمان 4٠:١‏ . 
{i1 0‏ 7 ټپ 


1 
بن اسماعيل الل : ابن الع ۷ 2 ۴ . 


ص : ۲۵ ء س : ۸ المجد الاسعردي : أبن العديم ۸ : هم » وفيه الأبيات 


0 


رأيت بحمامكم ستة” يظل” ها كل طلق عبوسا 
نحمّد منه الرؤوس ٠‏ وماء يذيب الكلى والنفوسا 
وسقئفة يسدر كفيض الغمام 2 وأرض” تانع عنها ابخلوسا 
وطين تغرغر منه الخلوق 2 وعشواء تمنح روحاً حسيسا 
وقد كانني‌العرف سمط الحداء فلم صرتم” تسمطون التيوسا 


52 - قاضي. الحافقين : الاسنوي ۲.: ٩۸‏ . 


بمج - ربيعة خاتون بنت أيوب : الدارس ۲ : 3١‏ . 
158 - عز الدين ابن رواحة الأنصاري : تاريخ اربل : 145 » وقال : ترل باربل 


بدرب النارة في زاوية الشيخ محمد بن مخمد بن الحسين الكريدي » وأكرمه 
الفقير أبو سعيد كوكبوري ؟َ دخل ثغر الاسكندرية وهو صبي مع والده » 

أورد له مقطعات . ابن الشعار ۳ : ۳٠١‏ وقال : قدم اريل سنة ۹۲١‏ تدا 
اور ن . # وداب . فم ارين که کي 


يال سلطا مظفر الدين ؛ وكان عسر الأخلاق ٤‏ يقالن ؛ شرساً في 
3 


.8 
ع 


۳۳۹ 


ج٤‏ ء ص ٠١١:‏ > س : ۲ ۳ الشرف البوازيجي : ابن الشعار ۳ : 445 ء قال : 


- 166 


— T6 


7 


— 205 


رأيته باربل سنة ٩۳۰‏ » شاب طويلا أشقر » ذا هوج وطيش > كثير الدعاوى 
في فن النظم والنثر ؛ ثم أورد له قصيدة في مدح ابن المستوقي . 

أبو العرّ الاربلي شيطان الشام : ابن الشعار ٠۲١ : ٠١‏ > قال : ولد باربل وكان 
بها منشأه » وما برح خامل الذكر نازل القدر » يعبث تارة بالأبيات » يسلك 
فيها مسلك ابن الحجاج في السخف والهزل ؛ وتارة ” بالزكالش العامية » وتارة” 
بغير هذين النوعين »> حى صارت له ملكة قوية في بديه الشعر ومرتجله ... كان 
شيعياً مغاليً » أسمر اللون » يتزيًا يزي الأكراد » رحل إلى البلاد وامتدح الملوك 
ثم انتقل إلى الموصل وأقام بها ؛ وأورد له عدة مقطعات ومختارات . 

علي بن المحسن التنوخي : الفوات ۲ : 1۳۸ . 


ابن برّجان : الفوات ١‏ : 594ه . 


تاج الدين أبو القاسي ابن منعة : عبر الذهي © : ۲۹ > الاسنوي ۲ : 014 » 
الحوادث الحامعة : PV‏ » السيكي ه : ۷۲ الشذرات ه : ۳۳۲ > مرآة انان 
۷١ : 4‏ 0 البداية والنهاية ۴إ : 954 . 

شمس الدين اللوي : ابن العديم 8١ :١‏ » ابن قاضي شهبة: 2158 ابن الشعار 
٠ ۷ : ۱‏ الفوات ؟: ۳۹۸ » وترجم في البدر السافر؛ الورقة: ۷١‏ > لابنه 
الشهاب محمد . 

عبد الغي ابن نقطة : تكملة المنذري ١‏ : ۹۷ . 

أبو علي ابن ع آي الشبل : المنتظم ۸ : ۸ ٠‏ أبن أي أصيبعة 1 : 747 الواي 
١١ : ۳‏ ( خمد بن الحسین ) > الفوات ؟ : ۳۹۴ ء معجم الأدباء ٠١‏ :۳ 
تكملة المنذري ۷١ : ١‏ › المحمدون : 554 » البدز السافر > الورقة. : ۹۱ بام 
دابن الشبل » ء وقال : ذكره ابن النجار » ومولده سنة ٤۰ ١‏ ع وهو من أهل 
الحريم الطاهري » وله ديوان.شعر ورسائل. › وعلق شيئاً من رسائله الحافظ 
ابو بكر ابن الحطيب . 

المعتضد بن عباد : الفوات ١‏ : 4754 . 


ج: ه ص: 4١‏ س: ۷: ابن الخداد القيسي : الخريدة (قسمم ا مغرب والأندلس) ؟: ۱۷۷ 


دده 
5 ۵ صن 


- 8 


والميحمدون : 8 
: س :19: الاسعد بنبليطة: اللحريدة (قسم المغرب والأندلس)57541575:15. 
اللاك المسعود بن الملك الكامل : مرآة الخنان ٤‏ : 9# ء الحوادث ابخامعة : 15 , 


لمكن 


224 أبو حيان التوحيدي : الاسنوي ۳١١ : ١‏ »ء ابن قاضي شهبة : 84 . 

جوج - زيد بن علي : الفوات ١‏ : ۳۳۴۳ » وترجم لابنه ؛ ابن العديم ۸ : ٠١8‏ ء وقد 
أخذ رقما ثانيً هو ( ورو ) من الحزء السادس : لل 

مىد - معتمد الدولة قرواش : الفوات ۲ : 554 1 

ومد - الطاهر الحزري : ابن العديم ۸ : ١‏ وهو د الظاهر » عنده ‏ بالظاء ‏ وكذلك 
هو بضبط ابن ماكولا(ه: ٠4؟)‏ وبالطاء المهملة فيتتمة اليتيمة (57:1)؛ واسمه 
سداد بن ابراهيم بن محمد أبو النجيب » وقيل أبو السداد الحزري › وقيل في 
اسمه شداد ‏ بالشين المعجمة - ( وكذلك ضبطه السلقي) © من أهل جزيرة 
ابي عمر » كان شاعراً مطبوعاً حلو الألفاظ سهلها لطيف العاني» ومدح سيف 
الدولة الحمداني وعضد الدولة البويبي » وأبياته « انظ إلى حظ ابن شيل ..» 
(صض ۲۹٦‏ ) وردت في ابن العديم ۸ : 777 وقال : قيل الما للوزير أني نصر 
أبن النحاس الحلى ۰ والصحيح ا للظاهر . 

263 - مدلويه الشاعر : أبن الشعار*#: إلا وقال : كقير الشعر نبيدالك كرن» ذو نظم مستجاد 
أحسن في إنشائه وأجاد : يجمع السهولة والمتانة والعذوبة والرصانة » امتدح الملوك 
من بتي .أيوب. ملوك الغام » وأكرموه لفضل أدبه غاية الاكرام » ثم غيرهم من 
الأمراء والقضاة والوزراء والولاة . تأدب عل أي اليمن الكندي وقرأ عليه كتير 
من مسموعاته» واشتغل في صباه علىفتيان الشاغوري» ورحل إلى بغداد » وقرأ 
المقامات الحريزية عل ىأني الفضلمنوجهر البغدادي الكاتب » واتصل بأخرة بالملك 
المعظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل ضابحب. دمشق » ولم يزل منقطعاً إليه 
إلى أن توفي ء يوم الجمعة العشر الأول من ذي الحجة سنة 514 عن ست وستين 


سنة » وكان مشغوفاً باالحمر إلى حين مماته » وكان نزقاً مرّ المذاق شرس الأعلاق 
جاني الطباع › وديوان شعره يدخل في جلدين . 

0و - عبد المنعم بن غلبون : عبر الذهبي ۳ 44 »ع الاسنوي ۲ >٠١:‏ مرآة الحنان 
۲ : ۲ ء حسن المحاضرة 21: 58١‏ . 

ج: ه ص : ۳۴١‏ س ١:‏ ابن الزويتينة الرحي : الفوات ١‏ : ده . 

وود - ابن النبيه. : ابن الشعار ٤‏ : وقال : علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن المصري 
الربعي » كان يتولى بمصر ديوان الحراج والحساب ومدح اللوك من بي أيوب 
ووزراء تلك الدولة وأكابرها » ثم اتصل آخراً بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين 
أبي الفتح موسى ن محمد بن أيوب فانتظم في سللك شعراء دولته؛ وسكن نصيبين 
ومات بها سنة 418 » فقال الملك الأشرف : مات رب القريض . وانظر النجوم 


4 Va ۲ 


الراهرة + : 74# والشذرات ه : 6ه والفوات ۲ : 147 وحسن المحاضرة 
51:١‏ ومقدمة ديوانه تحقيق عمر محمد الأسعد ( دار الفكر » بيروت 1454 ). 

هد - ابن الأردخل : الفوات ۲ : ۳۸١‏ » وتوجد من ديوانه نسخة بدار الكتب المصرية 
رقم أدباء وآخری بأحمد الثالث رقم ۲۲۸۸ . 

وهو - عز الدين ابن آي الحديد : الفوات :١‏ 2514 ذيل مرآة الرمان ٦۲ : ١‏ ؛ ابن 
الشعار ٤‏ : 71 وقال :. عبد الحميد بن أني الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل 
غزير وأدب وافر وذكاء باهرء خدم في عدة أعمال سواد وحضرة » آخرها 
كتابة ديوان الرمام . تأدب على الشيح أني البقاء العكبري ثم على أي افير مصدق 
ابن شبيب الواسطي » واشتغل يفقه الإمام الشافعي وقرأ علم الأصول » وكات 
أبوه يتقلد قضاء المدائن » وله كتاب العبقري ايسان ني علم الكلام والمنطق 
والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر ؛ وراجع صفحات متفرقة من الحوادث 
الجامعة . 


284 - موفق الدين ابن أني الحديد : الفوات ٠١ : ١‏ > ذيل مرآة الزمان 1١4 : ١‏ . 
ج: > ص: ۸ س : 7٠١‏ أبو محمد الخازن: هو عبد الله ب نأحمد اللحازن» أصبهائي » كان من 


خواص الصاحب بن عباد » وكان عن خزانة كتبه في ريعان شبابه » هرب من 
حضرته مدة ثم عاد إليه (اليتيمة ۳ : 88 ۳۳۹) , 

ج: ٩‏ ص: ۲۰ س : 11-11 ابنالمجاور الدمشقي : سمع الحديث بدمشق من الحافظ 
ابن عسا كر والملك العادل محمود بن زنكي والوزير ابن المظفر » وكان أديباً فاضلا 
شاعرآ نحويآ » نشأ تلاء للفرآن مواظبآ على اقرائه» ثم صار يقرىء النحو والأدب 
واشتهر بتعليم أولاد الكبراء إلى أن وصف لصلاح الدين فألزمه إقراء ابته العزيز » 
فلما صارت السلطنه للعزيز استوزره » ولد سنة 044 وتوني بالقاهرة سنة ٠٠٠‏ 
وقال ابن سعيد سنة 501 . ترجم له في البدر السافر > الورقة : 74٠‏ والغصون 
اليانعة : 14 وأشار إلى أن له ترجمة في تاريخ حلب لابن العديم وني تاج المعاجم 
للشهاب القوصي ٠»‏ وكذلك ذكره المنذري . 

ج: 5 ص: ٥۲‏ س: ۷ كوشيار بن لبان: تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: 4١‏ وفيه أنه 
ابن لبان أو ابن ليان أي الأسد ‏ بلغة الخبل » وزيجه اسمه الخامع . 

ومو - أوحد الزمان ابن ملكان : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ۲ وكتابه « المعتبر » 
مطبوع محیدر آباد الدكن . 


307 سحي بن وثيل الرياحي : الفوات ١‏ : ۴۴۸ وطيقات أبن سلام: ٤۸۹‏ وألا صابة 
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۳ :£ والخرانة ١‏ : 1۲۳ . 
308 - نصيب الشاعر : طبقات ابن سلام : 44ه » الأغاني ٠٠١ : ١‏ معجم الأدباء 
۲۲۸:۹ > العيي ١‏ : لاله ء السمط: ۲۹١‏ الموشح: ۲۹۸ ء الشعر والشعراء : 
۲ . 
314 تاج الدولة بن ثقة الدولة : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : ۱۲۷ . 
6و - خالد بن برمك : إبن العديم م TN:‏ 
ج: > ص: ۲٤۷‏ س : ٠‏ الوجيه ابن سويد التكربي : ذيل مرآة الزمان ۲: ٤۸۷‏ وقال : 
م يبلغ أحد من أمثاله من الحرمة ونفاذ الكلمة ما بلغ بحيث كان النجايين ( كذا ) 
ترد عليه من بغداد إلى دمشق في مهمات تتعلق بالخلافة » وكانت متاجره لا يتعرض 
ها متعرض وكتبه عند سائر ملوك الأطراف وملوك الفرنج بالساحل نافذة » 
توفي سنة ١‏ والقصة الى أوردها ابن خلكان وردت في ذيل المرآة ١‏ : ۳۳۷ . 
+: 5 ص: 7681 س: ۲۲ - ۲٣‏ عون الدين ابن العجمي : ذيل مرآة الرمان ۱ : ۲٤١‏ . 
329 - العماد المي : ابن العديم 6 : 06 أبو الثاقب المصري: رجل فاضل 
أديب كيس دمث الأخلاق كثير المروءة مطبوع النادرة خفيف الروح جيد الث 
حسن المحاضرة ۽ وكان له وجاهة بدمشى > وصيره المنك العادل إل الملك الظاهر 
غازي بحلب > واجتمعت به في مجلس شيخنا قاضي القضاة أي المحاسن يوسف 
ابن نمم بمدينة حلب . 


bl 


حا فاضا 


ج: > ص: 784 س: ه : أبو نصر الحاسب : ذيل مرآة الزمان ١‏ : ۷۹ . 


330 بدر الدين السنجاري : ذيل مرآة الزمان ۲ : ۳۳۲ . 


ج: ٩‏ ص: ۲۷۴ س:15: زين الدين ابن جهبل : هو عبد الملك بننصر بن عبد الله بن جهبل 
فقيه فاضل درس بحلب بالمدرسة النورية وتوثي بحلب سنة ٥۹١‏ (السبكي ٤‏ : 
۳ والاسنوي ١‏ : الا ؛ وأخوه عبد الدين طاهر كان اماماً زاهداً فاضلاا 
في الفقه والحساب والفرائض. > درس أيضا بالنوزية وبالصلاحية في القدس 
وتوي سنة 545 ( عبر الذهي ٤‏ : ۲ والاسنوي ۳۷١ : ١‏ والدارس ١‏ : 
١ 5‏ 

378 محمد ابن عبد البر : بغية الملتمس : ۳٤١‏ ؛ الصلة : ۲۷۰ » المغرب 1١7:7‏ - 
القلائد : ۱۸٠١‏ ء الخريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : ٤۷۸‏ . 

+: لاص: هلاس: 4 ابن هلال السعيدي : البدر السافر » الورقة : 88 . 


rer 


۳ - زيادات من النسخ وتعليقات ونخرجات لبعض النصوص 


۲١ ص‎ 
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۹۲ 


۹۷ 


1١ج‎ 


ما بين معقفين على هذه الصفحة لم يرد في المسودة والنسخ س ر بر » ومثل 
ذلك يقال فيما جاء على الصفحات التالية : ۲4 , ۳۴ > 4 > ۷ 
لاا ع c AY CNA‏ لا YE‏ ¢ هلالا ا للاكء YAe‏ < زوك 


FEA CFF FFF PHY cre <c FAA‏ < وب ميم ا ببس حم 


الترجمة رقم (5 ) لم ترد ي النسخ س ر بز والمسودة » ووردت في ص . 
بعد قوله : وأخباره وعجالسه مشهورة ( السطر : 14 ) وردت في النسخة ر 
زيادة أثيتناها نقلاة عن ص ) في هذا ابليزء:» الصفحة : 2444 

في هامش بر عند ترجمة اللعطيب البغدادي تعليق منقول عن طبقات السبكي 
٠١ - 14 : *(‏ ) حول فنام رآه أبو القامم مكي المقدنبي ورأى فيه جمعاً 
يستمعون تاريخ الخطيب وفيهم رجل لا يعرقه فلما سئل عنه أبىء أنه الني 
( ص ) ء وقي الحتام بيتان من الشعر للخطيب ؛ ومن الواضح أنها زيادة متأخرة » 
قلت : وانظر تبيين كذب المفري : ۲۲۸ ۲۹۹ . 

ببامش بر عند ترجمة أحمد الغزالي تعليقة هذا نصّها : « سثل في مجلس وعظه 
عن قول علي رضي الله عنه لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً والخليل عليه 
السلام يقول : «أرني كيف تحيي الموتى » الآية » فقال : اليقين يتصور عليه 
الححود» والطمأنينة لا يتصور عليها المحودء قال تعالى « واستيقنتها أنفسهم 4 
وكان يدخل البلاد والقرى والضياع ويعظ لأهل البوادي تقربآ لله تعالى ؛ 
وحكى یوما في بعض وعظه أن بعض العشاق كان مشغولا بحرن السورة ۲ 
وكان ذلك موافقآ له » فاتفق أنه جاءه في يوم بكرة وقال له : انظر إلى وجهي 
و فقال : وكيف ذلك » قال : نظرت في المرآة 

ت ان 


ن تنظر إليه » فقال : بعد أن نظرت إلى 


وس 
3 


t4 


وجهك » مثي لا يصلح أن (ينظره ) . وحكى يوماً على رأس منبره عن 
أخيه حجة الإسلام أمراً غريباً فقال: سمعت آخي يقول ان الميت من حين 
يوضع على النعش يوقف في أربعين موقفاً يسائله ربه عز وجل. ومن شعره: 
إذا صحبت الملوك فاللس ‏ هن اتوي أعدٌ ما 
وادخل إذا ما دخلت أعمى 


النسخة س . 
8 س ۷ : وما جرأياته : علق بهاأمش س: « قوله وما جراياته لفظة عامية هكذا 
رأيته بخط أي حيان» . 
۹ يعد البيتين ( السطر ۱۷ ) جاء ببامش س ء وله أي ابن طباطيا ) : 
تأمل نحولي والهلال إذا بدا لليلته في أفقه أينا أضنى 
على أنه يزداد في كل ليلة توآ وجسمي. بالضنا دافا يفنى 
4 بعد السطر 14 جاءت زيادة في ر هذا نصها : ومن شعره : 
يا قمر أطلعه الغرب قد ضاق لي في حبك المذهب 
ألزمتني الذنب الذي جنته صدقتء فاصفح ايها المذنب 
وان أغرب ما هر بي أن عذاي فيك مستعذب 
(وقد وردت هذه الأبيات في هامش س» وانظر ص 407 من هذا الجر 
وبعد ذلك في النسخة ر : ومن جيد شعره : ما للمدام تديرها عيناك ( الأبيات 
الثلاثة الواردة على الصفحة المذكورة) ثم جاء فير بعد ذلك: وله في ولاّدة 
وأني عامر ابن عبدوس وكان يلقب بالفار : 
قالوا أبو عامر أضحى يلم بها قلت الفراشة قد تدنى من النار 
عير ونا به إذ صار يخلفنا في من تحب وما في ذاك من عار 
أكل شهي أصبنا من أطايبه بعضاً وبعضاً صفحنا عنه للفار 
ومن شعره : 
قل للأمير وقد قطعت بملدحه عمري وكان السجن منه ثوالي 


لاتخش لامي بما أمضيعه من ذاك في ولا توق عتا 
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لم تخط في أمري الصواب موفقا هذا جزاء الشاعر الكذاب 


العبارة الموجودة بين معقفين [ وله أبيات ثابتة ... الخ ] ثابتة بهامش المسودة » 
ولكنها لم ترد ني النسخ ر س بر . 

بعد السطر ٠١‏ وردت في ر الريادة الآتية : 

وله أيضاً من قصيدة : 


فعذراً إن عجزت لطول همي عن الاسهاب والنفس الطويل 
فان وجى الحياد إذا تمادى بها شغل الحياد” عن الصهيل 


زاد ني ر بعد البيت « تأمل تحت ذاك تصدغ خالا ...): 


ورب قطيعة جليت وصالا وكم ي الحب من نكت خفايا 


السطر 8 وما بعده : نسب مكرم أخو مطرف .. الخ : أكثر هذا التسب 
مطموس في المسودة وقد راجعته على جداول كاسكل فلم أجد أكثر الأسماء » 
غير أن ۾ حاوة » في السب تقرأ وج جاوة » أو جآوة » وبخط المؤلف بقي 
من السب لفظة و اللاأوي » - بيده الصورة - ونقطة اليم واضحة . أما 
وعيلان » فانها في جداول كاسكل «غيلان » بالغين المعجمة » وليس في 
أولاد غيلان من اسمه « اللخرزق » عنده » ولعله لقب » ولم يورده صاحب 
التاج أو صاحب الاشتقاق . أما قول المؤلف : وليس في نسبه باهلة » فان 
باهلة هو مالك بن أعصر 
س ۸ وردت قصة ابن منير وابن القيسراني في الغيث للصفدي ۲ : ٠۳١۲‏ 
منقولة عن ابن خخلكان . 
بعد السطر ٠١‏ زاد في ر على البيتين : 


مقصر الصدغ ممدود ذوائبه لي منه وجدان ممدود ومقصور 

فيه محاسن شی قد فتنت يها وکل مفتكن بالحسن معذور 
مهفهف في هواه ما استجرت به إلا وجدت غرامي وهو منصور 
الأبيات الي أولها « ثروة المكرمات بعدك فقر » وقعت بعد الأبيات الفائية 
الواقعة على الصفحة السابقة » وذلك في النسختين : س بر . 

الأبيات «وذي هيثة يزهو ... 4 أوردها ابن العديم (4: ۳۷؟) ونسيها لابن 
الثم ولد الوزير عز الدين الم وزير املك الأفضل » وأوردها ابن الشعار 
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يفن 
1Y‏ 


185 


AY 


184 


141 
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. للقطرسي‎ ) ٠١۲ : ١( 

الأبيات « إذا جن ليلي هام قلي ... » وردت في تاريخ إربل : 187 . 
ضبط الولف بالشكل بعض الأسماء في نسب معز الدولة ابن بويه وهي كا يل : 
شير زِيئْل الأصغر بن شي ركذ بن شبر زيل الأكبر بن شي ران شاه بن شیر فته 
ابن شسْتان بن سّسّن” فرو بن شَروزيل بن سستاذ .. 

عند ابن الشعار في نسب صلاح الدين الاربلي : ابن محمد بن مروان بن جابر » 
وبخط ابن العديم : ابن محمد بن بزوان . 

الترجمة رقم ۷ « ابن عبد الحميد ابلترجاني » : وردت هذه الترجمة في 
النسخ ر س ص ونسخة برلين (رقم 660 Peter‏ ) وقد أدرجناها اعتمادا 
على ورودها عند وستنفيلد » ولم تكن لدينا حينئذ مسودة الولف ء فلما حصلنا 
عليها وجدنا أن المؤلف قد رسج على الترجمة بكاملها » وكتب في الحاشية : 
هذه الترجمة غلط وليس المذكور ولد الحصيب مدوح آي نواس » وكنت 
رأيت في بعض المجاميع أنه ابن اللحصيب المذكور ء ثم ظهر لي بعد ذلك أنه 
ليس الأمر كذلك » ولم أظفر بالصواب إلا بعد أن كتبت هذا التاريخ بسنين 
عديدة فرحم الله امرءاً وقف على الصواب وكان عنده نسخة » فأصلحها 
وذ[لك أن ] الإنسان لا يعصمه من اطا والزلل [ سوى ] الله . 

قلت : فاسقاط هذه الترجمة ضروري » ولكن النسخ الي أثبتتها نقلت عن 
أصل من أصول ابن خلكان قبل أن يكتشف ذلك الحطأ » وعلى هذا ينبغي 
حذف ما ينتمي إليها وهو الزيادة الثانية الواردة على الصفحة 45٠‏ منقولة عنص 
رغم حذف الولف للترجمة السابقة » فان ضبطه للفظة أقريطش ينبغي أن 
يذكر هنا وهو : بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الراء وسكون إلياء المثناة 
من نحتها وكسر الطاء المهملة وبعدها شين مثلثة . 

ار جمة 4 لم ترد في المسودة والنسختين بر س ووردت في ر قبل ترجمة 
العزيز الاصبهاني.» وليست هي من شرط الولف لأنه لم يرد فيها تاريخ الوفاة . 
السطر 14 ببامش المسودة : وتفسير أكسك : الناقص والله أعلم . 

بعد السطر 16 وردت في ر هذه الزيادة : ذكر الحظيري في كتاب «زينة 
الدهر في محاسن أهل العصر » لني الفرج ابن التلميذ في دار جديدة بناها سيف 
الدولة ابن صدقة وقعت فيها نار يوم الفراغ منها : 


يا بانياً دار العلى مليتها لتريدها شرفاً على كيوان 


4V 


علمت بأنك إنما شيدنا للمجد والأفضال والاحسان 
فقفت عوائدك الكرام فسابقت تستقبل الاضياف بالنيران 
وانظر هامش +۲ : 49٠١‏ . 

4 بعد السطر © وردت في ر زيادات تشترك فيها مع ما نقل عن د ص ( انظر 
الصفحة 4١ ١ ١‏ ) ولكن أضافت ر إلى تلك الزيادات ما يلي : وما يجري 
هذا المجرى ما أخبر به ابن أحمد الحلودي يرفعه إلى الحسينبن فهم عن عمه + 


قالء اشتي ہی صديق لي فروجا أطبخه له فا کلت بنث لنا لحمه: إلا لم 


لي فر وجا أطييحه ٠‏ كلت بنث لنا لحمهء إلا لخم الصدرء 


ونحن لا نعلي » » فكتبت إليه : 


طبخنا لك فروجاً . فطاف الأهل بالقدر 
وم تقدر على الع لقبح الع في الد كر 
فآثرناك بالصدر لأن الصدر. للصدر 
وهذا باب متسع 
إختلف إسحاق النديم وابراهم الوص في صو 
ع ي 
نتحاكم والناس ما عدانا ہام . 
1۰ بعد السطر ٠١‏ زيادة في راء هذا نصها : 
وله أيضا : ٠‏ 
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مررت بدار الملك والنيل آخذ_ بأطرافها والموج يسعها ضربا 
فكان لنا ذاك التعال مسرة أباحت حمى اللذات تتهبها نيا 
شرقت بغرب الدمع فيها تذكرا لمن حسنه قد طبق الشرق والغربا 
وناديت من شوق إلية وطفي ٠‏ عليه وقد أودى بي البين يا ربا 


ومن شعره : 


وكم ليلة بات الحلال سوارها فخيل.لي أن ارا لحبا قرط 
وللحسن بل لله بسدر دجنة يحرر واو العطف في خحده اللخط 
إذا بعته قلسي بشرط وصاله يصح له نيعي وينفسخ الشرط 
6 البيت : فكفاه عين كاله في نفسه وكفى كال الدين عين کال 
هذا هو بيت التخلص وحقه أن يجيء آخحر الأبيات » كا ورد ني 


عل أ الث 


OS‏ ثابت 


اښسخه س 


۳۸ 


حلفا 


YY 


بهامش المسودة إلى جانب البيت الواقع قبله » وذلك هو سيب الاحتلاف في 
موضعه في النسخ . 

قوله « وذكره عماد الدين الاصبهاني ... العجائب » : قد رمج الولف في 
المسودة على هذا النص" »> وهو ثابت ي ر ء والبيتان بهامش س . 

بعد السطر ٠١‏ جاءت هذه الزيادة في ر : ومن شعره : 


وقد يبلك الإنسان من باب أنسه ٠‏ وينجو باذن الله من حيث يحذر 


وام 
1 


۳۹ 


يا عجباً للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
واعتيروا الانيا إلى غيرها فانما الانيا لمم معبر 
عجبت للإنسان في فخره ‏ وهو غلا في قبره يتير 
ما بال من أوله نطفة وجيفة آخبره » يفخر 
أصبح لا للك تقديم ما يرجو > ولا تأخير مأ يحذر 
وأصبح الأمر إلى غيره في كل مايقضى وما يصدر 


بهامش بر ( عند ترجمة اسماعيل الملقب بالمنصور العبيدي ) ترجمة لاسماعيل 
ابن حماد بن أي حنيفة . ومن الواضح آنا ليست من صنع الولف » فقد ترجم 
له ترجمة عارضة عند ذكر أبيه ( ج7 : 7١8‏ ) وهذا ما جاء في هامش 
النسخة (بر) : 

اسماعيل بن حماد بن أني حنيفة النعمان الإمام بلا مدافعة » ذو الفضائل الشريفة 
والخصال النيفةء تفقه على أبيه حماد والحسن بن زياد ولم يدرك جده» وله 
« الرد على القدرية » ورسالته إلى البسبي . ذكر اللحطيب باسئاده إلى العباس 
ابن ميمون » سمعت محمد بن عبد الله الأنصاري يقول : ما ولي القضاء من 
لدن عمر بن الخطاب إلى اليوم أعلم من اسماعيل بن حماد بن أني حنيفة » 
فقيل: يا أبا عبد الله ولا الحسن بن أي الحسن .قال: لا والله ولا الحسن ؛ قال 
قال أبو العيناء محمد بن القاسم » قال اسماعيل بن حماد بن أي حنيفة : ما ورد علي" 
مثل امرأة تقدآمت إلي” فقالت : أيها القاضي : ابن عمي زوجي من هذا ولم 
أعلم » فلما علمت رددت » قال » فقلت : ومى .رددت ؟ قالت : 
وقت علمت > قلت : ومنى علمت ؟ قالت : وقت وددث > قال : فما 


رأيت مثلها ؛ قال أبو العيتاء : دس" الاتصاري انساناً يسأل أسماعيل لا ولي 
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44 


YY 


¥4 


ذف 


ينذا 


4 
ne 


قضاء البصرة ء فقال : أبقى الله القاضي » رجل قال لامرأته » فقطع عليه 
فقال : أبقى الله القاضي » رجل قال لامرأته » فقطع عليه اسماعيل وقال : 
قل للذي دسّك إن القضاة لا تفي › ذكره الذهي . قال الخصاف في « أدب 
القاضي » قال الخلواني : اسماعيل بن حماد ثافلة أي حنيفة » وكان يختلف 
إلى أي يوسف يتفقه عليه ثم صار يزاحمه »> ومات شاباً سنة اثتي عشرة 
ومائتين » ولو عاش حى صار شيخاً لكان له نبأ عظم بين الناس » رحمه 


الله تعالى . 

بعد السطر ١6‏ وردت هذه الزيادة في ر : وروي عن اياس أنه قال : ما غلبي 
1 08 00 أ كدت 14 عل القضاء تالص 3 + 
أحد قط سوى رجل وإحد » وذلك أني كنت في لس القضاء بالبصرة » 


فدخل على رجل شهد عندي أن البستان الفلاني » وذكر حدوده » هو لفلان 
ملك فقلت له : كم علد شجره ؟ فسكت ثم قال لي: منذ كم يحكم سيدنا 
القاضي في هذا المجلس ؟ فقلت : منذ كذا ؛ فقال »> كم عدد خشب سقفه ؟ 
فقلت له : الجق معك » وأجزت شهادته . 

الترجمة رقم ٠١۷‏ : هذه الرجمة بكاملها في المسودة والنسختين ر بر وهي 
فيما يظهره خط الولف ملحقة من بعد (إذ اختلفت قطة القلم ) ويبدو أن 
الصورة الثانية من هذه الترجمة ٠١/(‏ ب ) هي الي وضعت أولاة ثم رأى 
املف تغييرها » وقد وردت كذلك في س مع اختلافات يسيرة . 

السطر " بعد قوله « من الشعراء المجيدين فيه » تج بيء في ر الريادة الي أثبتت 
في الملحقات على هذا ابلرء رقم "١‏ . 

الترجمة رقم ١15‏ : هذه الأرجمة هي الثابتة في المسودة وهي كذلك في 
ر س أما الصورة الثانية ١15(‏ ب ) فائها من زيادات د عند وستتفيلد . 
السطر : ٠‏ « ودفن في مسجد يحكر الفهادين » كان قد كتب في المسودة أولا" : 
ودفن في خاتقاه الطواويس » ثم رمج عليه ووضع بدله کا أثبت ء ولكن جاء 
في النسخة س : « ودفن في مسجد يحكر الفهادين بظاهر دمشق ي الي على “بر 
بردى » خائقاه الطوأويس » . 

السطر ٠١ ١4‏ عند الحديث عن أرمناز ؛ جاء في هامش س : الأصح آنا 
هكذا ضبط الموّلف نسب تيم : أبن منقوش 


واشقال بن وزغقى أبنسري بن ولک : 


كن 


YA 
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البيتان « وخخحمر قد شربت على وجوه » وقعا متقدمين على البيتين السابقين في 
السودة و س ر ومتأخرين عن البيتين التاليين في بر . 

الرجمة رقم ١7‏ هكذا ثبتت هذه الأرجمة تي ر بر وأوردها كذلك وستنفيلد 
اب المورة اانية ۱۳۲ ب ) فهي من زيادات د عت ومتفلد » وقد جامت 
الترجمة في المسودة و س موجزة نسبياً » وفيها نصوص من الصورتين مها 
اللرجمة رقم 14 ل ترد في النسخ ر س بر والسودة » وأكنها اة نه وستنفيلد 
ونسخة آيا صوفيا (ص ) . 

بعد السطر ۸ زاد في ر : أخذه من قول البحتري : 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر 
بعد السطر ١۷‏ زيادة في ر وقد أثبتناها نقلاة عن نسخة ص 48١‏ ابتداء من 
قول : «وحدث الزبير بن بكار ... مشمرا » أما سائر الزيادة عن ص فلم 


السطر 1١‏ «وحضر انيد قوم يتواجدون . .. صنع الله )لم يرد في ر س بر 
والمسردة + ولم يوضع بين معقفين . 

الزيادة رقم ۲ ثابتة في ر » وكذلك الزيادة رقم ۳ (5888 ) والزيادة رقم ۸ ؛ 
أما الريادة : 4 فقد ورد من الأبيات التائية البيتان الرابع والخامس وجاء بعدهما 
البيت الذي أوله « تسمى بأسماء الشهور»» ووردت الفقرة الأولى من الزيادة 
٠‏ ببامش س وجاء هنالك أنها منقولة من النسخة الثالثة ؛ وني الزيادة ٠١‏ 
وردت أبيات أني العلاء الكافية بہامش س ء ووردت الزيادتان 4؟ » ۲١‏ 
ف 5 م تقدم إلثانية عا على الأولى ٠.‏ 

السطر ة : وقال الصاحب بن عباد ... فأخجلبي : ورد هذا النص في ر . 
السطر ٠١‏ : ودخل أبو بكر التوارزمي ... وقرّبه : ورد هذا النص بہامش س . 
السطر 18 : وضع الصاحب لأصحابه دعوة ... من إلناس ۲ : إذا كان سديد 
الدولة ابن الأنباري ( المتوفى سنة ٠١۸‏ كا في خريدة العراق )1١4١ : ١‏ 
قال هذين البيتين فليس المعني بذلك الصاحب بن عباد » وهذا وهم" ربا تورط 
فيه أحد من أضاف هذهامادة إلىالنسخة د ونستبعد تورط المؤلف فيه لدقته» 
وقد نبه إلى هذا الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر . والبيتان الواردان هنا 
مذكوران ف الخريدة في ترجمة السديد HS ١‏ 

الزيادة رقم #١‏ وردت في ر مع اختا اختلاف في اللرتيب » وكذلك الزيادة ٣۴‏ 


e1 


( ص ٤۲۹‏ ) وردت في ر . 

بعد السطر 1۹ وردت هذه الزيادة في ر : وكان أشعب من أحسن الناس صوتا 
قبل جاء جرير إلى باب سكينة بنت الحسون رضي الله عنه يستأذن عليها » فلم 
تأذن له وخرجت له جارية لها فقالت له : تقول مبيدتي » أنت القائل : 


طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 


قال » فقلت : نعم » قالت : فهلا أخذت بيدها ورحبت بها وأدنيت مبلسها 
وقلت ا ما يقال للها ء أنت عفيف وفيك ضعف ء خذ هذه ألفي درهم 
وارجع إلى أهلك . 


4" الريادة رقم 4" © ورد جانبمن وصية جعفر الصادق.في هذه الزيادة على 
هامش اللسخة س. 

١‏ أبيات أبن فارس على هذه الصفحة وردت في ترجمته » فائبائها هنا من قبيل 
لسهو » وحقها أن نحذف . 

۲ الزيادة المتعلقة بالمتنبي على هذه الصفحة أصيلة في المسودة 

۴ع الزيادة امتعلقة بالتامي الشاعر حنى قوله « شي عارضي » وردت في ر 

۸ البیتان :فرشت خدي للعشاق » وردا في هامش س . 

8 الزيادة المتعلقة بناصح الددين الأرجاني وردت في ر ما عدا البيتين « ألم فرازين 
هذا الدست » . 

١‏ الزيادة المتعلقة بأسامة بن منقذ وردت جميعها في ر › وآنحر بيتين فيها وردا 
ي هامش اس 

6 الزيادة المتعلقة بالصاحب » والأخرى المتعلقة بالمنضور العبيدي وردتا في ر , 

5 البيتان « تجري الأمور على قدر القضاء » وردا بهامش س . 

. اريادة المتعلقة ببشار بن برد وردت آي ر‎ 1Y 

8 الزيادة المتعلقة بتقية الصورية وردت في ر . 

۰ الريادة المتعلقة بتميم بن المعز وردت في ر . 

+ 

٣‏ الأبيات البائية المنسوبة إلى عبد الملك ذكرها ابن العديم في ترجمة الحجاج 

: ورواية البيت الثاني‎ ) ۳ - ۳ : ٤( 
وتخثى الذي يخشاه مثلك هارباً إلى الله منه ضيع الدر حالبه‎ 


ورواية البيت السادس : 

ولا تعد ما يأتيك مسي وإن تعد 
۳ 
إذا آنا ل أطلب رضاك وأتقي 
وما لامرىء يعصي اليليفة. جنة 
أسالم من سالمت من ذي قرابة 
إذا قارف الحجاج فيك خخطيئة 


3 


تة تقم فاعلمن يوما عليك تواديه 


وهذه أبيات الحجاج برواية ابن 77 : 


أذاك فیومی لا توارى كواكبه 
تقيه من الأمر الذي هو راهبه 
ومن 0 تسالمه فاني غارب 


إذا آنا لم أدن الشفيق لتصحسه 
وأعطي المواسي ني اللاء عطية ترد“ الك 
فمن يتقي يومي ويرعى مودتي ويخشى غدي والدهر جم عجائبه 
وبعد ذلك البيتان الأخيران . 

يذنا وردت القصة المنقولة عن أب الفرج المعافى في أبن 

8 اسکن إلى سكن تسر به : الشعر لبشار » انظر ديوانه : ١‏ (جمع العلوي ) . 

4 الترجمة رقم 17١‏ : ببامش بر طرف من المساجلات بين أي نواس وعنان 
وشيء من شغر ابن الأبار الخولاني متقولا” عن الذخيرة لابن بسام > وهو 
نص" كثير: الاحماض »: ليس من أصل المؤلف . 

. الزيادة الأولى على هذه الصفحة بين معقفين ل ترد في بر‎ ١ 

۴ الزيادة المستمرة حى هذه الصفحة لم ترد في بر » وكذلك هي أكثر الزيادات 
الواردة في النسخ الأخرى » وسنكتفي ببذين المثالين في الاشارة إلى ذلك . 
وكذلك سقطت من بر التراجم الي انفردت بهار أو ص . 

187-01 أبيات ابن الدباس ورد ابنالهيارية في جمهرة الأسلام» الورقة: ١١‏ 

8 أثبتت النسخة بر جميع لامية العجم للطفرائي . 

4 مامش بر بيتان للخطابي منقولان عن طبقات السبكي » واذن فانهما من الريادات 
المتأحرة ٠‏ 


.٠١ : 4 العدم‎ 


۸ بعد ترجمة الحليل أوردت النسخة بر على الامش هذه الترجمة : أبو سعيد 
الخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله السجزي القاضى 
الحنفي » قال الحاكم أبو عبد الله : شيخ أهل الرأي في عصره في الفقه : له 
كتاب الدعوات 


والاداب والمواخظ > توفي بسمرقند فی جمادی لا[ 


سمس 


سنة تمان وستين وثلثماثة » له رحلة واسعة جمع فيها بين بلاد فارس وخراسان 


oY 


والعراق والحجاز والشام وبلاد الحريرة > روى عن أي القاسم البغوي 
وابن خرية في خلق ٠‏ وله ترجمة واسعة ني التواريخ وكتب الأنساب » ومن 


واجعل درسي من قراءة عاصم 
واجعل في النحو الكسائي قدوة 
وان عدت الحج المبارك مرة 
فهذا اعتقادي وهو دبي ومذهي 


ومن شعره أيضاً : 


رضيت من الدنيا بقوت يقيمى 


ولست أروم القوت إلا لأنسه 


سأتبع يعقوب العلا 
وحمزة بالتحقيق درساً موكدا 
ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا 
جعلت لنفسي كوفة الخير مشهدا 
فمن شاء فليبرز ويلق موحدا 


ولا أبتغي من بعده بدا فضا 


يعين على علم أرد به جهلا 


1 


رحمه الله تعالى. قلت : وهذه الر جمة هي رقم 8 5ه تي الجواهر المضية 894:1١‏ 


5 السطر ۲۲ انظر البيتين في عوارف العارف : ۷١‏ 
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5 ببامش بر حكاية عن حبس أي دلامة مع الدجاج وأبياته الي أوها هي : 


أمير المومنين فدتلك نفني 


وبعدها تجيء حكاية خروج المهدي للصيد ني الامش أيضاً . 


۱ الأبيات ديا زيد زادك ري من مواهبه 


... » وردت في البدر السافر » الورقة 


A٦ 


۳ ني ترجمة أني شجاع ابن الدهان . 

بهامش بر عند ترجمة سفيان الثوري هذه الزيادة ؛: قال عبد الرزاق : بعث 
أبو جعفر الغشابين حين حرج إلى مكة فقال : ان رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه» 
فجاء النجارون ونصبوا الخشب » ونودي بسفيان » فاذا رأسه في حجر الفضيل 
ابن عياض ورجليه في حجر ابن عبينة قال : فقالوا يا أبا عبد الله » اتق الله 
ولا تشمت بنا الأعداء › قال : فتقدم إلى الاستار فأخذها ثم قال : برثت منه 
إن دخلها [ أبو جغفر ] › قال : فمات قبل أن يدخل مكة ( وانظر تاريخ 
بغداد 4 : )٠١۹‏ وقال قبيصة : رأيث الثوري في المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : نظرت إلى رهي كفاحاً فقال لي : هنيئاً رضاي عليك يا أبن سعيد : 


نان 


لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجى 2 بعبرة مشتاق وقلب عميد 
فدونك فاختر أي قصر أردته وزرثي فاني منك غير بعيد 
۲ السطر ۲۰ : قيل انه في آخر ... القابل : ورد بهامش بر . 

45 السطر الأول : زاد بهامش بر بعد قوله: ما رمدتا: كا قال يزيد بن معاوية: 
فمن ملا مقلتيسه من محاسنها ‏ كان الأمان لعينيه من الرمد 
£۸۹ أخبار صاعد الي ل نثبتها وهي منقولة عن ابن يسام » ورد قسم "متها امش بر ۾ 
5ه الزيادة الطويلة الي د تنتهي على هذه الصفحة وردت في بر » وورد إزاءها ي 

الهامش ما يلي : وكتب إليه استفتاء ما صورته : 


یا اها العام مادا ترى 0 دا إلا 


يأ ايسا العام ماد ترى ي عاشق ذاب من الوجد 
من حب ظبي أهيف أغيد ‏ سهل المحيا حسن القد 
فهل ترى تقبيله جائزا في النحر والعينين واللحد 
من غير ما فحش ولا ريبة ‏ بل بعناق جائر الحدا 
إن أنت لم تفت فاي إ1 أصيح من وجدي و استعدي 
فأجاب بقوله : 
يا أيبا السائل إني أرى 2 تقبيلك المعشوق في اللحد 
يفضي إلى ما بعده فاحتسب قبلقه بابلحد والجهسد 
فان من يرتع حول الحمى لا بد أن يجني من الورد 
يغنيك عنه كاعب ناهد نحضر [ها] بالملك والعقد 
تنال منها كل ما تشتهي من غير ما فحش ولا صد 
هذا جواي لقتيل الموى فلا تكن في ذاك مستعدي 
+۳ 
۲ بامش بر : كان عبد الله بن المبارك كثيراً ما يتمثل بقول الشاعر : 
وإذا تصحب قاصحب صاحباً ذا حياء وعفاف وكرم 
قوله للشيء لا إن قلت لا وإذا قلت نعم قال نعم 
وقد ذكرا في طبقات الحتفية ( انظر المواهر المضية )58١ : ١‏ . 


أل يأدة : وم شيره : 
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أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عن تأويلها ببيان 


ذكاء وحرص وافتقار وغربة 2 وتلقين أستاذ وطول زمان 


أورد ببامش بر بيتين من الشعر لعبد القاهر البغدادي تقلا عن طبقات السبكي » 
وهذأ هن الزيادات الي ليست من الأصل . 

السطر ۳ « سار ذكره في الآ فاق 0 يعولون عليها » وارد نصاً في تاريخ 
إربل » ولم يشر الولف إلى ذلك ؛ قلت : وانظر عن القتال بين أتباع عدي بن 
مسافر وأصحاب بدر الذين لوو في الحوادث الجامعة : ۴۷١‏ وراجع القول 
في عقيدة أتباعه في شرفنامه البدليسى : 14 . 

السطر 7 : وذكر أبو العباس المبرد :... أنظر التعازي » الورقة : ٠١‏ . 
السطر 4 : ومن كلامه إنما قيل لمومبى ... علق اليافعي * : ٠١۷‏ على ذلك 
بقوله: : وعجبت من ١‏ بن خلكان كيف يکي مثل هذا في حق مومى عليه 


البلاع ولا يشكرة عل قائله 

السطر ٩‏ القصة المنقولة عن السمعاتي وردت في ابن العديم ۲ : ١6١‏ ومعها 
الآبيات 

السطر 8 « ولقد نزلت بروضة حزنية ... » الأبيات » وردت في ابن الشعار 
TAV: 5‏ . 


عند آخر ترجمة عمارة بهامش بر زيادة منقولةعن ابنحجة الحموي من كتابه 
« ثمرات الأوراق » وهي من غير الأضل : 
السطر ٩‏ « ولا حضرته الوفاة دحل عليه أبوه ... » انظر التعازي : الورقة 
. 
البيتان « يقول أبو سعيد إذ رآني » وردا ني الغصون اليانعة : ٠١‏ منسوبين لان 
المجاور الدمشقى » ورواية الأول : 

صديق قال لي لا رآني وقد صليت زهداً ثم صمت 


ملحوظة : ابتداء من ابتزء الرابع تشترك النسخة « بر » مع سائر النسخ ٠‏ فلا يرد 


ذكرها في هذه التعليقات . 
ج4 


ما يين معقفين لم يرد أيضآ في خخطوطات برلين ۳۲661 ,135 47,315 828 » 
وكذلك ما ورد بين معقف ن على الصفحة نمحة : ¥۷ . 


٦ 


o 


۷ 
14 


11۰ 


۲۲ 
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الأبيات ني أول هذه الصفحة وردت في اللزوميات ١‏ : ۲۷ (ط . هندية ) 
ورواية البيت الثالث : 


إذا ما أتانا زائر متفققد ٠‏ فرحنا وقلنا'جاء هذا من الدنيا 


قال أبو العلاء : وهذا الشعر لرجل ي السجن كان على عهد ملوك بي العباس » 
ويقال إنه لرجل من :ولد صالح بن عبد القدوس . 

ما بين معقفين على هذه الصفحة ورد ي مخطوطة برلين 543 :1-08 

البيتان « تعر أبا العباس ... » في ابن العديم ۲ : ٠١١‏ . 

الأبيات « أنت تبقى ونحن طراً فداكا» في ان العديج Ne:‏ 


«وذكر الموشياري [ ب أخبار الوزراء ني أنباء أخبار البرامكة أن اشر 

بح سيل بن ردان روخ من قرية من السب الأ ع + وكان له عم يدعى 
فتوكل لار لماصم بن صبيح ٠‏ فاتبمه عاصم بها فضربه بالسيف وهو سكوان 
ضربة مات منها > قصار مهل والد الفضل لذ كوو إلى باب یی بن خخالد 
ابرمكي طالبآ دم أخيه وهو بوس بعد. قاتصل بسلام: بن الفرج مولى يى 
مستفيثاً به » فحماه وأعانم » قأسلم سهل. على يل سلام المذكور » وو صل به 
حى اتصل بالبرامكة». وأحضر ولديه القضل الذ كور والحسن» فاتصل الفضل 
بالفضل بن جعفر بن يحبى. :. واتصل أخوه الحسن بالعباس بن الفضل بن بحيى 
وخدماهما . وعرفهما يحيى فرعاهماء فتقل الفضل بن سهل ليحيى كتاباً من 
الفارسية إلى العربية » فأعجبه فهمه وجودة عبارته . وقال له : إني أراك 
ذكياً. وستبلغ مبلغاً زفيعاً » فأسلم حى أضّلك بولد أمير المؤمنين » فقال : 
انعم :..فبعثه إلى ولده. جعقر ٠‏ .قأدخله على للأمون . 


e 


ما بين معقفين ورد في 108.543 

البيتان : « همي دوا السها ... ورداي الخريدة (قسم الشام) ۲ : ۳۲۲ 
ونسبهما لمحمد بن بن القاسم ولد امرجم به . 

ما بين معقفين ثابت أيضاً في 47 5۴ > أما ما جاء على الصفحة ١١١‏ بين 
معقفین فانه ساقط منها . 


/ا15 


for 


١١ ص‎ 
٤۷ ص‎ 


قن 


نان 


ترجمة ابن المستوي لم ترد في النسخة 543 .عل . 

اللرجمة رقم وده لم ترد في 543 Ldg.‏ 

الرجمة رقم 055 لم ترد في 544 .1.38 ووردت في 562 ۲١‏ وتنتهي فيها عند 

قوله « نهم الله تعالى» . 

البيتان : «أيا جبلي النعمان » : وهم الاسنوي فنسبهما إلى الارغياني » وهما 

من قديم الشعر » وينسبان للمجنون . . 

ما بين معقفين ثبت في 47 25 أيضاً . 

الترجمة رقم 4 لم ترد ي 135 MF‏ 

الأرجمة موجزة في ` 135 N۴‏ . 

آلبيتان ديا راحلين بمهجة »٠...‏ نسبهما في الاسنوي٠۲‏ : ٠١7‏ للشهرستاني 

سيك , 

السطر 4 : ذكر ابن المستوئي بعض مولفات الحازمي وني التسمية بعض اختلاف 
IT‏ - 


8 
ا ا 0 الا 2 ل ا 
عما أورده الولف ع فمن کته الاعتبار في الناسح والمنسواخ مد 


وح من 


ومشتبه النسب وسماه « اصطلاح النساب في علم الأنساب » » وكتاب التفصيل 


الک 
الا خيار ؛ 


و سے اا 

في مشتبه النسبة : 

ترجمة ابن أزهر جاءت كاملة تي ۲۲661 . 

قصة هجو اين الحبارية لنظام الملك وردت بشكل آآخر في ابن العديم ٤‏ : ۲۹۵ 
وذكر أنه أوردها أيضاً في تزجمة ابن الهبارية . 


جه 


خطبة واصل الي سقط منها الراء ني جمهرة الاسلام » الورقة : A۸‏ 


السطر 1۷ كتاب المغرب ٠‏ ضبطه الولف بخطه بالعين المهملة في ترجمة 
يوسف بن تاشفين . 

السطر ١ : ١١‏ وذكره العماد الكاتب في كتاب اللحريدة ... » . قارن يما ورد 
في الخريدة ؟ : ١۷١‏ (قسم العراق ) . 

الأبيات « قل للقوافل والغزاة إذا غزوا.... » ورد بعضها في ابن العديم ۳۸:۸ . 


+ 


السطر : 4 ذكر ابن العديم كتاباً اسمه « آنموذج الأعيان» ۲ : ۲٠۸‏ وقال 
اله من تأليف عبد السلام بن يوسف الدمشقي . 


برهم 


۷٦ 


۳Y 
1١1 


Ye 


YA 


f1۰ 


٤١ 


1۳۹ 
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القصة الى أوردها ابن الموّلف ( الحاشية : ۲ ) أوردها الولف نفسه :٠+(‏ 
حو AV‏ . 

البيتان « تنكر لي دهري » للأبيوردي وقد وردا في ترجمته EN: ٤‏ 
الأبيات « يا زائرينا من اللحيام ... » لمنصور النمري هن قصيدة بمدح بها الرشيد٠‏ 
طبقات ابن المعتر : ۲٤۷‏ . 

الأبيات ديا باذل.المال في عدم وني سعة ... » وردت في ابن العديم ۸ : ۲۷١‏ 
والرواية فيه « مواهيه » موضع « فواضله » ؛ و ١‏ مفعمة » موضع ( منعمة ). 
« بأحداثي ۾ موضع « بأحداث : ؛ «فالحود بالعرض » موضع : قابحود بالعر ٤‏ . 
الأبيات « سألناه الحزيل فما تلكا ... » نسبها ابن العديم م : ۳۷ لزياد الأعجم 
يقوها ي مدح عبد الله بن جعفر . 

فصة يزيد بن أبي مسلم مع سليمات بن عبد اللك وردت في ٠+‏ : 4758 في 
ترجمة سليمان » ومعلوم أن هذه الترجمة لم ترد إلا في نسخة ص . 

قصة أشعب مع يزيد بن حاتم وردت في ترجمة أشعب ۲ : 4۷۳ وهي ترجمة 
انفردت بها ص أيضاً . 


ج لا 


الأشعار الواردة ابتداءء من « ألقي في لظى ... » ورد معظمها ني انباء الأمراء > 
الورقة : ۲۷ في ترجمة أني المواهب القعي . 

س ۸ « اتفق أهل التاريخ ... » انظر هذا النص في ذيل مرآة الزمان ۳۷:۱ . 
البيتان م وما خضب الناس ... » وردا في البدر السافر » الورقة : ٠٠٠١‏ 


لمن 


٤‏ - معارضة الحزء الاول بمسودة الموؤلف والنسخ س ر بر 


3 
۷ المسودة س بر ر : عتمة.. 
*« المسودة س بر : الملقب ركن الدين . 


1 المسودة : داعلج ( مضبوط بخط الولف ) . 
۲ س بر : قيطلب منه . 

۲۰ المسودة س ر بر + بود“ 

1 المسودة ر بر : لا تألف ؛ س : لا بولق . 


۷ المسودة : فلو كان . 
٩‏ س : فلما قدم المأمون بغداد . 
٥‏ المسودة : حی يكون . 


0 عشي ا نید 03 
١‏ س : عثمن (عموصع من ) . 


م 


ص 49 السطر : ؟١‏ المسودة : يسك ؛ ر : يشك . 


. المسردةر : وهم من بيت‎ ٠١ ٠ 


4۳ » ۸ بر : وكان هارون الرشيد . ِ 
54 )| 4 المسودةر س بر : ومن رقيق شعره قوله . 
ك1 2 ٤‏ پر : مرج . 
144 » ۷ بر :.قلبى أرق عليك . 

4¢ 1 المسودة ر بر : صاحب كتاب الامامة . 
١۳ » oY‏ السودة ر بر س : وهاجت حقده . 
٠ » 64‏ المسودة بر راس : بہمز آآخره . 


١" )‏ المسودةر بر س : له ديوان . 


٠١ 6‏ س : وأدب.. 


. المسودةر بر س :ها للعذار وكان‎ ١١ ) ٦ 
. المسودة ر بر س : كأنى غيلان‎ 5006 34 

١١ »‏ المسودة برا س : افرنجة , 1 
مه 5 Ya‏ العداف أن ی إو کاس 


54 4 4 المسودة ر : شعيرات سود . 
؟) !#9 المسودة ر س بر : وتو . 
515 4 > المسودة س بر : في كتاب الطبقات في حقه . 
5 ه السودة سر بر : وولي القضاء . , 
04 14 المسودة.س ر بر : إن الله تعالى بعث . 
١ ٠ WY‏ المسودة س'رابر.: فأظهر كل سنة . 
المسودة س ر بر : ومن الله تعالى على رأس الثلثمائة بك . 
المسودة : في حجرة ؛ بر : محجرته . 
A‏ ( المسودة ر بر : تول القضاء بها . 


الس دة : واد که فة ت 
٠ 4‏ المسودة ر بر : وأدركته خشية ورقة . 
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ع امل 


المسودة س بر : بالحصون والأودية . 

المسودة ر بر س : وهي قبيلة كبيرة مشهورة . 

المسودة ر بر س : بن عبدك الاسفرايي . 

المسودة س : علي بن الحسن . 

المسودة س : هو أقدم منه وأعلم . 

المسودة : مالم أفعل ». وقال بهامش س : كذا هي بخط 
المصنف » قلت : ولعله خطأ > وني بر : مالم يفعل . 
المسودة ر س بر : الحا 
المسودة س : وانتشر . 
المسودة س : ني كتابه الأنساب ‏ 
المسودة س ر : فاذا أحمد الثعلبي . 


أ 


فظ المشهور . 


لمسودة س ر بر : وهي أحسن مدن . 


+ وشحم إنوة 


ز م وخر رة . 

ر : فقال أحمد : ما بلغ مني ... الخ . 
المسودة س : بقضاء حاجاته . 

المسودة س : وكانت فيه . 

المسودة : ولم تكن طريقه . 

المسودة : واضحة” 

المسودة : آباء 

بر : جى إليه . 

السودة راس : وسباه العسكر . 

المسودة : وآن الجمع کر 

المسودة ر س بر : من المصنفات المفيدة . 

المسودة س بر : عن أبيابحسين المحاملي (وورد من قبل : الحسن). 
المسودة نز س : حافظ الشرق . 

المسودة بر س : وما أقصر . 

ر : الأولى طابران . 

المسودة س : باء موحدة مفتوحة . 

الممودة : لكن هكذا . 


۳1۲ 


1 
1 
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المسودة : وبعد الحاء والألف نون . 
المسودة : المعلقات التسع 8 

المسودة : اقرأ ؛ ر بر س : اقر . 
المسودة : كبير الفائدة . 

بر : يعيش لدى ديمومة البيت حوما . 


المسودة س بر ر : وكتاب اختلاف النحويين وكتاب... الخ. 
(أدرجت كلمة كتاب في كل هذه الفقرة) 
المسودة ر س : الحافظ أبو الطاه 


المسودة : وله (في موضع : ولابن عبد ربه ۽ وهو وموهم ). 
المسودة ر بر س : رهن المحبسين . 

المسودة ر بر : بالايلام مطلقاً ؛ س : بايلام مطلقاً . 
لفظة « قوله »لم ترد في المسودة س ر بر 

«يوم » فوقها في المسودة «ليلة » . 

المسودة س : هذا البيت » رحمه الله تعالى . 


المسودة : وم تزل المعر بأيدي 
ا مسودة : قي سنة تسع 8 
المسودة ر س : قي كتابه الذخيرة 


يعالي : هي كذلك في النسخ ما عدا س فقد وردت وتعاق » 
وقد استشكل عليها الأستاذ جواد الطاهر » والمقصود ما كان 
مثل كتابه « فتيا فقيه العرب » ففيه مسائل من قبيل الأحاجي . 
المسودة س : بطرف فاتن فاتر . 
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المسودة : القبلج١.‏ 

المسودة س : فالتحق بالأمير . 
المسودة س ر بر : وأجزل جائرته . 
المسودة ر س : :وبعدها الفاء . 

المسودة : ومن محاسن شعره فيه قوله : 
المنودة ر : علاك ولي الدنيا . 
سقطت « أيضاً » من المسودة ر . 
لمسودة زا بر س : وشکت . 

لفظة « ساحل » واردة في النسخ . 
المسودة ر س بر : طرشوس . 


6 ضقطت كلمة « قوله » من المسودة س ر . 


لمسودة بر : وقلت قف لا ترد للماء . 
الممودة ر بر : قالت صدقت وقاء الحب . 
لفظة « بطون » لم ترد في النشخ . 
لسودة”* قصب اللعصل + ر س بر : قصب الفضل . 
المسؤدة : ومن مدخها . 

س نول الاس . 

لسودة س : وتقيلوا الأخلاق” (وهي الصواب ) . 
المسودة ر س : وتو قي سنة . 

المنودةا ر اس٠‏ : لقبه عبد الله إن المعتر . 

المسودة..: والعلماء المقدمفين . 

س : قصيد آي واس . 

اخ مامش س : فريني (أرد ماءا ...) . 

لمسؤذة سار : غبي بمرجوع (وفي قراءة ضعيفة ) . 
مسودة : وله من جملة أبيات . 


يجك لفظة و أل اة ۾ + وأ 
بعذ لفظة و الوشاة » : والله 


ال 
ئ امس 
لمسودة ر س بر : أحد من جر الآيام جرا . 

لمسودة ر س : ومن شعره (وسقطت : أيضاً) . 


أله ٠‏ ومء درم قلائذه القصدة 
لمسودة ر س بر : ومن بديع قلائده القصيدة . 


وان 


ص ؟4١‏ السطر : ۲ المسودة ر س : المحسئين في فنونه . 
٠١ 400148“‏ المسودة بر س : والآخرة أيضاً والآخحرة أيضاً . 
١‏ المسودة : وأطرق ول : 
١4 »‏ السودة : وقاه فوقها كلمة «غذاه » . 
٠١ »‏ المسودة : المرضعات فوقها كلمة «الوالدات » . 
ل 6 ۲ المسودة س بر : يروع . 
٠‏ 4 المسودة س بر : وأورد شيا 
“ù ¢‏ ودة مر اوقليدس 
» ۷ المسودة : وقد تنافى عقله قلة 
۾ م المسودة ر : وتوجد له . 
VV 4 140‏ لمسودة س : الخياط الدمشقي الشاعر 
» م السودة س : ومدح با . 
مذ م ا س : الاهل. 
» 15 المسودة ير.: الأسمئ في الأسما . 
14 ۾ ٤٠‏ المسودة : الكاتب الشاعر الملقب كامل الدولة . 
٤4 ¢‏ لمنودة : ادر اللحظ . 
€( . المسودة س : كتب بالمقامات نىخاً . 


1 » ۳ المسودة ار 00 
16۲ 4 4 السردة ر دونه ركذا بت بخط الزلفع . 
» ۴۳ السودة ر بر : فالعين تنظر متها ما دنا ونای (وعى رواية 
موافقة لرواية ادبو . ١‏ 
۳ ©) 4 المسودةر س بر : لكم (باتفاق الخ ) . 
م یا كم ترد لیات في 
المسؤدة » وهي من أصل الولف . 
10۸ ۲ هامش س : وعلا وجتته (وهي أصوب ) . 
11۲ و ١‏ المسودة : والرياضيات. 


»و ۲ المسودة ر : عضد الدين 
۳ » 4 بر : فلست أبالي ( وهي قراءة ضعيفة ) . 
< 5 8 الم دة د ى ١‏ اب الل اللخ . 
4 4 1 لمسودة ز پر ٠‏ ابن اسم سحي 


1e 


AY 


المسودة ر : وشي صفة الصفوة ( وهو الصواب ) . 
المسودة س : طيباً وقد قربوا للوفد . 

المسودة ر بر س : في أشياء من العلم . 

المسودة ر بر س : لفظة « كان » لم ترد فيها . 


بر : بن أبي الحسين . 


المسودة س : إلى التنانير . 


المسودة بر س : : وبقية النسب معرواف . 
المسودة بر س : كان صاحب العراق . 
المسودة س بر : ملكه للعراق . 

المسودة ر بر س : صاحب الديوآن الشعر . 
المسودة ر بر س : وسيأتي تتمة . 

المسودة : فلم تكن . 

المسودة بر : استولى الافرنج . 

المسودة ر بر س : والقضية مشهورة . 
المسودة بر : .لا تيأس إذ ؛ س : لا تيأس إن . 
المسودة بر : المذكورة بالقدس (لم ترد لفظة : الشريف ) . 
المسودة : أفنيت ( بفتح التاء) . 

المسودة ر بر س : وشرط صاحب مصر . 


ص ۱۸۷ 
1۸4 


1۹۱ 


14۹۲ 
14۳ 
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السودة : وزج المتظلم . 

المسودة بر : فميلوا ؛ س : ميلوا . 
المسودة ر بر : وإيل غازي . 

رابر : الفراة ( وهو مشكل” في تحديده ) 
المسودة س ر : قتله عسكر . 

المسودة س : ابن السمعاني . 

المسودة بر : القابسى ؛ س ر : الفامى . 
ر : شغب ؛ پر : سعد . ١‏ 
المسودة ر س بر : قل" أن يوجد . 


الس دة 


ا له ی بوم 
السو 


ر س : فيو صد له ي يوم . 

المسودة ر بر : ألف دينار وقد قضيت ... الخ . 
المسودة س : على يدي عتبة . 

المسودة ر س بر : أذب الكتاب . 

المسودة س بر : باب ما يغير 8 


دج ٠‏ ست أحدم وأ اث > واللافل ما 
المسودة : سنة إحدى وأربعين وخمسماثة > والحافظ ما 


س : الوقعة . 

المسودة : ابن مطر ونحتها لفظة « بكر» ؛ بر: مظفر » وفي 
بر : كعب بن همام بنبكر بن أسد(فوقعت لفظة بكر في التسب). 
المسوذة ر بر : فكان كلما عمل 

المسودة ر بر : وجعله في مسجد . 

المسودة : السعانين ( دون اعجام السين ) . 

ر: يسك؛ س: نسك؛ بر : سبك» وغير معجمة في المسودة . 
شن : وله نظم حسن فمن شغره . 

المسودة : ومحّت (يالاء المهملة ) . 

المسودة ص : عي ي الدين 

المسودة س : في المذيل . 

أحمد بن الحسين ٠‏ ولفظة « الحسين » غير واضحة 
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المسودة راس : فمن ذلك كتاب شرح ... الخ . 

المسودة ر بر : وله من جملة مديح قصيدة طويلة . 
المسودة س : التنوير في مولد . 

السودة : رقيلع ( بضبط الولف ) . 

المسودة ر : لا يتقى بالدرع حد ( وكذلك ابن الشعار ) . 
المسودة : عمرو بن اسحاق ثم رمج على « اسحاق » وكتب 
فوقها ومسلم ) . 

المسودة را : أبو العباس أبن سريج . 

المسودة ر س : لم تقض . 

السودة : درستويه (بضبط المؤلف ) . 

السودة بر : سافر إلى بقداد . 

المسودة س بر : وأكثر كتبه بها وضعها . 

المسودة بر : فلتطلب منه . 

المسودة. بر : وكانوا كلوك الطوائف . 

المسودة س : ومن جملتها . 

المسودة س ر بر : لفظة « سريعها » لم ترد فيها 

المسودة س : وذلك رزء في الأنام ؛ وكتب في المسودة فوقها 
« وذلك مرزوء علي 1. 

المسودة : دزيه (بخط الولف ) بر: دريه . 

المسودة : كتاب الحجة للشيخ أني علي بي الفارمي . 


| المسودة و بر س : وسيأتي بقية . 


بر اس : أراد دخول . 
بر س : يخلصي من هذا ( ولم ترد لفظة «الداء ») . 

المسؤدة س بر ر : هي المدرسة الحتفية المعروفة بالسيوفية الآن . 
السودة ر : ما ناظرت أحداً . 


0 ا 


أسودة ر ص بر : عمر بن عبد العزيز رضي 
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المسودة : ثدييها . 

المسودة : خماعة . 

المسودة ر س.: وريف كثير . 

المسودة س بر : وأضرببا تحت الرايات . 

المسودة : ويشعرون (؟) . 

المنؤدة س بر : الأعداء . 

المسودة : جماعة . 

المسودة ر : وهو السلطان مسعود بن غياث الدين . 
المسؤدة : رأى أن يسيئر . 

السودة ر بر : الاسبهسلار . 

المسودة ر بر : لولده صلاح الدين ( سقطت كلمة « يوسف (. 
المسودة ر بر : ورثاه الفقيه ( الفقيد : خطأ مطبعي ) . 


المسودة ر : ببلد شيختان 


المسودة بر : التاسع والعشرين ؛ س : تاسع عشرين . 
المسودة ر بر : ركوب . 


المسودة : صفرء وفوقها ورجب ۰۲ ر : رجب ؛برس : صفر. 
المسودة س : الذي تنسب إليه . 1 


المسودة : وكان اباش لقتله مسعوداً . 


امسو دم م وف اللاء إلى حدة 
س : وفتح ال موحدة 
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المسودة ر بر س : لأحد نعليه . 

المسودة : أذ الفقه على . 

المسودة س : فمنهم عبيد الله » خ في س : فخذهم ؛ سخ : 
سعيد أبو بكر سليمان (وهي قراءة بر) . 

المسودة ر بر س : في النحو والآداب . 

المسودة من : حيان بن هلال . 

المسودة س ر بر : وكذا كذا آية . 

المسودة س ر بر : تجلفى . 

المسودة ر: أن ترفع ابحناية؛ المسودة س : ولا ترفع السيف . 
المسودة س ر : وأما واركلان فانه . 

س : وسيأتي ذکر . 

س 
س د أن يدمي . 

المسودة س ر بر : فعرض . 
المسودة س بر : كانت فيه فضيلة . 
المسودة بر : جهة الغربب . 

المسودة س٠ر‏ بر : ثم تملك . 
المسودة س ر بر : بظاهر دمشق الي 8 
المودة : ألبغش ء س : العش + ب 
المسودة ر .بر : ابنة أي الفرج . 
السودة س بر :ل ترد فيها لفظة « تقول » . 
المسودة س : الحاقظ العلامة زكي الدين . 
المسودة س ر بر : وما يتعلق به . 

المسودة س : عتذارا ( وما ثبت خطأ مطبعي ) . 
السودة سن : وله (وسقطت «أيضاً») . 
س : هكذا قاله . 

المسودة ر : الممتاني (بالذال المعجمة ) . 


o 


د 


03 


ص ۳۱۳ 


1o 


۳۹ 


1A۸ 


YY 


41 


584 
ov 
eA 


ro4 


س : بن قرة بن مروان . 

المسودة : بن ما ريوس بن مالاجث ريوس ( بضبط الولف ). 
المسودة س بر : عليه السلام . 

لمسودة ر بر : وقيل هاران . 

س : عليه السلام . 

لمسودة ر س بر : فخرج منها سكرجتان . 

لسودة : فَحَيّ هلا (وما أثيت خطأ مطبعي ) . 
لمسودة ر بر : سمعت ذا النون يقول . 

لمسودة س : ومحاسئه كثيرة . 

دفن فى القرافة . 


المسودة س : وحدث محمد بن عبد الرحمن ن الحاشمي صاحب 
صلاة الكوفة قال (هذا بدلا" من دومن أعجب ما يورخ 4...الخ) 
المسودة ر س : وسياتي تي ذكرهما . 

المسودة س : أبو الطاهر السلفي . 

السودة س بر : وأشهر هنجرك المحتوم صدق . 

بر : يخضب بالوسمة . 

المسودة س ر : وتو بها قي ليلة . 

المسودة ر س بر : يستخرج بها الايا . 

المسودة ر س بر : حدسه . 

س : طشتا . 


المسودة ر س بر : يستخرج بها ( سقطت لفظة « الايا ٠‏ ) . 
المسودة ر س بر : ولا أعلم في العام موضعاً على هذه الصفة. 
المسودة ر : سخياً ؛ س : شيحاً . 

المسودة : وهنا القدر خلاصتها : 

المسودة ر : قأبادهم بتشتت بتشتت 


المسودة : تخیري عن أحيد بن دواد 
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السطر : 


المسودة : ولو قال كذا . 

المسودة س : انتزعها منه السلطان . 

المسودة : فوجدت أن ملك شاه . 

المسودة راس بر : صاحب الموصل والكزيرة والشام 
المسودة ر س بر : ولم ينل منها مقصوداً . 

المسودة س : فرخ شاه » وفوقها تضبيب في المسودة . 
المسودة : ليرديه . 


المسودة ر س : وكان جقر المذكور . 
المسؤدة : وثلاثين وخمسمائة ٠‏ وقول تاسع ذي الحجة رحمه 


ودة س : »وضع جقر الأمير زين الدين . 
المسودة ر : بن كبير بن عذرة . 
المسودة : إن من الشعر حكمة . 
المسودة : أي علي الحسن بن سليمان . 
السودة : قتل الحاكم صاحب مصر لأني أسامة جنادة وأي 
الحسن المقرىء ( وهكذا اضطرب الولف فهو يدعوه تارة 
أبا علي الحسن ٠‏ وتارة أبا الحسن ع لي بن سليمان ) . 
المسودة س : رضي أله عله . 
المسودة س : م يرد فيهما رضي لله عنهم » . 
المسودة ر : ورت في يده يوهآ ؛ بر س : وري يوماً في يده . 
المسودة بر : فبينا أنا كذلك . 
س : القائد أبو الحسين . 

بر : وخرج حرعهم . 
المسودة : وهو الذي بى القاهرة وسبأتي طرف منها في ترجمة 
ثم طمس النص”)؛ وهو غير وأرد في النسخ وورد بدله 
«وشرع في عمارة ابلجامع » ... الخ . 
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مقدمة التحقيق 107-55 


يعقوب بن أي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن + أبو يوسف المنصؤز الموحدي ‏ + 

يعقوب بن داود بن عمر ء أبو عمر 3 

يعقوب بن يوسف إن ابراهم أبو الفرج ابن كلس الوزير ف 
يعقوب بن صابر بن بركات » أبو يوسف النجنيقي يان 
يعيش إن علي بن يعيش + أبو البقاء موفق الدين ابن يعيش 4 
يموت بن المزرع بن يموت » أبو بكر له 
وساف بن یی » أبو يعقوب لمصري البويطي ۱ 
دوسف , ن أحمد بن دوسف » أبو الها سم أبن کج القاغي 5 
يوسف بن عبد الله بن محمد » أبو عمر 9 عبد البر 5 
يوسف بن أني سعيد الحسن بن عبد الله » أبو محمد السيراقي VY‏ 
يوسف بن يعقوب بن اسماعيل » أبو يعقوب النجيرمي Vo‏ 
يوسف إن أبوب بن يوسف » أبو يعقوب ابن وهرة اممذاني A‏ 
يوست بن سليمان بن عيسى » أبو الحتجاج الاعلم الشنتمري ۸1 
ووسف بن رافع بن یم » أبو المحاسن اء ال ن ان شداد A4‏ 
يوسف بن عمر بن محمد + الثقفي » أبو عبد الله لل 
يوسف إن تاشفين اللمتوني ٠‏ أبو يعقوب 1 
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يوسف بن عبد المومن بن علي » أبو يعقوب صاحب المغرب 
يوسف بن أيوب بن شاذي » أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن محمد » أبو الحجاج الموقق ابن الحلال 

بوسف بن هارون الكندي > أدبو عمر الرمادي 

يوسف بن درة المعروف بابن الدرى 

يوسف بن اسماعيل بن علي » أبو المحاسن شهاب الدين الشواء 
يوسف بن محمد بن ابراهم » أيو الحجاج البيابي صاحب الحماسة 
يونس بن حبيب النحوي › أبو عبد الرحمن 

يونس بن عبد الأعلى بن مومى الصدي ٠‏ أبو موسى 

يونس بن محمد بن مئعة » أبو الفضل رضي الدين الاربلي 

يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني ثم المخارقي 


ار أجم العار ضة 


شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدولة ابن شداد 
أبو بكر يحيى بن عبد الحليل ابن مجبر. الأندلسي المرسي 

أبو عبد الله محمد بن يعقوب الملقب بالناصر المرابطي 

أبو يعقوب يوسف بن محمد الملقب بالمستنصر المرابطي 

أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب الملقب بالعادل المرابطي 

أبو زكريا يحيى بن الناصر محمد بن يعقوب ٠‏ 
أبو العلاء ادريس المأمون 

أبو محمد عبد الواحد بن أني العلا ادريس الرشيد 

أبو الحسن علي بن ادريس المعروف بالسعيد 

أبو حفص عمر بن ألي ابراهم بن يوسف اللقب بالمرتضى 


پا رام 


الواثق أبو العلا ادريس بن أني عبد الله يوسف بن عبد الموّمن المعروف 


كه" 


أبو محمد عبد الله ابن غانية 


أبو جعفر الفيض بر ن أي صالح 
أبو عبيد الله معاوية الأشعري 
آبو حنش الملالي النميري ( واسمه حضير بن قيس البصري ) 
القائد فضل 
أبو القاسم عبيد الغفار شاعر دولة الحاكم 
أحمد بن المدبر 
أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع 
حکم بن جبلة 
المتماز : أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد 
أبو محمد عبد الله بن يوسف النمري 
9 يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري 
لشيخ أبو البرركات عبد الله .ر بن اضر بن الحسين |1 المعروف بأبن الشيرجي 
الشيخ عب انين أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي اللحطيب بالموصل 
النافظ عبد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الأشيري ي الصنهاجي 
الشيخ جم الدين ابن الحباز 
الاتابك شهاب الدين طغرل 
أبو الحسن ابن خروف الاديب 
علي بن يوسف بن تاشفين 
الأمير أبو عبد ألله محمد بن سعد بن محمد المعروف بابن مردنيش 
بو جعفر أحمد بن صمادح البتي اليعمري الأبّدي الشاعر 
أبو بكر محمد بن الطفيل 
الأديب أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكوراني ( ابلتراوي ) 
عاهد الدين الحادم 
ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد الدولعي 
اللاك الظافر المشهور بالمشمر 


عمرو بن العاصي 
خارجة بن حذافة بن غاتم 
1 


ابن الحبرافي 


Ye 


396 
397 


عبد الأعلى الصدني 
أبو الحسن أحمد بن يونس الصدني 


تماذج من صور المخطوطات 


مر ید نان م تخا بے إل احم الأصلة 
ريك ا في الخر بجع ابر الحم ألا صدية 


مزيد بيان في تخريج التراجم العارضة والتعريف ببعض الأعلام 
زيادات من النسخ وتعليقات. وتخريجات لبعض النصوص 
معارضة ابنزء الأول بمسودة الولف والنسخ س ر بر 
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س ۵ ابن أمين 
س ١13‏ تعبير 

س ٠١‏ العقر 
ص ۳۰ شعور 
س ۱۳ مزيد 
س ۱ لبد 

س ۷ ومهدات 
( الحاشية ) 


اقرأ : 
قرأ : 
اقرا : 
اقرا : 
اقرأ : 
اقرا : 
اقرا : 


هذا التعريف' وهم كله لتشابه 


الاسمين فيحذف (عج) 


س ١٠6ه١اوصفوة‏ اقرأ : 
س ۹۷ وولي اقرأ : 
س ۲١‏ صقلية اقرا : 
س ۲۲ والقوات ۱ : ۲۱ اقرأ : 
س ٤‏ البظرني اقرا : 


وصفة (عج ) 
وولى 

a 

والفوات ۱ :كم 


البطرني 


(1) كان الدكتور علي جواد الطاهر قد راجع الحزء الاول في مقال نشره اي محلة مجمع اللغة 
العر بية بدمشق ( الحزء الاول» المجلد السادس و الار بعون: هغ :- ٠١‏ ) وقد أطنب في ذكر 
مآخذ شكلية » عل أنه » بعد كل ذلك » يستحق الشكر لاعتمآمه بيذ العمل » و سأقيد ما أفذته 
من ملاحظه في هذا ألباب » وأشير إلى ذلك مقتر فا باسمه الكريم ( برمز : عج ) . 
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س ٦‏ أتر 
سام و 
( الحاشية١)‏ 
س ۱۸ وافق 
س ۱۰ هدا 
٩‏ سلبية 
س ٦‏ مسقط 
س 2201١‏ تقدم 
س 2315 ونحب 
س ۱۷ أطرقه 
س ۳ حمدان 
س 0 : أجر 
س ۱۲ ٠‏ للتقحم 
س ه الدع 
س۷ وجمله 
س ٠٩‏ صبحة 
س 8 دؤاد 
س 015 كيده 
س ٠ ١07‏ خيفته 
س ٠١‏ والحانات 
س ٩‏ ينوي 
س ٠١‏ التجارة 
س ١6‏ الكيبخي 


اقرا : جور »2 ودبي 

اقرا : أنر 

اقرا : قصر 

للعتقي تاريخ المغاربة ( المشتبه 
للذهي :41 ) وهذا هو الذي 
بمكن أن ينقل عنه المؤلف » 
وقد نبه دي سلان إلى ذلك 
(اللرجمةالانجليزية ١‏ : 186) 
اقرأ : وافى (هذا ما أرجحدوقد 
وردت وافق في النسخة بر أيضا) 
اقرا : هدا (عج) 


قرأ : سربيبة 
قرأ : متيقظ 
قرأ : يقدم 
اقرا : ونجب 
قرأ : أظرفه 
قر : حمدون 
اقرا : أجر 
قرأ : التفخم 
قرأ : دمعي" 
قرأ : وحمله 
قرأ : صبحه 
قرأ : دواد (عج) وكذلك 
حيت ورد 

قرأ : كلاه 


قرأ : حينه ( هذا ما أرجحه ) 
قر : والحانات 

اقرا : سوى 

قرأ : التجار 

اقرا : الكينجى (؟ ) ( كذللك 
هي ي د). ١‏ 
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: دنانير وأن تلقط وتطرح 
» : أذنك 


قراءة ر : بتمر وفاكهة (وهي 
أصوب ) . 

اقرا : رقى .. تستفزه 
:حيري 

26 ليبقى أمله 


) : خشف 


وم 
) : أمريه 
i4‏ أجربا 
» : تسود إلا من 


» : المنقري 


4 : وقد لاح للتوديع مي 
دانيا (قراءة ز) . 


2 ع / 
٩‏ ررب وج ) 
ج 


555555 SS 5ك‎ 


55 


5555 5؟5؟5؟5؟55؟ 


41 


لكف 
Ye‏ 


؟ 6 6 6 »6 >> 


e 


5 


؟ 6 6 5 > >6 55> > 


5 


1 
۱۲ 
1۷ 
لق 
1" 
۲۲ 


mM عا‎ 


1١ 


للعاصم ... وسور 


لا تعجبوا ان هم فيهم [ قد ] 
انتشروا 


بروض 
ان العدد أن أو عه 


PA 


اقرا 


2:4 درر 
1 العاصم ... وسوار 

( أذخر 

٩‏ :. وسوار 

) :ديدي 

4 بل كل الذي ولدت ( قراءة 
ر ونبه إليها عج ) وأشار إلى 
قراءة اليتيمة : ها مت وحدك 


ان. هم انتشروا كا في اليتيمة 


(عج ) » وقد ورد الشطر في ر 
ناقصاً بعد كلمة الناء 

فصا ۾ ص 

: بنور (قراءة ر) 

» : اثالعدوان أوقعه (قراءة ر) 


اقرأ : رفيق 
20 رجه 
4 : العمر 


3 % ۹% 5 ك5كك 555 %۹ 5؟ 


۹% % ¶ 


YY 
۳1 
AA 
{YY 


14 
1Y 
14 
۲ 
YYe 
Ye 
ضرق‎ 


۳4 
۳۹۲ 


9 


؟ 6 >6 >6 > ؟ع >> >5>؟ >> 


1 


يدي ؟ : يدي يدي 
نظر » : نظراء 
و 0 ابن 
جام 
و د ع لم قر 
يعض اقرا بخض 
غ هام غت 
للوليد بن مروان ( للوليد بن عبد الملك بن 
مروان 
قاصد أا ا اقرا : قاصداً أبا 
صوت 12( موت 
الفارسى 0 القادسى 
٤+‏ 
T11 1Y‏ 
بن السمط أقرأ: بن أي السمبط 
بن الفرات 6 : ابن القراب ( على ‌الر جيح) 
مادا : ماعدأ 
ابن الرومى 4 :2 ابن الرومي 
للشاشي » : الشاثي 
عندي 4 عند 
بنا » : با 
البانيايسي © : البانياسي 
بثلعب ۲ : بتعلب 
لله 4 : الله 
آي :ي 
جاه 
بخرسان اقرا : بخراسان 
ق أليمين © : اليمين 


۳A۱ 


% ا ا ا ا ا ا ل من 


SSS 


TSS GC GG ÇG 


TSS GG 


وقيل 


FAY 


: الفو 
: والفوات ۲ : 
: بركات بن هلال 
: أتعزل 

: هو أبو أحمد 
: ويلقي 


اث > 
ات : 594 


5 


5ع؟5كك5؟5؟؟555؟>ك؟؟ 5 


59 


>> 6» 6> 6» 6> 6> > © © > 


14 


1 
00 


PAY 


